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الإهداء 


للذين ينحازون للوجع الوطني والإنساني. 


مقدمة المترجم 


كرّس سيمور هيرش الفصول الثلاثة الأولى من كتابه للحديث عن أسرته ونشأته ودراسته 
ثم حصوله على عمل كمراسل في جريدة محلية أسبوعية. هاجر والداه من ليتوانيا ويولندا خلال 
وبعد الحرب العالمية الأولى. تزرّجا في شيكاگو ورزقا بأربعة أطفال ولدوا على شكل توأمين» 
التوأم الأول بنتان. وبعد أربع سنوات ولد توأم آخر من . امتلك الوالد محلا لتنظيف الملابس 
وكيها يقع في منطقة فقيرة يسكنها الزنوج فقط في غرب شيكاكو. كان الصبيان يساعدان 
والدهما في المحل خلال عطل الأسبوع» وكان يصطحبهما للغداء وقضاء بعض الوقت في مسبح 
المنطقة صيفا أو لمتابعة لعبة بيسبول في الملعب المحلي. توفي الوالد في الصيف الذي تخرج فيه 
سيمور من المدرسة الثانوية وانتقل أخوه إلى كاليفورنيا للدراسة الجامعية هناك؛ فتكفل هو برعاية 
أمّه وإدارة المحل. انتسب لكلية حكومية للدراسة المسائية» وانتقل بتشجيع من أحد أساتذته إلى 
جامعة شيكاكو لدراسة اللغة الإنكليزية. تمكن من ذلك بفضل مساعدة أمه وأحد العمال أحياناء حيث 
تناوب الثلاثة في إدارة المحل. 


حصل هيرش على أول عمل له في صحيفة أسبوعية» حيث أنيط به نقل أخبار نشاطات 
مركز الشرطة الرئيسي في المدينة. يذكر أنه ذهب إلى المركز وطلب نسخة من تقرير المحقق عن 
ت أحد الأشتخاص السود NI ORDER‏ 


ارتكبت» باستثناء ما قاله | OT‏ وه 
القصة جانبا. لم يحاول أن يجري مقابلة مع الشرطي الذي سمعه يتبحّح بإطلاق النار» ولم يحاول 

حتى الاتصال بالشرطي الآخر الذي كان مع القاتل في الدوري لم يرفع صوته احتجاجا في 
مكتب الصحيفة» وكتب يقول» «ملأني الحزن لضعفي وضعف مهنتي يد 0 
الذاتية بحجة المرونة. لقد كرهث هذين المفهومين منذ تلك اللحظة واخترت الطريق المغاير لذلك 
تماما». وهذا هو ما دفعه أن يكون صحفيا استقصائيا. 


غير أنّ «لعبته الكبرى في ميدان الصحافة»» كما وصفهاء جاء وقتها حين كتب مقالة عن 
سكان أمريكا الأصليين. استطاع بفعل أحد المواضيع التي تناولها أن يحدث فرقا يتعلق بوظيفته 
كصحفي استقصائي؛ رغم أنّه لم يكن متأقّدا أنّ الموضوع شر بشكل واسع في ولاية دكوتا 


الجنوبية. أبدى اهتماما بتاريخ بعض قبائل سكان البلاد الأصليين في تلك الولاية» وبشكل رئيسي 
للوضع الشَاذْ حسب اعتقاده في حينه. كانت ولاية تكوتا الجنوبية الموطن الأصلي لحوالي تسع قبائل 
من سكان أمريكا الأصليين؛ بما فيها قبيلتي شايان عدتمعنوع© وأوكلالا سو ج510 12داع0 
المعروفتين بالزعامة البطولية» مثل رئيس القبيلة كرّيزي هورسء محارب قبيلة سو العنيد؛ الذي قاد 
ببسالة الهجوم ضد الجنرال جورج آرمسترونگ كستر ووحدة الفرسان السابعة» حين اعترضهم في 
منطقة لٿل بگهورن في شهر يونيو من عام 1876. يذكر هيرش أنّه يوجد عدد محدود من سكان 
البلاد الأصليين ممن يعملون في عاصمة الولاية وليس هناك اهتمام يُذكر للمجلس التشريعي للنظر 
في ظروفهم» ويا لها من محنة في أواخر عام 1962. كانت الأوضاع في مناطق تجميعهم القسري 
سينة للغاية» إذ بلغت نسبة البطالة في بعض الخالات إلى ما يقرب من 90 بالمئة واشتداد الفقر 
وارتفاع حالات الانتحار وكذلك ارتفاع نسب الإصابة بمختلف الأمراضء منها الإفراط في شرب 
الكحول. كانت المسأآلة تبدو له ممارسة للعنصرية» وأنّ ضحايا هذا التمييز خلافا لواقع الحال في 
شيكاكوء بعيدين عن الأنظار. وعليه أجرى بعض المقابلات بمعونة من أحد أخذه بسيارته إلى 
مناطق تجمعاتهم. فعل ما هو مطلوب من أي صحفيء ولكن حسب ما أتيح له من الفرص والوقت. 
وهو يتذكر بكل بوضوح إحدى قصصه عن العقبات التي يواجهها أفراد قبيلة أوكلالا سوء وهي 
القصة التي وجدت طريقها للنشر في صحيفة شيكاكو تربيّن وهي من أكبر الصحف في المنطقة في 


ظهرت في أمريكا الشمالية حضارة النحاس وحضارة الصيادين بالبر والبحر ولاسيما 
حول البحيرات الكبرى بكندا والولايات المتحدة الأمريكية. كانوا يصنعون من النحاس آلاتهم بطرقه 
ساخنا أو باردا. لكنّهم لم يعرفوا طريقة صهره ولا كيفية صبّه في القوالب كما كان متبعا في العالم 
القديم منذ سنة 1500 ق.م. وفي المنطقة القطبية الشمالية مارس الأمريكان الأصليون صيد الأسماك 
والحيوانات. وحين استعمرهم الأوروبيون في القرن الخامس عشر الميلادي واجهوا تحديات كبيرة. 
ورغم أنّ البعض تعايش وتبادل التجارة مع المستعمر واستوعب تقنياته إلا أن المستعمر الأوربي 
استولى على أراضيهم وعمل على إبادتهم في كندا وأمريكا. وكانت تسمى هذه القبائل قبائل أوننداجو 
وموهوك وجيروكي. كما كانوا يعرفون جميعا باسم الهنود الأمريكيين أو الهنود الحمر. في كندا كان 
يطلق عليهم عادة شعب أبورجينال. حين وصل كريستوفر كولومبس عام 1492 أرضهم؛ كان 
عددهم يقر ما بين 40 إلى 90 مليونا. وحين جاء الإسبان وجدوا 50 قبيلة هندية في الغرب1ء بما 
فيها شعب بيبلو وكومانجي وبيمان ويمانء وكانت لهم لغاتهم المت 


نوعة. جلب الأوروييون معهم 
الأمراض كالجدري والحصبة والطاعون والكوليرا والتايفوئيد والدفتيريا والسعال الديكي والملاريا 
وبقية الأوبئة التي كانت تحصد أرواح السكان الأصليين. فمثلاء كانت السلطات البريطانية توزع 
عليهم الأغطية الحاملة للأمراض عمدا بهدف نشر الأمراض بينهم. أحد الذين فعلوا ذلك هو الجنرال 


جفري آ. ت» الذي سْمّيت احدى المدن باسمه. 


يفترض نموذج هجرات العالم الجديد أنّ نزوح سكان أمريكا الأصليين إليها كان من 
أوراسيا عبر جسر يابسة بيرنكيا الذي كان يربط شمال غرب أمريكا الشماليةء ألاسكا الحالية بشمال 


شرق آسياء سايبيريا عبر ما يعرف الآن خليج بيرنكء بدأ قبل 16500 إلى 40000 عام تقريبآء 
وقت كان منسوب سطح البحر منخفضا أثناء العصر الجليدي. استمر هذا النزوح لفترة غير معلومة 
المدي. كما تفترض النظريات أنّ السكان الأصليين نزحوا إما سيراً على الأقدام أو باست 
لى طول الساحل الجنوبي الغربي للمحيط الهادئ إلى أمريكا الجن 
القدماء في الأمريكتين واستوطنوهما ليؤسسوا المئات من الأمم والقبائل 
وذلك قبل آلاف السنين من بدء استعمار الأورويبين للعالم الجديد في القرن الخامس عشر الميلادي. 
غير أن ت التقاليد الشفاهية للأمريكيين الأصليين تقول إّهم قد استوطنوا الأميركتين منذ بدء الخليقة 
ويدعمون رواياتهم بالعديد من الحكايات التقليدية عن بدء الخلق. غير أنّ تحديد تاريخ الهجرة بالفترة 
من 40 ألف إلى 16500 سنة ماضية كان وسيظل عرضة لاختلاف علمي كبير. الشيء الوحيد 
المتفق عليه حتى الآن هو أن أصول الأمريكيين القدماء ترجع إلى آسيا الوسطىء وأن الانتشار 
الواسع في الأميركتين تم فى أواخر العصر الجليدي الأخيرء أي منذ 16 ألف إلى 13 ألف عام من 
الآن. (نفس المصدر) 


أهم ما ذكره هيرش في فصله الرابع هو تعيينه مراسلا في وكالة الأسيوشيتد يرس لتغطية 
قضايا الحقوق المدنية في شيكاكو. لقد أتاحت له مهمته الجديدة فرص الاتصال واللقاء بالقس مارتن 
لوثر كنك. كان ذلك خلال الأيام والليالي» التي جرت فيها تظاهرات صاخبة في الشمال ودعت 
للمقاومة. «كان کنگ عبقريا في معرفة نوايا الصحفيين واستطاع أن ن يميّزني وغيري ممّن اظهروا 
ة للق 0 الإعلام ودوره وعليه فالأسيوشيتد يرس وأنا في نظره مهمون 
فالأخبار التي للوكالة تحتل واجهات العديد من الصحف الهامة» خاصة في المدن التي يوجد 
فيها توتر عنصري». في ليلة متوترة الأجواء في شيكاكوء تحدّث ووقع بصره عليه» فقال «كم هو 
صعب؟» ولوى بإصبعه نحوه وقصد أن ينتظره لأنّه يريد أن يفضي إليه بالمزيد aS‏ 
تقارير كثيرة عن سيرة تلك الليلة ستظهر في صحف صباح اليوم التالي. في الحقيقة بدأت الصحف 
تنشر نسخا أخرى لفترة ما بعد الظهر. ذكرَء «وبعد حوالي عشر دقائق انتحى بي جانبا وأعطاني 
المزيد من المعلومات. ومن بعض تلك الاقتباسات اللاذعةء كان حول خيبة أمله بإدارة جونسن لجعل 
شعلة القضية تتقد ليوم آخر». 


عندما يذكر موضوع حركة الحقوق المدنية الأمريكية؛ يخطر على البال مباششرة اسم قائد 
حركة الحقوق المدنية الأمريكية مارتن لوثر كينكء الذي يُعتبر بطلا قوميا لدى غالبية الأمريكيين. 
إلا إنّه نفى عن نفسه دائما صفة البطولة وكان يذكر دائما أنّ الجماهير هي المحرك الأساسي لحركة 
الحقوق المدنيةء الشباب والطلاب الذين خرجوا للشوار ع» وعملوا بلا توقف بدون عنف وبلا انقطاع 
هم الذين صنعوا الظروف التي أتي فيها وصار بطلا أمريكيّاة. 


شهدت الحركة مسارا جديدا في عام 1954 بقيادة كنك. وكان إعلان الرئيس تيودور 
روزفلت ينص على ضمان الحريات المدنية المتمثلة في حرية التعبير وحرية العبادة وحرية التحرر 
من الخوف وحرية التحرر من الحاجة. واستطاعت الحركة في اقل من 14 عاما بدء من عام 1954 
حتى 1968ء أن توجه الضربة القاضية لنظام الفصل العنصري. كانت البداية مع تحدي نظام 
ركوب حافلات النقل العام عندما رفضت امرأة سوداء اسمها روزا ياركز الانصياع لتعليمات سائق 


حافلة عامة بالنهوض ليجلس مكانها أحد الركاب من البيضء وتبع ذلك أن استدعى السائق رجال 
الشرطة بعد إصرار ياركز على عدم ترك مقعدهاء وتم إلقاء القبض عليها بتهمة مخالفة القانون. 
كان للحادث أثر كبير في تأجيج مشاعر السود ضد الظلم والتمييز العنصريء فقاطع السود حافلات 
الركاب لمدة سنة. كما قام الطلاب باعتصامات في عام 1960ء بالإضافة إلى مسيرة واشنطن 
الكبرى التي ساهم فيها نصف مليون أمريكي أسود عام 1963 كانت من المؤشرات لبداية الفصل 
العنصري في الولايات المتحدة. 

يطالغنا البؤلفءقي قصلة الخامين بشرج بداية صدافه مع المؤسسة:الغسكرية» التي تكذب 


وتموّه وتغطي وتبرر ما تقوم به آلتها المدمرة في فيتنام. حدثت الأزمة الجديرة بالذكر في يوم 12 
ديسمبر من عام 1966ء حين أشار تحديدا إلى وزير الدفاع روبرت مكنمارا ونائبه سيرّس فانس 


ومساعده الصحفي آر . وهل هاريطلن. مترلزتري.من ,جلة تام إلى تز فكان اول 
صحفي أمريكي يُمنح دخول للبلاد منذ غزو رجال البحرية لفيتنام. كتب بعد يومين عن 


مشاهداته لأدلة عن قصف أمريكي واسع لهّنوي» استهدف بشكل واضح المدنيين. كان رد الپنتگون 
مباشرا وقاطعا بالإنكار التام لأ قصف داخل حدود مدينة قنوي» وانطلقت إشاعات كرّرتها العديد 
من الصحف مفادها أنّ سولزيّري ومجلة تايم يقومان بدور العمالة الإعلامية للعدو. كان صاحبنا في 
طريقه إلى مؤتمر صحفي «لمسؤولين أمريكيين» في العادة شخص أو إثنان من رفيعي المستوى 
ذكرا فيه جهلهما بما تحذث عنه سولزتريء وأنّ الضرر الذي أصاب المنشئات المدنية ناجم عن 
سقوط الصواريخ المضادة للطائرات التي تطلقها دفاعات فيتنام الشمالية لاستهداف القاصفات 
الأمريكية. وهذه بطبيعة الحال كذبة يصعب «هضمها». 


كشف له ضابط كبير في البنتكون اسمه كليرنس هل مرا عن معركة خاسرة وأنَ 
الذي قادها قد فصل بشكل سريع لأنّه رفض أن يفهم موضوع | 
أمريكية في شرك . كان ذلك بحة ذاته مشتكلةة وه الذي مله ا وا ا ا 
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لح ل ن ی عل ل ا و ر الثورية وتقله إلى اعا 
عسكرية خارج فيتنام وفصله بعد ذلك. ورأى هيرش أنّ تلك الإجراءات كانت مهزلة محزنة. 


ثم يمضي المؤلف ليخبرنا أنّه اعتمد في كتابة تقاريره على مصادر المخابرات» التي 
أشارت إلى أن أن الولايات ١‏ تحدة لديها صور التقطت من الجو تظهر الدمار الشاسع للمنشآت المدنية 
في فيتنام الشمالية. كما أخبر محدّد أنّ ما يقرب من 59 منشأة مدن 
الحديد في نواحي هنوي قد فهاء مع توفر الأدلة بأنّ العديد من ١‏ لم تضرب أهدافها 
المرسومة. أظهرت الصور أنّ ثلاث قنابل فقط قد سقطت داخل محيط محطة قطارات قنويء لكنّ 
الصور كشفت أيضا وجود ما يقارب الأربعين حفرة خارج تلك المحطة. الاستنتاج الواضح هو أنّ 
أقل من 10 بالمئة من القنابل قد أصابت أهدافها المرسومة. 


يتناول هيرش في الفصل السادس اهتمامه بموضوع الأسلحة الكيمياوية والجرثومية. كتب 
يقول» «لم يعض وقت طويل حتى عرفت أنّ أمريكا ليست فقط تعد أبحاثا في حالة هجوم 
روسيء كما يتكرر الادعاء لإعداد اللقاحات المضادة والى غير ذلكء بل أنه توجد دوافع قوية 


لتطوير الأسلحة الكيمياوية والجرثومية» التي يمكن أ, 
قائمة تحتوي على أسماء 2 جامعة ومركز بحو 


تحدث تدميرا شاملا». نشر مقالة ضمنها 
وأساتذة وعلماء ممّن حصلوا على عقود 
إمكانية وقوع كارثة في حالة حدوث شيء ما قرب 
1 إنتاج تلك الأسلحة الفتاكة . حرّكت مقالته المشاعر فانطلقت تظاهرات الطلاب داخل 
ج يد بذلك التعاون المخزي. استقال هيرش من وكالة الأنباء احتجاجا على عدم 
نشر تقاريره حول الموضوع؛ وعد كتابا أصبح محتواه مادة للتحريض على مقاومة الحرب في 


ل 2-0 م 
شنتها الولايات المتحدة في فيتنام. لم تكترث قر له اکا تقل ن سيشوى من رعا في تل 
البلادء ولكي تمنع الثوار من الاستفادة من كثافة الأشجار كغطاءء ألقت القوات الأمريكية مواد 
كيموية لتعرية الغابات وكقيف تحوكلتة لور والجنود الفيتناميين . إن العنصر TEES‏ 


3 أت قرطو لد راھ واو تش هات خلقية إشنافة إلى عشزات الاق 
الجنود الأمريكيين. رغم مرور هذه المدة الزمنيةء فإِنْ ثلاثة ملايين فيتنامي لا يزالون يعانون 
تأثيرات ذلك السلاح الكيماري» ولعل نتائج تلك الحرب لا يمكن حصرها. نظرا لأنَ الولايات 
المتحدة لم تعاقب على جريمة قصفها هيروشيما ونكازاكي بالسلاح النوويء فمن الطبيعي أن 
تستخدم الأسلحة الكيماوية والنايالم في فيتنامء وإذ لم تعاقبء فإنها كرّرت أفعالها في العراقء: بل 
وأدخلت» قبل ذلك الأسلحة الكيماوية في الحرب العراقية الإيرانيقة. 


جرب هيرش حظه في السياسة عن طريق حملة انتخابات الرئاسة. أعجب بما سمع حين 

ألقى السناتور عن ولاية منسوتا يوجين مكارثي خطابا مرتجلا عارض فيه الافتراضات» التي كانت 
سائدة عقب انتهاء الحرب العالمية الثانية حول سلطة الرئيس ليتدخّل عسكريًا أينما يشاء دون 
الرجوع إلى الكونكرس. أثار موضوعا لا يزال ذا علاقة بأيامنا هذه» وهو الإصرار على أنَّ 
المنصب لا يعود للشخص الذي يشغله بل إلى «الشعب». «لدينا الآن سناتور رفيع المستوى وعضو 
عال في لجنة العلاقات الخارجية يُهاجم الرئيسء الذي ينتمي لنفس حزبه ويتهمه باتخاذ قرارات 
انفرادية لتنفيذ حرب طاحنة. وأكثر من ذلك أنّه مضى لتصوير تلك الحرب بأتها لا أخلاقية». وهذا 
شيء لم يدر بخلد المؤلف أن يسمعه من سياسي أمريكي. أنه ملح بالتاريخ وله الشجاعة والقدرة 
العقلية ويمتلك الكرامة. لاحظ أنه ألقى خطابه بهدوء وبدى واحتراما لذكاء من كانوا 
يستمعون إليه. لم يبد استبدادا فى الرأي؛ فتبتدت شكوك هيرش وشعر أنه أقدم على اختيار جيد حين 
قرر أن ينضم للحملة كسكرتير صحفي. 


ذكر مكارثي أنه قام بتكليف من جون كندي بزيارات لقادة أمريكا اللاتينية الكاثوليك» 
خصوصا چلي» ومن ضمنها تدبير تسليم حقيبة تحتوي على 50 ألف دولار من CA‏ لأحد 
القادة المناهضين للشيوعية. قام جري إلر رئيس مكتب السناتور في الكونكرس بتسليم تلك الحقيبة 


شخصيا. لقد انزعج صاحبنا أكثر من تلك الأقاويل» فمن جهة حرّض ضد جاك كندي لتجاوز سلطته 
الرئاسية والتورط في فيتنام. وبعد خمس سنوات أصبح هذا الموضوع عنصرا أساسيا في حملته ضدّ 
يندن جونشن. ش في السابق ولا فيما بعد أن لوكالة المخابرات المركزية يذ في حملتهء 
وليس لها علاقة بقراره لمنافسة جونسن. طبعا لم يفصح للسناتور عن آرائه حول الوكالة» في 
ة لم يثر الموضوع إطلاقا خلال نقاشاتهما. 


حقق مكارثي نجاحا مشهودا في ولاية نو هامشر بتاريخ 12 مارسء إذ حصل على نسبة 
2 بالمئة من الأصوات باعتباره مرشحا من قبل الناخبين» الذين أضافوا اسمه إلى قائمة الاقتراع 
.ite-in candidate‏ أدرك جونسن أنَ حياته السياسية قد شارفت على الانتهاءء لكنّه انتظر 
يوم 31 مارس ليعلن أنه لن يترشح ولن يقبل به حتى لو كلفه الحزب بذلك. قفز عندها بوبي كندي 
إلى الحلبة وصرح أنه سيكون معارضا عنيدا للحرب» كما كان مكارثيء الذي ثبطت همته وخارت 
عزيمته إثر ذلك» واستمر الحال على ذلك المنوال حتى بعد اغتيال كندي في كاليفورنيا. بدأ مكارثي 
يتصرف كسياسي يضع نيل أصوات الناخبين فوق الخيارات الأخلاقية. فمثلا ألغى مكارثي سلسلة 
من اللقاءات والتجمعات الانتخابية المخطط لها في المناطق التي يسكنها السود في مدينة ملواكيء 
نوق لتشاور مع مكرتره الاي وهو الأمرء الذي دفع هيرش لتقديم استقالته الفورية من الحملة 
بعد ثلاثة أشهر حافلة بالنشاطات والاجتماعات. وحين انعقد مؤتمر الحزب الديمقراطي في شيكاكوء 
صاحبه الي من العنف والفوضىء وانتهى بقرار القيادة السياسية للحزب بترشيح نائب الرئيس 
هيوبرت همفري. علق هيرش على نتيجة ذلك المؤتمر بالقول» «برأيي أنّ مكارثي أفضل منه 
بكثير». طغت الحقيقة المرّة بفوز نكسن الجمهوري في الانتخابات التي جرت في نوفمبرء 
واستمرت بفوزه حرب فيتنام. 


كرّس المؤلف فصله الثامن لتسليط الضوء على الأسلحة الكيمياوية والجرثومية. نمى إلي 
سمعه نفوق 6400 رأس من الأغنام في شمال ولاية نيفادا. من الطبيعي أنّه كان على بيّنة من رش 
الغازات السامة والمواد الكيمياوية الحارقة خلال حرب بلاده في فيتنام؛ فشرع بحثه الاستقصائي 
عن الموضوع. ساعده أصدقاؤه الجدد من داخل عالم K8‏ لفهم ما عرضه برنامج 60 دقيقة 
SIST TEE‏ محطة لة التلفزيون ن 
صور المواقع ولا أماكن تواجدهاء لكنّها ذكرت أنّ جز 
مخزن العتاد في ياين بلف؛ وهو مبنى سرّي في و 
تحت الأرض للتجميد» وتُسمّى هذه الأنفاق «أكواخ» تقع في محيط 3 ن با 
«الأكواخ» لخزن العناصر الجرثومية وتجميدها. لم تذكر المحطة كذلك أنه توجد أماكن لتجميع 
مئات القنابل زنة 750 پاوند خلال ساعات فقط لنشر الآفات المرضية حول العالم. كما أنّها لم تورد 
شيئا عن حدوث 3300 طارئ خلال فترة ثماني سنوات في قاعدة فورت دترك» نجم عنها حالة 
عدوى أصابت اكثر من 500 رجلء توفي ثلاثة منهم» اثنان بمرض الجمرة | 
لاد" 


يمضي المؤلف فيخبرنا عن عرض فلم أشذ انتقادا في مطلع شهر فبراير عام 1969 اسمه 
الثلاثاء الأوك من إعذة محطة أن بي من اعترف معدّوه بقيمة برنامج 0 دقيقة» وأخبر المشاهدين 
سلفا وبشكل مباشر أنّ هذا البرنامج لم يُعدّ بالتشاور مع الپنتگون. عرض البرنامج شريطا يزيد 
القلب خفقانا عن مختبرات تستعمل فيها الأرانب والفئران للتجريب. كما أظهر جرافات تدفع أغناما 
نافقة إلى حفر كبيرة لدفنها قرب حامية دَكُوَي پروفنگ. الأكثر أهميةء أنّ برنامج الثلاثاء الأول 
كشف أنّ وزارة الدفاع قد دفعت ملايين الدولارات خلال فترة 6 سنوات إلى معهد سمثسونيان في 
واشنطن» لإجراء بحت حول نماذج هجرة الطيور إلى جزيرة بيكرء التي تمتلكها الولايات المتحدة. 
وهي جزيرة مساحتها حوالي الميل المربع تبعد مسافة 1700 ميلا إلى الجنوب الغربي من هثلولو. 
كان الهدف واضحاء وهو أن أمريكا تبحث عن مكان آمن في المحيط الهادئ كي تستعمله ميدانا 
لاختبار فاعلية الأسلحة الجرثومية» حسب قوله. 


توصّل هيرش إلى حقيقة اكتمال البحوث عن هذه الأسلحة في مختبرات في مَليزيا واليابان 
وإنكلترا وإيرلندا وكندا والسويد وقبرص وأستراليا وألمانيا وتايوان. كانت قاعدة فورت درك هي 
المركز الأساسي لبحوث الأسلحة الجرثومية: حيث عمل ما يقارب من 120 عالما من حملة 
الدكتوراه في عام 1968ء إضافة إلى 400 شخص آخر بدرجات علمية أقل. كما كانت توجد وفرة 
من العلماء الشباب الراغبين في الحصول على منح من العلوم الوطنية للعمل في 
بحوث غريبة في قاعدة درك. وهذه أكبر قاعدة فيها مختبرات تستعمل الكثير من الحيوانات 
أثناء التجريب. «أظهرت الإحصاءات أنّ ,720000 من الحيوانات التي تتفاوت بين خنازير غينيا 
والقرود قد قتلت خلال عمليات التجريب كل سنة». كما عرف» «أنّ الآلاف من الجنود والمتطوعين 
قد خضعوا للتجارب منذ نهاية الحرب العالمية الثانية لمعرفة أثر العناصر الحيوية على البشر»» من 
ضمنهم متطوعين بلغ عددهم 1400 شخص بعثت بهم إحدى الكنائس لهذا الغرض. 


قالوا للشعب الأمريكي أنّ حفنة من الجنود جُنَّ جنونهم في قرية فية 
وراحوا يقتلون أهلها بوحشية مريعة بتاريخ 16 مارس من عام 1968. انتهى الأمر بسقوط ما 
بين347 إلى 504 ضحية من النساء والأطفال والعجائز. تجدر الإشارة إلى أن 20 امرأة وفتاةء 
ت» قد تم اغتصابهن من قبل الجنود قبل قتلهن4. لم تكن تلك اول 
ج امء لكتها تجاوزت غيرها في وحشيتها وضخامة عدد ضحاياها 
وفشل القيادة بما فيها قائد الوحدة النقيب أرنست مديناء الذي عمل بإمرة اللواء صاموئيل كوسترء 
نزولا إلى قائد الفصيل الذي ارتبط اسمه بالمجزرة الملازم وليم كالي. كان الجنود خليطا من البيض 
والسود والهسيانك» من أصول كوبية ومكسيكية ويورتريكية. قبل أسابيع من المذبحة وفي قرية 
أخرى صفع جندي فلاحا أعزل يملا ماء من بئر القرية فوقع في البئر. سارع كالي وأطلق عليه 
النار فارداه قتيلا وهو في قعر تلك البئر. 

يتعقب المؤلف في فصله التاسع خيوط تلك القصة بالبحث عن أثر الملازم الأولء وليم 
كالي» مجرم تلك المذبحة. وجده في قاعدة بنگ في ولاية جورجاء وتمكن من الاطلاع على ملفه 
العسكري ودوّن نص الاتهامات التي وُجهت إليه. انتظره حتى عاد من نهار قضاه في نزهة بقارب 
طاف فيه على سطح بحيرة قريبة. وحين قابله وقّم نفسه» كتب يقول «وجدت نفسي أمام شاب 


مهزوز خائف قصير القامة ونحيل شاحب الوجه» بحيث يمكن رؤية الأوردة الزرقاء على رقبته 
وعلى كتفيه. كانت قصته المبدئية صعبة على التصديق بطولة للقتال في السلاح الأبيض وتبادل 
إطلاق نار كثيف مصحوبا بإلقاء قنابل يدوية وقذائف مدفعية لدحر الشيوعيين الأشرار». قضى 
هيرش الليل بكامله معه يستمع ويدون ويسأل من حين لآخر. 


يخ 16 مارس من عام 1968 وبأمر من اللواء فرانك باركرء 
وحدة جارلي المؤلفة من ثلاثة فصائل وحطت خارج قرية ماي 
7 : : . لم يعر سكان 
القرية من النساء والأطفال والشيوخ انتباها كثيراء لأنّ الأمر مروا من هنا من قبل. كانت 
الأمهات تعد الرّز لوجبة الفطورء ولم نكن هناك نيران قناصة ولا وجود للفيتكونك. بدأ أفراد 
الفصيل الأول بتجميع سكان القرية. وفجأة وبدون أي استفزاز طعن أحد الجنود شيخا بحربته 
وعاجله جندي آخر بطعنة قاتلة في الظهر قضت على حياته. سحب نفس الجندي رجلا من الحشد 
يبلغ من العمر 50-40 عاما ودفعه إلى الخلف حتى وقع في بئر الماءء وسحب من حزامه قنبلة 
يدوية 126 وسحب صمامها وألقاها في البئرة. 


ثم دخل الجنود وقائدهم كوخا يستعمله القرويون للعبادة وقتلوا الموجودين جميعا من النساء 
والأطفال والشيوخ واحدا إثر الآخر برصاصة في الرأس وهم راكعين للصلاة. أمّا أفراد الفصيل 
الثاني» الذي هاجم القرية من ناحية الشمال فقاموا بقتل الفلاحين المذعورين الذي احتموا بأكواخهم» 
وبعد أن فرغوا من ذلك قاموا بقتل حيواناتهم. قام أفراد الفصيل الثالث بقتل كل من حاول الهروب 
مستعملين الرشاشات التي توضع عند أبواب الطائرات المروحية. صاح النقيب أرنست مديناء 
«اقتلوهم جميعا ولا تتركوا أحدا منهم». تعثرت إحدى النسوة فعاجلها جندي بوابل من بندقية 4116 
فخرت صريعة مضرحّة بدمائها. كما أبيدت على يد أفراد الفصيل الثالث مجموعة من النساء 
والأطفال والشيو للأوامر. حين ركض البعض للاحتماء في خنادق للوقاية» لاحقهم الجنود 
وألقوا عليهم القنابل اليدوية. خرجت إحدى النسوة من الكوخ تركض فزعا وهي تحمل طفلها 
الرضيع فأصبحت هدفا للرماية؛ وحين سقطت على الأرض تقدّم جندي نحوها ووضع رصاصة في 
رأس الطفل. أمسك ضابط امرأة من شعر رأسها وفجّر رأسها برصاصة من مسدسه عيار طاو 
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ما الذي جرى حقيقة 
الابن» حملت ثمان طائرات مرو. 


«ادفعوا بهم إلى الخندق»» أمر قائد الفصيل الملازم وليم كاليء الابن» ثمّ شرع بإطلاق 
النار عليهم وتبعه الآخرون؛ وألقي عدد من القنابل اليدوية لإكمال المهمة. تبنت معجزة وقت قام 
طفل عمره سنتان حيا من بين أكداس الموتى وهو سليم ويبكي. حين ركض باتجاه الأكواخ المحترقة 
أمسك به كالي؛ ورماه داخل الخندق وصلاه بزح من الرصاص من مدفعه الرشاش ليتأكد أنه لن 
يقوم حيًّا هذه المرة. كما استعمل جندي بندقيته 116 ليوقف عويل طفل آخر يبلغ من العمر 4-3 
سنوات وهو يحتضن جثمان امّه فاهتز جسمه النحيل. استعمل آخر حربته ليمزق ظهر طفل شد 


قميص أمه وهو يحاول أن يرضع ثديها. كما اغتصبت فتاة بعمر 13 عاما بشكل وحشي من قبل 
عدد من الجنود» أطلق آخرهم الرصاص عليها. 


بحدود الساعة 8 و40 انتهى كل شيء. لقد تمّ إعدام ثلاث مجموعات كبيرة من 
المدنيين ولوّثت آبار القرية بجثث القتلى وأبيدت حيوانات الفلاحين وأ. ل 
انسحبت فصائل وحدة جارلي بعد إكمال مهمتها لتبدأ مجزرة أخرى في قرية تالية اسمها ماي خي 
فقتلت 90 من الفلاحين الأبرياء وعوائلهم. وجد محققو الجيش في ما بعد قبورا جماعية في ثلاثة 
مواقع وقدّر أنَّ فيها بقايا 500-450 ضحية أكثرهم من النساء والأطفال والشيوخء الذين قتلوا في 
ذلك اليوم. 

ما كانت أخبار مذبحة ماي لاي ترى النور لولا شهادة الجندي الأول رونلد رايدنأور البالغ 
من العمر 22 عاماء وهو من سكان مدينة فينكس في ولاية أريزونا. كان مسؤولا عن واحد من 
أربعة مدافع رشاشة تنصب عند بابي كل طائرة مروحية. كتب رايدنأورء بتشجيع من معلمه في 
و ة المروعة إلى عدد من المسؤولين الكبارء بما فيهم الرئيس 
نكسُن. شعر الجيش أنّ سمعته في خطر فقام بفتح تحقيق واستجوب 36 شاهدا. وأخيرا وبتاريخ 17 
مارس من العام التالي» وجهت اتهامات رسمية لاربعة عشر ضابطاء أهمهم اللواء صاموئيل كوستر 
والعميد جورج يونك والعقيد أورن هندرسن والرائد فردرك واتِك والنقيب تومس ولِنگهام والنقيب 
أرنست مدينا. 


في شهر يونيو أسقطت تهم التغطية والتعتيم عن يونى وائنين آخرين من الضباط. وفي 
شهر يناير من عام 1971 أسقطت التهم ضدّ كوستر وواتِك وثلاثة آخرين عن مسؤولية العلم بقتل 
0 مدنيا. إلا أنّ كوستر قد خفضت رتبته إلى عميد وسُحب منه «وسام الخدمة المتميزة». في شهر 
فبراير من عام 1970 وجّهت الاتهامات رسميا إلى النقيب تومّس ولنكهام» قائد فصيل برافوء من 
قبل الجيش بالقتل غير المتعمد ل 20 مدنيا فيتناميا. أمَا كالي» فقد وُجَهت إليه الاتهامات في آخر 
دقيقة لغرض أحالته للقضاء العسكري لقتل 9 مدنيا. أجريت المحاكمة العسكرية في قاعدة بێنگ» 
وصدر العفو عن جميع المتهمين» باستثناء كالي» الذي حكمت عليه المحكمة بالإقامة الجبرية في 
منزله. قضى كالي ثلاث سنوات منهاء ثم أصدر الرئيس نكسن عفوا عاما عنه. 


بعد أن فرغ المؤلف من إجراء مقابلة مع كالي وأخرى عرضية مع ضابط طيار قاد 
مروحية خلال عامي 1966 و1967ء وجد صعوبة في نشر ما كتب عن المذبحة في كافة وسائل 
الإعلام العامة. وفي الوقت الذي عقد فيه البرلمان البريطاني جلسة لمناقشة ما جرىء كان الصمت 
يلف الدوائر الأمريكيةء الرسمية والإعلامية» التي بدت غير مبالية بما جرى أو سارعت لنشر 
الأكاذيب لتغطية الحدث المرعب . أتهم هيرشٍ «يعدم الإخلاص للوطن» أو أن عمله الصحفي ليس 
إلا محاولات متعاطفة مع الجهات الشيوعية ويجب مقاطعة ما يكتب وعدم نشره أو دعوته 
للمشاركة في ندوات التلفز: ن العامة إلا لك لم يثيه عن المضي في استقصاء حقيقة ما جرى. 


اجل ذلك في أنحاء البلاد المختلفة» إلى لوس أنجلس وأريزونا ويوتا وإلى نو جرزي ثم أنديانا وإلى 
نو جرزي ثانية» إلخ لمقابلة أفراذ من وحدة جارلي» يئ الضيت. .وهو الذي أقنع پول ميدلّوء الذي 


كان بأمرة الملازم وليم كالي وقتل عددا كبيرا من ضحايا مذبحة ماي لايء أن يحضر إلى نو يورك 
لمقابلة تلفزيونية بثتها محطة سي بي أس وأدارها مايك ولاس. اعترف ميدلو ببرود ظاهر بما أقدم 
عليه من كتل للاطفال والنساء والشيوخ: فسبب صدمة للمواطنين . وهو ما قالت عنه أمّه الفلاحة من 
1 في ولاية إنديانا شاكيةء «أعطيتهم ولدا غِداء فأعادوه إليّ قاتلا شريّرا» جدير بالذكر أن 
ميدلو هذا انفجر لغم تحت قدمه اليمنى في صباح اليوم التالي لتنفيذ المذبحةء فتر ذلك القدم. 

يمضي المؤلف ليقول» «إنّ مقالاتي الخمسة حول المذبحة هي التي رشحتني لنيل جائزة 
پولتزر لعام 1970 لأهمية التقارير العالمية. وهو امتياز نادر لأيّ صحفي مستقل. كما حصلت على 
جائزة جورج پولك» التي أسبغها علي فريق من زملائي لتميزي في ميدان الخدمة الصحفية. كما 
حضلت على جائزة ونث بكر وهكذا نلت الشهرة ومعها لت المزيد من المال؛ الذي مكنني من دفع 
مقدمة لشراء بيت صغير في واشنطن». ومع ذلك» «لا زلت أعاني من نفس الحيرة حتى بعد 
حصولي على جائزة يولتزر. أين أنشر ما أكتبه» وأين أجد عملا؟». 

في الذكرى الخمسين لوقوع تلك المأساةء كتبت إحدى الصحف العربية تعليقا حول 
الموضوع قالت فيه؛ إِنّ مذبحة ماي لاي تمثل بالنسبة لجيل كامل من الأمريكيين والأوروبيين 
والآسيويين نموذج الوجه الأمريكي القبيح. كتبت مجلة تايم الأمريكية عقب إماطة اللثام عن تفاصيل 
المذبحة تقول» «تحمّل الضمير الأمريكي وطأة الإحساس الثقيل بالذنب عما حدث في ماي لاي» أمر 
لا فكاك منه». لكنّ القضية تطلبت ست سنوات أخرى قبل أن يفرّ الأمريكيون أخيرا في هلع من 
سايكون على متن مروحيات من على أ طح تكنات ال فارة الأمريكية في أبريل عام 1975 بعد أن 
خسروا 58 ألف قتيل. وقعت أمريكا القوة العظمى في مستنقع الهزيمة والخزي والعار وهزمت في 
حرب عصابات في واحدة من جبهات الحرب الباردة على يد عدو فقير تكنولوجياء تكبد على حدّ 
قول الصحيفة؛ ما يتراوح بين مليونين وأربعة ملايين فيتنامي6. 


بدأ المؤلف يلاحق الشهود ويتابع ليس فقط تفاصيل ما جري بل أيضا محاولات التستر 
على ماذا جرى. أدرك أنّ القادة في ماي لاي وغيرها من مناطق فيتنام اختاروا سلوكا واحد تكرّر 
المرة تلو الأخرى خلال تلك الحرب. وهو النظر إلى قتل المدنيين ليس باعتباره جريمة وبدأ التحقيق 
باعتباره جريمة حرب وتحمل المسؤولية المهنية عن تنفيذهاء بل النظر إلى المذبحة باعتبارها 
مخالفة لقواعد الاشتباك» ومعاقبة من ارتكب مثل هذه الجرائم الكبرى على أنّها مخالفة لتلك لقواعد. 
بدأ بإعداد كتاب عن هذا الأمر . وفي وسط ذلك حصل على موافقة 0 ذ 
وهو الأمر الذي حدا بصحيفة نو يورك تايمز أن تخطب وده ليوافيها : 
كان أرّل صحفي غربي يُسمح له بالدخول إلى نوي منذ زيارة ريشن سولزټرگ في أواخر عام 
6 وهو الذي كتب تقارير بالغة الأهمية عن آثار الحرب على فيتنام الشمالية في تلك الفترة. 
طار هيرش إلى قنوي في أواخر شهر فبراير من عام 1971. في a‏ «كان هدفي الطموح هو 
أن أكتب عن الحرب غير المتكاقة وأوض كيف أن شعبا مصغيرا ليس لديه قوة جوية يق وجه 


لوجه ضد دولة عظمى ويحقق عليها انتصارا» 


لنتأمل لحظة تلك الحرب التي بدأت حقيقة بتاريخ 1 نوفمبر 1955 واستمرت لغاية 30 
أبريل 1975. بلغت خسائر الفيتناميين خلال سنوات الحرب الثماني: 


۾ مليونا قتيل 


۾ 3 ملاآیین جريح 
۾ مایناهز 12 مليون لاجئ. 
أما الأمريكيون فقدرت خسائرهم ب: 
ه 57 لف قتيل 
ه 153303 جریحا 


٠.‏ 7 أسيرا بين مدني وعسكري تم إطلاق سراحهم بعد الانسحاب الأمريكي عام 
2 
5 


من المعروف أنّ التورط الأمريكي بدأ قبل الإعلان الرسمي لأوّل مرة عن وصول لجان 
التدريب والاستشارة العسكرية في عهد إدارة كندي واستمر في إدارة جونشن وبلغ أوجه في إدارة 
نكسُن» حين امتد القتال إلى لاوس. وانتهت الحرب بانسحاب القوات الأمريكية بتاريخ 30 أبريل عام 
5 وكان جيرالد فورد هو الرئيس في ذلك الحين. لقد أرادت أمريكا أن تحنل الفراغ الذي تركته 
قوات فرنسا المهزومة في معركة ديان بيان فو عام 1954. قاتلت فرنسا معارك شرسة كان وقودها 
أبناء مستعمراتها في شمال أفريقيا من الجزائر والمغرب ومن وسط غرب أفريقياء خاصة من غينيا 
وبنين والسنكال وساحل العاج. فعلى سبيل الحصر ساهمت الوحدات العربية التالبة في تلك 
المعركة: 


الكتيبة الأولى» الفوج الأول المشاة الجزائرية. 
الكتيبة الثالثةء الفوج الثالث المشاة الجزائرية. 


الكتيبة الخامسة» الفوج السابع المشاة الجزائرية. 
الكتيبة الأولىء الفوج الرابع المشاة المغربية. 


ُعتبر هيرش ثاني صحفي غربي حصل على تأشيرة دخول إلى فيتنام الشمالية 

سنة تقريبا وهو يكثب تقاريره ويبعثها من قنوي. زار المناطق التي تعرضت للقصف الشديد وقابل 
دا من المسؤولين الكبار في حكومة فيتنام الشماليةء خاصة ممّن شاركوا في مباحثات السلام في 
باريس. كما قابل بعض الأسرى من الطيارين الأمريكيين وعدد من الدبلوماسيين الأجانب في 
العاصمة. كان شديد الحذر فيما كتب ولم يعط فرصة لأحد أن يستغل وجوده لأغراض الدعاية. لقد 


رفض مرارا أن يكون ضيفا على إذاعة قنوي واكتفى بمقابلاته وملاحظاته وأسئلته ومناقشاته مع 
المسؤولين الحكوميين. يذكر أنّه في إحدى المرات أمضى 15 ساعة «وأنا أناقش ها فان لو 
وهوانك تونكء محرر صحيفة الشمال الرسمية والذي انضم إلى صفوف الثوار وهو في سن 17 
عاماء وجهة نظر قنوي حول محادثات السلام في باريس. لم يكن هناك تظاهر بأتهما زوّداني 
باقتراح جديد للسلام» بل حقيقة أعطياني معلومات مباشرة. كان ها فان لو ضمن الوفد لتلك 
المفاوضات وذهب وعاد ليشترك في المفاوضات مباشرة مع الوفد الأمريكي برئاسة هنري كسنجر. 
فحوى ما علمته هو أن لن الحكومة الفينامية في الجنوب» التي" ترأسها في حينه نكون فان ٿو 
تسقط قبل الشر ع بأيّة مفاوضات جادة حول السلام. أعطتني المناقشة فهما ممتازا لطلبات الجانب 
الآخر الأساسية». 


بعد كشف ماي لاي وفضح التستر عليها وعلى التحقيقات العسكرية بشأنهاء انصرف في 
الفصل الثاني عشر للكتابة عن تكوين الغيوم برش المواد الكيمياوية في الجو لإحداث العواصف 
لعرفلة تحركات العدى وعدم كشف الطائرات المغيرة حتى لا تراها بطاريات المدفعية وتستهدفها 
بصواريخ أرض جو. كما بدأ 2 
لتهريب المخدرات في جنوب شرق آسيا. وتابع أيضا الغارات الجوية لتدمير السدود في ف 
الشمالية وانطلاق تلك الغار ات من مطارات سرية في لاوس. واسنتظاع من إجراء مقابلة مع 
أسرى ممّن أفرجت عنهم هنوي لدواع سياسية محض. 


يجب أن 


أضف إلى ذلك أنّه تبين له وجود ثلاث قضايا خلقت خلافات داخل وكالة المخابرات 
الأمريكية» التي كان على رأسها رجرد هلمزء الذكي المعروف الذي دخل شبكة المؤسسة الحكومية 
ا القضية الأولى هي معرفة هيرش بموضوع رفع الغواصة السوفياتية الغارقة وهي 
تحمل ثلاثة رؤوس نووية المستقرة في قاع المحيط الهادئ» في عملية خصص لها مبلغ 750 مليون 
دولارء في الوقت الذي كانت فيه الحكومة تستقطع من ميزانيتها المبالغ المخصصة لتوفير الحليب 
لطلبة المدارس العامة. والمسألة الثانية كانت عن وجود عملية اسمها عملية الفوضى» وهي مشروع 
سري وافقت على تنفيذه الحكومة عام 1967 لجمع المعلومات الشخصية عن المتظاهرين 
المناهضين لحرب فيتنام» وغيرهم من المنشقين. ومثل هذا النشاط يتعارض مباشرة مع مهمة وكالة 
014 وميثاقهاء الذي يمنع بشكل واضح تدخلها في الشؤون الداخلية أو ممارسة أي نشاط لها داخل 
الولايات المتحدة. المسألة الثالثة هي جهود وكالة المخابرات المركزية الحثيثة لتقويض حكومة 
سلا ]ادور أيندي في جليء وهو اشتراكي لم يف أو يخفف من نقد سياسات واشنطن الخارجية. غير 
1 نتباه روز نثال كان مركزا على فضيحة ووتركيت فطلب من هيرش أن يلتفت إليها. 


وعن الموضوع الثالث ضمن اهتمامات هيرش المشار إليها أعلاه» علقت احدى المجلات 
ة بالقول إنّ سل ]ادور أيندي المرشح الرئاسي عن الحزب الاشتراكي في چليء 


والمواليةالكوبا. فوّضت إدارة تكشن» بإيعاز من الرئييس نفسه المخابرات المركزية بان تشجع قيام 
انقلاب عسكري ليحول دون تنصيب أيندي» لكن الخطة لم تنجح. 


ظلت العلاقات الأمريكية الجيلية شبه متجمدة أثناء حكم أينديء بعد التأميم الكامل لكل 
مناجم النحاس المملوكة جزنياً للولايات المتحدة وللفرع الجيلي لشركة IIT‏ الأمريكية» وعدد من 
المصالح الأمريكية الأخرى. زعمت الولايات المتحدة أنّ الحكومة الجيلية ب جح 
حين قيّمتها للتعويض عن التأميم بخصمها ما رأته تلك الحكومة «أرباح زائدة عن الحد». ولذلك» 
طبقت الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية ضد جلي. وقامت وكالة المخابرات المركزية بتمويل 
إضر ابات مناهضة للحكومة خلال عامي 1972 و1973ء وحملة دعاية مضادة سوداء في صحيفة 
إل مركيوريو 


وفي 11 سبتمبر 1973ء لقي أيندي مصرعه أثناء انقلاب عسكري دموي قام به القائد 
أوكوستو پينوشيه» الذي أصبح رئيسا للبلد. وثمة وثيقة كشفت عنها المخابرات 


الأعلى 
المركزية الأمريكية في عام 2000 بعنوان «أنشطة ال .014 في جلي» أوضحت أنّ الولايات 
المتحدة عملت» من خلال وكالة المخابرات» على الدعم النشط لطغمة عسكرية بعد الإطاحة بالرئيس 
الشرعي وأنّها جعلت من العديد من ضباط بينوشيه عملاء بمرتبات لدى المخابرات أو القوات 
المسلحة2,. 


ت واشنطن يوست ورئيسها بن برادلي سبقا صحفيا حين قام مراسلاها الشابان بوب 
وودوّرد وكارل بر بالكشف عن فضيحة ووتركيت وبالتالي إسقاط الرئيس رجرد نكن. 
شعرت نو يورك تايمزء التي تعد نفسها الصحيفة الأولى في البلادء بالإحراج» وطلب رئيسها أيب 
روزنثال من مراسله في مكتب واشنطن» » ساي هيرشء أن يضع حرب فيتنام وهوسه بها جانبا 
وينصرف لمتابعة موضوع الفضيحة. قبل الأخير المهمة صاغرا وبدأ بحثه الاستقصائي وكتب 
العديد من المقالاتء التي نشرت التايمز 40 منها. اذعى هيرش» دن تلك المقالا ابت مؤشر 
الاتهامات نحو نِكسّن»: لكنه عرف جيدا أنّ مفاتيح الفضيحة كانت حقا في أيدي وودورد وبرنستين. 


بدأت فضيحة ووترگيت بعد إعادة انتخاب الجمهوري رجرد نكسن رئيسا للولايات 
المتحدة؛ وفوزه على منافسه الديمقراطي هيوبرت همفري. بتاريخ 17 يونيو 1972 تم اعتقال 
أشخاص اتهموا بالسطو ووضع أجهزة تنصت سرية في مكاتب. الحز 3 
ترگیت بواشنطن» ل a‏ 


ارق ودارا اة ل ا ا ل ا ل 
ووكالة المخابرات المركزية والبيت الأبيض. 


في مارس 1973 أرسل جيمس مكوردء وهو أحد المدانين السبعة» رسالة إلى قاضي 
المحكمة أشار فيها إلى تورط جهات كبرى في القضية ليشمل التحقيق بعد ذلك طاقم البيت الأبيض» 
مما دفع الرئيس نكسن في 30 أبريل 1973 إلى إقالة اثنين من كبار مستشاريه بسبب علاقتهما 


بالقضية. وفي 17 مايو من نفس العام بثت جلسات الاستماع في القضية على التلفزيون» مما أدى 
إلى تدهور شعبية نكسن. كشفت التحقيقات الخاصة بالفضيحة أنّ لجنة التحقيق طالبت بأشرطة 
مسجلة لكنّ الرنئيس رفض تسليمها مبدنياء لكنّ البيت الأبيض سلم الأشرطة بعد حذف بعض 
المقاطع منها مدعيا أتها حذفت عن طريق الخطأ. اتهمت وكالة المخابرات المركزية بعرقلة 
التحقيقات بحجة أنّ «المقاطع المحذوفة تتضمن أشياء تمس أمن البلاد»» وفي 30 يونيو 1974 تم 
الكشف عن محتويات الأشرطة كاملة. أقرت المحكمة العليا بعدم دستورية استخدام الرئيس سلطته 
ذية لحجب أجزاء من الأشرطة؛ وأدين بثلاث تهمء هي «استغلال النفوذء وعرقلة مسار 
القضاء؛ وعدم الانصياع له»» إضافة إلى تهمة «الكذب على مكتب التحقيقات الفدرالي»» حيث 
اعتبره القضاء مشاركا في القضية. بدأ الكونكرس مناقشات لعز لهالك. 


في حوار م كر فد فروست» أقر نكسن ب «الأسف الشديد» 
لما حدث. لكنّ فصول ١‏ اث الأسف» فأعلن نكسن استقالته من منصبه في 8 أغسطس 
194 . وإضافة إلى استقا E E‏ ري 5 مقاعد في مجلس 
الشيو خ و 49 مقعدا في مجلس النواب لصالح الديمقر اطيين» و إجر اء تغيبر ات تتعلق بتمويل الحملات 
الانتخابية وجعلها خاضعة للر قابة الفدرالية. 


«الحنجرة العميقة» هو بطل فضيحة ووترگيت الذي سرب المعلومات الخاصة بها 
نستين» اللذين تابعا القضية لصالح صحيفة واشنطن يوست 
وسائل الإعلام الأمريكية هذا اللقب لسنوات طويلة. لكنّ 
غات ب کے و 2005 جين کک يعي ار 
فلت. كان فلت مسؤولا في مكتب التحقيقات الفدرالي؛ وكان المصدر الرئيسي في الكشف عن 
الفضيحة» حسب تأكيد الصحفي ؛ نيستين لاحقا. وجدير بالذكر أنّ الوثائق الخاصة بالفضيحة التي 
حصل عليها وودوّرد وبرنستین ت إلى جامعة تكس في مدينة أوستن بمبلغ 5 ملايين دولار 
في 8 أبريل 2003. 


لعل أبرع وصف طرحه هيرش للمستشار والوزير كبينجر أ 
أسوأ من ذلك». يخبرنا المؤلف في فصله الرابع عشر أنّه أمضي غالبية وقتيه في صيف عام 1973 
وخريف عام 1974 في متابعة ا 
لكمبوديا وقضية تزوير سجل غارات طائرات 852 على ذلك البلدء ونشاطات فريق 
من السباكين» وعمليات وكالة المخابرات المركزية السرية ضد حكومة الرئيس أ 
يتفاخر أته ساعد على طرح هذه القضايا أمام الرأي العام» ووجد معلومات 
عناوين بارزة في الصحف ووضع عددا من المسؤولينء الذين ارتكبوا أعمالا محظورة: أمام 
مسؤو| ثم يمضي للادعاء» «وهو ما ساعد على جعل إدارة نكسن غير قابلة على الاستمرار». 
كيف إن ت ونير من أيه حقريات؟ كيف تمكن لح ولت ق ر من الالال ار التي كام 

بها الرئيس نكسن ومساعدوه الكبار؟ ولعل السؤال الأهمء لماذا انتخب الأمريكيون نكسن لفترة 
رناسة ثانية عام 1972» رغم فضيحة ووتركتيت وغيرها من الأهوال والفضائح؟ 


الحقيقة أنّ نكسن قد فاز بفارق 20 مليون صوت على خصمه الديمقراطي وحصل على 
ثقة كافة الولايات وتأييدهاء باستثناء ولاية ماتچوست والعاصمة واشنطن. طرح بنجامن براون 
عددا من الأسباب والمبررات لهذا الفوز الكاسح وألقى باللائمة على الإعلام الذي لم يقم بدوره 
المطلوب في البحث والتمحيص بعد بروز الدلائل عن السطو على مكتب الحزب الديمقراطي في 
مبنى ووتركيت11. السبب في رأيه أن الصحف كانت تخشى أن يُحرم مراسلوها من دخول البيت 
الأبيض. كما اطلقت حملة مسعورة ضدّ مرشح الحزب الديمقراطي جورج مكگفرن» الذي لاحقه 
الإعلام بوصفه ليراليا ويساريا متطرفا جدّاء تفتقر حملته الانتخابية إلى حسن التنظيم؛ الذي تميزت 
به حملة يِكسّن. أضف إلى ذلكء نشر تقارير عن أنّ نائبه تومَس ليان خضع في ذات الوقت 
للعلاج النفسي بسبب حالة الكآبة التي كان يعاني منهاء فاستدعى الأمر ترشيح سارجنت شرايفر 
بديلا عنه في آخر لحظة. لعل الأهم أن بوب وودوّرد وكارل برئستين وكاثرن كرامء ناشرة صحيفة 
نطن د مشودفة ان ترفوت ليدم ا و 
ات بوقت قصير. «لو كان وودورد وبرئسئين قد سجّلا سبقهما الصحفي مبكراء لما 
أعيد انتخاب نكسن عام 1972»» بحسب اذعاء براون. وبدلا من ذلك استمرت دراما ووتركيت 
تلعب على المسرح الأمريكي لمدة سنتين أخريين لغاية استقالة الرئيس في شهر أغسطس عام 
4 


بعد أن فرغ المؤلف من فصله الرابع عشر الذي كرسّه للحديث عن هنري كسنجر»ء جعل 
فصله الخامس عشر للحديث عن النشاطات غير القانونية لوكالة المخابرات المركزية للتجسس على 
المواطنين الأمريكيين المناوئين لحرب فيتنام وغيرهم من أعضاء المنظمات المتمردة المطالبة 
بالمساواة وبالحقوق المدنية. تطرق هيرش إلى مقالته» التي «أثارت غضبا وفزعا واسعين في 
أوساط الشعب لممارسة وكالة المخابرات المركزية 01,4 عمليات التجسس داخل البلاد. وترتب 
على ذلك قيام تحقيقين كبيرين من قبل لجان الكونكرس للبحث عن أدلة جديدة لتلك التجاوزات. غير 
أنّ ضغوطات الكونكرس من أجل الإصلاح قد جوبهت بعناد حاد من قبل إدارة فورد» التي قادها 
مدير مكتب الرئيس دونلد رامسفيلد ونائبه ك جينيء اللذان عملا ما بوسعهما لحماية الوكالة؛ التي 
ديمتها مسارمية تشاظائها رة القمبس ,وجمع المعارمات حول الال من تأنيمدها عقي الحزبي 
العالمية الثانية». 


الحقيقة هي أنّ سجل العمليات السرية القذرة للوكالة المذكورة في خمسينيات وستينيات 
وسبعينيات القرن الماضي لم يكن يدعو إلى الفخر. لقد دبرت وكالة المخابرات المركزية انق 
واغتيالات في أفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية. لكنّ ضمير الكونكرس لم يستيقظ إلا بعد 
أن طالت العمليات القذرة نوابا منه في فضيحة ووترگيت» التي أطاحت بالرئيس الأمريكي رچرد 
نكسن في عام 1974. 


بعد تلك الفضيحة المدوية التي تجسس فيها الرئيس عل 
تحقيقاته حول العالم الخفي لعمليات البيت الأبيض السرية تحت 


سميت باسم السيناتور فرانك جرج. حققت اللجنة في مجموعة واسعة من الانتهاكات التي ارتكبتها 
السلطة التنفيذية بما في ذلك عمليات التجسس الداخلي ضد مواطني الولايات المتحدة» ورسمت 


اللجنة صورة غير قانونية عن أنشطة نفذت دون رقابة مم من المحاكم أو الكونكرس. 


أمام سيل الفضائحء التي هزت العالم كلهء أصدر الرئيس 
الرئاسي رقم 11905 الذي منع فيه الولايات المتحدة من : 1 
لجان الكونكرس بالإشراف علي عمليات المخابرات الأمري 
ذلك لقانون عام 1980 الذي أقره الكونكرس وأ. 
برامج التجسس إلي لجنة الاستخبارات الجديدة التي 
اللجنة اجتماعاتها في الغرفة 5407؛ وهي غرفة بلا نوافذ تقع في القسم العلوي من مبني الكوتكرس 
ولا يمكن الوصول إليها إلا بمصعد واحد أو سلم ضيق وجهزت الغرفة بأجهزة متطورة لمكافحة 
التنصت من الخارج. هناك يلتقي أعضاء من الكونكرس وكبار العسكر ات مؤثرة في 
السياسة الخارجية بجانب رجال وكالات الاستخبارات والهدف مناقشة أدق الأسرار وأكثرها أهمية 
في البلاد ووضع برامج التجسس الخارجية. ولكن ما أن وصل] جور ج بُش الابن إلى البيت الأبيض 
ومعه نائبه دك جيني حتى عادت الشرعية للعمليات السرية ولم تعد أجهزة الاستخبارات في حاجة 
للتحايل على القانون بحثا عن تمويل لتلك العمليات» فأعلى سلطة في البلاد تشجعها وتدعمهما 
وتتسر عليها. يختتم المؤلف فصله هذا بالقول؛ إن كولبي اعترف في مذكرة رفعها للرئيس فورد 
بمناسبة أعياد السنة الجديدة» أن وكالته قد فتحت ملفات لجمع المعلومات عن حوالي 100 ألف 
مواطن أمريكي 2ا, 


بعد تركيزه على قضية تجسس وكالة المخابرات المركزية على آلاف المواطنينء انتقل 
المؤلف في الفصل السادس عشر ليغطي دور الوكالة في قضايا محاولات اغتيال زعماء أجانب 
ابتداء من فترة الستينات. ضمّت القائمة لومومبا في الكونكو وناصر في مصر وقاسم في العراق 
وسوكارنو في إندونيسيا وأيندي في جليء وعلى رأس القائمة بطبيعة الحال فيدل كاسترو. كان 
هؤلاء أبطال تحرر وطني في ب انهم ممّن أعلنوا مناهضتهم لمطامع الدول الاستعمارية ومطامحها 
للتحكم في اقتصاد بلدانهم وإخضاعها سياسيا. هيرش عن تعاون الوكالة والبحري 
الأمريكية في مشروع لانتشال غواصة نووية سوفياتية غارقة من قاع المحيط. كما نشر 
«ذكرت فيها أنّ البحرية الأمريكية كانت عمليات تجسس ل المياه الإقليمية للاتحاد 
السوفياتي طيلة 15 عاما على الأقل. كانت مهمتها المبدئية أن تتنصت على خطوط الاتصالات 
(الكيبلات) تحت سطح البحر ومراقبة تحركات غواصات الأسطول السوفياتي». 


من المعّوف لحرب الباردة وما تمكّض عنها من عمليات التجسس بين القطبين بدأت 
مع نهاية الحرب العالمية الثانية وحتى سقوط الاتحاد السوفيتي عام 1991» ويلغت ذروتها إبان 
ستينات القرن الماضي. أسقط الاتحاد السوفيتي طائرة تجسس أمريكية من طراز 172]؛ كانت في 
مهمة لتحديد إذا ما كان السوفبيت يوجهون صواريخ باتجاه الولايات المتحدة. وكالة 
المخابرات المركزية الأمريكية للرئيس الراحل» دوايت أيزنهاور إمكانية إسقاط طائراتها المعقدة 


لد فورد في عام 1976 الأمر 
الات أو انقلابات سياسية وکلفت 


ت للمراقبة والمتابعة و المحاسبة. تعقد هذه 


ة» والتي يمكنها التحليق على ارتفاع 70 ألف قدم. إلا أته في الأول من مايو 1962 اختفت 
الطائرة أثناء التحليق فوق روسياء واعتقل الطيار فرائيس ياورز. جعل القائد السوفيتي» نكيتا 
خروچوف» حطام الطائرة معرضا عاماء وبعد تلك الإهانة أجبر أيزنهاور على الاعتراف بأنّ 
أمريكا كانت تتجسس. ١‏ 


بعد ثلاثة أيام من اجتماعه بالرئيس الكوبي فيدل كاستروء لأول مرة توجه خروجوف 
للمشاركة في فعاليات الجمعية العامة للامم المتحدة في 23 سبتمبر عام 1960.هذد الزعيم 
السوفيتي: الذي كان يؤمن بأنّ الاشتراكية هي المستقبل وأمريكا بحاجة لكبح الجماح؛ في كلمته ب 
«دفن» أمريكا. اعتقد كتدي بأنّ مهمة إدارة الحرب الباردة وهزيمة السوفييت تقع على عاتقهء وهذا 
ما بدا جليا في كلمته أثناء توليه الرئاسة في 20 يناير 1961. من أبرز ما جاء في فيها «لتعلم كل أمة 
سواء أرادت لنا الخير أو الشر أننا سوف ندفع أي ثمن ونتحمل أي عبء رتو اجه كل مثلقةة ونود 
كل صديق ونعارض كل عدرء لضمان بقاء ونجاح الحرية»3ا, 


مع قيام رائد الفضاءء يوري گگارن» بالطيران إلى الفضاء الخارجي والدوران حول 
الأرض لمدة ساعة و48 دقيقة في 12 إبريل 1961ء خشي قادة أمريكا من العجز عن حماية 
الشعب» واعتقد البعض أنّ من يمتلك القدرات لإرسال بشر للفضاء قادر على وضع رؤوس نو 
هناك. وحول ذلك الإنجاز قال خروجوفء «الآن لندع الدول الرأسمالية محاولة اللحاق». تفجرت 
أزمة بفضول مستشار في وكالة المخابرات الأمريكية لدى مشاهدته ملاعب كرة قدم على ساحل 
كوبا في سبتمبر 1962ء فعلق قائلاء «الكوبيون يلعبون كرة البيسبول والروس كرة القدم»» وهذا ما 
دعا للاعتقاد بوجود قواعد روسية في الجوار. 


الخنازير» وات كع بالضور التي کہ له با 1 
كوبا. تخوف ؛ الرئي الأمريكي الراحل من أنّ حياة 30 مل 
وكالة المخابرات تقريرا موجزا عن المناطق الأمريكية | 
محتمل من الأراضي الكوبية. 


بون صواريخ في 
ن أمريكي في قطن بعدما قدمت له 
. 1 تقع ضمن نطاق أي هجوم نووي 
اريخ 22 أكتوبر 1962ء أعلن الرئيس حظرا على كوباء وخاطب 
وبعيدة المدى تهدد أمريكا. وعندما أرسلت روسيا 22 سفينة 


غيّرت السفن السوفيتية اتجاههاء وللمرة الأولى أقر خروجوف بوجود صواريخ سوفيتية في كوباء 
مؤكدا بأتها لأغراض دفاعية بحتة» ووعد بإزالتها حال تعهد الرئيس الأمريكي بعدم غزو كوبا. 


خصص المؤلف القسم الأخير من هذا الفصل لتغطية موضوع آخر. تقل عن صحفي 
التايمز ل قوله» «إنّ عصابات الجريمة المنظمة يقودها 9 إيطاليين ويهودي 
واحد». وهذا ما جعل هيرش يعد تحقيقا صحفيا وينشره في أربعة أجزاء عن ذلك اليهود ي المسمى 
كورشاك. وها كلت لے کا درت رانيد لس بل شخصا مذ يعفق د الدوائر 
الرسمية في واشنطنء ولا يتوقف عند نشر موضوع ينتقده» بل يسعى لإيجاد طرق أخرى لممارسة 


نشاطاته. في الحقيقة» كان هدفي أبعد من المحامي كورشاكء صانع الصفقات لدى الشركات 
الاحتكاريةء التي ساعدته ووفرت له الحماية». 


تطرق هيرش في الفصل السابع عشر إلى ثلاثة كتب ألفها عن كبينجر بعنوان «ثمن 
السلطة». كان الكتاب الثاني عن إسقاط طائرة الركاب الكورية فوق الساحل الشرقي للاتحاد 
السوفياتي وعنوانه «تدمير الهدف». أمَا كتابه التالث فخصصه للحديث عن امتلاك إسرائيل للسلاح 
النووي؛ الذي وضع له عنوان «خيار شمشون». ذكر عن الكتاب» «إنّ ما كشفته حول حجم ترسانة 
إسرائيل النووية أصبح القصة الرئيسية في صحيفة يمز منذ أن نزل الكتاب إلى الأسواق في 
خريف عام 1991. لكنّه سرعان ما أصبح واضحا أنّنا نواجه قوة إسرائيل ونجابههاء لأنّ نظرة 
تحليلية لدور أمريكا منذ رئاسة دوايت أيزنهاور ومن جاء بعده من الرؤساء؛ هو الإذعان وتحاشي 
مجابهة إسرائيل بخصوص سلاحها النووي السري. خبت جذوة الإقبال على شراء الكتاب في 
الجانب الغربي من نو يورك» حيث محل سكني العديد من اليهود» بعد أن اتضحت الرسالة التي يعبر 
عنها الكتاب. وهي رسالة لا يريد أن يسمعها إلا النادر من اليهود». 


وبصدد هذا قالت مجلة «ذا ناشنال إنترست» الأمريكية إِنّ البرنامج النووي الإسرائيلي هو 
الأكثر a a‏ كلق برد اويا لزيا وخر مار ا 
التووي المحدود . وأضافت المجلة الأمريكيةء أ أن السلاح النووي الإسرائيلي يهدف إلى ردع الدول 
المعادية من شن هجمات كيميائية وبيولوجية ضدهاء وأوضحت أنّ إسرائيل سارعت إلى الانضمام 
للنادي النووي في خمسينيات القرن الماضيء وكان رئيس وزراء الاحتلال ڏيفد بن گورين مهووساً 
بتطوير البرنامج النووي للدرلة العبريةء لأنه رأى أنّ امتلاك السلاح النووي للدولة الصغيرة التي 
بدأت على أساس فقيرء مسألة وجودية. 
أضافت المجلة إن بن كورين أصدر تعليماته لمستشاره العلمي» إرنست ديفِد بيركمّن» 
بقيادة الجهود النووية السرية لإسرائيل؛ وتأسيس وترأس لجنة الطاقة الذرية الإسرائيلية. أقام 
شمعون بيريزء الذي تولى بعد ذلك منصبي رئيس الوزراء والرئيس الإسرائيلي» اتصالات مع 
فرنساء لإقامة مفاعل نووي كبير يعمل بالماء الثقيل ومحطة لإعادة معالجة البلوتونيوم تحت 
الأرضء وبني المفاعل في ديمونة في صحراء | هذا وكشف تقرير عن رسالة بريد إلكتروني 
خاصة بوزير الخارجية الأمريكي الأسبق كولن پاول» تمّ تسريبها في سبتمبر 22016 تحدث پاول 
فيها عن امتلاك تل أبيب ترسانة من 200 سلاح نووي. 


كرس هيرش الفصل الثامن عشر للحذيث عن بدء.عمله في مجلة نو يوركر ومن ثم قضاء 
أربع سنوات في إعداد كتاب وفيلم وثائقى عن الرئيس جون كنديء الذي تم اغتياله في مدينة لاس 
في ولاية تكسّتس عام 3. صرف المؤلف الكثير من الوقت للتحقيق في نشاطات وكالة 
المخابرات المركزية ودورها الفعال في تنفيذ محاولات اغتيال زعماء أجانب في كوبا وامريكا 
الجنوبية وفي أفريقيا. لم يُتهم جاك كندي مباشرة بالتصديق على الإغتيالات (الأوامر المباشرة 
باغتيال كاسترو)» لكنّ المؤلف أشار إلى بوبيء اخيه ووزير العدل في حكومته؛ بالمساهمة 
والتصديق على محاولة اغتيال خلال اجتماع سرّي. «كان بوبي منسقا للعمليات السرية في كوبا 


وساهم بشكل متفرد في اجتماع لاستخدام عصابة جيانكاناء للحصول على حبوب سامة لقتل 
كاسترو. كما أنّ لديه معرفة أن هوفر قد حذر الرئيس أثناء تناول غداء معه من قضية تسجيل 
المكالمات الهاتفية التي يجريها مع عشيقته جودي أكسنرء وقت كانت لها ارتباطات بعصابة جيانكانا 
المذكورة. قطع كتدي إثر ذلك التحذير كافة اتصالاته مع أكسنر. وبعد 6 اسابيع صدّق بوبي على 
أمر الحصول على الحبوب السامة لاستخدامها في كوبا». ومع ذلكء فقد حقد عليه الناجون من 
الغزو الفاشل لكوباء وعزوا الفشل إلى تخاذل الرئيس كتدي وتخليه عنهم في اللحظات الحرجة. وقد 
يكون لذلك علاقة بقضية اغتياله بعد أشهر. 


كان مخطط عملية الغزو يقوم على البدء بضرب أهم القواعد الجوية الكوبية قبل يومين من 
عملية الإنزال بطائرات تحمل شعار الطيران الحربي الكوبي ويقودها طيارون كوبيون. ثم يليها 
توجيه ضربة ثانية لتلك القواعد الجوية في صبيحة يوم الإنزال» بهدف شل حركة الطيران الكوبي 
وتمهيد الطريق للتدخل» ومن ثم ضرب الجسور البرية والحديدية في هفانا والمناطق المجاورة. 
فضلت أمريكا في تلك الفترة البقاء بعيدة عن أضواء العمليةء والتظاهر بأنّ العملية منظمة من قبل 
القوات المسلحة الكوبية وليست بتوجيه من الخارج. 


كان من المفترض أن تنطلق الطائرات من القاعدة الجوية الأمريكية في نكراكوا وأن يت ت 
التمويه لانطلاقها أمام وسائل الإعلام. بدأ بتاريخ 15 أبريل الهجوم السابق للإنزال بالقاذ 
الأمريكية 826 على مطارات كوبا وأحياء قفانا وسَنتياكو والعديد من المناطق المجاورة وبدت 
الغارة الأولى وكأتها نجحت في تحقيق أهدافهاء كما ظن قادة العملية. ولكن في الحقيقة قبيل العملية 
كانت قيادة الجيش التوري في كوبا قد غيرت مواقع العديد من الطائرات إلى مطارات احتياطية. 


رغم إخفاق العملية في أولى غاراتها إلا أن الرئيس كتدي لم يلغ خطة الإنزال بل أصدر 
قرارا بإلغاء الغارة المقررة قبيل الإنزال. بدأ هذا الإنزال من السفن المتواجدة على شواطئ كوبا ليلا 
واستمر حتى فجر 17 أبريل. انتشر المئات من المرتزقة على الشواطئ بعد إنجاز الإنزال واتجهوا 
ات الشعبية التي قاومت بعنف في محاولة لمنع هذه 
المجبوعات من التقدمء:وكسب الوقت لحين قدوم قوات الجيش الثوري: 


ومع ظروف غياب الدعم الجويء ونفاد الذخيرة» انسحبت القوات الغازية إلى الشاطئ. 
حاولت سفن الدعم القريبة من الشاطئ إخلاء تلك القواتء إلا أنّها لم تفلح في جهودها. انتهت بذاك 
عملية خليج كوجينوسء أو خليج الخنازير بالفشل الذريع. كان من نتيجة هذه العملية أن الجيش 
الثوري الكوبي قد أسر 1179 شخصا من مجموعات الإنزال واستولى على خمس دبابات ثقيلة 
(شيرمان) وعشرات من الأسلحة الفرديةك.... «تبيّن من التحقيق مع الأسرى أنّهم جميعا من أنصار 
الرئيس السابق پاتيستا وصرحوا بأن المخابرات الأمريكية هي التي تولت تدريبهم لوقت طويل. كان 
لفشل العملية صدمة حقيقية للقيادة الأمريكيةء وللرئيس الأمريكي جون كتدي ذاته». 


كرّس هيرش فصله التاسع عشر والأخير للحديث عن أمور عدة لعل أبرزها تأليفه لكتاب 
عنوانه (سلم القيادة) الذي فضح فيه جرائم التعذيب الوحشي للمعتقلين العراقيين في (سجن أبو 


غريب). ولكن مثلما حصل مع كشفه فضيحة ماي لايء التي لم ينجم عنها وقف حرب فيتنام 
ووحشيتهاء لم يفلح كتابه عن فضيحة أبو غريب في إيقاف الحرب في العراق ولا الحدّ من وحشيتها. 


في الذكرى الخامسة عشر للغزو الأمريكي للعراق» فتح واحد من أشهر معتقلي )سجن أبو 
غريب( سيئ السمعة خزانة ذكرياته» ليروي قصصا مروعة عن التعذيب والإهانة الجسدية وال 
والجنسية التي عاصرها وزملاؤه داخل السجن. وقبل سنوات تسربت صور مخيفة لتعذيب 
العراقيين في السجن الذي أدارته الولايات المتحدة» هزت العالم وتسببت في فضيحة للجيش 
الأمريكي. 


قرر علي القاسمي» أحد أشهر سجناء أبو غريبء أن يفتح أبواب ذاكرته؛ ليروي قصصا 
عن الإهانات التي تعرض لها نزلاء هذا المعتقل القريب من العاصمة العراقية بغداد. وقال القاسمي 
إن كافة المعتقلين داخل السجن «تعرضوا لانتهاكات وتعذيب وإذلال جنسي وإهانة واغتصاب 
وكثير من الأشياء السيئة». 


بعد الغزو الأمريكي للعراق عام 2003 أصبح (سجن أبو غريب) الواقع قرب بغدادء 
المكان الرئيسي لاحتجاز العراقيين المتهمين بجرائم ضد قوات التحالف الغربي» ومورست وراء 
جدرانه أعمال التعذيب والقتل. ولا يبدو أن الطفولة ولا الكهولة تشفع عند السجان في (أبو غريب)» 
فكل من كان فيه منتهك حسب رواية القاسميء الذي أضاف: «رأيت طفلا اغتصبوه أمام أبيه. كان 
محققو الشركات يرتكبون جرائم شنيعة». 

القاسمي كان صاحب الصورة الأكثر شهرة في (سجن أبو غريب») التي تظهره معلقا 
كشبح ومربوطا بأسلاك التعذيب بالكهرباءء ويقول إنّ جروحه النفسية أعمق من الجسدية. وأردف: 
«هناك جروح غائرة بالنفس صعب على الإنسان أن ينساها مهما طال الزمن». 


عرضت وكالة «رابتلي» إفادات وشهادات لضحايا آخرين كانوا نزلاء في السجنء تحدثوا 
خلالها عن الانتهاكات وأساليب التعذيب الوحشية التي تعرضوا لها. وكشف المعتقلون السابقون 
الذين لم تكشف الوكالة هوياتهم» ن الاضطرابات النفسية ومشاعر الخوق» التي يعانونها حتى 
الآن. وتحدث أحدهم عن التعذيب الجسدي الذي تعرض له والإذلال النفسي والجنسيء وعمليات قتل 
المعتقلين واغتصاب الأطفال التي كانت تتم دون سبب أو إدانةء وعلى مرأى من الجميع. طالب 
بعض ضحايا السجن بضرورة توفر مراكز إعادة تأهيل نفسيةء تمكنهم من نسيان الظلم الذي لاقوه 
بعد الإفراج عنهمء وتوفر العناية اللازمة لهم ولجميع المعتقلين السابقينكة. 


نقلت صحيفة يلي تلگراف البريطانية عن الجنرال الأمريكي انتونيو تابوگاء الذي أجرى 
التحقيق في انتهاكات (سجن أبوغريب) أن من الصور التي يطالب مجلس الحريات المدنية الإفراج 
عنها ويحاول الرئيس تراك أوباما منعهاء > هي تلك التي تحتوي على مشاهد جنسية فاضحة 
وانتهاكات واغتصابات» وقال إنه يدعم قرار الرئيس أوباما بمحاولة منع الإفراج عنها لأتها تعرض 
حياة الجنود الأمريكيين للخطر وتظهر ضور حملية اغتصاب لمنيدة خر اقية مغتظقة فيما تظهر 
صورة أخرى مترجما مصريا يحمل الجنسية الأمريكية وهو يغتصب معتقلا شابا آخرء فيما تظهر 


صور أخرى انتهاكات جنسية واضحة تصور عمليات ضرب وانتهاكات جنسية للمعتقلين بأدوات 
مثل أسلاك» وأنابيب فسفورية وما شابه ذلك وكلها في سجن أبو غريب الرهيب في العراق. 

جاءت التفاصيل الجديدة عن حجم التعذيب الذي مورس في (سجن أبو غريب) من تقرير 
الجنرال تابوگاء الجنرال الأمريكي السابق الذي اجري التحقيق في انتهاكات (أبو غريب). وكان 
التحقيق في تلك الانتهاكات عام 2004 قد تضمن اتهامات بالاغتصاب إلا أنه لم يكشف عن وجود 
صور. وقال الجنرال تابوگا الذي تقاعد عام 2007 أنه يدعم قرار الرئيس أوباماء مضيفا أنّ الصور 
«تظهر التعذيب والاغتصاب وأشياء أخرى غير لائقة». 

ليس بخاف أنّ التعذيب الأمريكي في السجون لم يقتصر على (أبو غريب) بل مورس في 
الفلوجة والرمادي والكاظمية وتكريت والموصل والبصرة؛ وغيرها من مدن العراق الأخرىء فما 
الذي حصل لفرق التعذيب في السجون؟ من العجب العجاب أنّ التفاتة العدالة الأمريكية 
اقتصرت على (سجن أبو غريب) فقط» ومع ذلك كانت التفاتة منقوصة. وقف عدد محدود من 
العسكريين أمام المحكمة» وضمت قائمة هؤلاء ما يلي: 

1 ميكن أمبول. 

اعترفت بالذنب لاتهام واحد فقط. فصلت من الجّيش ولم تقض أيّة محكوميّة في 

السّجن. كانت واحدة من حريم گارنر» وتزوّجها بعد إطلاق سراحه. 

2 العريف جفال ديفز. 


اعترف بالذنب ضمن تسوية قبل الظهور أمام المحكمة. حُكِم عليه بالسّجن لمدة 
ستة أشهر قضى منها ثلاثة أشهر تقريبا في السّجن العسكريٌ. 


3 لندي انگلاند. 


حوكمت مرّتين ووجدت مذنبة وفق أربع مخالفات حكم عليها بالستجن 36 شهرا 
والفصل من الخدمة. أطلق سراحها بعد انقضاء نصف من مدة محكوميّتها. وهي واحدة من الحريم 
المحيط بالمجرم كارنرء وكانت تبدو حاملا وقت المحاكمة. 
2.4 نائب الضابط إيفان فردرك الثاني 
حكم عليه بالثنجن 8 سنوات والفصل من الخدمة مع تخفيض الرّتبة. أطلق 
سراحه بعد أن أمضى ثلاث سنوات في سجن عسكريّ 
5. جل زكارنر. 


وجد مذنبا وفق 9 من أصل 10 تهم. حكم عليه 
تبته إلى جندي وحرمانه من التقاعد وفصله من الخدمة العسكر 


ن لمدة 10 سنوات وتخفيض 
قضى في السّجن 6 سنوات 


تقريبا من محكوميته. كان هذا من أقسى المعذبين وأحاط نفسه بحريم من المجندّات الأمر 
ظهر معهن في «حفلات التعذيب». عمل قبل التحاقه بالجّيش حارسا في أحد السّجون المدنيّة 
وغرف عنه ساديّته وعنصريته المكشوفة. 


6 سبرينا هارمن. 


وُجدت مذنبة وفق 6 من أصل 7 تهم. حكم عليها بالستجن 6 أشهر وتخفيض 
رتبتها إلى جنديّة وفصلها من الجّيش بعد انقضاء مدة محكوميتها. وهذه واحدة أخرى من حريم 
گارنر. 


7 الرئيس ستيفن جوردن. 

هو الضّابط الوحيد الذي اتهم بإساءة معاملة المعتقلين. لم تثبت عليه الهم الشائي 
: بمخالفة التعليمات حول عدم الحديث عن مجريات التحقيقء أو بالأحرى التعذيب» ووبّخ 
لذلك, تمّ في عام 2008 تبرئة ذمته ورافعت كافة الإتهامات والتوبيخ من ملفه. 

8. العميدة جنس كارينسكي. 


. خفّضت رتبتها إلى عقيد بأمر من الرئيس بُش نفسه. وُجَهت إليها أربع اتهامات 
ووجدتها لجنة التحقيق مذنبة في تهمتين من أصل أربع تهم تتعلق بالتحايل على اللجنة والسّرقة من 
أحد المتاجر! 


9 العقيد تومّس بياس. 
وتخ وعُرّم وأزيح عن القيادة لاستعمال الكلاب داخل غرف التحقيق . 
0 الرئيس جَري فلبوم. 


وُبَخْ وأزيح عن قيادة وحدة الانضباط العسكري رقم 32 لدورها في 
ات 


1. جرمي سفيتز. 


أقر بذنبه وفق اتفاق مسبق جرى مقابل عدم إحالته للمحاكمةء شرط أن يشهد ضدّ 
العسكريّين الآخرين المتهمين بالفضيحة. حُكم عليه بعدم مغادرة مبنى وحدته لمدة سنة وفصل بعدها 
من الجّيش لسوء سلوكه وحُفضْت رتبته العسكريّةقة, 


وماذا عن ستيفن ستيفانوفج» الذي تدرّب مؤلف كتاب (العواقب) على يديه وتعلم منه 
أساليب التحقيق// وأجاد فيها باعترافه؟ أوصى اللواء أنتونيو تاكوباء الذي انتدب للتحقيق في 
فضيحة (أبو غريب) وفي التجاوزات في أفغانستان» بتوبيخ ستيفانوفج وسحب بطاقة الأمن منه 


وإنهاء عقد عمله. غير أن توصيات اللواء المذكور قد ضعت جانبا من قبل إدارة بش / جِيني/ 
رامسفيلدء واستمر هذا الشخص بعمله حتى تاريخ 26 أبريل من عام 2004. لم ن إحالته إلى 
محكمة عسكريّة باعتباره مدنيّا متعاقدا مع شركة كاكي. وانسحب الأمر على كافة متعاقدي الشركة 


المذكورة من المحققين. 
المؤلف فصله الأخير بالدعم الذي وفرته أمريكا للإسلام السياسيء وهو أمر ليس 
بجديد فقد كانت أمريكا ودول الغرب ما قد ساندته كجزء من سياسة الحرب الباردة ومقاومة 


الأفكار الشيوعية واليسارية التي تطالب بالاستقلال والتحرر والعدالة والحرية. إلا أن تلك المسائدة 
صارت وباء على المنطقة في قارتى آسيا وأفريقيا. «ما من إقليم أو دولة دخلها الإسلام السياسي إلا 
واستحالت خراباً» انظروا إلى الجزائر وليبيا وتونس ومصر واليمن والسودان والعراق وسورية 
ونيجيريا ومالي وچاد وبنكلادشء ويمكن إضافة تركيا إلى القائمةء وغير ها. 


د. محمد جياد الأزرقي 

أستاذ متمرس» كلية ماونت هوليوك 

قرية مونكيوء ماسجوست, الولايات المتحدة 
9 /22/4 


mjiyad@mtholyoke.edu 


إلى الزابث 


مقدمة المؤلف 


عشت العصر الذهبيللضحافة بوتت لد يكن مزاسلو الصبخف البو مية يتنافسون مع دورة 
الأخبار ار المتراصلة على مدي ربع حشري ساح : : 
التى تنشرهاء وقت ن بمقدوري أن أسسافر إلى أشاء وقت أشاء ولأي سبب» وأنا احمل بطاقة 
اعمل فيها. كان هناك وقت كاف لإرسال الأخبار الطازجة دون الرجوع 
المنكرر والدائم لمعرفة ما استجة على الموقع الإلكتروني للصحيفة. 


لم يكن هناك وجود لدعوة «خبراء» ليقابلوا صحفيين ف ندوات متلفزة حية على الهواء. 
تبدأ كل ندوة تقريبا بالجواب عن أ سؤال بعبارة قائلة من كلمتين في عالم الإعلام؛ «أنا أعتقد...» 
لقد غرقنا بالأخبار الكاذبة والمعلومات الناقصة المُختلقة والتأكيدات الواهيةء التي تقدّم بشكل مستمر 
عن طريق الصحف اليومية وبرامج | ن ووكالات الأنباء على شبكة الإنترنت وشبكات 
التواصل الاجتماعي ورئيس الولايات المتحدة نفسه 


نعم» الأمر فوضى! لا وجود لحل سهل ولا يلوح في الأفق مخلّص ينقذ الإعلام الجاد. 
ستستمر الصحف الكبرى والمجلات ومحطات التلفزيون بتسريح مراسليها وتقليص هيئات العامليز 
فيها وتخفيض الميزانية المقررة لإرسال التقارير الجيدةء خاصة التحقيقات الصحفية التي غالبا ما 
تكون عالية الكلفة وذات نتائج غير متوقعة ولها القدرة على إغضاب بعض القراءء وقد تتسبب في 
إقامة الدعاوى بقصد التعويض المالي. تميل صحف اليوم إلى الإسراع في نشر القصص التي لا 
تزيد أساسا عن كونها معلومة سرية أو إشارة إلى شيء ضار أو وقوع جريمة. وبسبب ضيق الوقت 
والمال وافتقار الجهاز المهني؛ فإننا محاصرون بالإشاعات والأقاويل والقصص التي لا يكون فيها 
المراسل أكثر من ببغاء تردد ما تسمع. كنت اعتقد دائما أن مهمة الصحيفة هي أن تبحث عن 
الحقائقء وليس فقط نشر التقارير عن الخلافات. هل تح اقتراف جرائم حرب بحق ت 
الصحف هذه الأيام على تقرير للأمم المتحدة تمت مناقشته على مدى شهور. هل بذل الإعلام أي 
جهود جديّة لشرح لماذا لا يؤخذ تقرير الأمم المتحدة على محمل الجَّدَّ من قبل العديدين حول العالم؟ 
هل توجد تقارير تنتقد الأمم المتحدة؟ هل بإمكاني أن أسأل عن الحرب في اليمن؟ ولماذا رفع دونلد 
ترامب اسم السودان من قائمة البلدان التي يُمنع السفر إليها؟ هل سبب ذلك لانّ القيادة في الخرطوم 
دفعت ببعض قواتها للمشاركة في قتال معارك اليمن؟ 


قامت مهنتي بكاملها على أهمية الإفصاح عن الحقائق المرغوب وعدم المرغوب فيهاء 
وجعل أمريكا واحة للمعرفة. لم أكن وحدي في خلق هذا الاختلاف» فقد سبقني إلى ذلك ديفد 
هولبوستام وجارلي مولر ورد جست ونيل شيهين ومورلي سافرء وغيرهم من صحفيي الدرجة 
الأولى» الذين قاموا بالكثير لك روا أفكارنا حول الجانب الوضيع لحرب . أنا اعرف أن 
الأمر لم يكن سهلا بالنسبة لي لأتحرك دون ضابط في عالم الصحافة العالمية حتى فترة ما قبل عشر 
سنوات حين بدأت الأزمة المالية. إنني أتذكر بوضوح اليوم» حين اتصل بي ذيفد رَمنِك» محرر 
مجلة نو يوركر عام 2011 ليسأل إن كان بإمكاني إجراء مقابلة مع مصدر هامّ عن طريق التلفرنء 
بدلا من أن أطير مسنافة ثلاثة آلاف ميلا لأقابل ذلك النصدر شخصيا ِنّ تيفدء هو الذي عمل كل 
شيء ممكن ليساعد على نشر تقريري عن الرعب في (سجن أبو غريب) عام 02004 ودفع ثمنا 
غاليا ليمكنني من نشر تقريري المذكور على مدى ثلاثة أعداد متتالية من المجلة. لقد رجاني بصوت 
خافت شاحب مُحرَج يكاد يكون همساء أن اجري تلك المقابلة. 


أين هي التقارير الصعبة اليوم حول عمليات القوات الأمريكية الخاصة وعن الصراع 
السياسي الذي لا نهاية له في الشرق الأوسط وأمريكا الوسطى وإفر 
ف الحري ذائما هيم غير خر أن الصحف ربكت اع لا له 


3 سنوات في فتر السبعيتات؛ حين كنت دانسا خالقا للمتاعب. هذه الصحيفة عا 
تأمين كلفة إنجاز تقرير على أمد طويل رغم الحاجة إلى الخوض عميقا في قضية الر 


أن أكون قاد 1 على كتاب 
داخل البلاد في فترتي | 

لا أدعي أتني امئلك الجواب لمشاكل إعلامنا اليوم. هل يجب على الحكومة المركزية أن 
تتحمل كلفة هذا الإعلام؛ كما الحال في إنكلتراء حيث تتحمل نفقات هيئة الإذاعة البريطانية 81736؟ 
اسألوا دونلد تراميعن ذلك. هل يتطلب الأمر تمويل عدد قليل من الصحف الوطنية من الميزانية 
العامة؟ إذا كاز ان الأمر كذلك» فمن يحق له شراء الأسهم لمثل هذا المشروع؟ لا شك أن الوقت قد حان 
لتجديد النقاش وتبادل الرأي حول كيفية المضي إلى الأمام. لقد آمنت وعلى مدى عدة سنوات بأنّ 
متل هذا المشروع سيلاقي النجاح وأنّ فشل الصحف الأمريكية يحل محله المدونات الإلكت 
085 وشبكات الأخبار الإلكترونية والمجلات الأسبوعية» : 
والعالمية والوطنية. ورغم القليل من المحاولات الناجحة مثل فايسوبزفيد وپوليتيكو وترثاوت» فان 
قنوات الإعلام الأخرى » فإنّها منحازة وحادّة اللهجة. 


وعليه يجب النظر إلى هذه المذكرات على حالهاء وهي أنّها قصة شخص جاء من الغرب 
الأوسط لهذه البلاد. بدأ حياته عاملا في قسم الاستنساخ في صحيفة صغيرة تغطي الجرائم والحرائق 
ومجريات المحاكم. وبعد مرور أحد عشر عاما أصبح مراسلا في مدينة واشنطن يعمل 
لصالح وكالة صغيرة للأخبار مضادة للحرب. كان وكالة معارضة متطرفة ضد الرئ وشوكة 


يري عن العمليات اللاشرعية لوكالة المخابرات المزكزية:للتجبيس 
والسبعينات. 


ار 


في حلقه لنشر الأخبار عن المذابح الأمريكية الفظيعة» وحصلت على اعتراف بتميّزها في هذا 


الميدان. لا حاجة أن ت عن المعجزات والأمور المحتملة في أمريكا. ريما ذلك هو السبب بأد 
من المؤلم جدا أن اعنقد بأثني لم احقق ما حققته لو كنت اعمل في جو صحفي تسوده الفوضى 
ور لي النطام كنا نر في طتخافة EEE‏ 


وبطبيعة الحالء فإثني لا زلت مستمرا في المحاولة. 


الفصل الأول 
البداية 


نشأت في الجانب الجنوبي من مدينة شيكاكوء ولم تكن لي إطلاقا معرفة بأيّ شخص في 
ميدان الصحافة» ولم يكن لدي اهتمام في عالم ما بعد ساحة لعب كرة التيسبول والمتنزه العام. لكتني 
كنت أتابع أخبار الرياضة في صحف يوم الأحد وأتابع القصص الفكاهية المصورة 002405. كان 
والداي مهاجرين» اسم والدي إسادور من واسم والدتي دورّوثي من يولندا. وصلا إلى جزيرة 
أليس في نیو يورك خلال السنوات» التي أعقبت الحرب العالمية الأولى. وبطريقة أو بأخرى شقًا 
طريقهما إلى شيكاكوء حيث التقيا وتزرّجا. لا اعتقد أنّ الإثنين قد اكملا مرحلة الدراسة الثانوية حين 
وصلا إلى هذه البلاد. لم يعيرا موضوع إكمال الدراسة اهتماما لأنّه كان عليهما أن يكسبا قوتا 
لحياتهما وحياة أطفالهما الأربعة» ولدوا كتوأمين متتاليين. وُلدت أختاي فلس ومارشا عام 
2 وبعد خمس سنوات ولدت أنا وأخي ألن. لم نعرف نحن الأطفال إطلاقا الأسباب التي دعت 
والدينا أن يتركا عائلتيهما ومكان ولادتيهما ويستقلا باخرة قطعت بهما المسافات البعيدة للوصول 
إلى امريكا. كان ذلك موضوعا لم يُذكر في الأحاديث العائلية» كما لم نتطرق أيضا إلى موضوع 
افتقار والدي إلى التعليم الرسمي. 

تُعتبّر أسرتي من الناحية الاقتصادية في الدرك الأسفل من الطبقة المتوسطة. امتلك والدي 
محلا لتنظيف الملابس وكيّها عنوانه 4507 شارع إنديانا في وسط حيّ الزنوج الفقراء في الجانب 
الجنوبي من مدينة شيكاكو. تبدأ ساعات العمل في المحل من السابعة صباحا حتى السابعة مساءء 
تعقبها ساعة إضافية لايصال الملابس النظيفة وتسليمها إلى أصحابها. حين وصلت وأخي ألن 
مرحلة المراهقةء كان متوقعا متا أن نعمل في المحل حين يُطلب مثّاء خاصة في يومي العطلة 
الأسبوعية وساعات المساء المزدحمة خلال أيام الأسبوع. كنت وأخي نخشى فورة غضب والدي 
السريعة. يوم الأحد بالنسبة إليه أن نصحو مبكرا ونذهب ب ف أرضية المحلء ثم يأخذنا 
إلى الحمام الروسي في الجانب الغربي من المدينةء والذي أغلق منذ زمن بعيد. كنا نتعرق ومن ثم 
ندلك أجسامنا بأغصان وأوراق شجر البتولا. يأتي بعده الوقت الممتع حين نذهب للسباحة في حوض 
عام صغيرء يتبع ذلك غداء نتناول فيه سمك الرنكة 6111885ط ونشرب البيرة الخالية من الكحول 


be‏ ]00:. كان والدي رجلا غامضا كتوما. وبعد ستة قرون على رحيله» علمت أنّه جاء أصلا من 
قرية سَدوفا الفلاحية؛ التي تسكنها غالبية من اليهودء وتبعد حوالي 100 ميلا عن العاصمة فلنيوس. 
في شهر أغسطس من عام 1941ء كان مجموع سكان القرية من اليهود 664 شخصا بينهم 159 
طفلا. اقتيد الجميع خارج القرية واعدموا رميا بالرصاص واحدا إثر الآخر على يد وحدة من 
الكوماندوز الألمان بالتعاون مع انصارهم من اللتوانيين. لم يتطرق والدي في حديثه إلى المانيا 
النازية أو الحرب العالمية الثانية. إيسادور هيرش كان ناجيا من الهولوكوست وفي نفس الوقت ناكرا 
له 


وعلى أيّة حالء تن راي نرتي أله كسب بعش المال بعد أ ا ابي 


رن ل امي بت کال و لكان أي ف المستونية لمعب شک كنت أنا 
RE O tT‏ . كان والدي يجيد 

س ذلك ألا قليلا وبصحبة مول فقط. أتذكر جيدا وقتا آخر نستمتع فيه مساء أوَل 
بلقاء المهاجرين من قزية شرقاء الذين تمكنوا مثلة أن يضبحوا رجال آعمال 
E EE‏ 


لم يفهم والدي واقع الحال في أمريكا. حين كنا أنا وأخي في السنة الأولى من المرحلة 
الثانوية, انتقلنا من شقتنا القليلة الأثاث وسط الحي اليهودي الكبير في شرق شارع رقم 47 إلى حَيق 


جنب والدي 
حشيش: الحديقة الصغيرة؛:.حيق تم تخونا 
يضة كل ما تعنيه هذه الكلمةء وقال بلكنة 
أيرلند. ا E E EE‏ 8 سأله,والدي بكل صبراحة؛ رهل 
أنت من اتباع الديانة اليهو يا سيد مكارثي؟» لا زلت اشعر بالعار والإحراج كلما أتذكر ذلك 
اللقاء . أعرف أتني أسرعت بالدخول إلى البيت راكضا. لقد صارعت أمي أيضا للتأقلم للحياة في 
أمريكاء لكنّها وجدت ملجاً لها في استحواذ رغبة الطبخ وخبز المعجّنات عليها 
ا ا ها ووالدنا. ولكي أقول الحقء فإنّ أمَّي 7 ة في 
0 لا زال طعم فطيرة التفاح لذيذا في فمي» رغم أنني لا أتذكر أتني 
نت معها بخصوص تلك المهارة. 
كان والدي مدخنا شرهاء ثلاث علب من السجائر في كل يوم. لعنت في سرّي سعاله الشديد 
ا تشخيص اا بسر طان ارت وأ" لع انجاوز من لا :عذو» وهذا ا 
أكره التدخين طيلة حياتي. اجريت له عملية غير ناجحة لأنّ السرطان انتشر خلال عام تقريبا في 
جسمه ووصل إلى دماغه. أصبحث زرل عن العائلة ای كنت أخشى ید از عاج ريخم ا 


ني أحيانا بالحزام الذي يستخدمه لشحذ موسى حلاقة ذقنه كل صباح. من ذكرياتي المبكرة 
هي مراقبتي له وهو يشحد ذلك الموسى المخيف. حافظ والدي حتى آخر أيام حياته على قلة الكلام» 
إلا أنه في داخله كار ن ملا بالغضب القارة وقذر نا كنا هو تر فارق الحياة وهو في سن 49 
عاماء وكان ذلك في مطلع شهر يوليو عام 1954ء بعد تخرجي وأخي من المرحلة الثانوية بشهر 


واحد. 


لا أدري كيف تمكنت من اجتياز تلك المرحلةء خاصّة بعد تردي علاقتي بوالدي خلال 
مرضه. كنت دائما طالبا راغبا في التعلم وانتميت في عمر مبكرء حوالي الثلاثة عشر عاماء إلى 
نادي الكتاب الشهري؛ واستمريت بشكل مواظب على إرسال مبلغ دولار هو رسوم عضويتي 
الشهرية في ذلك النادي مقابل استلام كتاب غير قصصي كل شهر. في الغالب لم يكن كتابا مناهضا 
للشيوعية من اعداد أدكر هوفر أو أن من أنصاره ومن يتفقون معه في الرأي. كانت بينها كتب 
ممتعة حول تاريخ العاهل هايسبرك ودراسات عن الروم الكاثوليك والحملات الصليبية 
رفقرون الوسلى. أضحت مرح رأة تة ات ذات اميه في نظري عد ترد صحة 

,: بدأت في ذلك العام اتغيب عن حضور الصفوف وأتجاهل عمل الوظائف 
أمام المدرسين واظهرت ميلا للعزلة وعدم الإختلاط بالآخرين؛ تعبيرا عن 
أجلم لتقت بها د زا قي ال ول ل لوي 


إتفقت مع أخي ألن أن يكمل تعليمه الجامعي» وهو الذي اظهر على مدى سنوات عديدة 
ولعه بعلوم الضبط والدقة 1105©م, 6026 التي برز بها توربرت ويبرء في معهد التكنولوجيا في 
مَسَجوست 111. وعليه فقد «هرب» أخي من اجواء شيكاكو والتحق بجامعة ألنوي فرع إربانا- 
شامپين» التي تبعد حوالي ساعتين بالسيارة جنوبا. كان الإتفاق أن ابقى في شيكاكو لأدير المحل 
واكمل دراستي هنا بشرط أن يتكفل ألن برعاية أمّي بعد تخرحّه. درس أخي الهندسة الكهربائية 
وجعلناء نحن أفراد العائلة نفتخر به حين ذهب إلى جامعة كاليفورنيا في مدينة لوس أنجلس وحصل 
على شهادة الدكتوراه في تخصص ديناميكية السوائل ون ھم 0y‏ 40ها1”1. 


لم اظهر أسفا أو حزناء لأتني كنت اصلا أكثر اهتماما من أخي بأمور محل التنظيف وكي 
الملابس والرائحة الخاضة التي تملا المكان حين ينطلق البخار من مكائن كي الملابس. كنت شديد 
الرغبة أن يستمر عمل المحل وأتني أستطيع رعاية أمي وتأمين احتياجاتها. ليس مهما أ ب 
آخرين من مدرستي قد سجّلنا أعلى العلامات في اختبار قدرة الذكاء 10 في سنتنا الأخيرة من 
المرحلة الثانوية؛ وأنّ ذلكما الطالبين قد التحقا بجامعة هارفرد» وأنا لا اعرف ماذا اعمل سوى 
مواصلة نجاح العمل في المحل. «هربت» اختاي من البيت في وقت مبكّرء ولذلك بقيت أنا وأمي 
ومحل تنظيف الملابس وكيّها والبيت الجديد» الذي أكرهه. أن أكون ذكيّا في تلك المرحلةء مسألة 
ليست بذات أهميةء لكتني شابٌ امتلك قدري واختار ما يناسبني» حتى وإن كان من ضمنها العمل في 
شارع إنديانا. 


تلقيت الدرس المبكر في أخلاقيات العمل بعد أسابيع قليلة من وفاة والدي من حاخام المعبد 
اليهودي في منطقة سكننا القديمة» واسمه بني روبنستاين. في الحقيقة لم يتردد أيّ من أفراد العائلة 
على المعبد» لكنّني وأخي التحقنا بصفوف تعلم اللغة العبرية فيه؛ ولأنّه اساسا قريب من ملعب كرة 
البيسبول لغير المحترفين. كان بني الذي نجا من المحرقة رجلا نحيفا في أواخر الثمانينات من 
عمره وله أنف كبير ونبت الشعر الأشيب على كلتي أذنيه فغطاهما. كان الطقس حارا في أحد أيام 
منتصف الصيفء ولم يكن في شقته جهاز تبريد» حاله حال بقية الساكنين في ذلك الحي القديم. 
شعرت بالقليل من الرهبة وأنا اتقدم نحوه» حين مد يده في الهواء وأمسك ذبابة ورماها ميتة على 
الأرض. لا يمكن أن أنسى كلماته؛ التي ردّدها على مسامعي بلكنة اليدش الكثيفة» «سيمور» أنت 
الآن رب العائلة ويجب أن تعتني بوالدتك. وعليه دعني اعطيك بعض النصيحة كرجل أعمال. 
اغلبهم قبل أن يغلبوك». لم أدر ر ما أقول حين ذكر كلمة )منم مرتين . هل كان يتكلم عن النازيين؟ أم 
الناس الذين أتعامل معهم كل يوم في المحل؟ غادرت الشقة بأسرع ما يمكن. 


بعد شهر تبعت الطريق المتاح لي» اقصد هنا مسار صحفيّ يكره العلوم ويكثر من قراءة 
الروايات والأحداث التاريخية. التحقت بكلية أولية مدة الدراسة فيها سنتان وتقع على أطراف وسط 
. 1 لا يكلف إلا 45 دولارا في الفصل لقاء استعمال خزانة. كان اسم 
پء فتحتها جامعة أِنوي بعد نهاية الحرب مستخدمة مبنى قاعدة بحرية للتدريب في 
لان من الول و اک ہر يكن ف لتيل كان هدف تأسيسها فتح المجال أمام 
الجنود العائدين من الحربء من الذين لا يمتلكوز المال لكنّهم يرغبون في مواصلة التعلم» من تحقيق 
ينتقلون إلى الجامعة الأم في إربانا - شامپين 


للحصول على شهادة البكالوريوس. 


كان جدولي الأسبوعي يقوم على فتح المحل الساعة السابعة صباحاء وحين يصل العامل 
المساعد ليحل مكاني اقود سيارتي مسافة اميال قليلة جنوبا لأصل إلى مبنى الكلية وحضور 
المحاضرات. أتذكّر أنّه كان يجب دا طويلا خافء الإضاءة لأصل إلى الصفوف 
المبنية من الخشب» كانت اصلا تعمل ااا 3 بي البحرية على الإبحار ر والتتقل والمهارات 
الأخرى قبل أ 
لب من الطاب أن يركضوا ريع مب بوتا بق من ق لم أغرف ولم أتعرت علی آي 
شخص في تلك الكلية الأوليةء وكنت حين افرغ من ذلك استقل سيارتي لأعود إلى المحل بسرعة. 


فإنّ حيات ت أو بالأحرى انقذت» بسبب ضغط قاومته لمدة ثلاثة عقود. بعد 
سنوات وبالذات الشهور الأولى من عام 1983 وفي الشهور التي تلت نشر كتابي المعنون (ثمن 
القوّة)» الذي انتقدت فيه هنري كسنجر والدور الذي لعبه في البيت الأبيض. كنت أعمل في واشنطن 
العاصمة سعيدا بزواجي واطفالي الثلاثةء وكانت ذكريات كلية ثيفي تبر قد تلاشت تماما من 
خاطري. أثار كتابي المذكور امواجا من اصوات التأييد والقذف وسيلا من الرسائل. كانت احداها 
مطبوعة بشكل جذاب من استاذ في جامعة النوي إسمه برنارد كوك ن» الذي قدّم نفسه باه حصل 
حديثا على شهادة الدكتوراه في اللغة الإنكليزية من جامعة شيكاكوء وأنّه كان في خريف عام 1954 
قد درّس مقر را عن الأدب الحديث في كلية نيفي بير. كتب يقول» «عزيزي السيد هيرشء بالتأكيد 


ني». في الحقيقة أتني لم اتذقره حتى بعد أن شرح السبب في كتابة الرسالة. «لقد 
تدخلت خلال عملي المهني بحياة شخصين وقدمت المساعدة لهما. الأول أصبح طبيبا جرّاحا أنقذ 
حياة العديد من الناسء والتدخل الآخر كان في حياتك» وأنا فخور جدًا بكليكما». لا أعرف بالضبط 
عة كان هذا الرجل يتحدث. ولكن حين اعدت قراءة الرسالة مرارا عديدة إستيقظت الذاكرة فجأة 
فانسابت الدموع. قبل ثلاثين عاما تقريبا وحين انتهى أحد الدروس؛ كنت كعادتي اجلس 
الصفوف الخلفية. هممت بالخروج من الصف حين صاح كوكن إسمي وطلب أن آثي إليه ليتحدث 
معي. إعتراني القلق وتساءلت إن كنت ارتكبت خطأ. تقتمت نحوه فبادرني بالسؤال» «ماذا تفعل 
هنا؟» 


«ماذا تفعل هنا؟»اتذگر اني فهمت بالضبط ما كان يعني. كان ذلك سؤال وجهته لنفسي 
بي للإستاذ ردّدت وأنا اتلعثم شيئا عن وا بي وأنّه لم يترك لي مجالا إلا 
ززق العائلة من محل ف الملابس وكيّها. تذكرت الآن وخلال كتابة هذه 
المذكرات أنّهِ قبل اسبوع من حديث الأستاذ معي أند نبت بحثا قارنت فيه بين رواية للكاتب 
البريطاني سومرست موم مع ر رواية أخرى للكاتب الأمريكي سكوت فتزجيرالد. أعاد الأستاذ كوكن 
يه الكثير من عبارات المدح والإطراء والتشجيع. أصابني n‏ 
ن التقي معه في مكتب القبول بجامعة شيكاكو باسرع وقت ت ما طلب مني» 
ت في نفس اليوم اختبار القبول» الذي ب«على كل متقدم أن يجتازة. ل 
من كلييي لأبدأ فصل الخريف الدراسي الجديدء الذي بدأ لتوّه. 


لعزت بالا رتياح في هذا الجو الأكاديمي الذي يركز على التفكير اا ر 
: ى الكت ب الدرا ية لمقررة بل الى ی الأ ال الأسا ية للمفكرين الم ين راهم من ذا 


ائما 
ا : زاق عا اريد قوله بشكل RET E‏ ى انها مقزر ات 
الكلية بدرجات عاليةء ربّما اكثر ممّا استحقه. 


بالنسبة لأستاذي الرائع الدكتور كوكن؛ 


بعد اسابيع قليلة من استلام رسالته» طرت 


إلى شيكائو لمقائه واقاء محاضرة بناء على طبه مام جمعية خريجي الجامعةء التي است في 


تبادلت ارا مع الأستاذ گوگن: 
كنت أخرها عام 1998 أخبرني فيها أن . أتذكّر أنه كتب لي في أواخر عام 
7 وعبّر عن قناعة ثامةء «من الأمور يا سيمور أنّك الآن لست ذلك الشاب 
الهادئ جدّاء الذي انتحيت به جانبا عصر أحد الأيام في الخمسينات». شكرا لك يا دكتور كوكن! 

كانت فترة دراستي في جامعة شيكاكو ممتعة ومثيرة. ومن المؤكّد أنّ للجامعة نصيبا كبيرا 
من الطلبة غريبي الأطوارء اكثرهم أذكياء ومتمردين. بكل تأكيد لم أكن ماويّا ولا افلاطونيا ولا 
يا. بوضوح كنت واحدا من غريبي الأطوار هؤلاء» وأنني ما زلت أجمع بين ! 
الدراسة والإستمرار في العمل في المحلٌ والسكن مع والدتي, ومع ذلك وجدت الوقت للدراسة 


والمشاركة مع فريق الجافعة 1 ا وانضعمت |5 لحف ١‏ الجمعيات' الشبابية fraternity‏ 


لم أقم بأيّ نشاط صحفي» سوى مواظبتي على حل الغاز الكلمات المتقاطعة في صحيفة 
نيويورك تايمز ومتابعة العناوين الكبرى في الصحفء مع ازدياد مخاوفي من أيزنهاورو خروشوف 
والقنبلة الذريّة. ذ عام 1958 تخرجنا أنا وأخيء الذي التزم قنا المسبق. قبل منصب مهندس في 
مدينة بتن دياكو وانتقل مع زوجته إلى هناك وتدبر الأمر بإيجار شقة قريبة منهما لتسكن فيها أمّنا. 
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دولارا امبوعياء رکم ارت مز هلد پر فى م الجنوبي» حيث تقع الجامعة وكانت شقة 
مريحة. 


بشهادة في اللغة الإنكليزية دون تقدير شرف» لم اجد عملا مناسبا خلال الأشهر التالية. 
شديد الولع بشركة زيروكس» التي كانت ستعلن خلال سنة واحدة عن تسويق أول ماكنة 
استنساخ. لا اتذكر من اعطاني تلك المعلومةء ولكن في نهاية الصيف بدا واضحا أنَّ تلك الشركة لا 
ترغب في توظيفي. كان أحد اصدقائي المقربين في الكلية اسمه ديفد كريءالذي لعب معي في فريق 
البيسبول. كان والده برينرد استاذا معروفا متخصصا في القانون في جامعة شيكاكو. كان هو الآخر 
يهوى لعبة البيسبول» وكان يمضي الساعات يتدرب على ضرب الكرة مع ابنه ومعي. التحق ديفد 
بكلية القانون في جامعة هارفرد قبل سنة وعمل كاتبا في المحكمة العليا مع القاضي قلكس 
فرانكفورتر واستمر لفترة تزيد عن اربعة عقود يدرّس القانون في جامعة شيكاكو. 


حين ذهبت لزيار ارة والده كي أشرح له واقع الحال في أواخر الصيف أخبرته عن رغبتي 
للإلتحاق بكلية القانون في جامعة شيكاكو. حقق لي الأستاذ برينرد ذلك الطلب خلال ايام معدودة. 


يبدو أنه مثل برنارد كوكن قد توسّم فيّ قدرات لم أكن واعيا بها. 


اجتزت ثلاثة من الفصول الدراسية بدرجات معقولة؛ لكنّني وجدت أنّ دراسة القانون مملة 
وشعرت أنّ كلية القانون لا تروق ليء لأنّها تؤكد على قراءة قضايا/دعاوى معينة وحفظها عن ظهر 
قلب. إنقطعت عن المواظبة في الحضور وتم فصلي من الكلية في نهاية العام بأمر من العميدء أدورد 
لفي؛ الذي ظهر في حياتي مرة أخرى بعد عقد من الزمن. لم اشعر بالإنزعاج من ذلك القرار لائني 
أعرف أن العميد كان على حق في قراره الصائب. أسفي الوحيد أنّ الأستاذ برينرد قد توفي عام 
5 ولم يشهد نجاحي في ميدان آخر غير القانون. 

لم أكن اعرف ماذا سأفعل خلال الأشهر التالية. فكرت في اختصاص الأعمال وحضرت 
مدع ليه رما لم اقتنع بالفكرة ايضا. خلال وجودي في كلية القانون 
لگرين في ضاحية افرگرين پارك في 
اقشتۍ جلوب شرق تيكاكو. بدات أعمل نفس العمل بدوام كلمل لنفس الصيدلية في منطقة هال 
پارك. في إحدى الإمسيات حضر كاتبان معروفان في شيكاكو وهما صول بلو ورجرد سترن» 


اللذان اعجبت بكتاباتهماء لشراء بعض المشروبات الكحولية. في الحقيقة : 
إحدى الحلقات الدراسية عن كتابة الرواية» وقت كنت في الكلية. كان يختار طلبته لذلك السمنار 
بنفسه. وكما حدث مع كوكن شعرت بالإحراج حين سألني «ماذا تفعل هنا؟» 


دخلت في نوبة» «ماذا أفعل؟» طرقت في احدى الا بيات حانة 5 
أعرف أين قابلته من قبل. إسمه بيتر لاسء الذي ذكّرني أنّه حاول التعرف على فتاة 
إحدى الحفلات في السنة الماضية. كانت مثل تلك «السرقات» شائعة في هايد پارك» مثلها متل ما 
يحدث لطيور المنطقة. ضحكنا لتذكر القضية واستمرَ حديثنا ونحن نتناول قناني البيرة بتتابع. سألني 
ماذا اعمل فأجبته إِنّني ابيع الوسكي في وولكرين. أخبرني أنّه يعمل حينها في مجلة تايم؛ أو أنه 
اته المهنية في الصحافة كمراسل يكتب عن الشرطة لصالح مكتب اخبار 

اگو آخبار المدينة؛ كما عرفت فيما بعد قد أسّست في مطلع القرن من قبل صحف 

ث المراسلون لتغطية اخبار محاكم المدينة ودوائر الشرطة فيها. يركز المكتب على 
اخبار الجريمة في الشوارع» التي يوجد الكثير منها في شيكاكوء وأنّ ما يجمعه المكتب يصبح مادة 
للصحف الكبرى. وعليه كان هذا المكتب مصدرا لتوفير العمل للصحفيين الجدد الطموحين. نال 
مكتب اخبار المدينة شهرة لبعض الوقت لدى ظهور مسرحية الصفحة الأولى؛ التي تكرّر عرضها 
لسنوات وعملوا منها لما مينمائيا؛ وهي من تاليف بن قشت وجالز ماكارثر. 


ظهر لي حينها أنّ العمل في هذا المكتب أمر مُسل وممتع» لكنّ لاسي أخبرني أنه يوجد 
ا ا ا ل د د 


كا إلى كتب اخبار المد 
ني الول عن قم الإستتساخ باهم سيتضلون بي 
حال وجود حاجة إلى خدماتي. إلى شقة أخرى دون أن اخبر المكتب المذكور بذلك 
ولا برقم هاتفي الجديد مضت عدة أشهر وأنا ابيع الوسكي دون خجلء ما دمت مستمتعا بحريتي. 
وهي حالة لم اشعر بها قبل أن يُصاب والدي بالمرض القاتل. كان لدي وقت لقراءة مؤلفات وليم 
ستايرن ونورمن ميلر وفِلب روث ونلسن الجرن وجيمس فارل. كنت اسجّل على حدة كلماتهم 
وعبراتهم التي لم اعرفها من قبل. الرواية التي أعجبت بها كثيراً كانت للمؤلف صول بلو المعروفة 
بعنوان (مغامرات أوجي ماركب)» التي تدور احداثها حول حياة ولد من شيكاكوء لم يحالفه الحظ 


بعد 


في مساء أحد أيام الجمعة وبعد أن فرغت من عمليء دعانى آحد الأصدقاء للمشاركة فى 
لعبة بوكر في شقتي السابقةء التي يشغلها الآن ثلاثة من طلبة الدراسات العليا الذين يجيدون اللعبة 
المذكورة التي لا اعرف شيئا عنها. وفي الساعة الثانية أو الثالثة صباحا اصابني الإعياء فألقيت 
نفسي على اريكة قديمة في تلك الشقة الحقيرة ة. في صباح اليوم التالي وفي حوالي الساعة التاسعةء 
وكنت لا ازال أغط في نوم عميق» رنّ جرس الهاتف قريبا من رأسي فتناولته وأنا لا زلت غافيا. 
ان المتحدث هو رايبك من اخبار المدينةء يسأل عن هيرشء فأجبته أنا هو. سألني إن كنت لازلت 
راغبا في العمل كمراسل في قسم الشرطة بأجر قدره 35 دولارا اسبوعياء وأنّه بإمكاني العمل 
مباشرة. وبطبيعة الحال أخبرته 8 على أت الإستعداد. 


بعد اسابيع قليلة ازداد فيها اهتمامي بالأخبارء راقبت والتر رايبك المحرر في اخبار 
المدينة لخمسة عقود مضت وهو يذكر أنّه بحاجة إلى مراسل جديد. كان امامه كوما مكذسا من 
الطلبات. يلقي نظرة على الطلب ويتصل برقم هاتف صاحبه» فان لم يحظ بجواب» يضع الطلب في 
أسفل الكوم. بدأت حياتي المهنية بسبب لعبة يوكر خسرت فيها كل ما أملك من النقود. 


الفصل الثاني 


أخبار المدينة 


كانت مهمتي الأولى في اخبار المدينة مذلة. غُيّنت أولا كعامل استنساخ في وجبة العمل 
المسائية» ال: تبدأ في تمام الساعة الخامسة مساء حتى صباح اليوم التالي. كان ما يُطلب متي عمله 
أي جزء فيه أن أنقل بسرعة نسخ البرقيات التي تصل إلى مقر الصحيفة باستمرار. 
المواضيع التي يتم تحريرها تطبع على ورق معامل بالشمع؛ وكان عليّ أن ألفه حول ماكنة الطبع. 
ثم أبدأ بإدارتها بسرعة. النسخ التي نتجها تذهب داخل انبوب يدفع بها إلى قسم التحرير ومنه إلى 
محطات الإذاعة والتلفزيون. يكون الوضع مثيرا للجنون حين توجد اخبار هامة مثل اخبار جرائم 
القتل المزدوجة أو قرار المحلفين في .رلا هرب من أن يخطى. الخبر الأزرق 
بدلة عملي بالكامل في نهاية وجبتي لاني اتم في ضخه إلى داخل الماكنة دون إبطاء. 


واجبي الآخر كان أكثر سخافة. ما كان باستطاعتي أن أنهي نوبتي دون أن أكمل غسل 
الآلة كاملة بالماء والصابون الخاصء انصرف بعده إلى تنظيف طاولة لاري موليء المحرر 
الصباحيء الذي ما زال يعمل في أخبار المدينة منذ أيام جون دلنجر# وحوادث تبادل افراد 
العصابات النار بشكل علني في شوارع المدينة. وحتى لو كان بوسعي الحصول على ثلاث جوائز 
يوليتزر في الليلة الماضية» فإنّني سأفضل من عملي في اليوم التالي إن لم أرتب طاولة مولي هذا 
وانظفها بشكل دقيق. كان يضع قفازا على يديه ويتلمس سطح طاولته لكي يتأكد أن عامل الإستنساخ 
قد نظفها على أفضل ما يمكنء وإلا سيفقد وظيفته. غير أن الأكثر بغضا ضمن واجباتي كان عادة 
مساء يوم الجمعة» حين تصبح صحيفة اخبار المدينة المصدر المسؤول عن نشر نتائج سباة 
السلة بين فرق المدارس الثانوية ليطلع عليها القراء. كنت أمضي ساعات طويلة أ. 
السباقات لقسم الرياضة الذي يشغله شخص واحد. وهو المحرر الرياضي» الذي يأخذ مسؤوليته 
على محمل الجذ بشكل مبالغ فيه» كما علمت ذلك فيما بعد. 


ومع ذلك فقد كنت مغرما جدا بعملي. كان كافة المحررين والمراسلين يتميزون بالتعقل 


والسخرية» حول ما يمكن أن يوصف بأنّه طريقة شيكاكو. كان منتسبو الشرطة عنيفين مرتشين 
والعصابات تسيّر أمور المدينة على هواها. لم يلتفت مراسلو اخبار المدينة؛ باستثناء القليل منهمء 


إلى الفساد المستشري وتجاهلوه مقابل حصولهم على منفذ يسهّل لهم الذهاب إلى مسرح الجرائم» 
ويكون باستطاعتهم إيقاف سيار اتهم أينما شاعوا بشرط عرض لوحة تقول «صحافة» على الزجاجة 
الأمامية للسيارة. أمَا الطريق الخارجي السريع المحيط بالمدينة والذي يوصل بين الطريقين 
السريعين في شمال المدينة وجنوبهاء فقد صوّره الكوميدي مورت سال بأنه المكان الخارجي لعقد 
الصفقات الجماعية. ظلت الحانات مفتوحة إلى ما بعد الساعات المسموح بهاء وكان رجال الشرطة 
يحصلون على المشروبات الكحولية مجاناء أكثر مما يحصل عليه المراسلون. كان لني بروس يقدّم 
وصلته على بعد عدة شوارع في نادي المستر كلي الليلي في شارع رّش. وكان بالإمكان سماع 
اصوات مايلز ديفز وجون كولترين وتلونيس مونك وانت تشرب البيرة في صالة سذرلاند في الشق 
كانت طموحات المراسلين الشباب العاملين في مراقبة اخبار المحاكم 
طة تفوق فهمهم لمهمتهم بأن يعملوا وفق ما يسمح لهم به النظام ومحاولة 
تنجز وظائفها. أمَا مراسلو اخبار المدينة: الذين يتابعون ما يجري في الشوارع» 
فكانوا كما اعتقدتء من أكثر الساخرين من راقع الحال. فهم يعتقدون أنهم. أكثر حكمة ويملاهم 
الغرور فيسخرون من الجميعء خاصة من عامل الإستنساح الجديد. کارا يعيشون ن للحظاتهم. أمّا أناء 
الذي امضيت قسما كبيرا من حياتي وكأنّه ليس لي سيطرة على أي شيء» فقد كنت مبهورا بما 
يجري حولي. 


كان حرصي أن استمرّ في عملي حتى تحين اللحظة التي اهرب فيها من تنظيف طاولة 
المحرر الصباحي وغسل ماكنة الإستنساخ بالماء والصابون الخاص؛ حين انطلق نحو الشوارع 
لأنقل عمّا يجري فيها. كان هذا الحرص مصدر ازعاج من المحررين؛ خاصة بوب بلنگ» 
المحرر المسائي» الذي تصادف نوبتي للعمل وجوده هناك. كان اغلب المراسلين يعملون خارج 
المكتب الرئيسي وطاولاته المتهالكة وارضيته القذرة وماكنات الطباعة القديمة وضعف الإضاءة 
فيه. كان يوجد فقط عامل الإستنساخ والمحرر وثلاثة أو اربعة اشخاص ممن يكتبون الأخبار 
الهامة» التي يوافي بها المراسلون المنتشرون في ارجاء المدينة» مركز الجريدة عن طريق الهائف. 
كانت التعليمات المشددة لأولئك المراسلين هي التحقق من مصداقية الأخبار قبل إجراء المكالمات 
ونقلها إلى مركز الصحيفة. كان ارنولد دورنؤفلد من المحررين القدامى» يسكن في الريف خارج 
المديا يلبس أحيانا حذاء مغطى بالوحل؛ وكان يستمتع بوضع حذاءه هذا على طاولة لاري مولي. 
وهو الذي ذكر لأحد المراسلين قولا مشهوراء «لو قالت لك أمك إنّها تحبك؛ فمن الأولى بك | 
في صحة قولها». مراسلو الشوارعء الذين لا يتحققون من صحة الا 


قق 
خبار أو يسبقهم آخرون في 
نقلهاء عادة ما يفقدون وظائفهم بسرعة. من واجباتي كعامل استنساخ؛ أن أقرأ كافة صحف شیکاگو 
بحثا عن قصص 0 في نقلها 1 


كان هناك الكثير من الوقت للدردشة؛ التي تعجبد 
بسبب ملله أو لاني كنت نموذجا جيدا للتنفيس عن إحب كنت انظر إليه بأثهشخص ضخم 
الجثة ذو فك مربّع و ل في عمله. لعب ضمن فريق كرة م في جامعة إلنوي وتحدّث بصرامة. 
كان الجميع يعرفون أنه على علاقة غرامية بزوجة مدير شرطة المدينة. كانت هذه منفصلة عن 


زوجهاء وهذا ما جعل بوب من وجهة نظرنا في وضع رهيب يهدد حياته» إذا اخذنا بنظر الإعتبار 
سمعة رجال الشرطة آنذاك. كان بوب في أواخر العشرينات من عمره وأوضح لي مرارا أنّه لا 
يتقبّل تماما أن يعمل صعلوك متمرّد )نم ويهودي متخرج في جامعة شيكاكو معه» يعجز حتى أن 
يطلب شطيرة منمطعم قريب ويدفع نحوهنسخا متسخة غير ولضحةامن.ماقنة الطباعة: 


غير أتئي لم أعر 3 انتباها وداومت قراءة صحف شيكاكو الأربعة الرئيسية» اضافة 
إلى نيويورك تايمز. كنت احيانا أشير إلى بعض الموضوعات» التي لم يستطع مراسلونا تغطيتها. 
نت أحمل معي دائما كتاباء رغب بوب معرفة ما كنت أقرأ. غالبا ما كان يعلق بصوت عال» 


إذا كان الكتاب روايةء أنّ قراءة مثل تلك الكتب لن يجعل متي مر اسلا جيّدا. لم يكن صعبا أن 
بنك كان أيضا قارئا جيداء أكثر ذكاء وانفتاحا ممّا كان يرغب أن يعرف الآخرون عنه. 


ب لي نوعا من التعذيب. في ليلة تعيسة سقط فيها 
للج بكثافة على شيكاكو مصحوبا برياح مقر ةه بشدة من البحيزة وسببث 5 
الحارة لأقل من الصفرء »كان ناك تاریو ورثيني من البرطة عن اندلاع حيريق في شق صعيرة 
ت ارغب في كتابة تقرير لتغطية 
ذلك الحريقء وتلك كانت مهمتي الاولى خارج المكب. البسث ,ملابس ثقيلة الأحافظ على دفاء 
د نطقة الحريق. عرضت على مسؤول وحدة مكافحة الحرائق هويتي 
الصحفية وشرعت أسجل في دفتر معلوماتي عمّا كان سيقول بعد أن سالتهء «ماذا حدث؟» تعجّب 
الرجل من سؤالي» وقال» «إته مجرد حريق في شقة صغيرة. لم يُصب أحد وليس هناك قصة. ابتعد 
من هنا!» عدت إلى المكتب وأخبرت بوب بما جرى. سألني عن اسم رئيس وحدة مكافحة الحرائق» 
فإجبته إتني لم أعرفه. طلب أن اعود إلى المكان واعرف اسم ذلك المسؤولء وهذا ما فعلته. حين 
عدت بادرني بوب بالقول» «أكتب تقريرك الآن». وهكذا فعلت. وصفت المكان بشكل جيّد ونقلت 
بالتفصيل ما أخبرني به نائب رئيس الوحدة. قرأ بلنگ التقرير واجرى عليه بعض التعديلات وطلب 
مني أن اطبع عدة نسخ منه وعندما فعلت ذلك وسلمته النسخ ألقاها جميعا في سلة المهملات؛ كما 
توقعت. 


جسمي وانطلة 


انتهت بعد اسابيع قليلة أيامي كعامل استنساخ عت ارلا كمراسل مسائي في مركز 
الشرطة الرئيسي في جنوب وسط المدينة. هم بنكلا غيره. 
تعلمت: خلال الأشهز. التالبة القليلة اصبول العمل في مهنتي الجديدة الصالح منها والطالح» مع 
استمرار تشبثي بالأمل. 


جاء الدرس الأول سريعا. سمعت صوتا صادرا عن جهاز استقبال مكالمات دوريات 
الشرطة في المدينة وقت بزوغ الفجرء أنّ شرطيا قد اصيب في تبادل لإطلاق النار في شارع 
روزفلت» وهو شارع رئيسي جنوب وسط المدينة. كنت امتلك سيارة من نوع ستديتيكر عمرها 

: ة خلال فصل الشتاء. فمرور اربع ساعات من البرد كان كافيا 
البطارية. وقد امضيت ليلة بعد أخرى اشغل محرّك السيارة كل اربع ساعات» سواء كنت في 
بيت أم في العمل. ولحسن الحظ اشتغل المحرّك فاسرعت لقطع مسافة ميل تقريبا للوصول إلى 
مكان الحادث. 


سُمح لي بدخول منطقة الحادث التي عزلها رجال الشرطة» بعد أن عرضت بطاقتي 
باعتباري مراسلا صحفيا منتدبا إلى مركزهم. أخبرني أحدهم أنّ الضحيتين مفتشان في خدمات 
البريد الحكومية. كانت توجد سيارة 560831 بأربعة ابواب لا تحمل أيّة هوية/علامة: يبدو أنّها توقفت 
عند ارتطامها بعمود النور. كانت الإطلاقات الكثيفة قد احدثت ثقوبا جمّة في ابواب السيارة وزجاج 


شبابيكها. وكان يوجد في داخلها رجلان اصابت منهما الإطلاقات مقتلا فمال رأساهما إلى الخلف 
وغطت الدماء الغزيرة ملابسهما بشكل مفرط. لقد شاهدت مرة واحدة من قبل شخصا فارق الحياةة 
وهو والدي الذي كان مسجى بالتابوت قبل دفنه. لكنّ هذين الشخصين قد قتلا بعنف رميا 
بالرصاص. كان المسؤول عن الموقف عريف شرطة بدا عليه الغضب. تقدّمت منه وذكرت أتني 


مراسل من اخبار المدينة. لم يتفوّه بشيء» فسألته إن كان الشخصان قد فارقا الحياة. أمسك العريف 
بسترتي ودفعني بقرّة نحو سيارته. «لا يمكننا التصريح حتى يتم الإعلان عن ذلك». ثم أضاف «يا 
غبي» (وقال كلمات أخرى ليس من اللائق تكرارها.) كان يقصد أنّ الإعلان عن مفارقة الحيا تي 
من قبل محقق الشرطة فقط. لم يكن هناك محقق للشرطة موجود عند مسرح الجريمة. ما العمل؟ 
طبعا كان لدي سبق صحفيء إذ لم يصل بعد أي مراسل آخر. هل كان عليّ أن أسرع إلى اقرب 
جهاز تلفون عمومي وانقل الخبر؟ بالتأكيد أن والدتي تحبّني» فهل يتوجّب علي أن أتأكد من ذلك؟ 

وعليه. انتظرت حتى وصل الم المحقق وأعلن وفاة الت الضحيتين. اتصلت بصحيفتي ووصفت 
المشهد واخ E E‏ ا ا E‏ في الحقيقة كانا 
شرطيين سريين بملابس مدنية. لم اقترب من عريف الشرطة»ء لكنّ المحقق كان لطيفا معي. 

ما هو الدرس الذي تعلمته؟ أن تكون أرّل من يصل إلى مكان الحدث ليس كافيا أو مهما 
كأهمية أن تكون على صواب وتكون حذراء حتى في مثل الموقف الذي مررت به. كان ذلك في 


أواخر عام 1959. الأخطاء التي ارتكبتها خلال الحقب الخمسة أو الستة التالية» ومن متا معصوم 
من الخطأء كان من الممكن تلافيها لو تذكرت ما قاله عريف الشرطة الغاضب عن انتظار المحقق 
ليعلن حقيقة الموقف. 


حصل الدرس الثاني بعد اسابيع قليلة» حين كنت اقوم بتغطية مؤقتة امدها اسبوع أو 
اسبوعين للعمل في مركز شرطة هايد پارك قرب الجامعة. اصبحت العملية سهلة بشكل واضح 
تتطلب التواجد مع المراسلين الآخرين والتقرب من عريف شرطة المركز المشرف على مكتب تلقي 
الأخبار/الشكاوى» ودفع كلفة اكواب القهوة التي يطلبها مهما كان عددهاء وتقديم المساعدة له إن 
طلب ذلك» خاصّة إذا كان يقوم بحل الغاز الكلمات المتقاطعة المنشورة في صحيفة نيويورك تايمز 
ليوم الأحد السابق» والانتظار حتى تسمع تقريرا يبثه راديو الشرطة. في أواخر إحدى الليالي» جاء 
تقرير عن حريق هائل في حي الزنوج الفقراء على مبعدة عدة أميال غرباء مع احتمال وقوع العديد 
من الضحاياء فانطلقت بسيارتي على الفور. 


إندلع الحريق في هيكل بيت خشبي قديم يبعد حوالي 20 قاطعا إلى شمال محل والدي. لدى 
وصولي إلى مكان الحادث كان الهيكل قد تحول إلى كومة من الخشب المحترق. صفوا على جانب 
الطريق عددا من جثث الضحاياء التي غطوها بالملاءات البيضاء حسب الأحجام؛ الأب والأم وثلاثة 


أو اربعة من أطفالهما. أَصِبتٌ بحالة من الرعب من هذا المشهد. أخبرني مسؤول مكافحة الحرائق 
أو ربّما أحد رجال الشرطة بصوت حزين أن أفضل تخمين للحادث أنّ الأب أصيب بنوبة من 
الهيجان فاشعل النار في البيت وقتل زوجته واطفاله ونفسه» على فرض أنّ أولئك الضحايا هم فعلا 
زوجته واطفاله. طرحت على محدّثي هذا العديد من الأسئلة ولم احصل على معلومات أكثر مما 
ذكرت. غير أنّ شخصا آخرء ربّما كان أحد الجيران» اعطاني اسماء الضحايا وبعض التفصيلات 
عن العائلةء إذا كان فعلا افرادها هم من عُطيّت بقاياهم بالشراشف البيضاءء ووضعت على جانب 
الطريق. 

قلت لنفسيء أيه قصة هذه» لكنّني طبعا كنت اجهل الكثير من تفاصيلها. ومع ذلك اسرعت 
إلى التلفون العمومي واخبرت من رذ على مكالمتي ما كنت اعرفه حتى تلك اللحظة, اعتقدت أن 
الخبر سيتصدر الصفحة الأولى. سمعت خلال مكالمتي صوت السيد دورنفك ذي الحذاء المغطى 
بالوحل» وهو يدخل على الخط. هناك حوادث مأساوية في الذاكرة طيلة الحياة» واتذكر 
بوضوح ودقة كل كلمة قالهاء «آه يا عزيزي النشط الطيب السيد هيرش» هل الضحايا التعساء فقراء 
من صنف الزنوج؟» أجبت «نعم». قال» «خقف من روعك وصدمتك!» بمعني أن تقريري إن ظهر 
3 0 تحت العنوان التالي» «موت خمسة زنوج في حريق شبّ في الليلة الماضية في 
». قد يذكر التقرير عنوان المكان. 


اعتقدت أي بحكم عملي في محل والدي في منطقة يسكنها السود أن لي خبرة بقضايا 
العنصرية. غير أن ن دورنفلد قد ذكرني بأته يتوجب عليّ أن اتعلم الكثير. 


هناك درس أخير كان علىّ أن اتعلمه قبل الإلتحاق بالخدمة العسكرية الإلزامية بعد أن 
قضيت حوالي سبعة اشهر أعمل في اخبار المدينة. كان أمرا مخجلا ولكن لا فكاك منه» وهو 
اركتي فيما يُسمّى الآن الرقابة الذاتية. عدت للعمل في الوجبة المسائية لتغطية اخبار مركز 
الشرطة الرئيسي في المدينة. سمعت من راديو المركز تقريرا من دوريّة تتألف من شرطيين أنَ 
لصا مشكوكا فيه قد اصيب بالرصاص عند محاولته الهرب وتحاشي القاء القبض عليه. كان 
الشرطيان في طريقهما إلى المركز لتسجيل الحادث ونظرا لكوني دائم الطبؤح ومحبًا 
للاستطلاع فقد هرعت إلى موقف السيارات في قبو المبنى» بغية الحصول على بعض المعلومات 
الإضافية قبل إبلاغ مكتب صحيفتي بالحادث. كان الشرطي الذي يقود السيارة شخصا أبيض سمينا 
وإيرلنديا بكل معنى الكلمةء كغالب رجال شرطة شیکاگو في حينها. من الواضح أنه لم يلتفت 
لوجودي حين أوقف السيارة. حين نزل منها سأله شرطي آخر كان قد سمع تقرير اطلاق النارء الذي 
سمعته. صاح هذا بصوت عالء «هل حاول الإفلات منكما؟» قال صاحبنا «لاء طلبت منه ألا يقاوم 
وأنا أضع القيد على معصميهء ثمّ اطلقت عليه النار». 


فكرت بالهروب من المكان قبل أن يشاهدني أحد؛ واتصلت بالمكتب وطلبت أن أتحدّث مع 
المحرر المناوب؛ ولم يكن بلنگ. سألته ماذا افعل؟ حثني ألا أفعل ستكور مقابل إفادة 
كافة رجال الشرطة المساهمين بكل ما يتعلق بالحادث؛ وسأتّهم بالكذب من قبل كل هؤلاء. كانت 
الرسالة أن أخفي القصة. ولكن كيف وأنا أعرف كنهها؟ انتظرت لعدة أيام : إلى المركز 
وطلبت نسخة من تقرير المحقق عن الحادثة. كان الضحية قد فارق الحياة نتيجة إطلاقة واحدة في 


الظهر. أخذت التقرير وعرضته على أحد المحررين» الذي لم يبد أيّ اهتمام به. لا أحد يريد أن 
يلتفت إلى ذلك التقرير عن الحادثة. ليس عندي دليل على أنّ جريمة قد ارتكبتء باستثناء ما قاله 
القاتل نفسه» وهو طبعا سينفي ما صرّح به. 


وعليه فقد وضعت القصة جانبا. لم احاول أن أجرّي مقابلة مع الشرطي الذي 
النارء ولم أحاول حتى الاتصال بالشرطي الآخر الذي كان مع القاتل في الدورية حينها. لم ارفع 
صوتي احتجاجا في مكتب الصحيقة . ة التدريب العسكري الإلزامي» التي أمدها 6 
أشهرء يملأني الحزن لضعفي وضعف مهنتي: التي قدت نفسها بالرقابة الذاتية بحجة المرونة. لقد 
تماما. لقد وجدت هدفي 


ج بإطلاق 


كرهت هذين المفهومين منذ تلك اللحظة واخترت الطريق المغاير لذلك 


وتعلمت بسرعة أنه ليس بدون نقصء وكذا الحال بالنسبة لي. 


الفصل الثالث 


دروس وعبر اخرى 


لم تكن ت بة الستة أشهر التي قضيتها في التدريب الإلزامي في الجيش الأمريكي ذات اثر 
علي أو غيّرتني بعض الشيء . إجتزت فتر التدريب الأساسي في صيف عام 1960 الحار في قاعدة 
نر وود في ولاية ميزورا. وهي قاعدة بائسة تقع على التلال القريبة من سلسلة جبال أوزارك. تبلغ 
المسافة بين القاحدة وحاصمة الولاية سنت لوي حوالي 150 ميلا 


حصلت على لياقة بدنية عالية وأنا اتدرب على المشي جيئة وذهابا لساعات واجري 
التمارين الرياضية والقفز كل يوم. كما تعلمت كيفية إطلاق النار باستخدام البنادق وتعلمت مهارة 
ج ب ء أخرى يجب تعلمهاء ومنها 
فرض الإستحمام في حمامات جنود الخدمة الإلزامية. وكيف أنّ أولئك الأولاد مين من الريف 
ومن ذوي الثقافة المحدودة في وحدتي ممّن يرفضون الإستحمام اليومي أو غسل ملابسهم بعد 
انقضاء كل يوم من تلك الأيام الطويلة قا الحرارة» خاصة أيام التدريب على إطلاق النار الحيّ 
لساعات. ومع ذلك كانت هناك بعض الأوقات الممتعة؛ خاصة أثناء الليل حين يكون من الممكن 
اواك ا ا ES RR‏ 


بعد إكمال فترة التدريب الأساسي بسبب عملي في صحيفة أخبار اليوم إلى مقر الفرقة 
TE‏ ا قسم العلاقات العامة كصحفي إِنْ مقارنة هذا 
التكليف بساعات التدريب على القتال كان في رأيي منصبا متميزا. بان نه عن 


5 بب ا حا ا اسا قد : 0 0 
المدينة بصحبة ات كلفنهما مبلغا كبيرا من المال. أجاب ذلك الجندي دون أي 


ا 
لقا الكت من له 2 فيها ممارسة (ثبيء لا يليق ذكنم: ا 


يمزحان ولكتهما حلفا بغليظ الأيمان أنّ ذلك هو ما حدث فعلا. لا زال يملأني العجب. هذا عالم جديد 
شجاع ينتظر مثل هذا الشاب وامثاله» من الذين لم يتعلموا الكثير. 


لحسن الحظّ كان الجنود الذين عملت معهم في مكتب العلاة ات العامة أقل اندفاعا نحو 
الرذيلة من الذين ذكرتهم في اعلام وأ خدمتي في ذلك القسم» التي استمرت لأربعة أشهرء قد 
لي الفرصة لإقابل خبراء قليلين في المؤسسة العسكرية. وهي ماكنة لا تتوقف لإلغاء أي 
اختلاف أو عشوائية؛ تماما كفترة التدريب الأساسي لإلغاء شخصية الفرد. بعد تسع سنوات وحين 
كنت أبحث دون أمل عن الملازم وليم كالي؛ الأبن» الذي برز اسمه أولا باعتباره من قاد عملية القتل 
الجماعي في مذبحة ماي لاي في فيتنام» علمت أنّه كان متخفيّا في قاعدة عسكرية في ولاية جورجا. 
تعلمت أتني إذا واصلت بحثي عنه في تلك القاعدة فإنّني سأجده» لأنّ اسمه لا بُ موجود في مكان ما 
في سجلاتها. 


في نهاية عام 1960 جرى تسريحي من الخدمة العسكرية الإلزامية فرجعت إلى شيكاكو 
وأنا متحمس للعمل في صحيفة أخبار المدينة. كنت المراسل الوحيد على مدى عدة سنوات» أو ربّما 
للأبد كما اخبرني احدهم أنه لم رض علي عمل بعد إكمال الخدمة الإزامية. إتني حقيقة استحق 
هذا الإهمال» لأنني قبل يوم من التحاقي بالخدمة المذكور ة إستهدفت المحرر الرياضي في الصحيفة 
لأرد له الجميل! ذلك بسبب العديد من أمسيات أيام الجمعة» التي اضطرّني فيها لأتابع وأسجّل له 
نتائج سباقا مباريات كرة السلة بين المدارش الثانوية. اذ اشتريت عددا من الصحف البريطانية 
والأيرلندية واقتطعت منها عددا من التقارير حول مسابقات الركبي والکرلنگ والکرکت» ووضعتها 
1 ى ای إعلاتت ال حين كنت عامل استنساخ بصدد القصص والتقارير الت 
5 ني في تلك اللحظة اتهمت المحرر الرياضي بإهمال جسيم 
لواجباته والتقصير فيها بطرب: ة ساخرة. ومع ذلكء فإنَ ما قمت به كان نوعا من الإنتقام الذي لم تكن 
له ضرورةء وشعرت به حتى في لحظتهاء لأنّ الرجل حريص على عمله كحرصي أو أكثر. وعليه 
فإنّني استحقّ موقف تجاهلي من قبل إدارة الصحيفة بعد إكمالي الخدمة العسكرية الإلزامية. 


ونظرا لاه لم يكن لدي عمل وأعاني من قلة ما في اليد عرضت عليّ أختي فيس» التي 
كانت تزوجت ولديها عدد من الأطفال» أن أسكن في قبو بيتها حتى أجد عملا جديدا . حاوا 
عدد من الصحف اليومية ومحطات الإذاعة دون جدوى. ثح التفت الحظ ال بعد اشر قال ا 
احدى الصحف الأسبوعية الصغيرة» التي تصدر في ضواحي شيكاكوء بحاجة إلى محرر لقاء دفع 
0 دولارات اسبوعيا. كان توزيع اعداد هذا الصحيفة يتخ في منطقتي إفركرين يارك وأوك لين» 
وهما من المناطق المزدهرة التي تشهد توسعا في محيطيهما. لقد عملت حين كنت طالبا في كلية 
القانون خلال عطلة الأسبوع وليلتين في منتصفه لبيع البيرة والوسكي لقاء دولار ونصف للساعة 
الواحدة في مجمع اسواق إفركرين باركء. ذكرت هذه المعلومات للناشر حين قابلني. الذي كان 
ئا عن تحرير الصحفء وكذا الحال بالنسبة لي طبعا. وافق على منحي الوظيفة 
في الحال» وادر نيما بعد أن العامل الرئيسي لتوظيفي هو معرفتي العامة بأمور العمل» في نظر 
مديري الجديد إنّ بيع الكحول في تلك المنطقة لا بد أن يكون أكثر من كاف لاتخاذ القرار بتوطيفي 


كان أن اقطع مسافة بعيدة من قبو بد أختي في شمال شيكاكو إلى اقصى الشطر 
الجنوبي منهاء وکن ذلك لم يكن حف اا أنا الشخص الوحيد المسؤولء لأنّني المراسل 
والمحرر الذ 3 نشر. وكذلك فأنا المسؤول عن تصميم كل صفحة في تلك الجريدة 


الأسبوعية التي تطبع بآلة الأوفست. وبعد أن يت طبع كل صفحة وتوضع العناوين تُحوّل إلى ماكنة 
الطباعة التي تتولى اعدادها بالشكل النهائي وطبع النسخ المقررة. كنت اقوم بذلك لوحدي منذ لحظة 
بدأي العمل «وحصلت عل شهادة دكتوراه» لإجادة هذه المهمة خلال الأشهر التاسعة القاد 
دكتوراه في إعداد وإخراج وطبع صحيفة مدينة صغيرة. وسرعان ما ادركت أنّني اصبحت رهينة 
لعالم قاس جذا لطباعة صحيفة صغيرة في الضواحي؛ نموذج لمنطقة شيكاكو. منافسنا الرئيسي 
ضحيفة' امي ة مموّلة بشكل جيد ويعمل فيها جهاز من المتخصصين أسمها سارثوسترن 
: 0 بي شيكاكو وضواحيهاء بما فيها أفركرين پارك وأوك لين. 
ل تمتلك الصحيفة التي اعمل في ال ضحي هؤاجودة لنب زاح 
بسيط هو قطع الطريق على أي منافس يفكر أن يصدر صحيفة ثالثة تقتطع جزء من توزيع صحيفة 
سَبّربنايت» وتستحوذ على جزء من موارد الإعلانات فيها. 


وبطبيعة الحال؛ لم أولٍ تلك التفصيلات اهتماما. وباعتباري شخصا ولد وتربّى في وسط 
المدينة» كنت اتطلع لمعرفة كيف تسري الأمور في الضواحيء فتعلقت بعملي. كانت تلك خصلة/ 
سمة تعلمتها من والديء وهي أن ابذل قصارى جهدي. عن مجالس إدارة المدارس والمساعدة 
التي تتلقاها من المدينة ووجدت طريقة للعمل مع زمر المحررين الذين يتناولون القضايا الاجتماعية 
والإشاعات المحلية. وكان أكثرهم نسوة متزوّجات لهِنّ اطفال ويملانٌ الصفحات بما كان يدور من 
تكتب عن الرياضة في المدارس ية المحلية. وقمت بزيارات 
لمديري فروع المصارف وكذلك للحوانيت والمخازن التجارية» الذين كانوا يعلنون في 
كنت دائما أكرر على مسامعهم بأنّهم يريدون صحيفة تغطي الشؤون العامة؛ وكلما ازداد. 5 
المواضيع كلما ارتفع عدد القراء. علمت نفسي كيف أذ :صبحيفة تفيل قراءتها قبل فعها 
للطبع» وكنت أولي العناوين أهمية كبيرة. كانت عصابات شيكاكو تحت سيطرة سام جيانكاناء الذي 
سيطر على اتحادات العمال الذين ن شبكات تصريف مياه المجاري في المنطقة. كتبت عن 
هذا الموضوع عدة مقالات أيّدت فيها آراء مصلح اسمه سمث» الذي ترشح لمنصب في إدارة المدينة 
وتعهّد بمحاربة الفساد. وهنا ذقت طعم الحقيقة» على طريقة شيكاكو؛ حين تح اغتيال ذلك المصلح 
قبل موعد الانتخابات» بإطلاق النار الكثيف عليه وهو في سيّارته. كانت له عائلة» ولكن طبعا لم 
تكشف جريمة اغتياله» مثلها مثل جرائم الاغتيالات على يد العصابات المتنفذة حتى هذا اليوم. 
(علمت المزيد عن جريمة اغتيال سمث حين عملت في صحيفة تايمز في أواخر السبعينات). لم يكن 
هناك وجود لتدخل في شؤون تحرير صحيفتي؛ التي يقوم عليها ناشر قليل الحظ وليس له تأر 


استعدت خلال تلك الأشهر صداقتي بالمحرر بوب بلنكء الذي سخر متي بلا رحمة لعملي 
في صحيفة اسبوعية لا بتذكر أحد إسمها. كان كلانا يحبّ لعبة الگولف وكنًا نذهب في أيام عطلتنا 
لممارستها. أثار بوب معي بعد عدة اسابيع فكرة أن تصدن نحن الان صبحيفة ابو في نفس 
الضواحي. وهي صحيفة تغطي أمورا خارج تلك الضواحي ويكون لها تأثير على آراء القراء؛ وهو 
أمر لا تحققه الصحيفة الإسبوعية التي أعمل فيها. كان لديه المال الكافي لنبدأ المشروع؛ رغم أنه 


كانت لديه بعض الشكوك حول استمرار صحيفتي في الصدورء بسبب قلة الإعلانات التي تند 
فيهاء وبالتبعية قلة دخلها. لدي الخبرة في تحرير صحيفة اسبوعية وإنتاجهاء إضافة إلى طلاقة 
لساني وقدرتي على التعبير عن وجهة نظري وإقناع الأخرين بها. كنت أعرف معظم مديري 
المصارف واصحاب الحوانيت في ضاحيتي أفركرين يارك وأوك لينء وكنت متأكدا أنّني قادر على 
اقناع العديد منهم على تمويل مشروع إصدار صحيفة إسبوعية هامة. لم يكن حديثي مع بوب أكثر 
من خيال حتى حان موعد الكرسمس. أعطاني الناشر بطا بالمناسبة وارفق بداخل المظروف 
مبلغ 10 دولارات هدية. لم يتفهم هذا الرجل مدى الإهانة التي ألحقها بي» فكانت تلك هي القشة التي 
قصمت ظهر البعير. لقد حان الوقت لمواجهة الحقيقةء وأنّ تلك الصحيفة الأسبوعية لا أمل فيها. 
لذلك قرّرت الإستقالة واخبرت بوب بالأمر. 


اصدرنا العدد الأوّل من صحيفتنا بعد شهر واطلقنا عليها اسم مرسال أفركرين يارك وأوك 
تبنا لها افتتاحية طموحة. غطى إعلان أحد المصارف ومحل بقالة صفحة كاملة منها. كان 
منتصف الشتاء حين بدأت الدراسة للفصل الثاني من السنة. أمضى رون گولدبرگ» وهو 
صديق اعرفه منذ ايام المرحلة الثانوية ومصور جيد لا يعرف الكلل» يوما طويلا بكامله ونحن 
نسجّل التحاق الصغار في رياض الأطفال بمنطقتنا للمرة الأولى. كنت وبوب متحمسين لإصدار 
صحيفة لا تتوانى عن طرح قضايا حساسة وفيها مادة هامة. غير تعلمت منذ سنوات العمل مع 


والدي في إدارة محل العائلة وسنوات عملي محرراء أنّنا يجب أن نكثر من الإعلانات ونزيد عدد 
القراء. وعليه فإنَ التركيز في العدد الأول كان على عدد لا بأس به من الصور الواضحة لعدد من 
الصغار الذين ملأهم الخجل والحماس معا وهم يدخلون صفوف مرحلة الروضةء تصحبهم امهات 
قلقات. حرصنا على ذكر اسماء كافة الصغار وامهات إنضمٌ اليناء بعد توسلاتي العديدة» بل هنت. 


بعض الإعلانات من صحيفة ساوثوسترن د 
الأعداد الأولى من صحيفتنا. أمضى كل متا عددا من الساعات يوميا ونحن نتصل بذوي الإعلانات 
ونخبرهم بأتنا شاهدنا إعلاناتهم في الصحيفة الجديدة مرسال. وخلال شهر واحد استطعنا أن نغطي 
صفحتين كاملتين بالإعلانات» التي كانت لحدّ ظهور شبكة الإنترنت المصدر الرئيسي لمدخولات 
الصحف حول العالم أكد لي أنه بإمكاني إصدار صحيفة ناجحة. أمَا الصحيفة الأسبوعية, التي 
كنت أعمل بها فقد توقفت عن الصدور في ربيع ذلك العام. 


اقنع بلٍنگ البعض من زملائه الذين يعملون في صحيفة أخبار المدينة أن يساهموا 
بموضوع أو موضوعين لهما علاقة بضواحينا ونغطيها بشكل جيد من حين لآخرء خاصة 
اجتماعات مجالس إدارة المدارس وغيرها. من بين الذين ساهموا بشكل شبه مستمر ومجاني كان 
مايك رويكوء الذي حصل فيما بعد على جائزة پولتزر لتعليقاته عام 1972 المنشورة في صحيفة 
شيكاكو ديلي نيوز وكذلك لي كوارنسورم» الذي حقق نجاحا صحفيا مهنيا في كاليفورنياء وانضم 
إلى فرقة کن كيسي. بعد نشر تقاريري عن مذبحة ماي لاي في فيتنام علق ساخرا أنّه لم تكن لديه 
فكرة أنني «صحفي عظيم». تصحيحا لذلك» إنّ قصتي القويّة في حينها كانت وجدت طريقة لمدح 
من يضعون الإعلانات. 


مشكلة التمويل كانت دائما مشكلة عويصة. أكثر من يودّون وضع الإعلانات يفضلون 


نشرها على دفع رسوم تلك الخدمات. وعليه أصبح جمع الديون المستحقة المترتبة على هؤلاء جزء 
من وظيفتي. كتا نطبع أكثر من 10 آلاف نسخة مساء كل خميسء وكان عامل المطبعة يصر على 
أن يستلم مقدما شيكا مصدقا من المصرف قبل أن يباشر عمله أو يطبع نسخة واحدة. عيّنا سائقا 
مهمته توزيع النسخ صباح اليوم التالي على 150 ولدا من الذين اتفقنا معهم على مهمة ايصالها 
للبيوت. كان لا بُدَ أن نتعامل مع مشكلة غياب البعض منهم» حين يتصل الآباء والأمّهات ليخبرونا 
أن كذا وكذا مريض وغير قادر على التوزيع اليوم. يصبح ذلك من مهمتي واحيانا بوب لكي نوزع 
نسخ الصحيفة عصر اليوم. 


كان بنك على قوز اذ مل هذا لقار افاج كه عرف 
بأتني كنت مَن جعل الإصدار يستمر. ولذلك عمل ما كنت أنأ أعمله لو كنت مكانه. غادر المكتب قبل 
أن أغلاررة, يحصل على وظيفة سگر تیر شخي لعمدة تيكل رهد دالی بو هو فة كرهها جدّاء 


واصبح محررا رياضيا لصحيفة شيكاكو ديلي نيوزء وهو عمل في اعتقادي أحبّه كثيرا. فارق بلنگ 
الحياة عام 1998. 
انطلقت متوّجّها إلى كاليفورنيا بصحبة الفتاةء التي تزوجتها فيما بعد. تركتها في بركلي 


لتلتحق بقسم الدراسات العلياء وأمضيت الأشهر التالية أتسكّع في الشمس متنقلا بين نوادي كرة 
الكولف. سرعان ما انفقت ما كان معي من المال» فتقدّمت للعمل في صحيفة لوس أنجلس تايمزء فلم 
يعيروا طلبي اهتماما. ركبت سيارتي وعدت ادراجي إلى شيكاكو. وبقدرة قادر استطعت مقابلة 
المحرر الرئيسي لوكالة اليونايتد يرس العالمية ٠01‏ واسمه جين جيليت. أحببت جين كثيرا ولا 
زلت أتذكر دفء اللقاء معه خلال المقابلة. لا بد أنه خاطر بتوظيفيء بالتأكيد ليس لسجلي المهني بل 
د 3 القانون وفُصلت عمليا من قبل صحيفة أخبار اليوم؛ وتخليت عن صحيفة 
أسستها بنفسيء وأتّني تسكعت في كاليفورنيا خلال الأشهر القليلة الماضية. را 
أخبار المدينة قد أوصى بتعييني. وعلى أي حال» كانت مهمتي الأولى هي 
السنوي للمجلس التشريعي في ولاية دكوتا الجنوبية في مدينة بيير العاصمةء المتعقن لمدة ثلا: 
أشهر. وهو الإجتماع الذي سيبدأ مع مطلع العام الجديد. اتفقنا أنَ راتبي الأسبوعي سيكون 85 
دولاراء فغمرتني الفرحة اصبحت أخيرا صحفا حقا. لا يه أنّ سيارتي القديمة: التي أكل 


الصدأ اجزائها قد تعطلت وأنا في طريقي إلى دكوتا الجنوبية عند مدينة لاكروس في ولاية 


وسكنسن برقية إلى جيليت طلبت فيها أن يحوّل لي مبلغ 350 دولارا لإصلاح السيارة كجزء 
من مرتبي مسبقا. أرسل الرجل المبلغ على مضضء حسب اعتقادي 


وصلت إلى يبير مساء يوم الأحد في أواخر اكتوبرء a E‏ هموم عن بيع 
الإعلانات والموازنة المالية ما بين المصروفات والمبيعات. سيكون الوقت هنا هنيثا. لا يهم أذ 
الرجل الثاني في مكتب اليونايتد رس ]1751 في مدينة صغيرة لا يزيد عدد سكانها عن عشرة آلاف 
تتخصا. كان :منيري رجلة لطبا للخاية وبتتتيري 1 كناءة مرلة» ولكتي عرفا مريعا مارم 
1 خبار . كتب حاكم الولاية ومختلف وكالاتهاء وكان 
والقرارات التي تت تتخذ هناكء ونقلها كما هي دون تعليق. 


أكبر جزء في مهمتي هو أنّ أعدّ موجزا للاخبار وأرسله في الساعة 
7 من صباح كل يوم واتابع ما يستجد خلال اليوم وابعثه لمحطات الإذاعة والتلفزيؤن ة في الولاية 
التي لها اشتراك مع وكالة اليونايتد يرس العالمية. لم توجد ميزانية لتوفير كلفة شراء جهاز إرسال 
اكام رعاما» ولذلك كانت المهمة تقع على عاتقي. المصدر الوحيد للمعلومات هو الأخبار التي يتم 
تناقلها والصحف اليومية المحلية. كنت في البداية متهورا بعض الشيء لأني لم أميّز بين الأخبار 
التي تعني سكان المنطقة أو لا تعنيهم. كما اثني واجهت صعوبة في الطبع بسرعة على الآلة الكاتبة. 
وهي مسألة لا تتلائم مع معدي نشرات الأخبار؛ الذين يقرأون أكثر من 100 كلمة في الدقيقة. لا 
يمكنني أن أطبع بدقة بمستوى نصف السرعة المطلوبة! لجأت إلى حل لهذه المعضلة بطبع عدد من 
العبارات ثمّ أضع أصابعي على مفاتيح التوقفه وأنأ أفكر بماذا يجب ان أنقل عن صحيفة الصباح. 
لم يتطلب الأمر أكثر من بضعة أيام للقيام بهذه المهمة كي أدرك أنّها ليست ممتعة. فهي لا تتعدى 
نقل الأخبار عن الصحف المحلية وإرسالها إلى المشتركين. 


وعلى أي حال» بدأت أتفهّم مزايا الحياة في المدن الصغيرة. أغلب صباحات الأيام كنت 
أدعى مع خمسة أو ستة من الصحفيين» الذين يغطون مكتب حاكم الولايةء لتناول القهوة وكعكة 
1115 أثناء مقابلة آرجي كبرّودء حاكم الولاية الجمهوري الجميل المحيّاء والذي أعيد انتخابه 
للمرة الثانية عام 1962. كان كُبرَود مزارعا قبل أن يطرق ميدان السياسة» وعاد إلى حقله بعد 
انتهاء مدة حاكميته المقررة. من أفضل منجزاته أنّه أسس دائرة ية لأوّل مرّة بعد مرور 70 
عاما على تأسيس الولاية. كان ساذجا لا يتظاهر منفتحا على أي استفسار أو سؤال بما فيها الأسئلة 
عن الطقس والسياسة. كان البطل الشعبي المحلي» ليس لاعبا في كرة القدم الوطنية ولا البيسبول» 
بل بطل في مسابقات رعاة البقر 1200460 واسمه گيسي تبس. وكما قيل لي فقد نشرت مجلة لايف 
تقريرا مصورا عنه. تنقسم ولاية دكوتا الجنوبية إلى فسمينء الأرض الخصبة الغنية التي تمتد 
شرق العاصمة بيير حتى حدود ولاية أيوا ومنسوتا. أمّا الشطر الغربي من العاصمة فهو ارض 
وعرة تكثر فيها مزارع تربية الماشية وتمتدّ حتى ولاية وايومنك. وتُعتبر جنّة لرعاة البقر. بدا لي 
حينها وكأنّني أعيش فترة الخمسينات في افلام هوليوود» حيث الصّراع السياسي والإقتصادي على 
أشده بين المزارعين من جهة ومربي الماشية من الجهة الأخرى. يفصل نهر مزورا بين العاصمة 


بيير والمدينة المقابلة لها على الضفة الأخرى وهي مدينة فورت بيير» وبينهما اختلاف ساعة في 
التوقيت الزمني المحلي. من الناحية العملية» تبقى الحانات على الضفة الأخرى من النهر مفتوحة 
لمدة ساعة إضافية. على هذا الشاب القادم من شيكاكو أن يتعلم الكثير. 


كما أنّ الحياة على ضفتي النهر مختلفة. من حسن حظي اٽئي ملتزم اتجاه صديقتي في 
كاليفورنياء لأنّ السكرتيرات العازبات والعاملين في مكاتب الولاية الصغيرة ييدون وكأتهم ذوي 
نزعة عشائرية ويحمون بعضهم بعضا. يعني ذلك من الناحية العمليةء أنّه إذا غازل شخص فتاة أو 
خرج معها في موعد للعشاء والسهرة» ذلك يُصبح أمرا واقعا وارتباطا أبديا. تصادقت مع 
مجموعة من المحامين العزابء الذين يعملون في مكتب المدعي العام للولايةء ولم يكن لأحد منهم 
ميلا للمواعيد الغرامية 02188 إطلاقاء كما هو الحال بالنسبة لي. كتا نقضي غالب الأمسيات في 
نادي لعبة البولنگ 4801:1108 نمارس اللعبة ونشرب الكحول. كان بين المحامين بعض 
المتزوجين؛ الذين دعوني للعشاء كل اسبوع ت يبا. اصبحت قريبا جڏا من عائلة دان يركزء وهو 
شخص جميل المعشر کان يشغل منصب مدير مكتب بيير لوكالة الأسيوشيتد يرس ۸۴. وهي طبعا 
الخصم اللدود والأكثر نجاحا من وكالتي» اليونايتد يرس ۴1 0. كانت تجربة لطيفة وممتعة أن تخلق 


صداقات مع الخصم. 


كما كان ممتعا أن اتعرّف على اعضاء المجلس التشريعي للولاية ومعظهم من رعاة البقر 
واصحاب المزارع لتربية المواشي في الشطر الغربي من الولاية بمساحاته الشاسعة المفتوحة» من 
الذين يعرفون الكثير عن العلاقات والصداقات ما لا يعرفه المزارعون القادمون من شرق الولاية. 
وحين اقترب موسم افتتاح المجلس التشريعيء بدأت الحفلات تتوالى للشرب وأكل لحم الغزال 
المشويء الذي توفر بشكل يفيض عن الحاجة. سمع القادم من المدينة الكبيرة العديد من القصص 
الغريبة عن كيفية صيد الغزلان حين تفاجأها بضوء السيارة العالي فتتجّمد في مكانها. وكان يجلس 
في مؤخرة السيارة المفتوحة عدد من المسلحين ببنادق الصيد من اعضاء المجلس التشريعي لينهوا 


أخبرني أحد المحامين ونحن جالسين للشرب في إحدى الأمسيات» كيف حصل على عمله 

في مكتب حاكم الولاية. كان لاعبا مرموقا في فريق كرة القدم في مدرسته يةء وضمنت له 

جامعة نبراسكا منحة دراسية لتغطية كافة نفقاته. كان فريق تلك الجامعة من الفرق التي يُحسب لها 

حساب . في فصل الخريف الدراسي من السنة | ة» وهو في تلك الجامعةء إشترك مع فرقة 

الجامعة المسرحية لأداء دور في المسرحية المأساوية روميو وجوليت . كان سعيدا للقيام بذلك 

5 الق استعدادا لعرض المسرحية لا تتعارض مع 

بد بأنَ منحته الدراسية قد ألغيت وبالتالي لم يعد طالبا 

مسجّلا في تلك الجامعة. وهو الأمر الذي اض طره للانتقال إلى جامعة حكومية في دكوتا الجنوبية 

فأكمل دراسته هناك تح نال فيها شهادة القانون وجاء إلى بيير وحصل على عمل في مكتب المدعي 
العام للولاية. هذه قصة لا يمكن سماع مثيل لها في جامعة شيكاكو. 


بالغاز السائل. كان هناك احتمال كبير» على الأقلٌ 
في ذهني» بأنني سأموت اختناقا خلال نومي إذا انطفأت الشعلة الصغيرة داخل الجهاز. وعليه كنت 
دائما أدقق في استمرارها مشتعلة» لأنّ الجهاز يعمل طيلة الوقت بسبب انخفاض درجات الحرارة 
دون الصفر في وسط ولاية 3 بية. أمَا السيارة التي قدتها إلى مدينة بيير فهي مدفونة تحت 
الثلوج منذ مطلع شهر نوفمبرء وتركتها على حالها حتى أواخر شهر مارس من العام التالي. 


شعرت بالوحدة غير أنّ حقيقة توفر الوقت اعطتني الفرصة لأن اطالع الكتب التي فاتتني 
مطالعتها خلال مرحلة الدراسة الجامعية الأولية ومرحلة دراسة القانون القصيرة. أمضيت الكثير 
من الليالي وأنا منغمس في قراءة الكتب التي ألفها كارل ساندټرگ عن وونستن جرجل 
والحرب العالمية الثانية. كما قرأت كتاب آرثر شلزنكر عن فرانكلن وروزفلت. وغالبا ما كنت 
أناقش موضوعات من تلك الكتب مع المدعي العام للولاية أي سي ملر. وهو رجل كبير السّن 
ر للغاية. سمعت في إحدى الأمسيات طرقا خفيفا على باب كوخي» وهو شيء لم يحدث إطلاقا 


3 


نذ سكنت هناكء ولم يحدث بعدها. كان يقف عند الباب الرجل الأشيب» المدعي العام للولاية نفسهء 
وهو يعتذر عن إزعاجي ويحمل ملء ذراعيه مراجع هامة للغاية عن التاريخ والقضايا القانونية لهذا 
البلد. إقترح أن أقرأها بتمعن إن توفر لدي الوقت» وقمت فعلا بقرائتها جميعا. 


من اريعة اجزاء حول التاريح التشريعي لميزاية كرتا الجر كانت النقطة 
: لى فرض الولاية ضريبة على المشتريات لمعالجة النقص في تلك الميزانية 
كتبت» إن هناك ثلاثة خيارات أمام المجلس التشريعي المعالجة الأمور الالية في الولايةء وه 
زيادة الضرائب أو تخفيض الميزانية المقترحة. أمّا البديل الثلث فهو عدم عمل شيء وترك الأمر 
حتى حلول عام 1964.» 


لم يتوفر لدينا أنا ورئيسيء الوقت الكافي للعمل رغم وجودنا نحن الإثنين. كانت مهمتى أن 
أتابع باستمرار ما يستجدٌ من المناقشات حول ضريبة المبيعات» وايضا إعداد خلاصة الأخبار خلال 
اليوم لراديو وكالتي 1151 وكذلك محطات التلفزيون المتعاقدة معها. كنت في الغالب أحصل على 
الإفادات المكتوبة لمختلف الشهود وتعليقات اعضاء المجلس التشريعيء وأقوم بإعداد تقاريري 
اعتمادا على البيانات وابعثها للمشتركين مع خدمات وكالتي. كانت إفادات الشهود المرتجلة غير 
المسجّلة أصلا تُهمل في العادة. وغالبا ما كنت أمضي عطلة نهاية الأسبوع؛ التي ما كان يتوجب 
عليّ فيها العمل» في البحث عن مصادر أخرى إضافية ذات أهميّة في كافة انحاء الولاية عن 
المواضيع» التي لم اعطها حقها في التغطية بشكل جيّد. كان هدفي أن أقتصر على الحقائق وعدم 
الأخذ بالإشاعات» التي تدور في العادة خلال انعقاد دورة المجلس. وطبعا هناك عاملا الوقت 
والمجال» خاصّة في تناول القضايا المعقدة» التي للأسف لم يعرها العديد من المشتركين بخدمات 
وكالتي انتباها في عموم ولاية تكوتا الجنوبية. .. 


واظبت على عملى في 0 0_0 بفعل 4 المواضيع التي تتاولتها 


جنوب لطن الأصلى لحري 

تسع قبائل من سكان أمري يكا الأصليين» بما فيها 3 شايان Cheyenne‏ وأوكلالا سو Oglala‏ 
ا10 المعروفتين بالزعامة البطولية مثل رئيس القبيلة كرّيزي هورسء محارب قبيلة سو العنيدء 
الذي قاد ببسالة الهجوم ضد الجنرال جورج آرمسترونگ كستر ووحدة الفرسان السابعة» حين 
اعترضهم في منطقة لتل بكهورن في شهر يونيو من عام 1876. ومع ذلك يوجد عدد محدود من 
سكان البلاد الأصليين ممن يعملون في عاصمة الولاية» وليس هناك اهتمام يُذكر للمجلس التشريعي 
للنظر في محنتهمء ويالها من محنة في أواخر عام 1962. كانت الأوضاع في مناطق تجميعهم 
القسري سيئة للغاية» إذ بلغت نسبة البطالة في بعض الحالات إلى ما يقرب من 90 بالمئة واشتداد 
الفقر وارتفاع حالات الإنتحار وكذلك ارتفاع نسب الإصابة بمختلف الأمراضء منها الإفراط في 
شرب الكحول. كانت المسألة تبدو لي ممارسة للعنصريةء وأنّ ضحايا هذا التمييز خلافا لواقع الحال 
في شيكاكوء بعيدين عن الأنظار. وعليه أجريت بعض المقابلات بمعونة من أحد أخذني بسيارته إلى 
مناطق تجمعاتهم. فعلت ما هو مطلوب من أي صحفي» ولكن حسب ما أتيح لي من الفرص والوقت. 
للأسف لم احتفظ بسجل للقصص التي كتبتها . كان من المستحيل أن أتصور أنّني في مطلع عام 
3 كنت أفگر بكتابة مذكّراتي في يوم ما. لكّني أتنگر كل بوضوح إحدى قصصي عن العقبات 
التي يواجهها افراد قبيلة أوكلالا سوء وهي القصة التي وجدت طريقها للنشر في صحيفة شيكاكو 
تربيّن وهي من أكبر الصحف في المنطقة في حينها. كانت تلك لعبتي الأولى الكبرى في ميدان 
الصحافة. 


في ختام جلسات المجلس التشريعي وبتاريخ الأول من مارس» ابلغت مكتب وكالتي في 
شيكاكو عن رغبتي في الاستقالةء فكان الرذ عليّ اقتراح بنقلي إلى مكتب الوكالة في مدينة أوماها 
في ولاية نبراسكا. لقد استمتعت بعملي هنا وتعلمت الكثير عن نفسي وعن عمل وكالتيء ولكن حان 
الوقت لمغادرة مناطق تلك السهول الشاسعة والانتقال إلى مدينة كبيرة والاستمرار بكتابة التقارير» 
التي اقدر على إعدادها. في رسالة بعثتها في منتصف الشتاء إلى بل هنت؛ صد في شيكاكوء 
الذي لا يزال ظ بها. شكوت له فيها برودة الطقس وكيف أنّ درجات الحرارة كانت تحت الصفر 
كما اشتكيت من جهاز التدفئة القديم وكيف أنّه يحرق المزيد والمزيد من الغاز. 
كما کتبت ايضاء هنا منذ ثلاثة أشهر ولا أشعر بالإنزعاج. إتني آحبٌ الناس حولي ووطدت 
تجدًا..وهذا يشب حالة أن ته تمتع بذاتك ولا يتدخل أحدّ في شؤونك لكنَ الأهم أتد 
أشعر أتّني صحفي جيّد». لقد توقعت أن أحصل. على خرض للعئل في مديئة أكبيرق» واگذت 
يقي بل بأد «سأئرك هذا المكان خلال شهر أو بضعة أشهر.» 


لقد سهّل دان يركز من الأسيوشيتد برس ۸۴ عليّ الإنتقال ووعدني بأنّه سيعمل ما في 
وسعه في شيكاكو. وعليه قدّمت استقالتي من عملي وودّعت أصدقائي وانتشلت سيارتي القديمة من 


تحت التلوج التي تغطيهاء وتوجّهت شرقا. 


الفصل الرابع 


شيكاكو ووكالة الأسيوشيتد يرس 


عدث إلى شيكاكر في مطلع شمهر إبريل من عام 1963ء قبل أيام کي قليلة من حلول عيد 
ميلادي السادس والعشرين. لم يكن لديّ عمل ولا مال ولا مكان للسكن» ولا شيء سوى سيارة قديمة 
تحتاج إلى الصيانة بشكل دائم. وعليه لجأت ثانية للسكن في قبو بيت أختي. امضيت الأيام الأولى في 
النوم والاستمتاع بالوجبات اللذيذة التي تعدّها واللعب مع صغارهاء حتى حانت ساعة البحث عن 
عمل. اعتقدت ببراءة أنّ ما ته ضمن نشاطاتي في وكالة الأنباء العالمية في اگو 
تربيّن سيفتح لى الأبواب عة. ولكن لم ثظهر أي من صحف شيكاگو الأربعة الرئيسية إهتماما 
ب ولا رغبة في توظيفي . إتصلت هاتفيا بمكتب وكالة الأسيوشيتد يرس في شيكاكو فحددوا 
لي موعدا لمقابلة رئيس المكتب أل آورئُن. طلب متي ملء بعض الإستمارات وتسمية اشخاص 
يمكن الإتصال بهم لأغراض التوصية» غير أنّ الرجل وظفني في الحال. غمرتني فرحة عامرة 
فشكرت دان يركز كثيرا. كنت على ثقة أنَّ رسالة أو مكالمة منه هي التي وضعتني على رأس 
المتقدمين للعملء أو ربما لا. أخبرن أحد الزملاء فيما بعد آله قبل مقاباتي ‏ ر 
المكتب القدامى أن يستقيل» دون سابق إنذار. 


لم يتدخّل آورثن بعمل غرفة الأخبار. تركز عمله على أن يحافظ على وكالة الأسيوشيتد 
يرس ويوّمن رضا مشتركيها من محطات الإذاعة والتلفزيون» إضافة إلى إيجاد عملاء حُدد لخدمات 
وكالة الأنباء ذاتها. مسؤولية غرفة الأخبار مناطة بالمحرر كارل آريموندءالذي يقود العملية بقلمه 
الحاد وسلوكه الهادئ. وهو يعمل في مكتب شيكاكو منذ عام 1937» وظل في وظيفته حتى تقاعد 
عام 1974. لقد شهد كل شيء» بما فيه الفضائح السياسية والجرائم الرهيبةء وأنّ صعلوكا متمردا 
مثلي يجب أن يُثبت وجوده في هذه المؤسسة. 


كان اسبوعي الأول رهيبا. وضعوني أولا ضمن نوبة الموظفين الجددء التي تستمرٌ طيلة 
الوجبة الصباحية اعتبارا من يوم الثلاثاء لغاية نهاية يوم السبتء وأن اقضي الوقت» كما قضاه من 
سبقوني» جالسا إلى يسار آريموندء بحجة أن اتعود على إيقاع العمل في المكتب. ومن مفارقات 
القدرء أنّ مكتب الأسيوشيتد يرس يشغل نفس البناية التي تضم أيضا مكتب صحيفة أخبار اليوم في 
وسط المدينة» ولكنّ الوكالة تشغل بطبيعة الحال مساحة أكبر. فمثلا يوجد جناح خاصٌ منفصل 


لمحرر قسم التصوير والمصورين والعاملين إضافة إلى الغرف المظلمة لتحميض الصور 
وإظهارها بشكلها النهائي. كان المكتب كما بدا لي مركزا مكتظا بالمناضد والمراسلين والمحررين 
واجهزة ال الأخبار وإرسالها م19 التي تطنّ دون انقطاع. كنت مبهوتا وأنا أجلس 
صامتا اراقب آريموند وهو يراجع قصص الأخبار واحدة إثر أخرى قبل أن ترسّل للخارج. وبعد 
مرور يومين أو ما أشبه ذلك» دفع اليّ أربعة أو خمسة مقاطع عن حادثة سير مميتة؛ كما نقلت ذلك 
صحيفة محلية في جنوب إلينوي. طب ملي إعادة صياغة الخبر لإرساله إلى المشتركين في وكالتنا 
في تلك الولاية. قال لي «اكتبه بشكل مختصر مكثف». قمت بما طلب مني خير قيام واضفت إليه 
تعليقا لأحد رجال شرطة المرور المحليين. راقبت وأنا في حالة من القلق قلم آريموند وهو يشطب 
هنا وهناك :له ونا الكل الذي كرت فيه يم اخد الشند ي 
إنكفيلد». لقد حذف كل شيء ما عدا كلمة أو كل ن من كل مقطع واختصر كل ذلك في جملة من 
كلمات. لم أقدّم أي شيء آخر إلى آري E‏ الأسبوع, 


ومع ذلك كنت لا أزال احتفظ ببعض الإثارة في عملي الجديد. لقد بدأ موسم كرة البيسبول» 
وكان فريق اليانكي من نيويورك سيلعب خلال النهار مبارا شيكاكو وايت سوکس» 
فريقي المفضلء على ملعب كومسكي في الشطر الجنوبي من المدينة. احتاج قسم الرياضة مراسلا 
ينقل اخبار المباراة شوطا بشوط. ولمّا كنت أحدث ال ققد زق ع الإا للك هة 
ولذلك ذهبت مبكرا عصر يوم الجمعة إلى الملعب. 


0 


عملي. ذهبت بصحبة هري هولء الذي غطى الأخبار الرياضي 
كانت تلك المهمة في ذلك اليوم! علمت فيما بعد أن هول هو الذي 
التقط صورة تاريخية خلال سنوات الحرب العال ية الثائية + فيها سيوّل أفريء الذي كان حينها 

جلس الإدارة لشركة مون تكمري وهو يغادر بنى الث لو 
جنديين» لأنّه تحدّى طلب واشنطن لإيقاف إضبراب للغمال أدى إلى توقف الإنتاج الحربي 


ونحن في طريقنا إلى الملعب» عرف مول أنّني امضيت أكثر ايام طفولتي العب 
واذهب إلى المباريات في ملعب كومسكي. وهو الأمر الذي جعله يتخلى عن الفكرة السائدة علي في 
المكتب؛ فكشف لي عن إحدى تجاربه في تغطية لاعبي اليانكي حين لعبوا في شيکاگو. جرت هناك 
حادثة قبل سنة أو سنتين بعد أن تمكّن بيب رَوث؛ وهو في أوج شهرته من تحطيم الرقم القياسي في 
ضرب الكرة لتصل خارج حدود الملعب صن 10136 114]118. وبطريقة ما غافل أحد الأولاد 
المراقبين واقترب من منصة تجمّع اللاعبين وتوسل من بيب أن يضع توقيعه على كارت تسجيل 
نتائج المباريات» كان يحمله بيده. كان بعمر 12 عاما تقريباء على حدّ قول هري. يرتدي قبّعة من 
الجد» وله مظهر الأولاد الفقراء. كرّر توسلاته وهو يحمل الكارت» «وقع عليه من فضلك... وقع 
عليه من فضلك»» بشكل لا يعرف الكلل. وبعد مضي حوالي نصف ساعة على تلك التوسلات» 
انزعج بيب تماما وقال للولد أنّه لا يوقع إلا على الكرات فقط». رمى الولد الكارت على الأرض 
واستعمل كلتي يديه وهو يُشير إلى وسطه ويقول مؤكداء «إن كان الأمر كذلك؛ فعندي كرتان! وقع 
عليهما إذن!» وحسب رواية قري وقع بيب على الأرض وهو يضحك ضحكا متواصلا. ولم يتوقف 


عن الإبتسام كلما نظر إلى مكان وقوف الولد عصر ذلك اليوم. اضاف هري أن بيب العظيم سجّل 4 
ضربات قياسية إضافية. 

قلت لنفسي أنه من المستحيل أن أسمع قصة من هذا القبيل في بيير. إنّ العمل فى وكالة 
الأسيوشيتد يرس سيكون حافلا بالمفاجئات. قضيت سهرة ممتعة مساء يوم الجمعة ذاك إثر مباراة 
البسبول مع بعض اصدقائي من المرحلة الجامعية. إستيقظت صباح اليوم التالي لأجد نفسي في شقة 
في القسم الجنوبي من المدينة وقد مضت ساعة على موعد جلوسي المُفترض إلى جانب آريموند 
صباح ذلك السبت. ما زلت مخمورا وأنا ارتدي قميصا متسخا ورائحة الخمرة تفوح من جسمي! 
ملابسي النظيفة موجودة في قبو أختيء الذي يبعد حوالي 30 ميلا تقريبا. إستأجرت سيارة ووصلت 
إلى المكتب واتخذت مقعدي إلى جانب آريموند. كان من ١‏ تجاهل الرائحة» التي تفوح مني» 
لكنّه فعل ذلك تماما. لم يقل لي شيئا خلال الساعات القليلة التاليةء ولم أقل أنا بدوري أي شيء 
وتحاشيت النظر إليه مباشرة. انتظرت حتى حان موعد انصرافه لتناول وجبة الغداءء وهو الأمر 
الذي يحرص عليه دائما في الموعد المقرّرء فأسرعت لأتناول كوبا من القهوة. رجوت أنّه سيفهم أنّ 
هذا القندس 35:617ع6 الصغير الجالس إلى جنبه طيلة الأسبوع؛ ليس منصرفا للعمل فقط أو ليس لديه 
وقت للمتعة» ومع ذلك فاته حريص أن يحضر إلى العمل مهما كانت الظروف. حدثت بيني وبينه 
خلافات خلال السنتين التاليتين. س في مدرسة يسوعية كاثوليكية وتعلم مبادئ تحريم عمليات 
الإجهاض وغيرها من الأمور | المثيرة للجدل. لكت والحق يُقال» لم يفرض وجهات نظره 
المتدينة على جو العمل في غرفة الأخبار. احترمت كثيرا سلامة سلوكه و کل إطلاق 
بطرق عملي وتقاريري التي أعدّهاء حتى وإِنْ كانت المواضيع التي تناولتها مزعجة له. علمت فيما 
بعد أنه أوصى بحماس حين كانت الوكالة تنظر في أمر نقلي لمكتبها في العاصمة واشنطن. 


يدي الأولى في شیکاگو أن ن اكون محررا م مسائيا لنشرة اخبار الراديو والتلفزيون. 


-- من الإبداع. المطلؤب مني إعداد ملخض للأخبار على مدى لوة 
في خدمات الوكالة» ويتضمن اخبار ذلك اليوم وما يستجد من الحوادث الخاصة ا 
الإعلان عنها مباشرة. لم أردّد كالببغاء تقارير الصحف المحلية؛ كما كنت أفعل في پيير. واجبي 
الآن أن أراجعها والخصها وابعثها إلى محطات الراديو والتلفزيون في شيكاكوء التي تنقل في غالب 
الأحيان حرفيا ما أرسله أنا من مكتب الأسيوشيتد برس. لم يتطلب الأمر كثيرا قبل أن أبدأ بالتلاعب 
في اللغة ومحاولة تخطي الأنماط والصور التقليدية لرواية قصص الأخبار. لم تكن لديّ فكرة أنّ 
جهودي هذ ستكلل بالنجاح أو أن تعار أي اهتمام. لكذّني تابعت عملي بحماس لجعل صور الأخبار 
حيّة. لم يعض وقت طويل حتى ثمّ سحبي من تلك المهمة واصبحت مراسلا للمهمات العامة. 

تبدأ نوبة عملي الجديد في الساعة الخامسة عصرا حتى الساعة الواحدة من صباح اليوم 


شيتد يرس في حينها أن تعمل ما تشاء في مواد الأخبار المنشورة في 
الصحف الأربعة الكبرى في شيكاكو. ولدهشتي أنّ معظم العمل يقوم على إعادة كتابة المواد مع 


الإشارة إلى المصدر الأساسي؛ سواء كانت صحفا أم اخبارا من الراديو. باعتقادي أنّ المحرر 
الرئيسي للوكالة في نيويورك» الذي يشرف على الأخبار الوطنية والعالمية» كان ميالا لنشر 
المقابلات الجديدة والمعلومات عن الأخبار الرئيسية. عملت ما في وسعي لأوفر لهم ما : 
ولماذا لا آخذ قصة معينة من فترة لأخرى من إحدى الصحف المحلية وادخل عليها بعض الإثارة 
والتشويق؟ وعليه حين هرب السندباد» الغوريلا الذي كان موضع الإهتمام في حديقة الحيوانات في 
شيكاكو من قفصه وسحق في طريقه كل شيء قبل أن يصيبوه بإطلاقات التخدير الفعال وإعادته إلى 
قفصهء أعدت كتابة القصة بأنّ «السندباد اليوم يعاني من صداع ومن آثار السكر 122080161 
ويتلقى العلاج لذلك» حاله حال من يطرق خمّارات المدينة». كما أعددت تقريرا آخر عن الجريمة 
في شيكاكو بعنوان «الجريمة خالها حال کل شيء تعصف بقوة في شيكاكو». 


كان من المغترض أن نغطي بناء عمارة عالية قيد الإنشاء يكسوها نوع جديد من الفولاذ 
قابل للتأكسد ليتحول إلى لون جميل وسط رطوبة طقس شيكاكو ونسبة تلوث هوائها العالية. إخترت 
عنوان للمقالة» «وأخيرا وجدت شيكاكو منفعة في الضباب الدخاني 51208 ستضفي جمالا على 
مبنى مركز المدينة الجديدء الذي كلف 87 مليون دولار». تمّ أغلاق صالة للرقص كانت بُنيت في 
عشرينات القرن الماضيء وأقنعت المحرر المسائي أن يسمح لي أن أذهب لإلقاء نظرة على تلك 
البناية. كتبت مقالة مطلعهاء «الألاف من ابناء شيكاكو وبناتهاء من الذين تعلموا الرقص في صالة 
آراكون» عادوا لبعث ذكرى السنوات الخالية مساء يوم الأحد ليرقصوا على انغام اغنيات وین كدف 
الناعمة لآخر مرة». حظيت المقالة بانتشار و اسع وتمٌ نقلها في صحف عصر اليوم التالي. 


وبعد محاولات أخرى من هذا النوع» اتصل المحرر الرئيسي للوكالة في نيويورك بمكتب 
شيكاكو وذكر تولي مقالاتي الإنتباه المطلوب. في الحقيقة أنّه طلب بأن تتاح لي الفرصة للعمل 
خارج المكتب» وكتابة مقالات وقصص ثنشر من ن تقارير ة المساء. أطلقت لي الحرية باختيار 
ما اشاء من المواضيع» ولكن ضمن الحدود المألوفة. شعرت بأتني «أمتلك» المدينة! 


وجدت بسرعة أن ما يراه المحررون قصصا ومواضيع تحضى باهتمام الناس موجودة 
أمامي بشكل واضح من قبو أختي إلى غرفة بإيجار رخيص قرب مبنى جامعة شيكاكو. 
ذهبت في إحدى الأمسيات مع الفتاة التي تزوجتها بعدء إلى مهرجان لعرض الأفلام اقيم في 
مبنى الجامعة. كنا وسط حشد كبير من الطلبة» الذين ابدوا اعجابهم بالفلم الكلاسيكي لعام 1941 
صقر مالطة الذي لعب فيه همفري بوكارت دور المحقق سام سيد في الرواية التي الفها داشيل 
هَمّت. كان الحماس ملفتا للنظربشكل استثنائي. حاولت الإتصال بالشخص المنظم لمهرجان الأفلام 
وعلمت منه أنّ بوكارت وافلامه تعر عن غضبة الطلبة في الكليات والجامعات الأمريكية في طول 
البلاد وعرضها. أجريت عددا من المكالمات وكتبت مقالة عن الموضوع لوكالتي وصفت فيها تلك 
الظاهرةء فأعيد نشرها في الصحف من المحيط إلى المحيطء بما فيها صحيفة نيويورك هيرالد 
تريين: 


: محل والدي لتنظيف الملابس وكيّها 
في حي السود في شيكاكو 0 وأهمية موسيقى الكنائس الإنجيلية في 
عموم البلاد. وحين أصيبت المغنية الشهيرة مهاليا جاكسّن عام 1964 بنوبة قلبية» إتصلت بها وهي 
على السرير في المستشفى» بعد أن مُنعت من زيارتهاء وكتبت مقالة عن سيل الرسائل وباقات 
الورود؛ التي تلقتها وهي هناك. كان الكثير منها قد جاء من اوروياء حيث وُجد لها معجبون كثار 
هناك. «تلقت الكثير من باقات الورود»: وقالت لي وهي تبتسمء: «في ذلك الصباحء الذي صحوت 
فيه وكنت اعتا قت الحياة...» تحدثنا كثيرا عن مهنتي كشاب أبيض يحاول أن يكسب 
رذق بلالا محل ل الملابس في قلب حي السود. كما اخبرتها عن بعض عملاء والدي 

3 ة إغلاق المحل مساء يوم السبت» وأنا أحمل في جيبي دخل 
: ك والثرثرة لكتني علمت فيما بعد أذ ا 
تعافت مهاليا من ا . تي لتناول وجبة 


من علتي ويمنحني القوّة. أنا من اتباع الكنيسة المعمدانية نام8 لكتّني مؤمنة بإله واحد». 
بت لوكالتي مقالة مطولة عن استعادة عافيتها وعن موسيقاها واستفدت من أحد الدروس التي 
تعلمتها. إنّ قصتي سهلة القراءة لأتي تركت فكاهة مهاليا وانسانيتها وتواضعها تنساب كما تشاء. 


لا بد أنَ آريموند والمحررين الآخرين في شيكاكو قد انتبهوا لوجود موهبة فيما اكتب. وهم 
كالآخرين الذين احتككت بهم خلال سنواتي الأولى كمراسل أن يُطلقوا لي العنان. كتبت ما يقرب من 
ست قصص عن موضوعات اخترتها وأنا في شيكاكو وت :. ي 
لأني تناولت مواضيع حساسة مثل الفساد في جهاز اشر ومسألة الإجهاض ومشكلة التجاوز 
على الحقوق المدنية. إنّ شيكاكو في وسط الستينات» حالها حال المدن الكبيرة الأخرى» تعرتضت 
للضغط من قبل السود الأمريكييد المطالبين بمساواة الحقوق» بما فيها حق الحصول على السكن. 
كان يُقال للعائلات السوداء مثلا أنه لا تتوفر شقق ار» في حين يحصل البيض على شقق في 
مقالة مطولة عن مثل هذا التمييز» أشرت فيها إلى «الدوائر القت و 
إن العقارات والأعذار الواهية لذلك التمييز. في عصر اليوم الذي نشرت فيه تلك المقالة وحين 
حضريك إلى المكتب وجنت أنّ آريموند قد وضع على لوحة الإعلانات مخططا على شكل دائرة 
أعدها أحد الفنانين» ووضع تحتها عبارةء «دائرة الجهلء لإطلاع الزملاء». شعرت بالبرودة تسري 
في بدني. 


بالرغم من تلك المناوشات وميولي ووقوفي إلى جانب معيّن دون سواه» عيّنتني الوكالة مع 
حلول العام الثاني من بدأ عملي فيها بأن اكون مراسلا خاصا بموضوع الحقوق المدنية في المنطقة. 
كانت تلك خطوة جيدة لأسباب لا تعرفها حتى الوكالة نفسها. لقد امضيت في العمل في محل والدي 
. النهاية بشكل مستمر ما يقرب من 12 عاماء ولدي علاقات وطيدة وجيدة مع كافة 
العمال الذين يعملون في المحلء وهي علاقة تفوق تلك التي كانت لوالدي أو والدتي معهم. كما 
أمضيت الكثير من أيام الأحد وأنا شاب أذهب إلى مباريات البيسبول لفريق الزنوج 216860 


ماع هم[ مع الشاب الذي كان يعمل على ماكنة الكي في المحل» وكان مغرما مثلي بلعبة البيسبول. 
كنت على يقين ومعرفة بمدى الإحباط الذي يشعر به نتيجة للتقييدات» التي تحدد آماله وطموحاته 
بسبب لونه»ء ورفضه لقبول الواقع العنصري والتمييزء الذي بالتأكيد قد قيّد حياته. 


لقد اتاحت لي مهمتي الجديدة فرص الإتصال واللقاء بالقس مارتن لوثر كنك. كان ذلك 
خلال الأيام والليالي» التي جرت فيها تظاهرات صاخبة في الشمال ودعت للمقاومة. كان کنگ 
عبقريا في معرفة نوايا الصحفيين واستطاع أن يميّزني وغيري ممّن اظهروا الموالاة للقضية. كان 
داهية في تفهّم الإعلام ودوره؛ وعليه فالأسيوشيتد يرس وأنا في نظره مهمون. فالأخبار التي ابعثها 
ت واجهات العديد من الصحف الهامة» خاصة في المدن التي يوجد فيها توتر عنصري. في ليلة 
متوترة الأجواء في شيکاگوء تحدّث ووقع بصره علي» فقال «كم هو صعب؟» ولوى بإصبعه نحوي 
وقصد أن انتظره لأنّه يريد أن يفضي إل بالمزيد. كان يعرف أنّ تقارير كثيرة عن مسيرة تلك الليلة 
ستظهر في صحف صباح اليوم التالي. في الحقيقة بدأت الصحف تنشر نسخا أخرى لفترة ما بعد 
الظهر. وبعد حوالي عشر دقائق إنتحى بي جانبا واعطاني المزيد من المعلومات. ومن 
الإقتباسات اللاذعة» كان حول خيبة أمله بإدارة جونشن من أجل أن يجعل شعلة القضية تتقد ليوم 
آخر. 


نت اقوم بواجبي وبنفس الوقت اتعلم اسرار مهنتي وعن تطور التعبيرات ومرونة 
ليلة أحد حارة من ليالي اغسطس عام 1964. تم القاء القبض على امرأة حاولت أن تسرق قنين 
صغيرة من مشروب الجن سعرها 2.69 دولارا من مخزن لبيع الخمور في منطقة دكسمور في 
إحدى ضواحي الطبقة الوسطى في جنوب شیکاگو ويبلغ عدد سكانها 3100 مواطنا غالبيتهم من 
السود. تح إلقاء القبض عليها ن قبل صاحب المخزن الأبيضء وقيل أله رماها أرضا. تزايدت حدّة 
التوتر في الساعات القليلة ن انتشرت الشائعات بشكل مبالغ فيه أو أقل من ذلكه بأنّ 
صاحب المخزن قد اشبع تلك المرأة ضربا مرتحا . تجمّع عدد من السود أغلبهم من الشباب. حضر 
رجال الشرطة وهم يحملون بنادقهم واطلقوا قذائف مسيلة للدموع لتفريق الحشد وتلقفت وكالات 
الأنباء أخبارا عن جرح حوالي 50 شخصا اغلبهم من البيض نتيجة لرمي الحجارة والحصى. 
أخبرني نائب رئيس مكب الحرائق في دكسمورء وهو شخص أبيض» «دعني أقول لك مولا 
يتصرّفون كالوحوش». كان ذلك أوّل مجابهة مبكرة للعديد القادم من المواجهات بين البيض والسود 
في المناطق الآهلة على مدى السنوات التالية. 


ازدادت الأمور سوءا بشكل كبير في الليلة التالية حين جرى نهب مخزن بيع الخمور 
والمخازن الأخرى وتم إحراقها من قبل مجموعات من السود أكبر وأشدٌّ غضبا واستعدادا للمواجهة. 
المحرر الصحفي لشؤون المساء بوب أولمستيد إلى المنطقة لإوافيه بالأخبار عمًا يجري. 
وقفت خلف صفوف رجال الشرطة على بعد ما يقرب من مائة قدم ممّا تبقى من مخزن الكحول 
المحروق. وحين اقتربت سيارة اطفاء الحرائق لعلع الرصاصء وهنا صاح بي وبالمراسلين 
الآخرين شرطي ابيض يحمل بندقية سريعة الإطلاق وقال» «ارجعوا إلى الخلف. بدأوا يطلقون النار 
ك إنذارا بالخطر الداهم. أسرعت إلى اقرب تلفون عمومي والقيت بنفسي على 
ني في أيام الخدمة العسكرية الإلزاميةء وأمليت على اولمستيد الخبر الهام» الذي 
نقله الشرطي بأنّ المتظاهرين اطلقوا الرصاص نحو رجال الشرطة. بعد أن استجمعت قواي 


وراجعت الملاحظات التي دونتهاء وكما يتطلب الأمر حسب تعليمات الوكالة: إتصلت ثانية بالمكتب 
ونقلت إليهم ما سمعت وما شاهدت وما قيل لي. ليست هناك تقارير إضافية عن مصابين أو قتلى 
نتيجة لإطلاق النار؛ واستطاع رجال الشرطة في النهاية من التقدم نحو المتظاهرين وتفريقهم» 
واستطاعوا القاء القبض على البعض منهم. 


الفصل الخامس 
وأخيرا في واشنطن 


وصلت إلى واشنطن منتصف صيف عام 1965ء فوجدت الامور تسري سريان مجرى 
الحياة كما مدن الجنوب» هادئة وبطيئة. غير أنّ مكتب وكالة الأسيوشيتد يرس يعجٌ بالسرعة 
والنشاط. قضيت سنتي الأخي في شيكاكو وأنا اتابع مجريات ما ن الصحف في العاصمةء 
ودهشت للسرعة والدقة التي تميزت بها تقارير كل هن الصحقيين فرانك كورمين .ووالل مين 
وهاري گلي» وهؤلاء اسماء غير معروفة في أيامنا هذه لكنّهم هم الذين غطوا اخ بی 
والكونكرس والسياسات القائمة في حينها. ا ت تقاريرهم الهامة نشرات الأخبار بفعل 
روعة ما قدّموه لوكالات الأخبارء الحقائق فقط ثم المزيد منها دون أي تحليل وباسلوب نظيف بعيد 
عن المبالغة. جعل هذا وكالات الأخبار تعطي أمريكا المعرفة الأولية بمجريات الأحداث الحيوية 
داخل الوطن وخارجه. كنت شديد الغيرة من هؤلاء | القدامى» وهم ينتقلون بسرعة إلى أقرب 
من آلف كلمة, 


جهاز تلفون عمومي لينقلوا الأخبار الرئيسية ويغطونها ب 
أمضيت الأسبوع الأول وأنا ار اقب بشكل إلزامي ما يجري داخل مكتب الوكالة في الطابق 


إلى البيت الأبيض. كان عملي الحقيقي عند طاولة التنقيح للفترة المسائية» الذي سيبدأ في الأسبوع 
الثاني من التحاقي في العمل. كافة تقارير الوكالة حول الحكومة نقلت من واشنطن لتغطية ما يدور 
في البلد وسْمّيت مهمة المستوى 4. لقد أمضيت السنتين الأخيرتين لي في شيكاكو وأنا أطمح أن 
تكون مقالاتي ضمن مهمة المستوى 4. وبطبيعة الحال كانت هناك اخبار البلدية والفرق الرياضية 
المهنية. لكنّ التقارير عن الأخبار السياسية المحلية والرياضة فاصبحت من اختصاص مهمة 
مستوى 8. لقد بدأت هناك مهنتي كمراسل في واشنطن. كُلفت خلال الأسبوع الأول بتغطية مسيرة 
منظمة شراينرزء وهي تخترق شوارع العاصمة في طرية الى باغ انط التدكازية الرطنية 
خلف البيت الأبيض. أعرف أنّ هذه المنظمة 8 
الأطفال داخل البلاد . ولكنّ المسيرة مسيرة يجب تغطيتها في ذلك الوم القا اف ر . كنت 
سعيدا بلقاء صحفي شاب اسمه ترد داوني» الذي كان هو الآخر بدأ يومه الأول في صحيفة واشنطن 
بوستء فبعثوه لتغطية المسيرة أيضا. أنهى داوني حياته المهنية فيما بعد وهو يشغل منصب المحرر 


التنفيذي لتلك الصحيفة وألف سلسلة من الكتب القيّمة التي تناولت مهنة الإعلام. أعددت تقريرا 
مبهجا عن المسيرة نُشر باسمي ولم يدخل عليه أي تعديل ضمن مهام المستوى 8. وهو أول تقرير 
لي عن شؤون واشنطن العاصمة. 


كما التقيت خلال الأسبوع الأول بمحرر اخبار اليوم دون ساندرزء الذي كان كمثل كارول 
آريموند» قد جعل طريقة عمله تعبيرا عن شخصيته. كان يكتب من حين لآخر تقارير لمراجعة 
النشاطات الفنية التي تجري في العاصمةء لكنّ خبرته في صياغة التفارير وتوقعاته للأخبار جعلته 
مرموقا في مكتب تحرير الصحيفة. كما بدا واضحا فيما بعد أنّه يشاركني الرأي حول زيادة التورط 


الأمريكي في حرب فيتنام. 
كانت طاولة التنقيح والمراجعة هي المحطة الإخبارية لكل القادمين الجدد مثلي» من الذين 
تُعهد اليهم متابعة الأحداث اليومية في العاصمة» باعتبارهم صحفيين ميدانيين لاصطياد الأخبار كي 


تكون مادة للصحف الصباحية للبلد. وهم أيضا من يقدمون تقاريرهم في الساعة السابعة مساءء 
بتوقيت شرق البلاد ويعيدون صياغتها أثناء الليل لتكون جاهز في صحف ما بعد الظهر. كان 
العمل سهلا إذا كانت هناك تطورات جديدة حتى لو كانت شيئا واضحا من قبيل القول» «عاد 
الرئيس جونسُن ليلة أمس بعد زيارة مظفرة...». ولكن إذا كان الوضع هادئاء يصبح الهدف التوصل 
إلى خبر جديد؛ مثلا الاتصال عن طريق الهاتف باعضاء مجلس الشيوخ وبالمسؤولين الكبار في 
الحكومة في ساعات المساء المتأخر قد توجد لديهم احيانا قصص يمكن تداولها خلال سلسلة 
اخبار اليوم التالي. كان الطاقم يضمني كما يضم شخصا منقحا وآخر محررا لصياغة الأخبارء اقتنع 
بأنّ يرفع ما نعدّه إلى مستوى المهمة ۸. كان الوضع لا بأس به من هذه الناحية لمدة شهر أو 
شهرين» لكنّه تحول بسرعة إلى روتين خال من الإبداع يجعل الإنسان يشعر بالوحدة. كانت نوبة 
عملي المسائية تبدأ بمقدار ساعة قبل عودة زوجتي من عملها اليومي. 


من الناحية الإيجابية» كنت في واشنطن وسط الهدوء والأمن والانفتاح في فترة وسط 
الستينات. في مساء يوم السبت من اسبوعنا الأول ذهبت مع زوجتي إلى مطعم إيطالي متواضع 
قريب من مكتب عملي. لاحظت مباشرة لدى جلوسنا عند إحدى الطاولات أنّ الشخص الجالس عند 
الطاولة القريبة هو أرل وارنء رئيس المحكمة العليا. تجرّات وقدّمت نفسي له واوضحت أتني 
مراسل صحفي جديد في العاصمة وأنّ زوجتي الجديدة تعمل كمساعدة اجتماعية في عيادة للطب 
النفسي. قدّم وارن زوجته لنا وبدآنا نتحدث خلال تناول وجبتينا. كان الحديث معه وكأني وزوجتي 
نتحدّث مع جذ لنا. أراد معرفة قصة توجهي للعمل في الصحافةء ولم أجرأ أن أسأله عن عمله. ومع 
ذلك شعرت بالإرتياح لأنّه حتى ضمن الطبقة العليا في المجتمع» يتصرف الناس في واشنطن 
بتواضع وعلى سليقتهم. فكرت وأنا في تلك اللحظة أن استفيد من هذا اللقاء وأوظفه في مجال 
خدمتي. 


استأجرنا أنا وزوجتي شقة صغيرة في منطقة البناء في القسم الجنوبي الغربي 
للعاصمة. كانت قائمة جيراني تضم تركود مارشل» عضو المحكمة العلياء الذي دافع نيابة عن 


المنظمة الوطنية لتقدم المواطنين الملونين N۸4٣۴‏ في موضوع شكوى براون ضد المجلس 
التربوي 10181101 01 vs Board‏ nسBr0.‏ وهي القضية المشهورة عام 1954» التي قررت 
المحكمة بموجبها أنّ الفصل العنصري في المدارس الحكومية مخالف لأحكام الدستور. من جيراني 
الأخرين صحفي بريطاني معروف يعمل لصالح مجلة تايم كمراسل في مقر وزارة الدفاع» 
الپنتگون. وهو غالبا ما يقيم حفلات عشاء عامرة لا يُعلن عنها لكبار اعضاء حكومة إدارة جونشن. 


قررت فى نفس الوقت آن اتجاوز عملى الممل واعمل وفق خطتى كما فى شیکاگو. 
خلاصة ذلك آن اجد موضوعا لم يتطرّق اليه أحد واشرع فى الكتابة عنهء مع الإستمرار باداء 
عملى المطلوب لمراجعة وتنقيح ما يرد إلى الوكالة من الأخبار في كل يوم. فى مطلع شهر أغسطس 
وبعد مرور ستة اسابيع أو نحوها لوصولي إلى العاصمةء تمكنت من مقابلة مارتن لوثر كنك مساء 
اليوم الذي وقع فيه الرئيس جونسن على قانون حق الإنتخاب لكافة المواطنين» والذي يُعتبر قمّة ما 
تم انجازه على يد تلك الإدارة. غير أنّ كنك داهية ذلك العصرء اخبرني ولم يُخبر اعضاء المؤسسة 
السياسية في جنوب البلاد ولا في شمالهاء أنه تعيّد وخلال شهر واحد أن يقوم بتسجيل 900000 
زنج اركوا في الإنتخابات لأوّل مرّة. كان قد أكمل لتوه جولة شملت شيكاكو وكليفلاند 
وفيلادلفيا وواشنطن. قال» «هذه هي المرة الأولى التي عملت فيها جاهدا في شمال البلاد. لقد 
قدت قنات اولان من الوسر لم جيل ی الأملء رغم ظروف العيش القاهرة. .. وتي ك 
ارس آي نوع من البرامح للحيّة النوية في اتجمعات الزنوج والفقراء في شمال البلاد لكي تتولى 
مصارعة مشاكلهم الضخمة». حلقت قصتي إلى المستوى المهني 8» وانتشرت تصريحات كنف 
في كافة انحاء البلاد. كما ظفرت بمقابلة مع يارد رَستن» منظر حركة الحقوق المد في أمريكاء 
والذي ساهم بشكل فعّال في تنظيم مسيرة شهر مارس عام 1963 نحو واشنطنء التي شارك فيها 
الآلاف من البيض والسود الذين تجمّعوا للإستماع إلى خطاب كنك الشهير «لديّ حلم». أخبرني 
رستن بأنّه سيرفع مطالب الحقوق المدنية إلى الكونكرس لأنّ مهمة دمج المدارس الحكومية وفتح 
مجالات العمل أمام الزنوج «تتطلب التصويت في الكونكرس والتخطيط وتوفير البلايين من 
الدولارات... إن اكبر المشاكل يجب أن نجد لها حلولا اخلاقية مدعومة بمساعدة مالية من قبل 
الكونكرس». حظيت هذه التصريحات باهتمام الجرائد التي وضعتها على صفحاتها الأولى. 


أديت فى ذلك الصيف والخريف واجباتي في مكتب 0 لكتّني في نفس 
الوقت تمكنت من الوصول إلى لاعبين كبار ونشرت تصريحاتهم؛ التي تتعلق بتشريع القوانين 
والخلاف حول ميزانية مصروفات وزارة الدفاع» واشياء هامة من هذا القبيل .كان هدق أن رغ 
على تلك القضايا الهامة واضيف مادة أخرى للجدل حول الخلافات الجارية وكشفها وتحديدها تماما 
أمام المواطنين. كانت قمّة جهودي في اواخر شهر ديسمبر من عام 1965» بعد الإعلان عن وقف 
اطلاق النار في فيتنام لمدة 30 ساعة بمناسبة اعياد الكرسمس. كان اعضاء ل 
تلك المناسبةء والعاصمة غادرها معظم مسؤولي الإدارة الكبار. كان لدي وقت يمكن أن امضيه في 
مكتب التنقيح والمراجعة» وانتهزت الفرصة لأبدأ جولة من المكالمات وأولها كانت مع نائب الرئيس 
هيوبرت همفري في منزله في منسوتاء على أمل أن أحصل منه على معلومات هامة واثير معه 


فكرة تمديد وقف إطلاق النار حتى اعياد السنة الجديدة ف 
شهر فبراير من العام القادم» ممّا يعني أنّ وقف إطلاق ي 
بمحاولات من أجل السلام أجريتها مع جون مككورمك ممثل ولاية ماتجوست ومع رئيس مجلس 
الشعب جيرالد فورد» زعيم الجمهوريين ومع ولفرت سالتنسول» نائب رئيس لجنة الشؤون 
العسكرية في مجلس الشيوخ. استمتعت بتلك الإتصالات وحصلت على بعض الأخبار المفرحة» التي 
زادت من بهجة اعياد الكرسمسء لكنّ الحرب استمردت 


حصلت نتيجة لجهودي المذكورة على ترقية في مطلع عام 1966ء واعفيت من مهمات 
التنقيح والمراجعة المسائية واصبحت ضمن مسؤولي تغطية القضايا العامة. قمت بعدة جولات 
خارج العاصمة لحضور مؤتمرات تحدث في اغلبها بوبي واخوه تد كندي. كما عملت لمدة يوم أو 
يومين مراسلا لبعض الصحف المشتركة في خدمات الأسيوشيتد يرس لتغطية النقاشات الدائرة في 
الكونكرس حول بعض القضايا المحلية الهامّة. مجمل القول» غطيت إذا اقتضى الأمر الأوضاع 
السياسية ومجلس الشعب والحقوق المد كنت شديد الإهتمام بالمصاعب والأخطار التي يواجهها 
الناشطون في تلك الحركة؛ وعدم الإنصاف والقصور في قضية ١‏ نيد الإ .ف 
مرور ما يقرب من عام على وصولي إلى واشنطنء أخيرتُ أنّ فرّد هوفمنٍ مراسل الوكالة في 
البنتكون لوقت طويل قد كلف بمهمة تستغرق ستة اشهرء وأتّني يجب أن أحل محله مباشرة» على 
أن التحق به لكي يدرّبني لبعض الوقت قبل انطلاقه في مهمته. اخيرا أتيح لي المجال لأكتب عن 
١‏ کی ن ر ا ر ة في حينها أنّ الحرب خيار 
خاطئ لمحاربة الشيوعية السوفيتية؛ لكتّني على ثقة بقدرتي على الفصل بين وجهات نظري 
الخاصة» وبين المتطلبّات المهنيّة لعملي كمراسل. 


1 كان اغلب المراسلين الذين يغطون اخبار الپنتگون قد عملوا هناك لحقبة أو أكثر واعتبرو 
أنفسهم خبراء في الشؤون العسكرية. السّر في هذا العمل سابقا ولاحقا هو الوصول إلى الشخص 
المهم» والمراسلون المخضرمون يعرفون الكثير من هؤلاء. كانت هناك لقاءات 
وزير الدفاع روبرت مكنماراء لكنّ ما يدور فيها غير قابل للنشر. كان هذا رئيسا لشركة فورد 
لصناغة امنيارأت: ركان ثاب يرس فانس» خريج جامعة ييل الحاضل على شهادة قار ايها 

ينحدر من أسرة معروفة. كانت هناك تصريحات إعلامية يومي 
الجثر الات الكبار وال ؤولين عن كافة القضايا اعتبارا من حرب فيتنام حتى الأمور الاجتماعية 
وحظي الجيش الأمريكي بالمديح من قبل علماء الإجتماع لذو RET‏ والدمج. 
وباعتباره مراسلا أقدما للوكالة في الينتكونء كان فرّد هوفمّن يتمتع بأحقي القاء السؤال الأخير في 
المؤتمرات الصحفية. كان يتلقى إشارة من ضابط الإعلام بإلقاء سؤاله كإشارة لختام المؤتمر 
الصحفي. ورثت هذا الإمتياز باعتباري بديلا له. 


تعجبت بل اصابتني الدهشة حين دخلت غرفة الإعلام التي بدت كقاعة في ناد اجتماعي 
راق. كان مظهرها رصينا بشكل مذهل. كانت جدرانها مزينة بصور المراسلين الحربيين من 
الأوقات الماضية حتى الوقت الحاضر. ظهر معظمهم وهم يدخنون الغليون» أو هكذا بدا لي أو كما 
تصورت. تجمع المراسلون في ممرّ مزدحم امام القاعة القريبة من مكتب السكرتير الإعلامي لوزير 


الدفاع» آرثر مبلفستر . كان يُطلق على القاعة «ممّر المراسلين».عبّر لن دوني عن تصوير ما يجري 
في قاعة الإعلام حين وصلت هناك في منتصف الستينات بالقول» «التقارير الرئيسية التي يعذها 
مراسلو الينتكون عن القضايا الوطنية ليست إلا تعبيرا عن وجهات النظر الرسمية»؛ كما ورد في 
مجلة مكراكرز الجديدة. كان قوله ضمن دراسة نش 


الوقت الذي وصل فيه هيرش: نادرا ما تناولت الموضوع ووارفت مع 
لبعض المخالفين في الرأي في صفوف المدنيين والعسكريين أو مع ملاحظات المراقبين 
الخارجيين.» 


سيطرت على نفسي بالقدر المستطاع حتى حانت ساعة مغادرة هوفمّن. كانت الأمور 

تفصح عن توسّع التزام إدارة جونسُن بزيادة القوات والتخصيصات المالية اللازمة» وسط توفر 
الأدلة على أن الحرب لا تجري وفق ما توقعوا لها . وصل عدد الشباب الأمريكيين الذين سيقوا 
0 زامية في عام 1966 ما يزيد عن 382000 رجلاء وكان عدد الجنود 

ي ام في نهاية ذلك العام ما يقرب من 385000. بدأت اصوات الإحتجاج تتعالى في 
د علمت فيما بعد وأنا أعدّ تحقيقي الصحفي عن مذبحة 
ماي لاي في اواخر ا ا 


تجاوزت الحدود المتعارف عليها بشكل مبكر» حين قام مكت 

في البحرية عاد لتوّه من فيتنام ب عن الوضع. 
عن النجاح الرشيك للعمليات الحربية دون أن يكلف نف بات رأيه استنادا إلى لق وام 
وبعد مرور 15 دقيقة بدا واضحا لي أنّ القصة الوحيدة التي ب 3 
على لسان جنرال آخر E‏ أل إن کان ت هناك بع 
وقدّمت نفسي كمراسل أقدم لوكالة الأسيوشيتد ت 
الحرب» وتركت القاعة. الأتطباع الذي اعطيته كو ي لم اشعر بأنّي ساعرف 
عليه سؤالاء لأنّه سيعطي الإجابة المعروفة المألوفة. اعقبت مغادرتي لحظة من التردّد 3 تبعني 
د فعل مكتب ميلفستر سيكون حاسما وحامت إشاعات بإبعادي 
في اه ذلك المؤتمر 5 


. دارت القصة حول المحافظة على أعداد طياري البحرية المشاركين في حرب فيتنام. 
الولايات المتحدة تنفق ما يقرب من المليون دولارا لتدريب كل طيار كي يجيد محاولات الإقلاع من 
والهبوط على ظهر حاملات الطائرات. وحين بدأ معدل خسارة الطيارين باسقاط طائراتهم يتزايد» 
لوحظ أنّ الطيارين يطلبون احالتهم على التقاعد بشكل متزايد وغير متناظر مع سرعة اعداد من 
ينوب عنهم. ومعني هذا أنّ تدمير الأهداف الرئيسية ليست له فاعلية في الجهود الحربية. فمثلا أحد 


الجسور البدائية الرئيسية في فيتنام الشمالية واسمه ثان هوا قد استهدف لمئات من المرات من قبل 
طائرات البحرية منذ منتصف عام 1965. وبعد تقديم المزيد من الخسائر والتضحياتء تم تدمير 
ذلك الجسر تماما عام 1972. 


إخترت موضوع التصريحات المتناقضة حول معدل الخسارة في الطائرات بعد وقت 
قصير من عملي في الينتكون» وحين أعلن مكنمارا زيادة مبلغ 700 مليون دولار لشراء طائرات 
مقاتلة يخصص اغلبها للبحرية. اقتبست نص توضيحه للامر بأن معدل الخسارة في البحرية أقل من 
المتوقع. لكنّ عدد الغارات في تزايدء وعليه نرى الزيادة في عدد الطائرات التي يتم اسقاطها. دققت 
في تحليل مكنمارا بالرجوع إلى عضو في لجنة الخدمات العسكرية في مجلس الشعب. كان تقييمه 
مستندا إلى معلومات سريّة» واخبرني بشكل صريح ومباشر قائلاء «إنّنا سنخسر المزيد من طائرات 
البحرية يفوق ما كنا نتوقعه». نشرت ذلك التصريح على الفور. 


قادني اهتمامي بخسائر البحرية وفي ضوء تصريحات مكنمارا عن الموضوع إلى كليرنس 
هل؛ وهو كابتن في البحرية كان يعمل على مشروع طويل الأمد بتكليف من مكثمارا حول قلة عدد 
الطيارين المتوفرين. كان جون يويندكستر ضابطا صغيرا متقد الذهن يعمل مساعدا لكليرنس 
هل.وهو حاصل على شهادة الدكتوراه من معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا. (خير يويندكستر منصبه 
الرفيع بعد حوالي حقبتين من الزمنء وهو برتبة أدميرال جرّاء فضيحة إيران- الكونترا وقت إدارة 
ريكن) عرف هل وأنا طبعا أنّ العديد من طياري البحرية على علم بأنّ اهدافهم في فيتنام لا تساوي 
المخاطرة بارواحهم؛ وأنهم يوون ترك الخدمة بأسرع وقت ممكن. وهذه قصة لا يريد أحد من 
القادة أن يسمعها أو كانت له الجرأة أن يبوح بها. غير أنّ قدّم شهادته المعززة بالبيانات 
أمام أحدى أو اثنتين من لجان مجلس الشعب» وأنّه قد أشار عليّ بالذهاب إلى اللجنة 
المختصة بغية الإطلاع على الشهادات واستمع اليها. 


تركزت مجموعة المقالات التي نشرتها وكالة الأسيوشيتد برس عام 1966 على مشاكل 
البحرية ومسلة. المحافظة على أغذاد طيازيهاء ووضعتتى. وجها لوجة: مع تعض المسوولين 
لپنتگون وحتى البعض من زملائي الصحفيينء الذين اعتبروني ناشطا مناهضا للحرب . في الحقيقة 
عن الشرف والنزاهة العسكرية من مارك هل» الذي كان محافظا حاله حال أي 
عسكري عرفته في تلك الأيام حين يتعلق الأمر بالقضايا الإجتماعية. إعترض هل على الرأي القائل 
بوجود عنصرية في صفوف البحرية الأمريكية حول تجنيد الب ن ليقوموا بدور التغطية 
على الفوضى على ظهر السفنء وأنه متأكد أن السود الأمريكيين يمكن أن يكونوا طيارين ماهرين 
لكنّه في نفس الوقت أصرّ على النزاهة وقول الحقيقة بقدر حماسه على ثتقيفي بشأن الحرب. 


في خريف عام 1966جرت معركة شرسة في جنوب فيتنام حين أوقعت وحدة من كوريا 
الشمالية وحدة امريكية في فح ضمّت الوحدة حوالي مائة جندي وضابط من الأمريكيين المدرّبين 
خير تدريب. صدرت الأوامر بتوجيه قوة أخرى ودفعها لأرض المعركة» فتكبّدت هذه خسائر 
جسيمة ايضاء واخيرا استطاعت الطائرات الحربية المغيرة وطائرات الهليوكويتر أن تحسم الأمر 
القوات المعادية. كانت التقارير الصحفية عن المعركة د أق 
لوكا عيت: وقت الظهن للحذيث: مع مكتمار |,وفانس» بوفقة خمسة أو تة من مر الي وسال 


الإعلام الرئيسية الآخرين. أعطى هذان المسؤولان الأمريكيان صورة إيجابية عمّا جرى في تلك 
المعركة الشرسة. قالا إنّ عدد خسائر الجانب الآخر في الأرواح يفوق عدد خسائر الجانب 
الأمريكيء وأنّ قا الوحدة المقائلة قد رقيّ من نجمة إلى نجمتين. أوضح مكنمارا أنّ اسمه واسم 
فانس ولا منصبيهما يجب الإشارة إليها في تقاريرنا بأتهما حاولا التستر على احداث يوم سيء. 
جرى إثر ذلك نقاش قصير بيننا وبين هذين المسؤولين عن إدارة الحرب وعن افضل طريقة لنقل 
تقييمهما لتلك المعلومات. ظهر أن زملائي من المراسلين كانوا مستعدين لتقديم المعونة. كان ذلك 
اللقاء هو المناسبة التي جعلتني أطلع على حقيقة مكنماراء لكثّني لم أتفوه بكلمة واحدة: كما أنني قبلت 
أن افعل ما فعله زملائي بالقول» «نقلا عن مسؤول رفيع...» 


شر تقريري ليكون ضمن الطبعة النهائية لصحيفة واشنطن ستار في عصر ذلك اليوم» 
ومن E SORES‏ ست الأكثر غنى واحتراما. في أواخر عصر ذلك اليوم ظهر هل 
ف 3 ن فأشار أن اتبعه في الممرّء وبعد أن قطعنا ذلك الممر الطويل» 
أبن حصلت على المعلومات التي نشرتها في تقريري. لم أتردّد لحظة 
وأخرته الي حصات طا كالة من مكتارا رفاس شرط أ لكر اسميهما. عق هل» الذي 

ان وقتها رئيس وحدة تحليل الأنظمة بتكليف من مكنمارا نفسه» لإخضاع المتطلبات العسكرية 
و الأمور بها والعودة إلى تجزئتها الأساسية من أجل تحليلها وفهم فاعليتها. رأى 


بعض الضباط الكبار أنّ تلك المحاولة ليست سوى طريقة مناسبة لجأ إليها مكنمارا لتحاشي الإعتماد 
على المشورة العسكرية المهنية. علمت فيما بعد أنّ هل قد رقي إلى رتبة أدميرال» وهذا يعني في 
ا ار ET MATE‏ 1 ية ليحصل 


جانڊ عبيرة بي بعد أن طلب مني المحافظة على اريه غامر جل بر 
وكشف أنّ الجنرال في تلك المعركة الخاسرة قد فصل بشكل سريع لأنّه رفض أن يفهم موضوع 
إمكانية ايقاع الفيتنا للأمريكيين في شرك كان ذلك بحد ذ انه وتيكلة: 00 


نفس الفخ.وتتعرض الخسائر فاد 
لقو رية ونقله إلى قاعدة عسكرية 

اتذگر ني شعرت بالغضب طبعاء وايضا بازدياد مخاوفي. ليست لدي فكرة عن المدى 
الذي يدير فيه هؤلاء الرجال الحربء والذي يصلون فيه إلى الكذب من أجل حماية انفسهم. لقد 
اصبحت فريسة لحيرة لا شك عاشها المراسلون الذين يعملون بهمة وبغيرة وطنية عالية. أمريكا 
بحاجة لتعرف حقيقة ما يجري في حرب فيتنام. لكتني اعطيت وعدا لضابط غيور؛ وطبعا اغلقت 
فمي ولم اتفوه بكلمة واحدة. لا بد من التذكير هنا أنّ هل» الذي تقاعد برتبة أدميرال بثلاثة نجوم في 
عام 1973» قد فارق الحياة عام 2011. وإن لم يحدث ذلك لكنت طلبت موافقته قبل أن أكشف عن 
دوره في تثقيفي كمراسلء وهي موافقة لا شك عندي أنّه سأعطانيها لو كان على قيد الحياة. لقد 
حصل هل على التكليف الذي كان ينتظره قبل عدة اشهر من لقائنا في ذلك الممر ليصبح قائدا لحاملة 
الطائرات هص 755]. بقينا على اتصال خلال الحقب الأربعة التالية. 


ارج فيتنام وفصله بعد ذلك. كان الأمر مهزلة محز 


وحتى لو كان مارك قد اعطاني الموافقة في ذلك الوقت أن انشر ما صرّح به» دون ذكر 
ا لمكتبه؛ وكان سلفِستر قد أمر 
كافة الضباط الكبار في الينتكون أن يشعروه ة يقوم بها أيّ من 
المراسلين. يعني ١‏ ذهبت إلى جنرال معيّن في يوم الثلاثاء وحصلت منه 
EE‏ مكتب نلفستر سيكرن على علم بذلكه سواء ذكرت 
اسم ذلك الجنرال أم لم أذكرهء وسيعرف أنه مصدر معلوماتي لكتابة تقريري. ولغرض حماية 
الجنرال أو مارك هلء إن كان خولني استعمال المعلومات» لكان عليّ أن أزور عددا من الجنرالات 
والأدميرالات لعدة ايام باعذار واهية لغرض التعتيم على مصدر معلوماتي. إن أوامر مكنمارا/ 
سلفِسترء كانت عاملا رئيسيا في عدم تشجيع أيّ استقصاء صحفي جديء في | أجبرت 
المراسلين على زيد من المقابلات الرسميةء التي يتخ التحضير لها مسبقاء والمؤتمرات 
دو جاهز لكل مناسبة وحدث. لقد رسم سلفستر طريقة سهلت مهمة الإعلام 
في الينتكون وجعلها محدودة للغاية. كانت هناك بالطبع طريقة واضحة للتغلب على خطط سلفستر 
ومكتبهء وهي الاتصال بالمسؤولين العسكريين والمدنيين رفيعي المستوى حين يكونون في بيوتهم 
خارج ساعات الدوام وفي عطل نهاية الأسبوع. كانت مثل هذه الاتصالات نادرة خلال السنة التي 
أمضيتها في الينتكون. 


خلال الأشهر الثلاث الأخيرة من عام 1966ء تعرّفت على صديق جديد هو آي أف ستّون. 
كان لقاءنا الأول أمرا مألوفا بالنسبة له. تأخرنا أنا وزوجتي عند خروجنا لسهرة في إحدى امسيات 
يوم السبت. رنّ جرس الهاتف مبكرا في صباح اليوم التالي» أعني قبل الساعة السادسة صباحا. 

خشيت أن يكلفني المحرر الرئيسي للوكالة في نيوبورك بمتابعة 
العالم وكان ذلك غالبا ما يحدث. بدلا من ذلكء كان 
وسال إن كنت اطلعت على قصة مثيرة في احدى صفحات فيلادا 
بسرعة أن إيزي قد استيقظ مبكرا صباح ذلك الأحد وقاد سيارته 


كاير أن الف 
ج کف 


الصحف الداخلية 
أثني قد أكون روحا 

5 ب مشي ا وبدأنا نحن الإثنين 
نقوم بذلك سويّة القد تحدثنا بلا انقطاع عن تحسين بة التقارير الصحفية» وشعرت اني بحضور 
معلم فائق الخبرة. وهذا أمر يجب أن يندى له جبين شبكات الإعلام العامة وزملائي من مدخني 
الغليون» الذين تزيّن صورهم جدران مكتب الإعلام في الينتكون» وكافة الذين رأوا في تقريره 
التحليلي نصف الإسبوعيء ليس إلا مصدرا لاإزعاج. 


حدثت الأزمة الجديرة بالذكر في بداية حياتي المهنية في نهاية السنة. في يوم 12 ديسمبر 
من عام 1966ء وصل هاريسُن سولزبري من مجلة تايم إلى هنوي. كان أوّل صحفي امريكي يُمنح 
تأشيرة دخول للبلاد منذ غزو رجال البحرية لفيتنا كن جد ومين لين E‏ دو ا 
أمريكي. واسع لهنويء استهدف بشكل ولضح ١‏ 1 ر الپنتگون مباشرا وقاطعا بالإنكار 
التام لأيّ قصف داخل حدود مدينة هنويء وانطلقت إشاعات كرّرتها العديد من الصحف مفادها أن 
سولزبري ومجلة تايم يقومان بدور العمالة الإعلامية للعدو. كنت في طريقي إلى مؤتمر صحفي 


«لمسؤولين أمريكيين» في العادة شخص أو إثنان من رفيعي المستوى ذكرا فيه جهلهما بما تحدّث 
عنه سولزتري» الضرر الذي اصاب المنشئات المدنية ناجم عن سقوط الصواريخ المضادة 
للطائرات التي تطلقها دفاعات فيتنام الشمالية لاستهداف القاصفات الأمريكية. وهذه بطبيعة الحال 
كذبة يصعب «هضمها». 


بعد مرور اسبوع أو ما شاكل ذلك» اعترف مسؤول في الپنتگون على مضضء بعد أن 
نشرت تقريري عن المناطق المدنية في الشمال؛ التي دكتها القذائة الأمريكية بذريعة أن المواقع 
العسكرية هي التي استهدفت. وفي نفس الوقت» بقي سولزبّري في 
ناير رتوو في انحاء ای رھ اللي ہی اا عن قت انی ت كما افاد آنه حتى 


في يوم الإحتفال بالكرسمس كان القصف الأمريكي ما زال مستمرا لعدة اشهر. تبيّن له في المناطق 
التي زارها أنّ ذلك القصف المتكرر قد خلف العديد من الضحايا المدن قنوي وغيرها «منذ 
بعض الوقت». بعد اربعة ايام بعث سولزبري تقريرا من مدينة نام ددن» التي تقع على بعد 50 ميلا 


جنوب قنويء اشار فيه إلى أنّ المدينة تعرآضت للقصف لأكثر من سنةء ونجم عنه مقتل 98 مدنيا 
وجرح حوالي 500 شخصا وتدمير ما يقرب من 12000 مسكنا. 


إفترضت بموجب ملاحظات مارك هلء أته كان هناك الكثير من ١‏ في تقارير 
سولزبري وقليل منها في الإنكار الرسمي» وقد قمت بتسجيل صوتي لذلك التعليق. دعيت إلى مؤتمر 
قبل عدة اشهر قليلة عن الإعلام والعسكر حُقد في كلية الحرب البحرية في مدينة نيوبورت في ولاية 
رود آيلند. تناولت العشاء مع ادميرال رفيع المستوى ويشغل منصبا حساسا في الينتكون. أدركت 
تضارب مشاعره حول الحربء وعبّرت له عن مخاوفي من قلة الأمانة لدى القيادة في البنتكون. 
كان واضحا أنه اتفق معي في الرأيء لكنّه لم يزد عليه. 

بعد انقضاء عطلة السنة الجديدة امضيت اياما في مقابلة مختلف الضباط والمدنيين في 
دوائر الپنتگون حول عديد من القضايا بقصد خلق تقارير وهمية للإيقاع برجال آرثر سلفستر 
وإرباكهم. ثم اتصلت بشكل سري بالأدميرال وطلبت إن كان بالإمكان اجراء مقابلة معه. وافق على 
طلبي» كما توقعت. كنت على علم أنّه يعرف ماذا ابغي. لقد مل هو نفسه من الأكاذيب. اخبرني 
توجد صور ا إحدى الغارات يسمّونها في البنتكون 85۸4 لتقبيم الأضرارء التي 
احدثتها الغارة وتظهر تظهر الخزاب الذي احق بالمواقع المننيقه الثي كشفها سر ي في تقاريره. كما 
اخبرني أنّ مكنمارا قد وضع في ضوء تقارير سولزبري دائرة حول مدينة نوي على الخارطة» 
واصدر اوامره لطياري البحرية والقوة الجوية لتحاشي الإقتراب من الدائرة لمسافة 5 أميال» 
وبالتالي منع قصف كافة منطقة العاصمة. 


عرفت أنّ لدي قصة هامةء لكتّني في نفس الوقت وددت أن يكون لديّ مصدر أخر لتأكيد 
الخبر. كان لا بد من اجراء عدد من المقابلات الضروريةء ومن ضمنها اتصلت بجنرال شاب في 
القوة الجوية تعرّفت عليه من قبل وأحببته لأنّه صريح في آرائه وقناعاته ات التي يقوم بها 
طيّارو القوة الجوية هي الأكثر تأثيرا على مجريات الحرب. أخبرته أنّ المعلومات المتوفرة لديّ هي 
عن اقتناع طياري البحرية بأن غاراتهم لقصف منطقة قنوي هي الأكثر دقة في تدمير الأهدافء 


بالمقارنة مع غارات طائرات القوة الجوية التي تلقي بحمولتها من القنابل وهي على ارتفاعات 
شاهقة. ذكر الجنرال الشاب يم الأضرار يوضح بشكل لا شك فيه أنّ طائرات البحرية لم 
تصب اهدافها داخل هنوي وتسببت في إحداث اضرار جسيمة في المناطق المدنية. قام باطلاعي 
على صور أخرى لإثبات اقوله. يبدو أنّ المنافسة المهنية بين طياري الطرفين هي التي تقود إلى 
الحقيقةء وكنت مصمّما على تذكية تلك المنافسة لمعرفة المزيد. 


ناقشت ما توصلت إليه من المعلومات مع دون ساندرز» المحرر الذي ابعث إليه تقاريري 
منذ انتدابي للعمل في الپنتگون» فقال لي ببساطة «إنشرها!» كان كلانا يعرف أنه ب على هذا 
التقرير نوع من الردّء ليس من قبل البنتكون فقطء بل أيضا من قبل المراسلين الآخرين العاملين 
هناك. أجَّجت المشاعرٌ اكثر حين نشرت دفاعا قويا عن سولزبري وهاجمت أمانة مكنمارا أو 
بالأحرى عدمها في مقالة نشرتها صحيفة اسبوعية اسمها ناشنال كائلِك رييورترء التي بدأت تحضى 
بتزايد انتباه الكاتليك وغيرهم من المعارضين للحرب بها. نشرت المقالة باسم مستعار بطلب من 
بوب هوت» محرر الصحيفة المذكورة. إتصل بي قبل الكرسمسء بسبب تقاريري التي تنشرها 
الأسيوشيتد يرس وعرض أن انشر ما أود في صحيفته. جاء عرضه في الوقت المناسب جدًا لأثني 
كنت اشعر باحباط شديد لأنّني اكتب القصة تلو القصة حول الإنكارات الرسمية لتقارير سالزبري» 
وهي إنكارات شعرت بقوة أنها ليست سوى اكاذيب. كرهت بطبيعة الحال أن انشر شيا باسم 
مستعارء لاني كنت وما زلت مؤمنا بأن ذكر أي شيء يستحق الذكر يجب أن يُقال بصوت 
لكتّني تعلمت في ذات الوقت أن ما قدمته للنشر في صخيفة .هوت سيظق الغضب لدى زملائي 
الذين سيعرفون في الحال من كتب تلك القصصء التي نشرت باسم رجرد هورنر. 


التقرير الذي تُر بتاريخ 4 يناير من عام 1967 قد خالف كل ما هو معروف عن سريّة ما 
يجري خلال اللقاءات مع مكنمارا ومسؤولي الپنتگون الآخرين. ورد فيه: 


مارس أحد مسؤولي وزارة الدفاع الكبار سحر شخصيته في حفلة كوكتيل في إحدى قاعات 
الوزارة المطلة على نهر پتومك» وكان يتجمع حوله شلة من الصحفيين المأخوذين المستعدين 
لإطلاق الضحك العالي لأيْ تعليق خفيف يصدر عنه. 


«وماذا عن الإتهامات بقصف هنوي؟» سأل أحد الصحفيين خلال تلك الحفلة. كانت 
واشنطن ما زالت تنكر بقوّة اتهامات فيتنام الشمالية أنّ الطائرات الأمريكية قد قتلت أو اصابت اكثر 
من 100 شخصا خلال غارة على قنوي جرت في يومي 13 و14 من ديسمبر. 


رد المسؤول الحكومي بصوت عذبء أنه تعلمٌ شيئا واحدا خلال خدمته في الحرب العالمية 
الثانية وهو أن القنابل لا تصيب الأماكن التي تستهدفها. «الآن وبعد مرور 20 عاما وبعد التحسن 
الذي طرأ على تكنولوجيا السلاح» ما زالت بعض القنابل فقط تضرب المناطق المستهدفة!» اضاف 
ذلك القول وهو يبدي ابتسامة عريضة. ضحك بعض المراسلين» في حين غطى البعض ممن كانوا 
يتناولون الشراب افواههم عجباء كي لا يغصّوا بما كانوا يشربون. 


كان هناك سبب شخصي للغضب الذي اشعر به ازاء مكنمارا. في وقت مبكر من ذا 
الشتاء» ذهبت أنا وزوجتي في عطلة نهاية الأسبوع للتزلج على الثلج في ولاية كولرادو. كان لدينا 


القليل من المال وحاولنا أن نقتصد في مصروفاتنا خلال تلك الرحلة. فمثلا اقمنا مع صديق لنا كان 
قد استأجر شقة في مدينة فال» واشترينا بطاقة طيران رخيصة واستأجرنا سيارة صغيرة من شركة 
يقع مكتبها على طريق الحافلة ليس بعيدا عن مطار دنفر. وصلنا هناك وسط سقوط عاصفة ثلجية 
ثيفة» وهو أمر جيّد لمن يحب التزحلق وليس قيادة السيارة. في الحقيقة كنت وزوجتي الوحيدين 
الموجودين في الحافلة. وفي محطة وقوف الحافلة الثاني صعد إليها مكنمارا وزوجته وولداه 
المراهقان. صعقت لذلك المشهدء وأنا ارى هذا الرجل المشهور يذهب مع اسرته في رحلة للتزحلق 
ويقتصد بنفقاته على هذا الشكل مثلي. ليست هناك طائرة بنتگون ولا حراسة ولا حتى مرافقا واحدا 
يعناطاه في وضع اال کر طن ع ا ة المستأجرة لكي تسهل قيادتها في مثل تلك 
ظروف. كنت متأكدا أنّه يعرفني قليلاء لأتني التقيت به بصحبة آخرين عددا من المرّات. قتمت 
اني المراسل الجديد لوكالة الأسيوشيتد يرسء فهز رأسه بانحناءة خفيفة وانتهى الأمر. 
شعت بالرحي من ميله الونضح لان يكون روجا ويا جيذ فار خا لأفراد اسرته خلال تلك العطلة. 
كان من الصعب أن أتقبّل أنَ هذا الرجلء الذي يبدو مبجّلا محترماء كان مستعدًا أن يغ الطرف 
عتا يجري في ميدان الحرب. زاد هذا من غضبي عليه للطريقة التي تعامل بها مع سولزتري. 


كنت أعرف أ ماد ع ا من قبيل الإنتحار 
المهني» لكنّ القصة انتشرت وتم تداولها في اروفة الينتكون» وطبعا بين رواد حة 
الذي عرفوا طبعا من طرح السؤال حول قصف قنوي» وكل من عرف مكنمارا فهم ته قام بتحليل 
فاعلية القصف وكفائته» باعتباره قد خدم في سلاح القوة الجوية خلال الحرب العالمية الثانية. أنا 
سعيد للغاية في تلك اللحظة وحتى الآن؛ لأتني تجرأت ونشرت تلك القصة. 


وهنا يأتي ذكر نيل شيهانء الذي ترك وكالة 1721 ليعمل في صحيفة تايمز | 
4. وبعد أن قضى سنة في فيتنام» عُيّن لأشهر قليلة مراسلا للصحيفة المذكورة في الپنتگون. لم 
يمضٍ وقت طويل حتى توطدت العلاقة ذكرت سابقا أنه أحد | الأبطال في نظري» 
وأنّه وجد فيّ شخصا يحاول أن يُذلل العقبات في طريقه. لم أكن اتصور مقدار ذهوله باعتباره 
مراسلا حربيا لا يخشى مجابهة تصرفات حكومته» حين وجد أن الصحفيين في قاعة اعلام الينتكون 
ضعفاء متخاذلين. قمت بتقديم نيل لعدد قليل من الضباط والمدنيين؛ من الذين رغبوا أن يتعرفوا على 
من يشاركني الرأي حول فرص النجاح الأمريكي في 


أتت الأزمة حين أكملت كتابة أول تقرير من اصل تقريرين لغرض تغبير أو إيقاف النقاش 
حول تقارير سولزبري. الأول حول نقييم اضرار الغارات الجوية ٨854‏ استنادا إلى الصور التي 
اطلعت عليهاء والمقالة الأخرى حول اوامر مكنمارا حول عدم قصف قنوي والمناطق المحيطة بها. 
اطلعت نيل على مسودة المقالة الأولى على أمل أن تنشر في التايمزء التي نادرا ما تستعين بالأخبار 
والمقالات الحساسة َك تصدر عن وكالات الأنباء» وتعتمد على ما يوافيها به مراسلوها حول 
العالم. ذكر دون سا تقرير الوكالة ليوم الأحد الموافق 22 يناير سيكون من الينتكون 
مكف الغ الات الأمر فيتنام الشمالية. 5 رفعت إلى المستوى 
۸ من الأهمية» واعتمدت على مصادر المخابرات» التي اشارت إلى أنّ الولايات المتحدة لديها 


يتنام, 


صور التقطت من الجو تظهر الدمار الشاسع للمنشئات المدنية في فيتنام الشمالية. كما اخبرت 
محدّد أنّ ما يقرب من 59 منشأة مدنية من خطوط سكك الحديد في نواحي هنوي قد تم 
قصفهاء مع توفر الأدلة بأنَ العديد من القنابل لم تضرب اهدافها المرسومة. أظهرت الصور أنّ 
ثلاث قنابل فقط قد سقطت داخل محيط محطة القطارات» كما اظهرت الصور وجود ما يقارب 
الأربعين حفرة خارج تلك المحطة. الإ الواضح هو أنّ أقل من 10 بالمئة من 


اصابت اهدافها المرسومة. كما أيّدت قصتي تقارير سولزبري حول الأضرار التي لحقت بالمنشئآت 
المدنية في مدينة نام ن. 


كنت اعرف أنّه ستجري موجة من النشاطات في مكتب آرثر سلفستر منذ اللحظة الت 
ظهرت فيها اخبار تقريري. يوجد في مكتبه جهاز يلتقط مباشر ة اخبار الوكالة. لم اسمع منه ث 
كني أذ هب مباشرة إلى رئيسي وس كالكرء المدير العام لوكالة الأ 
ن ليخبرني أنّه بعد انتشار الأخبار عن ريني ظلب مفة 
في صحة اقوالي. علمت فيما بعده عندما بدأت العمل 


تأكده» مقالة عن الموضوع استنادا إلى مقالتي ليش في صحيفة يوم الأحد . وبدلا من ذلك سألني 
شيهان وأنا لا استطيع ذ يان كلماته» إن كانت المقالة التي نشرتها الوكالة قد خضعت لاي تعد 
فأجبته بالنفي. قال إنّه سيتنظر حوالي 0 تمّ أخبر بعدها قسم الخدمات الأجنبية للصحيفة أنه 
دقق صحة المعلومات في تقريري» ويتوجب على الصحيفة نشره كاملا . وهذا ما حدث. كتبوا جملة 
واحدة لتقديم التقرير قالتء «جاءنا من وكالة الأسيوشيتد برس»» وظهر التقرير على الصفحة 
الأولى ليمز في صباح ذلك ايوم وهذا أمر لا يتكرر في العادة. لم اسمع شيئا من مسؤولي مقر 
الوكالة الكبار في في نيويورك. 


بعد اربعة ايام نشرت تقريرا مثيرا للغاية ذكرت فيه بوضوح أنّ مكنماراء واستجابة 
لغضبه من تقارير سولزبري قد اصدر اوامره لقادة القوات العسكرية المسلحة لمنع أيّة غارات على 
ا ا E E‏ ل ع e‏ 
اميال. إستقيت خبري من «مصدر مطلع» افادني أنّ تلك الأوامر هي النتيجة المباشرة لما تناقلته 
وكالات الأنباء. وهذا يعني أن الإعلام في هذه البلاد وغيرها بدأ يستند إلى ما يكتبه سولزيّري من 
التقارير. ذكر دون ساندرز أنّ الخبر سيّهاجم حال انتقاله إلى المستوى 4 من الأهمية. طرح اقتراحا 
ذكيا بأن ننتظر حتى الساعة الخامسة والنصف عصراء وهو الوقت الذي تكون فيه صحف صباح 
اليوم التالي في دور الإعداد على الساحل الشرقي للولايات المتحدةء ونبعث إليها التقرير باعتباره 
«خبرا عاجلا». وهذا يعني أنه سيُفسح لي المجال باعتباري المراسل في البنتكون» ليتصدر ما اكتبه 
بقية مواد الوكالة. تناقلت وكالات الأنباء العالمية تقريري هذا على جناح السرعة» وهذا ما جعل 
بنظراته المتوحشة يُسرع نحو قاعة الصحفيين ويُشير اليّ باصبعه وهو ب 
حن تعرف ماذا تفعل» يا ابن العاهرة!» لا اتذكّر بقية السباب الذي تفوّه به لكثني گر جيدا قوله 
إِنّه سيتصل بكبار مسؤولي الوكالة في نيويورك ليضعوا حدًا لتجاوزاتي. كان سلفستر 
عمله بعد اسابيع قليلة. لم أغضب منه لأنّه صنيعة الرجال الأعلى منه مرتبة» مكنمارا وفانس. 


في ذات الوقت كان تقريري المؤلف من 1200 كلمة قد طرق ارجاء المعمورة. حضر نيل 
شيهان إلى مكتبي وهو جامد الوجه وبادرني بعدد من الأسئلة أولهاء «هل غيّروا شيئا في يرك 
قبل نشره؟» أجبت بالنفي. ع ع ابس 
المعلومات الواردة في يتم طبعه على الصفحة الأولى للتايمز في صباح اليوم التالي. 
استيقظت في الصباح لأجد تقر ي وقد احتل الصفحة الأولى تحت نوان «أمريكا توقف الغارات 
على منطقة هنوي». غير أ هذا التقرير لم يوقف قصف فيتنام الشمالية لوقت طويل. كان 
مقرّرا أن يدلي مكنمار ا بشهادة أمام مجلس الشعب حول تقرير اليتون وهو خلاصة للمشاكل التي 
قد تثارء وكالعادة فقد اج جتمع مع ممثلي الصحافة قبل الإدلاء بتلك الشهادة. أنكر قصتي بالكامل قائلا 
إنّ الطائرات الحربية الأمريكية لم تُمنع من قصف نوي أو محيطها لمسافة خمسة أميال. كما اعاد 
إنكاره خارج مبنى مجلس الشعب بعد أن أدلى بشهادته المذكورة. شعرت بضغوط قويّة فبعثت 
برسالة لصديقي الأدميرال فجاءني رده بسرعة مؤكدا صحة ما نشرته من المعلومات التي زوّدني 
بهاء وهو أنه فعلا هناك منع لقصف هنوي ومحيطها لمسافة خمسة أميال. استطعت بذلك ان ألغي 
أَيَةَ خطوة ة يمكن ان تقدم عليها وكالتي باصدار أي تصحيح أو توضيح اعرف الأساس الذي كان 
امت البحرية فعلا برسم خط 
الخمسة أميال» لكنّ حاملات الطائرات والسفن الحربية الأخرى قد حسبت مساراتها كالعادة اعتمادا 
على الأميال البحرية. أما فروع القوات المسلحة الأخرى فاعتمدت على حساب الأميال القياسية. 
6 بد على الميل القياسي بنسبة 15 بالمئة. في تقريري الأصلي كتبت 
5 تلك الأميال. وهكذا نال إنكار مكنمارا المصداقية» وهللت الصحافة 
في واشنطن» » ولأسباب بعدم توفر الأدلة التي اعتمدها سولزبري وصحيفة نيويورك 
المتعجرفة. لا عجب أتنا خسرنا الحرب. 


ما كان يجب أن أفاجأ بموقف زملائي الصحفيين. أعرف أنّ نيل شيهان استثاء للقاعدة. 
كنت على يقين مما سأقول حين دُعيت للمشار اركة في لقاء في جامعة تفت؛ على ما اعتقد . شارك في 
اللقاء صحفيون ومراسل حربي رفيع المستوى لصحيفة معروفة. سأله أحد الطلبة الحاضرين عن 
رأيه في حرب فيتنام. «ليس لدي رأي»» قال ثم اضاف موضحا إنّ واجبه أن يغطي الحرب 
بموضوعية. صُعقت من ذلك الرد. طبعا لديه رأي لأنّه من مناصري تلك الحرب. وهذا نموذج 
كلاسيكي للكيل بمكيالين. إذا كنت تؤيد الحرب فأنت موضوعيء وإن كنت معارضا لها فأنت 
يساري وغير جدير ب 


بخ رور ابيع قليلة تخ إشعاري بان كالكر قد أمر بتادين وجدة للإستقصاءات الصحفية 
الخاصة في واشنطنء وأن أكون من بين اعضائها. لم تعجبني الفكرة» لكنّ ذلك هو ماحصل. لقد عاد 
فرّد هوق من مهمته ليمارس عمله كمراسل للوكالة في الينتكون . كانت تلك نهاية الأمر. تقاعد 
هوفمن من عمله عام 1984 وقت إدارة ريكنء لكنّه سارع ليعمل في منصب رفيع في مكتب 
العلاقات العامة في الينتكون ذاته. 


ّا آرثر سلفستر فقد تقاعد في الأول من شهر فبراير عام 1967 بعد أن قضى فترة ست 
نوات كمساعد إعلامي رفيع للوزير مكنمارا. بعد مرور عشرة اشهرء نشر مقالة في صحيفة 
ساتردي إيفننك يوست هاجم فيها بوحشية منتسبي جهاز الإعلام في البنتكون قال فيهاء «لم اعرف 


ان ار اي د كيس 
الخسيسة من قبل أولئك الذين انتقصوا من كبرياء المهنة... إفي الحقيقة مورست تلك التصرفات من 

نتسبي مكتبه) لقد تابعت خلال ست سنوات تغطي الصفحات الأولى 
استسيغت بگل سهولة» وگنت اعتقد أنّها ست فة 


لم تكن هناك إشارة إلى أن رجال الپنتگون» الذين يديرون الحربء يتعلمون من اخطائهم. 


الفصل السادس 


سموم وجراثیم وكتاب 


كان يمكن ان يلين حي في وخدة ارما الصحفية حلماء لو الم أكن. سشحبث من 
عملي الحلم في ن. لقد خرجت من تجربتي القصيرة هناك بة مجند لدية ارتياب من 
ضباط وحدتة. نه لك الزسلاء الجدد الذين حملت مهم کانوا إنا في د 5-0 
أو أنّهم قد تخرجوا لتوهم من الدراسة وتنقصهم التجربة. الضباط عملت معهم في الينتكون 
كانوا اكثر طموحا ولديهم فكرة عتا يدور حولهم وحول العالم. لقد تعلمت خلال وجودي هنال 
كمراسل درسا سيبقى معي حياتي المهنية. يوجد الكثير من الضباط بما فيهم الجنرالات 
والأدميرالات ممن يعرفون جيدا أنَّ القسم الذي أذوه هو صيانة الدستور والدفاع عنه» وليس قسم 
ولاء للرئيس أو لمن هو اعلى رتبة منهم. إِنَهم يستحقون لذلك احترامي وحظوا به. هل تريد أن 
تكون مراسلا حربيا جيّدا؟ أبحث عن هؤلاء الضباط. 


بحلول نهاية عام 1967 كانت توجد شلة من المراسلين الشباب المتميزء الذين استحوذوا 
على تغطية القضايا الهامة في مكتب الوكالة في واشنطن. من بينهم اثنان هما كيلورد شو وجيمس 
ولك اللذان تركا العمل في الوكالة وحصلا على جائزتي بوليتزر لما نشراه في اللتين 
عملا فيهما خلال الحقبة التالية. أمَا الثالث فهو كارل لبسدورف» الذي أصبح المراسل السياسي 
الرئيسي في الوكالة» وانتقل ليبدأ مهنة متميزة كرئيس لشعبة الكتاب اليوميين لصحيفة دالاس 
مورننك ستار. لم يكن هؤلاء ضمن فر اءات الصحفية في الوكالة في مطلع عام 1967 
كان زملائي الجدد غرباء بالنسبة لي. غير أَنّ ذلك الموضوع لم يكن يشغلني بشيء لأتني أعرف 
نفسي بأنّني لا استطيع المشاركة في عمل جماعي» رغم أن مفهوم تأسيس تلك الو مبني على 
تقدت أنّ المحرر الأول للمجموعة ليس كفؤا وبلا طموحات وغير مهتم 

بأيّ شيء» ولم ينجح في حياته فيما بعد. 


وليس لديه استعداد للمجاز 


اعتقدت أتني سأجتاز تلك العقبات» إذا واصلت مسيرتي في البحث عن مشروع طويل 
الأمد» موضوع له علاقة بالعسكرء لكي ١‏ يد من اتصالاتي + بمن اعرف هناك. لقد اصبحت على 
معرفة تامّة في داخلي كوني صحفياء أقرأ قبل أن اكتب. ك ت متابعا لما يُنشر في المجلة الأسبوعية 


للإتحاد الأمريكي لتقدم العلوم 8,8,45.. في وسط شهر يناير من عام 1967» كتبت صحفية موهوبة 


اسمها ألنر لانگر مقالة من جزئين حول مخاطر برنامج الينتكون لتطوير بحوث الأسلحة الكيمياوية 
والجرثومية 8177©)؛ الذي زيدت ميزانيته السنوية بنسبة 300 بالمئة بين الأعوام 1964-1961. 
مهد للجيش بهذا البرنامج وكان مسؤولا خلال إدارة كندي عن الاستعمال المتزايد للمواد الكيمياوية 
التي تقتل الزرع وتجرد النباتات والأشجار من اوراقها في فيتنام الجنوبية. لم يكن معروفا أن لتلك 
المواد تأثيرات ثانوية بعيدة المدى» كما علمت خلال وجودي في الپنتگون في ذلك الوقت. كانت 
بعض وحدات القوة الجوية؛ التي رشت تلك المواد على الأحراش والغابات ومناطق الإ 
تردد بفخر شعار «نحن فقط نستطيع منع وجود الغابات!» 


كنت على يقين أنّ ن تغطية السلبيات والإيجابيات في استعمال هذه الأسلحة الفتاكة سيكون 
أمرا يحظى بقبول المحرر الجديد. أگدت له أنّ وكالة الأسيوشيا يرس لم تكن | 
لهذا الموضوع؛» لان شخصا أخر قد كتب عنه ونُشر ما كتب في مجلة محترمةء و ج 
من شهادات الكونكرس السرية» التي اثيرت خلالها الأسئلة حول جدوى هذا البرنائج واغراضه. 
وافق على مقترحي فتوجّهت إلى الينتكون» ولكن ليس إلى قاعة المراسلين؛ بل إلى المكتبة الخاصة 
فيه. أعددت قائمة بالقواعد العسكرية التي توجد فيها العمليات الخاصة بهذا الموضوعء وبدأت 
البحث عن الصحف الإسبوعية المحلية» التي استعانت بها لانكل. في العادة تنشر تلك الصحف 
اخبار القواعد ال كرية. الذكر أنَنِي كتبت لأحدها حين خدمت في قاعدة فورت رايلي» واعرف أنّ 
كل حفلة تقاعد لأحد الضباط الكبار تنشر اخبارها في تلك الصحفء وأين سيذهب ذلك الشخص 
المتقاعد للسكن. حصلت على اسماء وعناوين البعض منهم وبدأت اجراء بعض المكالمات مدفوعا 
بحماستي المعهودة. 


أمضيت معظم الشهرين التاليين متنقلا وزرت بعض المتقاعدين والمدن الصغيرة: التي 
توجد فيها اسرار الأسلحة الكيمياوية والجرثوميةء بمختبراتها وأماكن انتاجها. ونظرا لأنّ دخول 
القواعد العسكرية ذاتها ممنوع؛ فإنّ معرفة مواقع البرنامج والصحف المحلية هي محطتي الأولى. 
علمت بحالات وفاة لم تعلن لبعض العاملين في المختبرات وآخرين غيرهم ممن دخلوا مختبرا معينا 
عن طريق الخطأ أو في الوقت غير المناسب. كما اطلعت على حالة الحيوانات الصغيرة التي 
تتعرض أو تحقن بجراثيم الأمراض الفتاكةء وهروب البعض منها إلى خارج تلك المختبرات» كما 
حدث في إحدى المرات حين هرب حيوان/حيوانات إلى غابة مجاورة في منطقة جبال مريلاند» 
حيث يوجد منتجع كامب ذيفد؛ الذي يقضي فيه بعض رؤساء البلاد عطلهم الأسبوعية. كما التقيت 
بعقيد تقاعد حديثا من الخدمة» وكان امضى حياته المهنية في وحد ف ١‏ 
8005 لم يعض وقت طويل حتى عرفت أنّ أمريكا ليست فقط تعد ابحاثا دفاعية في حالة 
هجوم روسيء كما يتكرر الإدعاء لإعداد اللقاحات المضادة والى غير ذلكء بل أنّه توجد دوافع فوية 
لتطوير الأسلحة الكيمياوية والجرثومية» التي يمكن أن تحدث تدميرا شاملا. 


علمت فيما بعد أنّ قائمة العلماء الذين انخرطوا في هذا المشروع السري تشمل أفضل 
تاذ جامعة هارفرد الذي حاز على جائزة نوبل؛ والذي 


العلماء وابرعهمء مثل د. جيمس واتسُنء ١‏ 


شغل مهمة المستشار الخاص للينتكون في امور الأسلحة الكيمياوية والجرثومية. وهو الذي حصل 
على شهرة كبيرة فيما بعد لدوره الكبير في اكتشاف الإزدواج في تركيب الحمض النووي .5×N4‏ 


انتهى الأمر بي لكتابة سلسلة من خمس مقالات لوحدة | الإستقصائية في الوكالة 
احتوت على ما يقارب 15 ألف كلمة تناولت فيها ما قامت به لانكر واضفت إليها ما عرفته من 
أولئك الذين عملوا في برنامج 8187© الذين اعتقدوا أنّ البرنامج تجاوز بعيدا اهدافه المرسومة 
لتأمين الدفاع ضدّ الهجمات السوفياتية. قدّمت سلسلة المقالات لمحرر الوحدة وارفقتها بخلاصة لما 
توضلت إليه عن اهمية المعلومات الول اردة في تلك المقالات. مر اسبوع دون أن اسمع أي رد وتلاه 
اسبوع آخر. تظاهرت خلال ذلك الوقت بأثّني منهمك في اجراء بحوث أولية لمشروع جديدء لكّني 
في الحقيقة كنت أغلي في داخلي غضبا. ماذا في جعبة ابن العاهرة هذا؟ في | دعاني إلى مكتبه 
ومد يده في درج طاولته واخرج الملف الذي وضعت فيه سلسلة مقالاتي» وقال إتها طويلة. لم يكن 
هناك دليل على أنّه قرأ المقالات أو حاول أن يحذف أو يضيف أو يعلق عليها. لا ادري إن كان 
يتظاهر بذلك» أم أنه عمل وفق أوامر من جهات علياء أو أنه كان يُظهر للمحررين الآخرين أنه 
يعرف كيف يتعامل مع هيرش. 


كان مدير مكتب الوكالة وعدد آخر من زملائي ممن يعملون هناك على علم بأنني 
امضيت فترة شهرين وأنا ازور مواقع ومناطق ممنوعة» تصادفت مع فترة احتفال الفيتناميين بعامهم 
الجديد المحسوب بالأشهر القمرية» الذي يستمرّ اسبوعا. يُدعى الإحتفال ٠1٠٤‏ وهو أكثر اهمية من 
الحرب الأهلية أو وقف اطلاق النار. استمرت لقاءاتي مع إيزي ستون وخرجنا في جولات طويلة 
واحيانا التقينا على العشاء مع زوجتينا. غالبا ما لقح ستون إِنّ كان بإمكاني مساعدته للإطلاع على 
ملفات الوكالة حول حرب فيتنام» بما فيها نصوص النشرات الإخبارية اليومية» التي تغطي 
المؤتمرات الصحفية في سايكون. استفسرت من الإدارة بلطف إن كان ذلك ممكناء فأخيرت أنّ 
الإطلاع على الملفات محصور على منتسبي الوكالة فقط. اخبرت إيزي بان جد ١‏ 
سيكون لمدة ثمان ساعات مساء يوم الأحد في منتصف شهر 0 
وول عن مهاد التقاط الأخبار. في العادة تكون الفترة هادئة وتقتصر على نشرة الأنواء الجويةة 
إلا إذا استجد شيء مهم. أصر إيزي أنّ تلك الليلة ستكون افضل فرصة له للإطلاع على الملفات. 
فتحت له باب المكتب بعد وصولي بدقائق وامضى ما يقرب من 6 ساعات وهو يراجع ويدوّن 
ملاحظاته فرحا ايز ي بمظهره الخاصء فهو قصير القامة كثير الحركة يلبس نظارات سميكة 
وشعر رأسه كث غير مرتب. كان يشكرني بين فترة أخرى ويؤكد لي أنّه ليس بحاجة إلى طعام أو 
شراب وأنّه يقضي وقتا سعيدا للغاية. كان لا بد أن اشرح لزميلي المسؤول عن التقاط جهاز استقبال 
الأخبار من هو وماذا يفعل. نشر إيزي بعد ما يقارب من اسبوع في صحيفته الأسبوعية مقالا اشار 
فيه إلى أنَ الولايات المتحدةء التي تكرّر بحماس اتهاماتها لكوريا الشمالية بمخالفة الهدنة» هي نفسها 
التي استغلت فرصة اعياد السنة الجديدة لزيادة كميات تموين قواتها وتسليحها يوما بعد آخر عبر 
ايكون العالمي» تان سون نات» لأنّ المطار لم يتطرق للقصف خلال فترة الأعيادء ولم تكن 
ت الشحن الأمريكية القادمة معرضة لايّة مخاطر. كان المقال مماثلا لما نشره إيزي من قبل 


خلال الحقب الماضيةء والذي اعتمد على قراءة المصادر والتأكد منها قبل الشروع بالكتابة. شعرت 
بفرح غامر لأتني ساعدته في كتابة المقال» بفتح باب المكتب والسماح له بالتسلل إلى غرفة ملفات 
الوكالة. 


في منتصف شهر إبريل» تحوّلت سلسلة مقالاتي حول 08۷ إلى قصة واحدة افقصرت 
على ما يقارب ألف كلمة؛ دون التشاور معي. نُشِرت بعد منتصف ليلة يوم الأحد؛ وهو أسوأ وقت 
«لدفن» أيّة أخبار صحفية. كنت في سلسلتي الأصلية قد ذكرت أنّ أمريكا انفقت ما يقرب من 230 
مليون دولار خصصتها لبرنامج بحوث الأسلحة الكيمياوية والجرثومية. ذكر الشخص الذي اعاد 
كتابة مقالتي بشكل موجز أنّ الولايات المتحدة قد خصصت ذلك المبلغ وهدفه مواجهة عدوان 
برنامج روسيا للأسلحة الكيمياوية والجرثومية. ليس لدي معلومات لتأكيد صحة ذلك الإدعاء» ولم 
يرد على لسانى في مقالتي الأصلية. 


طلبت نقلي إلى شعبة التقارير العامة. أدركت أنّ النهاية اقتربت وعملت على تسريعها. 
اجتمعت مع كلبرت هاريسن وألكس كاميل» المحررين الرئيسيين لمجلة نيو ريلك اللذين حظي 
موقفهما في معارضة حرب فيتنام بتأييد واسع. كتبت مقالة عن الأسلحة الكيمياوية والجرثومية 
ووضعت لها عنوانا مثيراء «قطرة واحدة كافية للقتل». نشرت المقالة بتاريخ 6 مايو وضمنتها قائمة 
تحتوي .على اسساء 59 جامعة ومركز بحوث حصلت على عقود حمكرية ارتبطت بحرب فانلم. 

نت عن امكانية وقرع كارثة في حالة حدوث شيء ما قرب مراكز. تطوين وانتاج تلك الاسلحة 


0 . وهو الأمر لذي جاب اتبا الكونكرس حول إثارة عديد من الأسئلة. طلبعا > اعرف أنثّني 
قد تجاوزت حدود التزاماتي مع الأسيوشيتد يرسء لأنّه ليس من المفترض أن انشر شيئا في صحيفة 
ل ا ردي إلى فصلي منها . لكنّ الأمر بالنسبة لي 

كان ولا يزال أن أخبر القصة . وإحقاقا للحقَ» فإنّ قيادة الوكالة لم تير معي كلمة شكوى واحدة عن 
ذلك التجاوز. 


أَدّت المقالات التي نشرتها في مجلة نيو رببلك إلى حصولي على عرضين على الأقل 
لإعداد كتاب عن معضلة الأسلحة الكيميا ية والجرثومية. 0 
يول- مرلء وهو ناشر للكتب المدرسية» لأنّ : 1 
اتصل بي ممثلا عن الناشر المذكور » شخص لطيف وواسع 5 
فم ل مرل. كنت وزوجتي ننتظر لادة طظنا الأولء وأنّ مبلغ 4 آلاف دولارا الذي 
مقدماء قد سهّل عليّ الإستقالة من الا برس في شهر يونيوء والإنصراف للعمل على تأ 
كتابي. لم تكن هناك ايه محاولة من قبل الوكالة لِثنيي عن الإستقالة ولم تم لي حفلة توديع. 

كتبت مقالة أخرى عن أسلحة الدمار الشامل 08187 نشرتها المجلة المذكورة في شهر 
يوليو. ذكرت فيها أنّه تخ الإتصال بي منذ نشر المقالة الأولى عدد غير قليل من محرري صحف 
الجامعات» حين واجهوا الإنكار من قبل إدارة الجامعات المعنية حول تعاون الأسائذة ومخاطر 
تطوير وانتاج الغازات السامّة والجرثومية. إتصلوا بي طالبين التأقّد من قائمة الجامعات ومراكز 


البحوث المعنية بالقضية والتي تعاقدت مع الجهات العسكريةء فاخبرتهم بدقة المعلومات الت 
غبار عليها. لقد أدّى ذلك التأكيد إلى مزيد من الإحتجاجات والتظاهرات. ذكرت في مقالتي الثانية أذ 
لم تبادر أيّ من الجمعيات العلمية إلى الإستنكار أو اتخاذ موقف ضد تطوير تلك الأسلحة وانتاجها. 
اتسعت دائرة النقاش حول اخلاقية مثل هذه البحوث إلى خارج الأحرام الجامعية؛ لكنّ وسائل 
الإعلام التزمت جانب الصمت. لم يفاجئني عجز الإعلام عن إدراك نوايا أمريكا في تطوير هذه 
الأسلحة وانتاجها وفق خطة ستراتيجية جديدة للتسليح» لم يُعلن عنها. لقد شهدت بنفسي خلال 
وجودي في الپنتگون كيف رفض مراسلو الصحف والإعلام مواجهة الحقائق» التي كشفها هاريشن 
سولزټري في تقاريره من هُنوي. لقد كان من السهل عليهم تقبّل الإنكار الرسمي بدلا من الخوض 
في موضوع صعب ومثير لاختلاف وجهات النظر. 


كان لدي العديد من الأسباب لإكمال إعداد الكتاب عن أسلحة الدمار الشامل بسرعة. 
تمكنت من انجاز تلك المهمة في مطلع فصل الشتاء . قام أوكين بما يترتب على المحرر الجيد أن 
اه إلى وضع مخطط تفصيلي ومنظم» واخبرني أنه يجب أن تكون 
لدي فكرة واضحة عن النهايةء التي سأختتم بها ذلك الكتاب» قبل أن اشرع في عملية الإعداد. كان 
مقرّرا أن يظهر الكتاب في فصل الربيع التالي» وأنّه كان في طليعة كتب أخرى ألفتها فيما بعد. وهو 
الكتاب الوحيد الذي لم اشعر فيه بضغط مواعيد الإنجاز وعملت فيه براحتي ووفق جدول توقيتي. 
نقلت في الفصل الأخير قول ماثيو ميزلسن» » استاذ هارفرد الحاصل على جوائز عدة في ميدان 
تخصصه» كين كدر فى بمطلع عام 7 قائلاء «لدينا هنا سلاح قليل الكلفة وقادر على مهاجمة 
اعداد كبيرة من السكان ويستند على فكرة الهجوم السريع المباغت. .. وهذا أمر يجب ألا ترغب فيه 
الح مة الأمري ية لأنّه يخالف فنون الحرب. ومع ذلك فإنّ حكومة هذه البلاد اصبحت بشكل واضح 
الرائدة في هذا الميدان». ولد.طلنا الأول في الخريف» واخبرتني زوجتي أنّها ترخب أن تسمتيه 
ماثيوء فوافقت على أنّ اختيار ذلك الأسم مناسب للغاية. 


الفصل السابع 


حملة انتخابات الرئاسة 


ن فرغت من اعداد الكتاب» رجعت لجوهر مواضيع السياسة الخارجية في ذلك 
/ . في الحقيقة اصبحث تلك الحرب حمام دم لكلي الطرفين في اواخر عام 1967. 
كانت حركة مناهضة الحرب تعمل جاهدة لتجد مخرجا من تلك المحنة بالوقوف في وجه انتخاب 
يندن جونشن عام 1968. من الأمنيات الخيالية هي انشقاق عضو مجلس الشيوخ عن ولاية نيو 
يورك روبرت كندي عن الحزب وترشيح نفسه كمعارض للحرب في الإنتخابات الأولية للحزب 
الديمقراطي في الولايات المتحدة. غير أنه لم تكن هناك أيّّة بادرة : تعدا لتا 
المجازفة السياسية. وعليه فإنَّ حركة «التافه جونسُن» بقيادة ألرد لونستين؛ الذي كان في طليعة 
حركة الحقوق المدنية» كانت تبحث عن مرشح في اواخر عام 1967» ولم يحالفها الحظ بعد. 


قررنا أنا وزوجتي الانتقال إلى سكن أوسع فاستأجرنا بيتا صغيرا يقع في شمال غربي 
واشنطن» وكانت له ميزتان. الأولىء أنه يبعد مسافة قصيرة جدًا عن المسكن الر لسفير الهند 
الأخرى: أن ري مككروري تسكن على الجانب الآخر من الشارع. كانت الهند حليفا قريبا لروسيا 
خلال فترة الحرب الباردة القائمة حينذاك. كما كانت لها سفارتان في هَنوي وبكين» وأنّ دبلوماسيها 
الكبار كانوا بالضرورة يعرفون بمدى التقدم الأمريكي أو عدمه في حرب 1 
كانت صحفية ألمعية في واشنطن أیفننگ ستار. إتصفت بالشجاعة واتخاذ المو 
حرب فيتنام. أعجبتها التقارير» التي كنت اكتبها بصفتي مراسلا لوكالة الأسيوشيتد يرس في 
الپنتگون . النقطة الهامة الأخرى هي كونها جارة طيبة. لقد أعدّت لنا الكثير من وجبات العشاء بعد 
ولادة طفلنا الأول وتناولنا قدحا أو قدحين من المارتيني خلال كل زيارة لها. أخبرتني في إحدى 
الأمسيات أنّ السناتور الديمقراطي من منسوتا يوجين مكارثي؛ الذي اثار العديد من الأسئلة حول 
الحرب» سيدخل حلبة المنافسة ضدّ جونسن هري قريبة من الرئيس كندي وشعرت بالخيبة 
لأنّ أخاه بوبي لم يرشح نفسه. قالت عن يوجين إِلّه ذكي لكنّه صعب المراس ويحتاج مساعدة لإعداد 
خطاباته. سألتني إن كنت راغبا في تولي تلك المهمة. لم اعرف السناتور واجهل تماما إدارة جهاز 
صحفي لمرشح للرئاسة. شجّعتني على مقابلة مكارثي وقالت إتها ستدبر أمر ذلك اللقاء وستخبره 


تحدثنا لوقت قصير. كان واضحا أنّه لم 
ملائم للمهمة» وانتهت المقابلة. الكلمة 
في ذلك الحين «فزع». إن موقف الرجل 


بكل شيء عنّي مسبقا. قابلت مكارثي في اليوم التالي وتحدا 
يعرف علي شيئا ولكن بعد تجاذب الحديث؛ أخبرني أذ 
الوحيدة الي كررها كانت «خجول». أما 


فکا 


الودي از ائي اعطاني انطباعا أنّه ليس مهتمًا بالكفاءة أو نصفها في إدارة حملة إعلامية. عملت خلال 
إعداد كتابي عن الأسلحة الكيمياوية والجرثومية مع موظفين من مكتبي عضوي مجلس الشيوخ من 
الديمقراطبين الليبرالبين من ولاية وسكنسن؛ وهما السناتور كيلور لشن ووليم. يروكسمايرء وفهمت 


اللقاء فاخبرتني ألا أتردد وشجّعتني على مقابلة بلير كلارك» الرئيس السابق لمحطة تلفزيون سي بي 
أسء الذي سيتولى إدارة حملة الترشيح. وبطبيعة الحالء كانت تلك الأخبار سريّة للغاية. لم تكن لدي 
فكرة عن كيفية الإتصال بالمذكور كلارك. أعلم أنه شخصية اجتماعية معروفة في نيو يوركء لكتّني 
احرف إبند تلن ي» الذي يعمل مرا فينو أش طن . لقد لم ر من المرات» ة 1 


فندق في شنطن . احضرت معي ملفا ي 
كما كان شأن مكارثيء غير مهتم بما 
الموافقة». الموافقة المقصودة هي مواة 
تد كل شيء عن بعد وتراقب سير الحملة ي 

: اكملت ذراستها العليا 
فضلت أن تيقى ربة بيت ومساهمة فعالة في حملة زوجها الإنتخابية . كان ذلك خليطا قاتلا. 


E E E BET 


يقال. كان 
للرئاسة»ء ج أصلا . أرلاء لم يكن هناك أي ديمقراطي 
يرغب في منافسة جونسنء وثانيا هو شعوري بأن أنخرط في الخدمة العامة بدلا من أن اكون 
صحفيا اعمل لحسابي الخاص أو لحساب صحيفة أو مجلة معيّنة. وقعت عقدأ لأكون السكرتير 
الصحفي للحملة براتب سخي قدره ألف دولار شهريا. علمت فيما بعد أنّ أغلب مساعدي السناتور» 
بما فيهم جيروم إلرء رئيس مكتبه في مبنى الكونكرس لسنوات والسكرتيرات وبقية الموظفين 
الآخرين في ذلك المكتب» لم يرحبوا بأيّ تعاون مع فريق الحملة الإنتخابية. اجتمعت مع بلير في 
اواخر شهر نوفمبر من عام 1967 وبالذات في اليوم الذي أعلن فيه مكارثي ترشيحه في ولاية نو 
هامشرء كما جرت العادة في هذه البلاد. فوجئنا بأنّ ذلك الإعلان قد ببرود» لأنّ مككروري» 
اكد ج موجل ب ابن كانت سرّبت خبر ترشيحه في مقالة نثيرت لها قبل ذلك اليوم من 
الإعلان الرسمي. طلب مني أن مهمّتي الأولى هي أن استقل الطائرة مع السناتور والتوجّه إلى نيو 
يورك» لاه كان مقررا أن يلقي هناك خطابا أمام انصار جماعة مناهضة للحرب. 


ألقى مكارتي الخطاب ارتجالا دون نص معد فأكثر التكرار. عارض الإفتراضات» التي 
كانت سائدة عقب انتهاء الحرب العالمية الثانية حول سلطة الرئيس ليتدخّل عسكريًا أينما يشاء دون 
الرجوع إلى الكونكرس. أثار موضوعا لا يزال ذا علاقة بأيامنا هذهه وهو الإصرار على أنّ 


المنصب لا يعود للشخص الذي يشغله بل إلى «الشعب». لدينا الآن سناتور رفيع المستوى وعضو 
عال في لجنة العلاقات الخارجية يُهاجم الرئيسء الذي ينتمي لنفس حزبه ويتهمه باتخاذ قرارات 
إنفرادية لتنفيذ حرب طاحنة. واكثر من ذلك أنه مضى لتصوير تلك الحرب بأنّها لا اخلاقيةء وهو 
شيء لم يدر بخلدي أن اسمعه من سياسي أمريكي. أنه ملم بالتاريخ وله الشجاعة والقدرة العقلية 
ويمتلك الكرامة. لاحظت أنه القى خطابه بهدوء وابدى ثقة بنفسه واحتراما لذكاء من كانوا يستمعون 
اليه. لم ب يبد استبدادا في الرأي» فتبتدت شكوكي وشعرت أنني اقدمت على اختيار جيد. 


كانت تلك بداية التحدي. أعلن عن تعييني في التايمز في خبر قصير من مقطعين. إتصل 
بي بعد قليل مراسل اسمه جاك كولء كان يعمل في صحيفة ة في مينايويسء وسأل في اليوم 
الذي القى فيه مكارثي خطابه في نيو يورك» إن كان ممكنا تدبير مقابلة له من المرشح الجديد. إِنني 
الآن فعلا سكرتير صحفي. ذكرت الموضوع لجري إلرء الذي طار معنا إلى نيو يورك؛ ولن أنسى 
ما قال لي حينها. «أقول لك ماذا يجب أن تفعل. انتظر حتى تتلقى مائتي طلب للمقابلة وابعثها لي كي 
نتدبر الأمر». شعرت في تلك اللحظة بأنّه يجب أن اقوم بما يجب القيام به. شقيّت طريقي نحو 
مكارثي المحاط بعدد من انصاره والمعجبين به ووضعت يدي على كتفه وهمست في أذنه حول 
طلب المقابلة سألته عن افضل وقت لعقدها واتفقنا على کل شيء. وهنا بدأت الحرب بيني وبين إلر 
والعاملين في مكتب السناتور وايضا مع زوجته. لكنّها كانت حربا ضروريّة. صحيح أن ألرهو 
المسؤول عن شؤون مكتب السناتور في الكونكرسء لكتّني أنا المسؤول حين يتعلق الأمر بالحملة 
الإنتخابية. 


طرت بعد ايام قليلة بصحبة السناتور إلى كاليفورنياء وهي منطقة رئيسية لمعارضي حرب 
فيتنام. اعطيته خلال الرحلة عددا من الكتبء ال حديثا حول انتقاد الحرب وأشرت له بعض 
الفصول والمقاطع المختلفة. كما قدمت له قائمة ببعض القضايا التي تخص الولاية» التي يمكن 
تضمينها في الخطاب الذي سيلقيه في جامعة كاليفورنيا فرع لوس انجلس. ظهر لي أن اعداد خطاب 

بق وتوزيعه على وكالات الأخبار والصحف المحلية لم يخدم اغراض الحملة كما نحب. لاحظ” 

أن مكارثي كغ ه من اعضاء مجلس الشيوخ يمرّون مرور الكرام على ما يُقدّم لهم من مواد. ضمّت 
المواد التي قدمتها له بعض المقالاث التحليلية عن الحرب ومذكّرة طويلة حول القضايا الدستورية 
التي اثارها الدكتور بنجامين سوك» طبيب الأطفال المشهورء واربعة آخرون ينتظرون المحاكمة 
بتهمة التآمر لتقديم المشورة للشبان الأمريكيين لتحاشي الإنخراط في الخدمة العسكرية الإلزامية. 
تحدثنا عن المذكرة التي اعدّها مايكل تيكارء المحامي الموهوب في واشنطن. اصابني القلق لاني 
اعتقدت أنّ مكارثي مرّ مرورا سريعا جداعلى المواد التي سلمتها له. غير أنّه بعد أن تحدث امام 
حشد متحمّس ملا نصف ملعب كرة السلة في جامعة كاليفورنيا فرع لوس انجلس؛ اجاب عن الأسئلة 
خر ر کد و ا و 
عن مناهضي الحرب. وجد دفاعه عن سيوك طريقه إلى اجهزة الإعلام مساء ذلك اليوم. 

اصبت بالذهول للتفاوت الواضح بين ذكاءه وتألقه من جهة وبين الفوضى التي تعمَ مكتبه 
في الكونكرس. لم يحضر بتاتا إلى مكتب حملته في وسط مديئة واشنطن» وغالبا ما شعرت 
بالإحباط حين احاول أن اتصل به عن طريق التلفون فيتجاهل العاملون في مكتبه محاولتي» فاضطر 
أن استأجر سيارة واذهب إلى مقرّ مجلس الشيوخ لأتحدّث معه. غير أنّني كنت بجانبه حين نسافر 


من مكان لآخر خلال الحملة | ة. في الأيام الأولى كنت المساعد الوحيد الذي رافقه في تلك 
الجولات» وكنت اعمل كالنحلة في توفير المواد له ليطلع ويتابع اخبار ما يجري في ساحات الحرب 
أولا بأول. لاشك أن حماسي ومثا بالتأكيد. لقد كان يتوقع أن ادفع له حزمة من المواد 
قبل أن نصل إلى كل اجتماع انتخابي. الذي سل مهمّة سفريء كانت فتاة ذكية سريعة الكلام شقراء 
تبلغ من العمر 23 عاما وعملت سابقا في وكالة 0P1‏ إسمها مريلوس أوتسء التي عيّنها ألرد 
لونستر تين كسكرتيرة صحفية لزوجة السناتورء السيدة أبيكيل. أمضت أ أوتس عددا قليلا من الأيام في 


الجر ان الذين يعلون الحداب حملة زوجها إِنَّ أي فرد ب يعرف EA‏ السلبي من شخصية 
زوجة المرشح؛ يجب أن يستمر في الحملة الإنتخابية. ولذلك عيّنت أوتس نائبة لي؛ كما أثني شعرت 
أن السناتور لم يكن معنيًا بخلفيتي الدينية. 


أدارت أوتس مكتب الحملة في واشنطن وقامت ن عدد من المساعدين وراقبت ما 
يجري «خلف ظهري» خلال الأشهر الثلاث التالية. كانت تميل وشديدة الإرتباط بالنشاطات 
الطلابية داخل الأحرام الأكاديمية» ضمن فعاليات الإتحاد الوطني للطلبة؛ الذي يضمّ اعضاء في 
الكليات والجامعات الحكومية يعدّون بالملايين. وهي على بينة واضحة من احتمالات وضرورة 
تنظيم الطلبة في طول البلاد وعرضها | إلى جهود مكارثي لإنهاء الحرب. قدمتني إلى سام 
براون وديفد مكسنرء اللذين نظما حملة تحت شعار «اهتموا بمظهركم من اجل جين»» الذي وضعته 
أوتس نفسهاء والذي كانت نتيجته أن قام الآلاف بحلق لحاهم وقصّ شعر رؤوسهم الطويل» ليظهروا 
بمظهر مقبول حين يمضون ليطرقوا على أبواب المواطنين في كافة انحاء البلاد لتعريفهم بالمرشح 
الجديد. كما نظم بروان ومكسنر بعد سنوات وقادا تظاهرة مناهضة للحرب توجّه فيها الآلاف من 
الطلبة إلى العاصمة واشنطن. 


كان للحملة محرر خطابات ممتاز» اسمه بيتر بارنز» الذي ذهب فيما بعد ليعمل في مجلة 
نيوزويك. كنت وبعض المتطوعين» الذين جمعتهم أوتس» نقترح اضافة بعض الأفكار لمسودة 
الخطب التي يعدّها قبل أن يسلمها للسناتور» على أمل أن تعجبه فيضيف إليها من عنده افكارا أو 
طروحات اخرى. لم تكن خطة جيدة لأنّ مكارثي كان بارعا حين يرتجل خطاباته. كما أنه كان ذكيّا 
حين يراجع مسودة الخطابات التي تقدّم له» وغالبا ما أدخل عليها التعديلات. في بعض المناسبات 
من هذا النوع؛ كنا نعدّ مسبقا نسخا من الخطب المزمع القائها ونوزعها على المراسلين ووكالات 
الأخبار 


كنت اعرف حدودي واعرف أنّ للسناتور قدرة عالية للتخمين» وكنت أعدّ دائما مقاطع 
أمور المتعلقة بالحرب وادفعها إلى مندوبي وسائل الإعلام» وبالضرورة كانت 
ات للرئيس جونسّن. كنت حريصا على استحصال موافقة السناتور قبل نشر مثل 
جاهل أغلبهاء لكنّه في بعض الحالات كان يتعرض لانتقادات قوية لأنّ فيها تجاوزا 
الرئيس وقت الحرب. كانت تلك الإنتقادات تؤخذ على مأخذ التحريض ومساعدة 

. في مثل تلك الحالات» وخاصة بحضور الاخرين» كان يعاتبني بصوت حزين عن كيف كتبت 
ما كتبت من تلك المقاطع دون تفكير. كنت اتقبّل ذلك النقد منه والتزم الصمت. أنا على يقين أنّه 


أحبني» وقدّر بشكل خاص رغبتي في العمل المستمر دون كلل؛ وجهودي لإطلاعه على ما يستجد 
من الموضوعات في الكتب والصحف والمجلات حول الحرب. كما فهمت مدى الإجهاد الذي اصابه 
حين يلقي خمسة أو ستة خطب في اليوم خلال لقاءاته مع انصاره والمواطنين الآخرين. كان يلتزم 
جانب الحذر لكي لا يصرّح بشيء يلحق يلحق الضرر بحملته أو يجبره على الإنسحاب من المنافسة 

١‏ بنفسه عن بعض ملاحظات الإعلام» الذي اعتبر حملته مبدايًا 
وكأتها نزوة عابرة وغي . لكتّني لم استطع سبر غوره. لماذا حين يكون عليه أن يلقي خطابا 
هاماء لا يجلس دائما أو لإ يجد الوقت للجلوس مع معد خطاباته والخبراء الآخرين ليناقش معهم ما 
يود أن يتطرق اليه ا Sg CR‏ 
المراسلين» الذين يثق بهم؟ هل يريد حقا أن يكون رئيسا؟ 


في مطلع الحملة الإنتخابية بعد اسبوع مضن امضاه مكارثي في مصافحة الأيدي والقاء 
خطب متكرّرة المرة تلو الأخرىء تلقيت مكالمة» ونحن في مدينة مانجستر في ولاية نو هامشرء من 
ج برنامج قابل الصحافةء وهو برنامج تلفزيوني مشهور يُعرض صباح يوم الأحد. أخبرني أنه 
وخلال آخر دقيقة ألغى شخص ما خططه ليكون ضيفا للبرنامج؛ وعليه فإن المجال مفتوح لصاحبي 
أن يحل محله. سألني إن كان مكارثي يرغب في أن يطير إلى واشنطن ليكون ضيف البرنامج؟ 
رفض مكارثي الفكرة وأصرٌ أنّه متعب للغاية. . ولكن كان من الطبيعي جب أ الدعوة. 
أكدت له بأتني سألغي كافة التزاماته لليوم التالي لا بد أنه عرف أتني كنت أكذب. استقللنا الطائرة 
واجرى المقابلة» وكان عليّ أن ادفع ثمنا باهضا لذلك. كا ن يعرف حقيقة أنّني ومَريلوس أوتس 
وآلاف من طلبة الكليات والجامعات» يطرقون ابواب المواطنين؛ لا نعمل من أجله فقطء بل 
نريد وضع نهاية للحرب. لقد حظي لخطبه الذكية وشجاعته» التي لم يظهرها بوبي كندي» 
بالإقدام على ترشيح نفسه. وهو يعرف جيدا مدى الإحترام والإعجاب الذي نكنّه لشخصه وأننا 
ملتزمون بالوقوف معه دون حدود. لكم رجوته أن يمضي بعض الوقت مع المتطوعينء لكنّه لم 
يستجب في غالب الأحيان. 


من جهة أخرى كانت هناك أمسية في سان فرانسسكو في مطلع الحملة الإنتخابية» حين 
تقابل مع جري براون» إبن حاكم كاليفورنياء يات براون» الذي حضر لزيارة مكارثي. كان الشاب 
براون كاتوليكيا ملتزما درس في ڌير يسوعيء كما فعل مكارثيء ليكون راهبا. (أكد صاحبي أنّ 
قناعاته الدينية منفصلة تماما عن حملته الإنتخابية). بدأ الاثنان يت عن المريوانا. لم يدهن أي 
منهما القنب الهندي من قبل؛ ولم يكن سرًا أن بعض الطلبة من المتطوعين للعمل في نشاطنا 
الصحفي كانوا يفعلون ذلك . سألوا ما الغرابة في الأمر؟ تطلب الامر مني وقنا قصيرا لأحضر عددا 
أو هكذا ارادا وهما يدخنانها لأول مرة. لم يتأثر مكارثي 
: ب للغاية. خلال امسية أخرى في سان فرانسسكو ايضاء 
وبعد جولة من الإجتماعات والخطب المتكررة لاحظت أنّه مجهد للغاية. غير أنه انتعش حين جلس 
لتناول بعض الكحول مع صديق له من ايام الدراسة الد في منسوتا. أصبح هذا الصديق كاهنا ثم 
اسقفا طلب متي أن اذهب إلى في منطقة نورث بيد لأشتري كتاب شعر واحضر في طريقي 
زجاجة وسكي. ومع مرور الوقت تحولت قراءة الشعر إلى قراءة العهد القديم. أخذ كل منهما يقرأ 
مقاطع من الكتاب بصوت عال وكانا يطلقان الضحكات القوية ويعلق الأسقف» «هل تصدق أننا 

ن شيئا مسليًا أن تراقبهما وتتعلم شينا من الخبيرين في دراسة الإنجيل. 


اقترب موعد الإنتخابات الأولية للرئاسة في نيو ف د ماده 


امف ل ا ا ود مصير الحركة ال ا 
يخ 


جرت الحملة ببطء ولم يكن مكارثي معروفاء كما دللت على ذلك استطلاعات الرأي العام 
خلال شهر يناير ومطلع فبراير. لکتنا حصلنا على دعم كان له تأثيره من قبل پول نومّن وروبرت 


رايّن» وهما نجمان في السينماء ممّن آمنا مثلنا بالمخاوف من الحروب وابديا استعدادهما أن يعملا 
كل ما في وسعهما لمساندة الحملة الوليدة. كان التزام نومّن متحمساء وامضى العديد من الأيام وهو 


ي نقلت نشاطها لتكون ضمن جهاز الإعلام للحملة» ليناقش الأسئلة 
افية لها. كان يود أن يتعلم. أمَا رايّن فكانت معلوماته مدهشة حقا. 
وأنا اضع الكاجب على الهمبركرء فسألني في أي حي من احياء 
شيكاكو نشأت. كيف عرف أتني من شيكاكو؟ أ أنَ والده كان أحد مسؤولي التنظيم في اد 
العمال» الذي بسط نفوذه على المدينة. كما انضمّ إلى حملتنا روبرت لول؛ شاعر أمريكا المتألق. 
تقارب افكاره مع المرشح واضحا. لم يكن مكارثي مناهضا للحرب في فيتنام» التي كرهها لول؛ بل 
أنه شاعر في خصوصيته. لطالما شدهني واحبطني أنه كان يقرأ اشعار المفكرين من امثال جورج 
ستفرس وغيره بدلا من مطالعة خلاصة الكتب والتقارير عن القضايا المحلية» التي كنت أنا 
والعاملين معي ندفع بها إليه دائما. 


كان السناتور يلقي ست خطب أو اكثر يوميا خلال لقاءاته مع الناخبين في قاعات المدارين 
الثانوية والكليات والقائس» لكثة كان يستألس بلقا لول بعد أن ي زكضه من مكان لآخرء كما 
شعرت أنا بذلك ايضا. كتا نحن الثلاثة بصحبة ائق السيارة من مكان لآخر ومن مناسبة 
لأخرى ونحن نحتسي الفودكا المثلجة أو غيرها من المشروبات الكحوليةء في حين كان المرشح 
والشاعر يعلقان بسعادة ظاهرة على الأفكار والإنتقادات اللاذعة» وقت بلا جدوى أحاول أن 
اجعله يركز تفكيره على ما سيقول للناخبين في المحطة التالية. وفي منطقة ما من الولاية طالعتنا 
على الطريق لوحة كبيرة تحمل صورة نكسن مرشح الحزب الجمهوري ومكتوب تحتها «نِكسُن هو 
المطلوب». علق مكارثي بأنه ونكسن سيكونان أفضل مرشحين عن حزبيهما للإنتخابات. علق لول 
قائلا «لنِكسّن كفاءة واضحة.» 


وأنا ذكريات تلك الأيامء لماذا كان لتلك الجملة وقع مؤثرء لكنّها حقيقة كانت في 
حينها ضربة قاضية قبل بدأ الجولة الأولى تسد للمرشح مكارثي من صديقء فأمضى ساغة وهو 
عابس الوجه. آثرنا نحن الثلاثة على السكوت وتحاشينا النظر لبعضنا البعض مخافة أن : 

ضحكا. لقد أحييت كال» كما كان يفضل أن نسميهء وكنت عل ثقة أنه يعرف أَنَنِي لا افهم شيئا في 
الشعر ولم أسأله اطلاقا عن حياته الخاصة» رغم أنّه سألني الكثير من الأسئلة عن حياتي خلال 


الحملةء التي لا » وغالبا حين نكون جالسين على انفراد. كان يود معرفة 
وجودي في الينتكون. خبرني في احدى المراتء بعد أن تلقى مكالمة من زوجته حينذا 
هاردوك» أنه حين كان محررا في قسم مراجعة الكتب في صحيفة نيويورك تايمزء قد اشترى حفوق 
طبع كتابي عن الأسلحة الكيمياوية والجرثومية ونشر فصلين طويلين منه. 


كان مكارثي شخصا ذا مزاج متقلب» ولا أحد يعرف ذلك أكثر من ابنته مَري» وهي 
الوحيدة من بين افراد العائلة» التي شاركت في حملة والدها علنا وأبدت مناهضتها للحرب في فيتنام. 
كانت حينها طالبة في كلية رادكلف» والتحقت بنا خلال عطل الأسبوع. كنث دائما احرص أن تكون 
جنبه حين اقدّم له نسخ خطاباته المزمعة أو قائمة المراسلين» الذين يودون مقابلته. سألتها صباح أحد 
الأيام؛ كيف حال والدهاء فقالت شيئا لا زلت اضحك كلما تذكرته؛ «نافر كعادته.» 


حين يشعر مكارث بالغضب فاته يصبّه عليّء فيعيد على مسامعي بن مهمتي ليست «جعل 
الصحافة تحبك» بل تحبني. لقد احاطوا بي وجلسوا في مؤخرة سيارتي». كان حريصا أن يوجّه نقد 
اليد بور ر أحد المتبرعين الكبار لحملته. أتذكر أنّه في إحدى الأمسيات علم في نهاية 
اليوم أتني اصدرت تصريحا باسمه قائلا «أنا أعتقد»: أعاد تلك العبارة مرة بعد أخرى وذكر «إنّ 
الجميع يعرف أتني لا أتلفظ بتلك العبارةء آنا أعتقد». طبعا هو قالهاء ولكن في تلك اللحظة تذكرت 
حنان أبي رغم ما بدر منه نحوي. بالتأكيد كنت أخشى إزعاج مكارثي ولطالما تشوقت لإسعاده 
ولكن ليس كثيرا كما الآخرين. 


كانت هناك مناسبة في اواخر الحملة» حين تأكد لي أنّني تجاوزت الحدود وسيلقى بي 
للخارج. كنا في طائرة تجارية متوجهة من واشنطن إلى مانجسترء حين اقترب مني الطيار ليخبرني 
ن جور ج رومنيء الحاكم الجمهوري المعتدل لولاية مشيگن قد اعلن لتوه انسحابه من 
انتخابات الرئاسة. وزاد على ذلك أنّ عددا كبيرا من الصحفيين والمراسلين سيكونون في الإنتظار 
في المطار لدى وصولنا. لقد تعرّض رومني للسخرية المستمرة من قبل الإعلام بعد زيارة له لفيتنام 
الجنوبية حين ادعى أنّه تعرض لعملية «غسل الدماغ» عن طريق البيانات الإعلامية التي تلقاها 
هناك. كان انسحابه فرصة كبيرة لناء لأنّ قواعد الإنتخابات الأولية في ولاية نو هامشر تسمح 
للناخبين المستقلين أو غير المسجلين أن يصوتوا لأيّ مر شح يختارونه: بغ النظر عن الحزب 
الذي ينثمي اليه. كما أنّ استطلاعات الرأي التي فمنا بي تشير, ا ر 
ممن كانوا سيصوتون لصالح رومني 
الجمهوريين الذين يمكن أن ينال ا 5 
لخدمة الصالح العام. من المؤكد أن مكارثي لا يحتاج أن ب 
لكنّ الفرصة في رأيي جديرة بأن نستغلها. راقبته بهلع وهو يقرأ بعض صفحات مذكرتي وتوقف ثم 
بدأ يمزقها واحدة إثر أخرى. المشكلة قادمة. إِنَني اخبرته كيف يفكر. 


حين لامست طائرتنا مدرج المطار هرع الصحفيون لاستقبالها. كانت الطائرات في ذلك 
الوقت تقف على مبعدة من المبنى ويمشي الركاب نحو قاعة قدوم المسافرين. كان مكارثي أول من 
غادر الطائرة وأنا خلفه. كان يوجد عدد غفير من المراسلين وممثلي الصحف. ما حدث بعد ذلك كان 
امرا شاذا عن القاعدة. حين هدأ الجميع؛ افتتح مكارثي تعليقه بالقول أمام سيل الكامرات واجهزة 


التقاط الصوتء أنّه قدر تعلق الأمر «بعملية غسل دماغ رومنيء فإنّ عملية غسل طفيفة أخرى 
ستزيل أثر الأولى». فوجئ الجميع للحظة أو لحظتين؛ وبعد استيعاب ما قال ضج الحضور 
بالضحك. قفزت امامه وأنا الوح بذراعيّ لأخبر الجميع أنّ السناتور لا ينوي عقد مؤتمر صحفي. 
كما أثني قلت كلاما آخر ربّما فسح المجال أمام المسافرين الأبرياء لكي وا ويتوجهوا نحو قاعة 
القادمين. نجحت الفكرة فتفرق الحضور من مراسلي الوكالات واجهزة الإعلام فرفعوا كامراتهم 
ومعداتهم الأخرىء وانتقلنا إلى غرفة داخل مبنى المطار. لم اصدق أنّ منتسبي جهاز الإعلام 
المتواجد في المطار قد سمحوا لصعلوك مثلي أن يدفع بهم جانبا بمثل ذلك الأسلوب. 


راقبت جهاز التلفزيون وأنا في حالة رعب ذلك المساء. لم تتطرق أي من محطات 
التلفزيون إلى ما جرى حول انسحاب رومني. الصحيفة الوحيدة التي تطرقت للموضوع بسخرية 
هي لندن سَندي تايمزء التي اقتبست ما قاله مكارثي حرفا 
الصحفية موجودا لتغطية اخبار 
المشاكس ذلك اليوم. لم يقل لي 
اقوم بعمل سيء لأنّ تعليقه ذكي ومضحك في نفس الوقت» لكنّ مهمته في تلك اللحظة هي أن 
اصوات الناخبين في نو هامشرء 


ت من كانوا يؤيدون رومني. كان على السناتور أن يعرف أنه 
لا يوجد طريق وسط حين يكون مرشحا للرئاسة وإنهاء الحرب في فيتنام. 


بعد مرور ايام قليلة وخلال رحلة طيران أخرى بدأ فيها يتقورّل على مجلس الشيوخ» 
فتجرأت ا عن فة ن ترون احيانا لبعض المناسبات. أنا اعرف مثلا بطريق 
الصدفة أن توم مككوي هو مسؤول وكالة الإستخبارات المركزية في لاوس, اخبرني بذلك جار لي 
وهو فنان خدم بإمرته هناك. من الصعب أن تكره مككويء الذي كان حاضر النكتة ويسخر من 
الجميع؛ بما فيهم نفسه وماذا يعمل ومع من. كان كاثوليكيا ملتزماء حاله حال مكارثي واعتقد أنّ 
علاقتهما قد توطدت عن طريق الكنيسة. 

قلت له أتني اعرف أنّ مككوي يعمل لصالح 14 فكان ردّه «وما الغرابة في ذلك؟ كثير 
من الناس الخيرين انضموا للوكالة بعد الحرب العالمية الثانية على أمل دحر الشيوعية وجعل العالم 
أكثر أمنا». لقد قرأت كثيرا لأعرف أنّ حزب مكارثي السياسي؛ وهو حزب العمال والفلاحين 
الديمقراطي كان يتبع سياسة اجتماعية ليبرالية تعتمد على النقابات ومساعدة الدولة لخدمات السكك 
الحديدية والماء والكهرباءء إضافة إلى العداء للشيوعية العالمية. ثمّ اضاف من عنده» ودون أن 
أسأله؛ أنّه ممتنّ للوكالة لأتها وقفت مع انتخاب كندي. ذكر لي القليل عن جاك كندي لكنّه كان شديد 
النقد في حلقاته الخاصة حين تكلم عن اخيه بوبي» وقال لي كما قال للآخرين أنّه أذكى وكاثوليكي 
أفضل من بوبي. واضاف أنّه حتى كلبه كان أكثر ذكاء من كلب عائلة كندي المشهور (برونو)! ذكر 
أنه ق بتكليف من جون كندي بزيار ات لقادة أمريكا اللاتينية الكاثوليك» خصوصا جليء ومن 
3 تحتوي على 50 ألف دولار من ة C1۸‏ لأحد القادة المناهضين 
للشيوعية كام جري إلر بتسليم تلك الحقيبة شخصيا . ذكر مكارثيء بما شعرت فيه تفاخرا أته لم 

يحضر إلى البيت الأبيض لزيارة الرئيسء بل التقى به في امكنة اخرى. 


د انزعاجي أكثر من تلك الأقاويل» فمن جهة حرّض ضد جاك كندي لتجاوز سلطته 
ام E REET‏ 
: 1 الآن أنّ 


ی بای کت في ای اا کک لي م ا ن الصغيرة ة في عمق ولاية نو 
هامشرء على دفعة قويّة من لتأييد. سمعت بعد يوم طويل طرقا خفيفا على باب غرفتي في نزل 
صغير. ولدهشتي حين فتحت الباب أنّ الطارق في تلك الليلة الباردة هو رجرد كدون. كانت هناك 
اشاعات في الصحف أن گدون المخضرم المعروف خلال إدارتي كندي وجونسن» والمشهور باعداد 
المدنية للرئيسين المذكورين» قد أصيب بالخيبة لأنّ بوبي كند 


يد شح للرئاسةء وأنّه كار يفكر في الإنضمام إلى حملتنا. وها هو الآ 
قليل الأهمية بالنسبة للحملة. لقد روى رجرد گدون فيما بعد قصة مختلفة 
كلماته جيدا كما کر نا حه ب لرن درت في م صحيفة أخبار ال ا 
وبحركة تمثيلية القاها على فراشي قائلاء «أنا وانت يا رجل وآلة الطباعة هذه 
سمط الرئيس: !« 


كان كدون شابا عبقريا في رأي جاك ندي» فهو الذي تخرج على قمة صفه في كلية 
القانون بجامعة هارفرد» وعمل محررا في المجلة القانونية التي تصدرها الجامعة. وهو الآن يتطوّع 
للخدمة في حملتنا الفقيرة. تشاجرنا كثيراء فقد كنت اغار منه لأن مكارثي كان يسعد بالحديث مع 
شخص ناضج يعرف كيف يكسب . لكم كان متعبا للسناتور أن يتحمل ما يبدر عن الهواة 
المستجدّين على الميدان السياسي من امثالي؛ الذين هدفهم الوحيد من الإنضمام لحملته والتطوع ليس 
قناعة به» كما ذكرت من قبلء ولا بنجاحه السياسيء بل هدفهم هو إيقاف الحرب. ثمّ كان هناك شيء 
حول دوافع رچرد. أ ته واعجبت به وتقاسمنا جناحا في فندق مانجستر وجعلناه مركزا للحملة 
الإنتخابية في نو هامشر. لكنّني بسرعة من سماع صوت تد كندي وهو يتصل تلفونيا وبشكل 
مستمر ليتحدث مع رجرد. أخذ لكثرة تكرار مكالماته يناديني باسمي الأول ساي. كان واضحا أنه لو 
استطاع مكارثي نيل الأصوات باعتباره مرشحا اضاف الناخبون اسمه على قوائم الإقتراع في 
انتخابات نو هامشرء فإنّ بوبي سيعمل نفس الشيء وستكون تلك الخطوة نهاية لحمل مكارثي. 
يعرف گدون كافة الأمور عن اسرار حملتناء بما فيها ارقام استطلاعات الرأي العام وكمية الأموال 
المتوفرة للحملة» وكنت على ثقة أنّه نقل تلك المعلومات إلى كندي. وعليه ايقظت مكارثي من نومه 
في صباح أحد الأيام في وقت مبکر لأخبره بما كان گدون يفعل. رمقني بنظره ماكرة وهو ما زال 
في بجامته وقال» «لا ادري ذلك» لكتّه امر جيد أن يكون بين صفوفنا جاسوس ليجعلك دائم الحذر». 


شعرت بالذهول للمرة الثانية» هل يريد صاحبي حقا أن يكون رئيسا؟ إذا لم يكن الأمر كذلك؛ فما أنا 
فاعل هنا؟ 


حدث شيء رئيسي غيّر مجرى الحرب في أخر يوم من ايام شهر ينايرء حين شنت وحدات 
من كوريا الشمالية مدعومة بحلفائها في الجنوب من قوات الفيتكونك. سلسلة من الهجمات 
المنسقة خلال عطلة رأس السنة» حين كان مقررا سريان وقف اطلاق النار. راق الأمريكيون 
وعلى مدى الأسبوعين التاليين برعب وغضبء وهم يرون مواقع قوات فيتنام الجنوبية ومدنها تقع 
في ايدي المهاجمين» ووصل الأمر حدّ الإستيلاء تقريبا على مقر للمنفارة الأمريكية قي سشایگور 
وفجأة اتضح الأمر أكثر بأنّه ليس بوسع أمريكا الإنتصار في تلك الحرب. ازدادت اعداد طلبة 
الجامعات والكليات المشار: في التظاهرات المناهضة للحرب وازداد معها التأبيد لترشيح مكارثي 
في ولاية نو هامشر وفي كافة انحاء البلاد. ب ت استطلاعات الرأي العام تتزايد بشكل متواتر واكثر 
مما سبق. وبدأت الدائرة الصحفية للحملة تتلقى مزيدا من الطلبات لغرض المقابلات الصحفية 
والتلفزيونية. شرعنا نفكر بالاستعداد للإنتخابات الأولية في ولاية وسكنسن؛ حيث يعرف سكانها إين 
ولايتهم المجاورة منسوتاء جيدا. ١‏ 


استمرت الحملة» التي ينقصها التمويلء لكنّ هناك أمل بأتنا سنحصل على البعض منه في 
وسكنسن. تمّ في عصر أحد الأيام استئجار طائرة خاصةء لم اعرف من كان وراء الفكرة ومن تحمل 
كلفتهاء حين طرت مع مكارثي للقاء مجموعة من المتبرعين في مدينة ملواكي. أخبرنا أن عددا من 
الأثرياء من مناهضي الحرب» اغلبهم من اليهودء يودون مقابلة السناتور. جاء معنا على متن 
الطائرة هاري كليء وهو زميل اعرفه منذ ايام وكالة الا يرس. كان ذكيا ساحرا وامذ 
هو ومكارثي وقتا ممتعا وهما يتحدثان عن الكتب والأفلام وتقلبات امزجة اعضاء مجلس الشيوخ 
وتغيّر ولاءاتهم» وغيرها من الأمورء دون الإشارة إلى الحملة أو القاء المرتقب تقب. لم اکن راضيا عن 
ذلك» ولكن ماذا كان بوسعي أن افعل. إذا كان مكارتي يجد متعة في صحبة هاريء فلربّما يكون من 
السهل عليّ أن اجعله يمضي بعض الوقت مع المراسلين الآخرين. 


حطت الطائرة في وقت يتناسب مع موعد اللقاء لجمع التبرعات؛ الذي كان مقررا له أن 
يبدأ في الساعة الثامنة مساء. في طريقنا من المطار إلى المدينة مررنا بدار للسينما كانت تعرض فلم 
يوليسيس المقتبس عن رواية جيمس جويس. طلب السناتور من سائق السيارة أن يتوقف وطلب مني 
أن اذهب لأستفسر عن موعد العرض. رجعت والفزع يتملكني لأخبره أن العرض سيبداً بعد قليل. 
قال مكارثي وهو يفتح باب السيارة» «هيّا يا هاري؛ اعرف أنهم يستعملون الكثير من الشتائم والكلام 
الفاحش!» فكرت لحظة ثم سألته وهو يغادر مقعده في السيارة عمًا سأقول لأولئك الذي حضروا 
واحضروا معهم دفاتر شيكاتهم. ضحك وقال: «إخبرهم أنّني استطيع أن أشق بعصاي البحر!» 
ومشيا صوب مدخل السينما. 


كانت تلك المناسبة كارثة. تحدثت إلى الأثرياء الذين شعروا بالإهانة» رغم ابلاغي لهم عن 
مدى أسف السناتور لعدم قدرته على الحضور بسبب وعكة صحية طارئة. لم يبلغ مجموع التبرعات 
في تلك الأمسية القدر الكافي لتغطية كلفة استئجار الطائرة الخاصة» لو كان علينا دفعها. شعرت 
بالإحراج ولم اجد في نفسي الجرأة لأطلب مزيدا من التبرعات . قزرت حينها ئي سوف لن انکر ما 


جرى في تلك المناسبة» ولم افعل حتى كتابة هذه المذكرات. لقد تأكد لي أنّ مكارثي مرائي في 
سلوكه بسبب وجود هاريء ولم افهم تصرفه بعدم حضور مناسبة جمع التبرعات الضرورية لزيادة 
فرصه للحصول على ترشيح الحزب الديمقراطي له في انتخابات الرئاسة. سوف لن نكون قادرين 
على مواجهة جونسن في انتخابات نو هامشرء قدر تعلق الأمر بأموال حملته الإنتخابية. من 
المطلوب متا عدم المغامرة ونحتاج إلى الكثير من الدعاية والإعلانات في الصحف والإذاعة 
والتلفزيون. وهذه تتطلب الكثير من المال. 

كما كانت هناك عقبات أخرى. لقد بدأنا نحظى بتغطية اعلامية أكبر» ووجدت نفسي 
مضطرا لتوضيح اسباب حذف بعض المقاطع من الخطب المعدة التي نوزعها مقدما على مندوبي 
الإعلام» حين يلقي السناتور خطاباته المذكورة. من المقاطع التي تحاشي ذكرها مقطعا يظهر 
التزامه القوي بأن يصرّح علنا إّه سيضمن قدرا معينا من الدخل السنوي لكل مواطن امريكي. وهذه 
فكرة جاء بها شاب من المتطوعين بعد أن اجرى بحثا عميقا عن الموضوع. كانت الفكرة اقتراحا 
من كونء الذي ترك الدراسة في كلية آمهرست ليعمل مع قسم الإعلام في الحملة. سألته عن 
مصدر تلك الفكرة فأخبرني أنّها كانت وليدة مكالمة هاتفية مع ولبر كون» وزير الصحة وا 
والضمان الإجتماعي في إدارة جونسن. كانت فكرة مثيرة للإهتمام. لقد استطاع ستيفن بطر 
باخرى من معرفة رقم هاتف منزل كون الخاص» فاتصل به في إحدى الأمسيات واخبره أته أحد 
المتطوعين في حملة مكارثي الإنتخابيةء وأنّه يسعى للحصول على بعض الأفكار من اشخاص 
شغلوا أو يشغلون مناصب هامة. E TRE‏ 
العاملين مع أوتس. ومثله كانت نانسي ليثنء | بمهارة عالية طباعة مسودة الخطب صباح 
كل يوم لتكون جاهزة حين التقي بالسناتور اتذكر تها جاءت إلى غرفتي في وقت مبگر لتشكو من 
الأسلوب الغريب وكثر الأخطاء في استعمال الفواصل والنقاط. كانت نانسي زميلة لابنة السناتور 
: اتتقاسمار نفس الغرفة في القسم الداخلي. (لاقى ستيفن كون ونانسي ليتن 
جزء مهما من عملي وعمل مريلوس 
أوتس» وكنا نحن الثلاثة نسافر و حدث في وقت متأخر في إحدى الأمسيات أن وجدنا انفسنا 
متعبين في غرفة واحدة» بعد أن طلبنا حجز ثلاث غرف منفصلة. لم يكن هناك مناص من النوم في 
تلك الليلة بملابسنا في غرفة في نزل مجهول في مكان ما من نو هامشر. 


كان يجب أن اخبر مكارثي عن مصدر فكرة ستيفن كونء لكدّ ب 
فكرة من بنات افكار الوزير ولبر كون؛ حول الإلتزام بدخل سنوي لكل مواطن أمريكي. وعلى 
حال جاءني الخطاب معدلا بعد ساعة؛ وكنت اخبرت قبلها عددا كبيرا من المراسلين أنّ السناتور لن 
يحذف شيئا من خطابه المعدّء فأرسل هؤلاء التقارير إلى صحفهم. عبّروا عن انزعاجهم» وكان لهم 
الحق في ذلك الغضب . ذكرت لهم عذرا اعرج فحواه أتني لم افهم قصد السناتور حين اعددت ذلك 
الخطاب . بعد أن فرغ مكارثي من القاء خطابه هذا ومرّ بجانبي وأنا أقف في جانب المسرح يملاني 
شعور قوي بأنّه خذلني هذه المرّة ايضا . سألني» «ما رأيك؟» فكان رذيء دإنّه خطاب ناقص !» 
حين وصلت إلى بار الفندق في ذلك المساء» اخبرني بعض مراسلي الصحف أنّني في طريق 
الصدام مع السناتور» وأنّني سأخسر وظيفتي. كنت على وشك القول» «إنّ تمرذه سينتهي»» لكتّني 
امسكت لساني 


أمسكت لساني أيضا عن ذكر سلوك السناتور المحتقر إزاء موضوع جمع التبرعات 
وكذلك عن تلذذه بسماع قصص دك گدون واحاديثه عن آل كندي. شكوت بحرارة لمن يعملون معي 
وكذلك أمام يول نومّن وكال لول من السناتور وكان ذلك بدافع الود والإحترامء الذي أكنّه له» كما 
يعرف كافة هؤلاء. كما أنني عبّرت عن ضبقي من شكوى مكارثي حول الشباب المتطوعين للحملة 
ومطالبتي له بأن يقابلهم ويمضي بعض الوقت معهم. لم يستجب لذلك وحجّته أنّ من تركوا الدراسة 
لكي ينظمّوا للحملة ويذهبون لطرق الأبواب من بيت لآخرء ما فعلوا ذلك حبًا به» لكنّهم يستغلون 
الحملة للتعبير عن غضبهم من حرب فيتنام . كان سماع مثل هذه الأقوال مخيّبا للآمال فعلا. 


كما تعرضت الحملة للمضايقة بسبب حقد زوجته أبيكيل وهواجسها. إتصلت بي في وقت 
مبكر من الحئلة لتعترض. على وجود صورة ابنتها على بعض إعلانات الحملق هل هذه المرأة 
: ني لست السكرتير الصحفي لهاء بل لزوجها. كان ذلك خطأء ويبدو آتھا 
وضعكني على قائمة الأعداء إلى الأبد . يظهر أنّ ھا نتائية من خرف روجها ناء ود د 
اعضاء مكتبه منها ايضا. (جدير بالذكر انّهما انفصلا في العام التالي) وكما عرفنا سريعا أنّ اثنين 
من المتبرعين الكبار للحمله قد ساهما بتوفير المال معرّة بها. كما أنّها أخافت كرتس گانز» المسؤول 
السياسي للحملةء الذي كان دائما إلى اجتماعات كنت ارفض حضورها . رأيت في كانز 
ومساعديه نموذجا للسياسي الإنتهازيء الذي يضحي بالمبادئ من اجل نيل الأصوات , وشعرت أنّهم 
قلقون بشأن مستقبلهم في الحملة وفي البيت الأبيضء حين يسكنه مكارثي. كانوا بهذا يختلفون عنّي عني 
وعن المتطوعين معي لإيقاف الحرب . لقد عملت في مطلع الحملة من أجل أن يصبح الذكي هارولد 
آيك مسؤولا عنها في نو هامشرء أنّ ذلك لم يتحقق.علمت فيما بعد أنّ آيك اراد سيطرة كاملة 
لكنّ گانز وبلير كلارك لم يقرا له بذلك. كنت دائما التقي به يحضر إلى نو هامشر في بعض 


5 EEE 
ذكرت‎ E اي‎ 
ان السناتور في ملابس نومه. رفع سماعة الهاتف واخبرها أثني‎ 
موجود معه في الغرفةء أنا عدّوها اللدود جالس أمامه. أعاد على مسمعي شكاواها وكانت بطبيعة‎ 
الحال تسمع ما يقول» ثم أمرني بصوت صارم أن اجري التغبيرات التي طلبتها زوجته. قلت له‎ 
«نعم» يا سيدي»؟ كان المفروض أن اقول له؛ «هل أنت مخبول؟» كان الكتيب في مرحلة الطبع‎ 
ونحن نتحدث. سألها إن كان ذلك كافياء فردت أنّها مقتنعة» فأقفل الخط. قام من كرسيّه وهر كتفي‎ 
وابتسم بشكل دافئ» وقال إنّه سيراني في الصباح. كتا في تلك اللحظة قريبين جا من بعضنا‎ 
البعض. لقد عرف أنّه رماني للذتاب» في هذه الحالة زوجته» وتصرف بطريقة جبانة» ترتب عليها‎ 


أن أدفع أنا الثمن. ذكرت أبيكيل لأصحابها الأثرياء المتبرعين أنّني تحدّيت زوجها بشكل مقصود 
لقد اعطاني السناتورء أنا سكرتيره الصحفي» أمراء وأتّني في عالم أبيكيلء قد كذبت عليه بدليل أنّ 
الكتيب قد ورّع دون تعديل! 


حقق مكارتي نجاحا مشهودا في نو هامشر بتاريخ 12 مارسء إذ حصل على نسبة 42 
بالمثة من الأصوات باعتباره مرشحا من قبل الناخبين» الذين اضافوا اسمه إلى قائمة الإقتراع 
candidat‏ n-عاiس.‏ أدرك جونسن أنّ حياته السياسية قد شارفت على الإنتهاء» لكنّه انتظر حتى 
يوم 31 مارس ليعلن أنه لن يترشح ولن يقبل به حتى لو كلفه الحزب بذلك. قفز عندها بوبي كندي 
إلى الحلبة وترك دك گدون حملتنا ليلتحق به. سيكون بوبي معارضا عنيدا للحرب» كما كان 
مكارثي» في حين كنت أنا افكّر بالعودة إلى ما كنت جيّدا فيه من قبل» وهو العمل كمراسل. عادت 
مجموعة المتطوعين» التي كانت تعمل معيء إلى واشنطن بقيادة جشوا لسندورف. استأجرنا 
طائرتين من شركة أمريكن أيرلاينز لنقل السناتور وجهازنا المتنامي وعددا من الصحفيين 
والمراسلين المحليين والأجانبء الذين رافقونا من مكان لآخر. طبعاء كان هؤلاء يدفعون اجور نقلهم 
بالطائرة. أخذ يول استراحة من الحملة» وكذا فعل نومّن ورايّن. اصبحت الآن اعمل وكأني وكيل في 
شركة سفر اجمع اجور نقل الصحفيين معنا بالطائرة. هل أنا حقيقة اصلح لعالم السياسة؟ 


ثم كانت هناك لحظة طغى فيها عليّ وأنا في مدينة ملواكي شعور اقنعني بان مكارثي 
بوجود بوبي في حلبة المنافسة؛ بدأ يشعر أنه وقع في مصيدة حملة لن تكتب لها الحياة. ما زال 
الترشيح الرسمي للحزب مفتوحاء ولكن هناك الكثير من العقبات» التي لا بد من تخطيها. لو كان 
مكارثي الكاثوليكي بطمح بالحصول على ترشيج الحزب» فيتعيّن عليه أن يتعاون مع رجرد ذيليء 
عمدة مدينة شيكاكو. يقود ديلي وفد ولاية إلنوي إلى مؤتمر الحزب» ومعروف عنه ميا أسرة 
كندي. حين كنت مراسلا لوكالة الأسيوشيتد پرس» كتبت بشكل تفصيلي عن الفساد ال 
جهاز شرطة شي الريه و سراي كاد كر e‏ احتقارا بالغا. ولكن على أيّة حال» اخبرني 
احدهم» لا اتذگر بالضبط مَنء أنّ تيلي سيكون مسرورا إن تلقى مكالمة من مكارثي. اعطيت رقم 
ديلي الخاص وافضل وقت للإتصال به كان علي أن اضع مشاعري حول الرجل جانباء وأنقل 
رغبته للإتصال بالسناتور. وجدت مكارثي يتناول الغداء مع لول» الذي استأنف التحاقه بالحملة مع 
الصحفية مَري مكركوري واثنين من كبار المتبرعين. تقدمت نحوهم وانتظرت لحظة مناسبة 
لأهمس بأذنه فحوى الرسالة» غير أنه تجاهلني. اضطررت لمقاطعة الجلسة ونقلت له الرسالة همسا. 
فاجأني بتصرف لئيم لم اعهده فيه من قبل» حين اعلن للحاضرين بصوت عال؛ «إنّ ساي هيرش 
جاء إلى هنا ليطلب متي أن أتملق للعمدة ذيلي». وبطبيعة الحالء لم يقم بتلك المكالمة المرتقبة. 


بعد مرور أيام معدودة» علمت أن مكارثي قد اقتنع بفكرة كرتس گانز أنّه سيحصل على 
نسبة عالية من اصوات الناخبين البيض في وسكنسن إذا الغى سلسلة مخطط لها من اللقاءات 
والإجتماعات في الأحياء السكنية للسود في ملواكي. كان موضوع العنصرية قضية معقدة بالنسبة 
إلى السناتور وهال ني إطلاقا أنّه عنصري أو متعصّبء فقد كان ثابتا في انتقاداته العلنية لقرار 
ن في عام 1966 لتسهيل عملية الإلتحاق بالخدمة العسكرية. وهي سياسة 
ارا ونجم عنها ازدياد نسبة السود ومن يتكلمون الإسيانية ليلتحقوا في الصفوف 


وضعها روبرت 


الأمامية في حرب فيتنام. لقد عملت إدارة جونشن على «تغيير الوان جثامين E‏ الحرب». 
صرّح مكارثي واعاد القول مرّة إثر أخرى في خطاباته أنّ الإدارة تحاول أن تقلل عدد الجنود 
البيض من ابناء الطبقة الوسطى للحد من تصاعد حركة مناهضة الحرب. لكنّ السناتور بطريقته 
الخاصة لم يعرف أساسا اضفاء الطابع العنصري لصالح البيض في امريكا. ببساطة» إن لم يستطع 
ابداء أيّ ارتباط أو تفيّم لغضب السود الأمريكيين. في مطلع الحملةء استطاع شاب اسود من قادة 
الحركة العمالية في ديترويت إسمه جون كو ا لي ات فما لبعد قر في افر سن ر 
طويلة» أن يرتب لقاء للسناتور مع قادة الحركة المدنية للسود وبعض مسؤولي نقابات العمال» فكان 
لقاء کار تحدّث فيه مكارثي عن مشاركة طالب زنجي له في غرفة القسم الداخلي في مرحلة 
الدراسة. اضططرت أن أعد له مذكرة طويلة حول العنصريةء حاولت التأكيد فيها على نقطة فحواها 
أنّه ليس من الضروري أن يؤمن بوجود مشاعر عنصرية لدى المواطنين البيضء لكنّه يحتاج إلى 
الإعتراف بأنّ اعدادا كبيرة من السود يعتقدون ذلك . لقد جعلتها مهمة في عاتق مري مكارثي؛ التي 
تعرف والدها جيدا أكثر من أيّ شخص آخرء أن تجعله يقرأ تلك المذكرة. 


إن ذلك التاريخ المصحوب بقلة احترامي وثقتي بكانز جعلني ومَريلوس أوتس واكثر 
العاملين معناء نشعر بحالة من الهلع لدى سماعنا أنّ السناتور قد وافق على الغاء كافة لقاءاته 
المخطط لها لأحياء السود. لم اصدّق أذني حين سمعت الأخبار» فتوجّهت إلى جناحه في الف 
وكدت اشتبك بالأيدي مع الشخص المكلف بحراسته. حين خرج من الجناح اخبرته بما سمعت» 
وسألت إن ذ ن أنّ الأمر لا يعنيني. وهنا انتهى كل شيء. إله مرشح 
للرئاسة وبالنسبة له تصبح القضايا الأ تقدت» تحتل المرتبة الثانية بعد نيل اصوات 
الناخبين . لق كشف ديعقر اطيو أمريكا عن ر م؛ وأنا قمت بواجبي في هذا الصدد, 
تركت الحملة عصر اليوم التاليء وكذلك فعلت أوتس. يذ 
البعض وذ ندعمه» واصبحنا على قناعة أن لا شيء أهمّ مما فعلناهء رغم حالة الجنون» التي كانت 
طاغية 


اخبر أحد المقربين من أوتس مراسلا لصحيفة نويورك تايمز بأمر ا 
حديث الصحف والتلفزيون ليومين أو ة. ذگرتني أوتس بعد سنوات 
سارية حين قفزنا فعلا من حاقلة للحملة قبل الوصول إلى مكان تجمّع 
يوينت الصغيرة في وسكنسن. ركضنا في الث ار ع بصحبة عدد من المراسلين وشاهدنا رويرت لول 
جالسا على الحشيش في انتظار موكب السناتور. لوّحنا له بالأيدي؛ وقلنا بفرح» «وداعا يا كال لرل» 
وداعا ياشاعر نوبل!» 


طرت إلى واشنطن وسلمت على افراد عائلتي وذهبت إلى فراشي لأنام. لم أرة على 
المكالمات ولم لق تصريحا صحفياء واحتفظت بتجربتي عن السياسة الوطنية لنفسي. لقد ساعدت 
على التخلص من رئيسء لكثني لم اظح في وقف الحرب. كان لدي كتاب جاهز للطبع بعد اسابيع 
قليلة وعندي الكثير من الأفكار التي يمكن أن اصوغها في مقالات للمجلة. لقد قررت أن أضع 
السياسة الوطنية خلفي. 


إتصل بي مكارثي بعد اسابيع قليلة. لم اعتذر له ولم اتوقع اعتذارا منه. بدلا من ذلك» كان 
يريد أن يعرف إن كنت ارغب بالعودة للحملة لأساعد في كتابة خطبه وأعد بعض الوثائق لشرح 
مواقفه, أخبرته بأثنى غير متأكد من ذلك. قال لى إنّه سيتصل بى أحد ما لنستمر في هذا الحوار» لكن 
لا أحد اتصل بي. لم تعد لي علاقات رسمية بالحملة التي استمرت حتى اغتيال روبرت كندي 
وانعقاد مؤتمر الحزب الديمقراطي في شيكاكو» وما صاحبه من العنف والفوضىء وانتهى بترشيح 
نائب الرئيس هيوبرت همفري. برأيي أنْ مكارثي أفضل منه بكثير. 


ظهرت في أواخر الصيف فكرة حين اتصل بي آدم وليسكي أحد مساعدي الراحل بوب 
كندي» وطلب إن كان ممكنا أن أتصل بمكارثي لأعرف منه إن كان راغبا في تأسيس حزب رابع. 
كان جورج والاسء حاكم ولاية الباما ومرشحا في عام 1968 بهدف اسقاط كل من الديمقراطي 
همفري والجمهوري نكسُن. وافق السناتور على الفكرة فذهبت برفقة وليسكي وعدد آخر من 
انصار كندي إلى بيت السناتور. أخبرنا مكارثي أنه يتوقع الفوز في اربع ولايات» هي منسوتا 
ووسكنسن ونو يورك وكاليفورنيا. وهذه كافية لضمان فوز والاس. كنت متأكدا أنه ما كان جادًا 
معنا. 


لم يكن هناك مرشح رابع وفاز نكسن في الإنتخابات التي جرت في نوفمبرء واستمرت 
بفوزه الحرب. وكان حدث نفس الشيء لو فاز همفري فيها. بدأ مكارثي يبتعد تدريجيا عن تيار 
الحركة السياسية المعهودة. إنفصل عن زوجته أبيكيل عام 1969ء لكن الكثير ممّن شاركوا في 
الحملة عرفوا أنّ تلك الز : 
مكارثي في عام 1970 أنّه لن يترشح لانتخابات مج 
متحمس لهما في عامي 1972 و1976» ولم ينل نتائج 
عام 1982 لمقعد مجلس الشيوخ عن ولاية من 
عاماء فحصل على نسبة 24 بالمئة فقط من مج ابوت الناخب 


کک ررس تلن و سحيو وک ةوقل ل 
هذا المنوال حتى وافته المنية عام 2005. لم نتحدث عن الماضي إلا نادرا. أمَا ابنته الرائعة مّري 
درست القانون واصبحت استاذة في كلية القانون بجامعة ييل؛ لكنّها للأسف فقدت حياتها وهي 
شابة ضحية لمرض السرطان عام 1990. 


الفصل الثامن 
تسليط الضوء على الأسلحة الجرثومية والكيمياوية 


شعرت بالحرية وأنا بعيد عن الحملة الإنتخابية ولا عقلانيتها. ولكن توجد هناك كآبة بصدد 

ي ئي الآ الق الكتب في 7/0128 في 
شهري ابريل ومايو مقتطفات مطولة من كتابي الذي سيصدر خلال وقت قصيرء وعدت بعدها إلى 
ما اجيد عمله» وهو أن أكون صحفيا 


ظهر الكتاب في مطلع يوليو وكان مقرّرا نش مقالة عمّا توصلت إليه في ذك الكتابي على 
الصفحة الأولى من صحيفة الواشنطن يوست الصادرة بتاريخ 6 يونيو من عام 1968 . غير أن خبر 
اغتيال بوبي كندي في الساعات الأولى من صباح ذلك اليوم المشهود بتوقيت لوس انجلسء احتل 
الصفحة الأولى» واختفت المقالة من عدد ذلك اليوم. إنّ قتل كندي الذي تزامن مع القئل المتواصل 
للجنود الأمريكيين في فيتنام» وقبله اغتيال مارتن لوثر کنگ» قد زاد من سعير المخاوف حول 
مستقبل مجتمعنا واستمرار ياته. إستمريوجين مكارثيء بحملته» لكنّه لم يفعل شيئا يزيد من ثقة 
الأمريكيين: فهو لم يتعرّد على مثل هذا الأسلوب. 


أمضيت اسابيع عديدة القي المحاضرات عن كتابي حول الأسلحة الجرثومية والكيمياوية 
0837 في المكتبات وفي الأحرام الأكادب أتحدّث عن البحوث التي تجرى حول تلك الأسلحة. 
كان موضوعا مثيرا للعواطف حين تطرقت لزيادة اعتماد القوات الأمريكية على رش السموم في 
فيتنام لتجريد الأشجار والنباتات من اوراقهاء واتساع مساحة استخدام تلك السموم بشكل تدريجي. 
ساهم المئات من العلماء الأمريكيين من خلال بحوثهم الخاصة وجمعياتهم العلمية على رفع اصوات 
الإحتجاج ضدّ تطوير تلك الأسلحة واستخدامها. تمكنت في ذلك الحين من بناء صداقة وطيدة مع 
ماثيو ميزلسنء استاذ الكيمياء الحيوية في جامعة هارفرد» الذي لم يكن متحمسا فقط لإجراء دراسة 
أخرى أو اتخاذ اجراء شكلي. كان يريد منعا مباشرا وكاملا في كافة انحاء البلاد لتطوير الأسلحة 
الجرثومية والكيمياوية وانتاجها. لقد تطلب ذلك جرأة فائقة من جانبه ليشهر مناهضته لتلك الأسلحة 
في الوقت الذي كان فيه مستشارا يحمل التصريح الأمني» ويعمل مع الوكالة الأمريكية للسيطرة 
على نزع السلاح 754801(4]. كان هدف موضوع نزح السلاح المباشر حتى ذلك الوقت هو 


تجديد اتفاقيات جنيف لعام 1925ء التي حُرّم بموجبها استخدام الغازات السامة والأسلحة الجرثومية 
في ساحات المعارك. كان موقف الولايات المتحدةء أن ذلك المنع لا يُغطي مبيدات الأعشاب الضارة 
والعناصر الكيمياوية المستعملة في قنابل الغاز المسيل للدموع المستعملة في حرب فيتنام! 


انضمّت مجلة نو يورك تايمز للحملة. طلب متي محرر هناك» لا يحضرني اسمه الآن؛ أن 
اكتب مقالة حول 8577© لزيادة معرفة القراء بهذا النوع من الأسلحة. تملكني العجب أنّه منذ ذلك 
التاريخ لم تهتم التايمز اليومية بالموضوع ولا بكتاباتي. لا بد أن يوجد سبب وجيه للصحف العامة 
أن تهتمٌ باي موضوع. في منتصف شهر مارس جرت حادثة غا إلى نفوق أكثر من 6 
آلاف رأسا من الأغنام في منطقتين قريبتين من حامية بِكوَي يروفنكه التي تضم ما يقرب من 
المليون هكتارا من الأراضي المخصصة لاختبارات أسلحة 078187© في صحراء ني 
الأخبار عن تلك الحادثة ونشرت عنها تقارير في صحف صولت ليك مبتي ربطت فيها بين نفوق 
تلك الأغنام وبين «نوع من السموم». أصرّ القائد العسكري لحامية دگرّي مبدئيا أمام الصحفيين بعدم 
اجراء أيّ اختبار في ذلك الأسبوع وأنّ الجيش لا يتحمّل مسؤولية نفوق تلك الأغنام. كان ذلك موقفا 
منافيا للعقل» لكنّ القليل من رجال الإعلام» ممّن ليسوا ضمن العاملين في صحيفتي صولت ليك م 
الصباحيتين» بدأوا يهتمون بالموضوع ومتابعته. وهكذا بدأت بكتابة مقالتي للمجلة حول نفوق 
الأغنامء وكيف أنّ الأمر تطلب شهرا كاملا قبل أن يعترف الجيش بمسؤوليته عن تلك الحادثة 
المروعة. لقد غيّر موقفه هذا بعد أن قذمت قائمة بالحقائق لأحد ممثلي ولاية يوتا في مجلس الشيوخ» 
وقام أحد العاملين في مكتبه بتسريب تلك الوثيقة لأجهزة الإعلام 


ختتمت مقالتي بطلب المصارحة والكشف والإمتناع عن تصنيع أو استخدام تلك الأسلحة. 
فوجئت أنّ المجلة نشرت المقالة دون تردد. 


يجب على البنتكون أن يعيد التقييم المباشر للقيود المفروضة على نشر المعلومات عن 
الأسلحة الجرثومية والكيمياوية. لو كانت روسيا منغمسة في بناء ترسانة من هذه الأسلحة» فيجب أن 
يعرف الشعب الأمريكي ذلك مباشرة. إنّ انواع العناصر الكيمياوية وامكانية تأثيراتها المحتملة عا 
المدى البعيد» والسياسة الوطنية بصدد تطوير هذه الأسلحة يجب أن تخضع للتقييم العام. الأمريكيون 
والروس يعرفون جيدا العواقب الرهيبة للهجمات النووية. وهذه المعرفة هي التي كانت الرادع 
الأساسي لإبقاء صواريخ 10814 الحاملة للرؤوس النووية كامنة في جحورها تحت الأرض. واذا 
عرف العالم أكثر عن الرعب المحتمل لغازات الأعصاب والجراثيم القاتلة» فإنّ الحركة لضبط 
استخدام هذه الأسلحة والتخلص منها ستزداد اتساعا. إنّ الولايات المتحدة باعتبارها أحد الأطراف 
في بحوث وتطوير 083757 ملزمة أن تكون في طليعة من يباشر في هذه الجهود. 

قضى نشر هذه المقالة على كافة المخاوف التي راودتني بأنني سأوضع على القائمة 
السوداء وسأوصم في عالم الصحافة العامة بالشبهات لكوني ديمقراطيا شاركت في حملة الرئاسة 
المناهضة للحرب. إن ظهور كتابي ونشر مقالاتي في مجلة نو يورك تايمزء وجولتي للتحدّث عن 


الأسلحة الجرثومية والكيمياوية في مختلف الأحرام الأكاديمية» قد فتحت امامي مجالا يتمنّاه أيّ 
صحفيء وهو مجال الحصول على المعلومات من مصادرها الأصلية. وجدت ضابطا كبيرا متقاعدا 
عمل في الوحدة الكيمياوية للجيش الأمريكي. وهو الذي أسرّ اليّ بالمعلومات عن البحوث وأماكن 
انتاج هذه الأسلحةء وهي بطبيعة الحال معلومات سرية لم يطلع عليها الرأي العام من قبل» علما أنّ 
0 الكونكرس على حيطة بالأمر. قادتني تلك المعلومات إلى شاب اجروا عليه حين كان 

دي الخدمة العسكرية في قاعدة فورت دركء تجربة حول فاعلية الأسلحة الجرثومية. وهذه منطقة 
حزم الدخول إليها ومخصصة لأسلحة 08 في مقاطعة فردرك في ولاية مريلاند؛ وتقع على بعد 
5 ميلا شمال العاصمة واشنطن. عرفت عن طريق الرسائل العديدة» التي بعثها اليّ ذلك الجندي» 
أنه كان واحدا من بين العديد من الجنود الذين خضعوا لتلك التجارب. 


إِنّ ارتياحي لمعرفة وتبادل الآراء مع مختلف المواطنين» حسبما ادركت» نابع من كوني 
تربيت في بيئة متنوعة الأعراق في شيكاكو. لقد نشأت وأنا أحاول جهدي أن اعرف بذاتي 
من أثق به ومن اعتمد عليه في الحيّء الذي عشت وترعرعت وعملت فيه. ربّما كان ذلك محاولة 
متي للتعويض عن النقص في تربيتي البيتيةء التي لم تتعرض لمثل هذه الأمور. ولسبب أو لآخرء 
وجدت سهولة في الإنفتاح والتواصل مع العلماء وجنرالات الجيش والمشرعين الجمهوريين 
ومسؤولي المخابرات» وأنا انتقل في مهنتي من مرحلة لمرحلة اخرى. 


غير أنّ تلك المهارة لم تسعفني في تغيير الحقيقة. إنّ المعارضة الأكاديمية بقيادة ماثيو 
ميزلسن وكتابي ومقالاتي ومقالات النر لانگر ووميض التظاهرات في الأحرام الأكاديمية» لم تخلق 
موجة من الغضب الشعبي إطلاقا. ولكن لان يحرص دائما على إبقاء اسراره طي الكتمان» 
فقد أفرط هذه المرة في ذلك. نظمّت دائرة العلاقات العامة في الپنتگون فرصة لمعد برنامج 60 
في محطة تلفزيون سي بي أسء مايك ولاسء الذي يتابعه الملايين من المشاهدينء لزيارة لم 
يُسبق لها مثيل بكامل جهازه عدته وكامراته والعاملين معه لثلاثة مواقع للأسلحة الجرثومية 
والكيمياوية. عرضت المحطة حلقتيز عن الجراثيم والغازات في نهاية شهر اكتوبر من عام 1968 
أوضح ولاس في تقديمه للبرنامج» «إنّ الهدف هو أن نضع أسلحة BCW‏ في مجال النقاش 
العقلاني- بمعنى تسليط الضوء عليها وتصحيح الأخطاء الشائعة بشأنهاء شيء يشبه تعليم الأطفال 
بعدم وجود الأشباح». ثم عرضت المحطة شريط فديو عن معامل انتاج كميات كبيرة من جرائيم 
الأمراض من قبيل الجمرة الخبيثة والطاعون والتولارّميا. كما اظهرت اللقطات كميات كبيرة من 
الجراثيم المركزة محفوظة في قناني مرصوفة جنب بعضها البعض على خط الإنتاج قبل نقلها 
لمخازن التبريد والتجميد 


ساعدني اصدقائي الجدد من داخل عالم 0831757 لفهم ما عرضه برنامج 60 دقيقةء فكتبت 
مقالة لمجلة بروكرسِف. لم تذكر محطة التلفزيون مَن صور المواقع ولا اماكن تواجدهاء لكتني 
ذكرت أنّ جزء من الفديو قد تح تصويره من قبل الجيش في مخزن العتاد في ياين بلف»ء وهو مبنى 
سرّي في ولاية آركنسا. لم تثبر محطة تلفزيون سي بي أس أنه يوجد على الأقل 251 نفقا تحت 


الأرض للتجميدء وتَسمّى هذه الأنفاق «أكواخ» تقع في محيط منطقة پاين بلف» وتستعمل هذه 
«الأكواخ» لخزن العناصر الجرثومية وتجميدها. لم تخبرنا المحطة أيضا أته توجد اماكن أخرى 
لتجميع منات القنابل زنة 750 باوند خلال ساعات فقط لنشر الآفات المرضية حول العالم. كما انها 
لم تخبرنا عن حدوث 3300 طارئا خلال فثرة ثماني سنوات في قاعدة فورت دترك» نجم عنها حالة 
عدوى اصابت اكثر من 500 رجلاء توفي ثلاثة منهم» إثنان بمرض الجمرة الخبيثة. وأهم شيء في 
نظريء أنّ محطة سي بي أس لم تخبر مشاهديها أنّ أكثر من 50 مسؤولا حكوميا يمثلون 12 وكالة 
قد راجعوا محتويات برنامج 60 قبل عرضه. اقترح هؤلاء المسؤولون تغيير «بعض 
الحقائق»؛ كما اعترضوا على ما ورد في تقديم البرنامج؛ ولم يؤخذ بأكثر ما جاء فيها. 


تبع عرض برنامج 60 دقيقة مباشرة عرض برنامج آخر لمحطة 
انتقاد أ وُرض في مطلع شهر فبراير عام 1969 إسمه الثلاثاء الأول. اعترف معدّوه بق 
0 دقيقة» واخبر المشاهدين سلفا وبشكل مباشر أنّْ هذا البرنامج لم يعد بالتشاور مع الينتكون. 
يطا يزيد القلب خفقانا عن مختبرات تُستعمل فيها الأرانب والفئران للتجريب. 
كما اظهر جرافات تدفع اغناما نافقة إلى حفر كبيرة لدفنها قرب حامية دَكَوَي پروفنگ. الأكثر 
اهميةء أن برنامج الثلاثاء الأول كشف أن وزارة الدفاع قد دفعت ملايين الدولارات خلال فترة 6 
سنوات إلى معهد سمثسونيان في واشنطنء لإجراء بحث حول نماذج هجرة الطيور إلى جزيرة 
بيكرء التي تمتلكها الولايات المتحدة. وهي جزيرة مساحتها حوالي الميل المربع تبعد مسافة 1700 
ميلا إلى الجنوب الغربي من قتلولو. كان الهدف واضحاء وهو أن أمريكا تبحث عن مكان معزول 
في المحيط الهادي كي تستعمله ميدانا لاختبار فاعلية الأسلحة الجرثومية. 


حدثت بعض التحركات عقب انتخابات الرئاسة عام 1968ء التي اوصلت رجرد نكسن إلى 
البيت الأبيض. في شهر ديسمبر طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة اعداد تقرير رئيسي حول 
الإستعمالات المحتملة للأسلحة الجرثومية والكيمياوية. القى السناتور گيلورد نلسشن» وهو لبرالي 
ديمقراطي من ولاية وسكنسنء خطابا عاصفا طرح فيه عددا من الأسئلةء التي نادرا ما تثار في 
مجلس الشيوخ. «ماذا تعمل الولايات المتحدة لضمان أنّ هذه الأسلحة التدميرية الشاملة هي جزء 
من سباق التسلح؟... إننا نحتاج إلى مراجعة المدى الواسع وآثار الحرب الجرثومية والكيمياوية». 
أمَّا في السّرّ قام بعض العاملين المساعدين في مكتبه بتزويدي بمعلومات عمّا يجري ذلك الوقت 
نیسان من عام 1969 دعي ميزلسن من قبل وليم فولبرايت» الديمقراطي 
العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ» ليوجز للجنة في اجتماع مغلق ماذا 
يعرف عن الموطيوغ: أعاد ميزلسُن دعوته لمراجعة سياسة أمريكا بصدد الأسلحة الجرثومية 
والكيمياوية» وترتب على تلك الشهادة أن كتب السناتور فوا إلى الرئيس نكسن يحثه على أن 
يرفع معاهدة جنيف لعام 1925 إلى الكونكرس لغرض المصادقة عليها. كما قدّم ميزلسّن التماسه 
بتحريم هذه الأسلحة إلى هنري كسينجرء مستشار الأمن القومي للرئيس نكسن. وجدير بالذكر أنّ 
کسنجر وميزلسُن عملا استاذين في جامعة هارفرد وسكنا في دارين متجاورتين. 


كما جرت حركة ممائلة في مجلس الشعب. سُهّل لي الإتصال في مطلع عام 1969 بنائب 
ديمقراطي طموح رشح نفسه للإنتخابات في منطقة بفلو في نو يورك٬‏ واسمه رجرد مكارثيء الذي 


عمل سابقا مراسلا لإحدى الصحف وطمح أن يصبح عضوا في مجلس الشيوخ. عرف أنّه يجب أن 
تكون لديه قضيةء ويبدو أنّه شاهد برنامج الثلاثاء الأول بصحبة زوجته واطفاله واصيبوا جميعا 
بالذعرء مما اضطر الزوجة أن تدفع الصغار خارج الغرفة. كما أنه اعاد إلى الأذهان ما ذ 0 
كتاب ألفه من قبل بعنوان «منتهى الرعونة» حول موقفه من الأسلحة الجرثومية والكيمياوية. قالت 
له زوجته» «أنت عضو في مجلس الشعب. ماذا تعرف عن هذا الموضوع». رد عليهاء «لا أعرف 
شيئا!» إن إيقاف البحوث وإنتاج الأسلحة الجرثومية والكيمياوية سيكون موضوعا يعزّز حملته 
ويقوّيها لأنّه يخصّ عامة الشعب. كان مكارثي محظوظا بوجود مساعدين له في مكتبه» وهما ونڍل 
يكمن بویت ردليرك» المطلعين على سياسة واشئطن الخارجية خير اطلاع. عمل يكمّن مع بوبي 
كندي حتى ساعة اغتياله. أمَا ردليرك فهو إبن سفير معروف للولايات المتحدة عقب الحرب 
العالمية الثانية» وعمل مضاضدا في لجنة الشؤون الخارجية لمجلس الشيوخ. 


توطدت بيننا نحن الثلاثة صداقة متينة ونشاط تعاوني. اتيحت لي بذلك الفرصة كصحفي 
«اتصيّد» الأخبار من داخل قاعات الكونكرسء إضافة إلى مخبري الآخرينء الذين كانوا يوجهونني 
للحصول على المعلومات الدقيقة عن الأسلحة الجرثومية والكيمياوية؛ التي لا تريد الجهات المعنية 
أن يطلع عليها الجمهور. نشرت خمس مقالات مطولة عن هذه الأسلحة في الفترة الممتدة بين شهري 
مارس ويونيو من عام 1969؛ واستمريت في ذلك الوقت بجمع مزيد من المعلومات كلما تير ذلك 
لي. أصبح مكارثي شديد الفعالية في حملته نتيجة للمعلومات» التي وفرتها له بالتعاون مع مساعديه» 
فازداد تأثيره على زملائه حول مخاطر تطوير تلك الأسلحةء تماما كما فعل كيلورد نِلسُن من جانبه 
في مجلس الشيوخ. في شهر يونيو بدأت مجلتي تغطي أكثر وتركز على موضوع الحرب 
الجرثومية» الذي اثرته ضمن تقاريري لوكالة الا برس حول كشف نتائج ما توصّل إليه 
هاريسن سولزبري في تقاريره من قنوي. لم يخبرنا الجيش بحقائق الأمور وبأنَ برنامج أمريكا 
للحرب الجرثومية والكيمياوية كان في مرحلة متقدمة أكثر ممّا قيل عنه في السابق. 


ب أن ديد الاحتشام من الكذب» وإنّي على دراية بأنّ 
البشر يكذبون دائما. فمثلا أدركنا أنا وأخ | أنّ أمَنا كانت تكذب حول قطع الحلوى؛ التي 
تشتريها من الخباز وتدّعي أنّها أعدّتها. الحقيقة» أن الأمر ليس مهما. لكدّني اعتقد» وربّما كان ذلك 
وليد السذاجة؛ أن الأكاذيب الرسمية التي تصدر من جهات مسؤولة حول التخطيط العسكري وانظمة 
الأسلحة وتقارير المخابرات» يجب عدم السماح بها أو التغاضي عنها. إبّني لا استطيع أن اشيح 
ببصري عنها متعمدا. 
لقد تحدّيت وبشكل مستمر مواقف الينتكون ودفاعه عن برامج الأسلحة الجرثومية 
والكيمياوية» وأنّ الولايات المتحدة تركز فقط على بحوثها الدفاعية. كتبت عن مستودعات ياين بلف 
رارت في تہ السات E‏ الولايات المتحدة تمتلك ذخائر جاهزة للإطلاق» وحتى قنابل يدوية 
يثة والحمى القرمزية وتولارميا. كانت توجد كميات هائلة من 
يمياويات المضادة للنباتات» بعضها معد خصيصا لتدمير المحاصيل الزراعية واشجار الفاكهة في 
كوباء إضافة إلى العناصر الحيوية التي صُنعت وخُزنت في مستودعات للتبريد والتجميد تحت سطح 
الأرض. كما علمت أنّ هذا الأسلحة قد ت تجريبها ميدانيا قرب دَكوَيٍ في ولاية يوتا وفي قاعدة 


كُرَيلي في الاسكا وفي منطقة انوتيك اتول في جزر المارشال في المحيط الهادي وفي جزر أخرى 
معزولة في ذلك المحيط. كما أ البحوث عن هذه الأسلحة في مختبرات في مَليزيا واليابان 
وانكلترا وإيرلندا وكندا والسويد وقبرص واستراليا والمانيا وتايوان. كانت قاعدة فورت درك هي 
المركز الأساسي لبحوث الأسلحة الجرثومية» حيث عمل ما يقارب من 120 عالما من حملة 
الدكتوراه في عام 1968ء إضافة إلى 400 شخصا آخر بدرجات علمية أقل. كما كانت توجد وفرة 
من العلماء الشباب الراغبين في الحصول على منح من اكاديمية العلوم الوطنية للعمل في مشاريع 
:1 . وهذه أكبرقاعدة فيها مختبرات تستعمل الكثير من الحيوانات وتقتلها 

ء التجريب. اظهرت الإحصاءات أنّ 720009 من الحيوانات التي تتفاوت بين خنازير غين 
SA‏ قتلت خلال عمليات التجريب كل سنة. كما عرفت أنّ الآلاف من الجنود والمتطوعين قد 
خضعوا للتجارب منذ نهاية الحرب العالمية الثانية لمعرفة أثر العناصر الحيوية على البشر. ارسلت 


إحدى الكنائس | 0 عاكتاده:405 Seventh-Day‏ متطوعا إلى قاعدة درك لاختبارات 
حول انتقال جراثيم تولارّميا في الهواء. وهي عملية اطلق عليها اسم المعطف الأبيضء وكما علمت 


بشكل شخصي فإنّ بعض المتطوعين لم تكن لديهم فكرة عن ؛ تطوّعهم ولم يوقعوا وثائق لذلك 
الغرضء وأنهم اخبروا بعد فوات الأوان انهم تعرضوا لشيء ما. أتيح لبعض «المتطوعين» خيار 
للتدريب الأساسي قبل الذهاب إلى فيتنام باعتبارهم مساعدين للخدمات الصحية والإسعاف» أو 
الانضمام لبرنامج المعطف الأبيض. الجراثيم التي تعرضوا لها شملت تولارّميا والحمى الصفراء 
وحمى وادي رفت والطاعون. 


شعرت بالنشاط والحيوية واستمتعت كثيرا بما كنت اقوم به» لكثّني من جهة أخرى 
اعوزني المال نشر مقالة واحدة شهريا في مجلة نو ريلك وبروكرّيف ومجلة نو يورك تايمز 
لمراجعة الكتب» لم توفر لي دخلا كافياء وأنا الآن والد لطفل يتعيّر 
السيارة. تحرّك بوب هويت من مجلة ناشتل كاثلك رپورتر 
شهري ق بالسياسة الخارجية» على أن اختار الموضوع بنفسي ومقابل أجر سخيّ . كما توفر لدي 
مصدر آخر للتمويل عن طريق جاري لما يقرب من 20 عاماء واسمه ديفد أوبست الذي كان ممثلا 
لوكالة رسالة واشنطن» وهي وكالة مناهضة ركزت بشكل ناقد جدًا على حرب فيتنام. كان ديفد 
شخصا محبوبا ومثلي لا يطيق القواعد والشروط. وهو إين مالك لأحد مخازن المجوهرات قرب 
لوس انجلس. ترك الدراسة في جامعة كاليفورنيا فرع بركلي وهرب إلى تايوانء حيث تعلم اللغة 
ين ووقع في غرام فتاة جميلة. إلا أنه هرب بحياته حين علم اولياؤها بتلك 
بطبيعته» ولعبنا معا كرة السلة وكرة القدم قليلاء إلا أنّه ليس ث بد الميل 
ولد ديفد ليكون بائعا واقنعني بسهولة أن اجعله ينشر مقالاتي في ناشنل كاثيك ريورترء 
ضمن الات يوم الأحد في عدد من الصحف الرئيسية. إنّ مقالاتي التي كانت كل واحدة منها تدر 
عليّ 50- 75 دولاراء بدأت فجأة تظهر الصحف الكبرى مثل واشنطن يوست وبلتيمور سن ومجلة 
پروفدانس» وغيرها. 


في شهر إبريل من عام 1969 وافقت مجلة راميارتسء التي كانت واسعة الإنتشار بين 
اوساط الحركة المناهضة للحرب في فيتنام على دفع نفقات سفري بالطائرة إلى يوتا لأعرف المزيد 


عن موضوع الأغنام النافقة حول قاعدة ذَكوّي پروفنگ. وهي نفس القصة التي اشرت إليها سابقا. 
لقد حاول أحد المقا ن المنتفعين من الجيش في حينه أن يكمّم الأفواه حول الموضوع خلال الأيام 
تلت نفوق الأغنام. والآن وبعد مرور عام تقريبا أصبح الذين سكتوا راغبين في 


.كان ضباط وحدة الكيمياويات في حامية تگري في حالة إنذار يوم وقوع الحادثة. تم اختبار 
جهاز رش مادة الأرّسول في الطائرة وجرى تصوير التجربة بالالوان عن طريق كامرتين. لم يكن 
غاز الأعصاب القاتل» ولكن عن كيفية انتشاره حين تطلقه طائرة في 
موجات الريح التي تجري بسرعة 5- 25 ميلا في الساعة» في منطقة في شمال شرق مدينة صولت 
ليك ببتي؛ التي تبعد مسافة 8 اميال عن منطقة التجريب. يشير الفلم السري جا إلى ما جرى. 
اثة متجهة إلى المنطقة المحددة وهي تطير بسرعة الصوت وربّما أكثر من ذلك 
ليل. تم فح مخزن الغازات وبدأ الرش للحظات ثم ١‏ الفتحات مباشرة وانسحبت الطائرة من 
المنطقة . يبدو أنّ عطلا كارثيا قد حصل في تلك العمليةء إذ استمر غاز الأعصاب يتسرّب من تلك 
الفتحات والطائرة ترتفع إلى علو 1500 قدما في الجو حيث تكون الرياح اشد سرعة ولا يمكن التنبؤ 
بمعرفة اتجاهاتها المتغيرة. لقد اخيرت أنْ مدى هذا الغاز يبقى فعالا لمسافة 394 ميلا. لقد حالف 
الحظ ذلك اليوم سكان مدينة صولت ليك بيتي ومنتسبي القاعدة العسكرية هناك. غيّرت الريح 
مجراها بعد ساعة فكانت الأغنام هي الضحايا بدلا من المواطنين . كان عنوان المقالة التي ثرت لي 
في اليوم التالي» «جرّب الجيش رش غاز الأعصاب على 6400 رأسا من الاغنام» عن طرق 
الخطأ. إنه غاز شديد الفاعلية.» 


في شهر يونيو كتبت أيضا مقالة مطولة لمجلة نو ريلك ركزت فيها على عضو مجلس 
الشعب مكارثي ونشاطاته. اخبرت القراء كيف أته قبل شهر مضى كسر الحصار المفروض على 
عدم اثارة موضوع الأسلحة الجرثومية والكيمياوية» ليكون المجتمع على دراية بشرورهاء, كشف 
مكارثي في جلسة لمجلس الشعب خطط الينتكون السرية للتخلص من 270000 طنا من المواد 
الكيمياوية والعناصر غير المجدية والعبوات» من بينها 12000 قنبلة محملة بغاز الأعصاب» وذلك 
برميها في المحيط الأطلسي. كان مفروضا أن تحمل 8000 عربة حمل للسكك الحديدية تلك المواد 
السامة والعناصر الكيمياوية وتنقلها إلى مخزن مؤقت بعد نقلها من دنفر في كولرادو إلى ميناء 
إإزابث في نو جرزي. كان مقررا للقطار وعرباتة أن يمر عبن مان باناپولس اوديتن ونوکسفیل 


ثار خطابه موجة من 
الهلع المصحوب بالغضبء واحتلت ة ام اد 
إجراء الجيش المزمع بصيحات ار عامةء فاضطر إلى الغاء تلك الرحلةء وبأنّ المواد سيتم 
تدميرها والتخلص منها محليا. وهكذا اشرقت شمس سياسية جديدة فوق الأسلحة الجرثومية 
والكيمياوية في امريكا. 


بقيت هناك دفعة من المعلومات كشفت عنها في اواخر سبتمبر في مقالة عن أسلحة 678117 
في مجلة نو يورك تايمز تحت عنوان» »هل نجرأ على تطوير الأسلحة الجرثومية؟» اقتبست بعض 
ما ذكر ماكس مكارثي وكيلورد نلسن وهاجمت الينتكون بقوة» لأنّه ما زال يجترٌ الغاز 


ه بان برامج 


الأسلحة الجرثومية والكيمياوية قائم وفق اغراض الدفاع الذاتي الشرعية. السؤال الذي طرحته في 
نهاية المقالة استهدف جوهر الموضوع وعبّرت عنه بشكل موجز ومركز أكثر من المقالة الممائلة» 
التي نشرتها في نفس المجلة قبل عام» وتساءلت «هل تحتاج الولايات المتحدة حقا أن تسنث 
الأموال لتطوير سلاح قد لا يعمل ولا يردع؟ ما لم تعط الولايات المتحدة جوابا مقنعا أنّ أسلحة 
B۷‏ هي تهديد حقيقي من عدرء كما تعتقدء فإنَ الجواب على ذلك هو بالنفي.» 


توعّل الرئيس نكسن عميقا في اوحال فيتنام» ولمّح في شهر اكتوبر إلى وجوب اعادة 
النظر في السياسة الخاصة بهذه الأسلحة من قبل الوكالات المعنية المتعددة. أعلن بتاريخ 25 نوفمبر 
أنّ الولايات المتحدة ستتوقف عن انتاج العناصر الحيوية لأغراض الدفاع وستقوم بتدمير ما يتواجد 
منها في حينه» كما استنكر استعمال العناصر الكيمياوية المميتة أو التي تحدث العجز الدائم في 
ساحات الحرب. اعطى العهد لرفع اتفاقية جنيف للمصادقة عليها من قبل مجلس الشيوخ. كان تحت 
ضغط قويّ من قبل ملفن ليرد؛ وزير الدفاع» الذي أكد استمرارية رش المواد الكيمياوية» التي تسفط 
أوراق النباتات والأشجارء والمُبيدات الزراعية في فيتنام. كانت إدارة نكسن تدور حول الحرب. لقد 
هزم المرشح الديمقراطي هيوبرت همفري على اساس ما أخبر به الشعب الأمريكيء وهو أنّ لديه 
خطة لإنهاء الحرب. ظهر فيما بعد أن تلك الخطة تقوم على النصر ودحر العدو. لم يذكر نكسن في 
مذكراته أ يد بأسلحة 08377 لكنّه اطنب في انتقاده لحركة مناهضة الحرب. جرت في خريف 
ذلك العام تظاهرات مناهضة في شهري اكتوبر ونوفمبر شارك فيها الملايين من المواطنين في 
طول البلاد وعرضهاء بما فيهم 500000 متظاهرا ساروا في شوارع العاصمة في يوم واحد. 


خرجت من دائرة تغطية هذه الأسلحة حين اتصل بي في الخريف روبرت لومسء » محرر 
رئيسي في دار راندم هاوس للنشر . اقترح أن نجتمع على الغداء حين يأتي إلى العاصمة في القريب 
العاجل. بحثت فعرفت أنه محرر وصديق للكاتب وليم ستايرن. نشر الأخير روايته الأولى بعنوان 
(قسط من الراحة في الظلمة)» التي سحرتني قراءتها حين كنت في المرحلة الجامعية. وهي تدور 
حول واقع الحياة في الجنوب الأمريكيء الذي لا اعرف شيئا عنه. لقد أخذ بشغاف قلبي لوصفه 
التفصيلي ومفرداته الجميلة الواسعة. غير أن بوب لومس لم يكن كما توقعت رغم كونه دقيقا وحذرا 
ل باشر. طلب كأسا من الوسكي وأكل نصف كمية غداءه واستمر يفعل ذلك طيلة 
التقينا فيه على الغداء لعدد من الحقبٍ التالية. قال إنه اطلع على ما كتبت فاعجبه ذلك» 
وأنّ لديه فكرة عن تاليف كتاب أن انفذهاء وهي دراسة عن الپنتگون وقدرته على اتا على 
المجتمع» فقفزت إلى ذهني مباشرة فكرة الكتابة عن مكنماراء وليس غيره. زرت بوب أوكين في 
شقته في بروكلن فوافق على الفكرة وشجّعني على العمل مع لوبس. عرفت أوكين البالغ 
من العمر 34 عاما يعاني من مرض سرطان الدمء الذي تسبّب في وفاته بعد أشهر 5 1 


إِنَنِىي فخور للغاية بعملى الصحفى لتسليط الضوء على أسلحة 0838 ودوري في تغيير 
السياسة الأمريكية بصددها. لم امارس ضغطا على أي عضو في الكونكرس ولا في في البيت 
الأبيض عن هذه الأسلحة. لكتني ساعدت على احداث التغيير عن طريق النشر الدؤوب حول 
الموضوع وكشفه للرأي الأمريكي العام. بطبيعة الحالء كان هناك آخرون أكثر أهمية منّيء ساهموا 


في هذ المجال ايضاء أذكر منهم ماثيو ميزلسنء الذي استمر يضغط على هنري كبينجر ودفعه 
لإثارة الموضوع في المكتب البيضاوي. ومثله كان ماكس مكارثي وكيلورد نلسّن» وما قاما به في 
قاعات الكونكرس واروقته. وكنت أنا في الحلبة أيضا ولعبت دورا اساسيا. اعترف مكارثي في 
تابه بما سمّاه كل أولئك الذين سبقوني بعمل الكثير من خلال دراسات شاملة موثقة وأخصّ 
بالذكر سيمور هيرش» لكنّ المديح الأهمّ في رأيي ورد على لسان عالمي الفيزياء البارعين وهما 
د.جول پريماك من جامعة كاليفورنيا في سانتا كروز ود. فرانك هپل من جامعة پرنستن. وهما 
اللذان ألفا كتاب (النصيحة والمعارضة) عام 41974 عن دور العلماء في الميدان السياسي. تطرّقا 
في فصل خاص إلى دور ميزلسن وسلسلة المقالات المنشورة عام 1967 في الصحف والمجلات 
حول الأسلحة الكيمياوية والجرثومية. ومضيا للقول» «إنّ تلك السلسلة تبعها ظهور كتب عة وكتاب 
سيمور هيرش عن الأسلحة الكيمياوية والجرثومية... الذي نُثير عام 1968 كان بالغ التأثير ومعزّزا 


كنت في سن الثانية والثلاثين حين استسلم نكسن للواقع بخصوص الأسلحة الكيمياوية 
والجرثومية» ومضت على عملي في عالم الصحافة حقبة كاملة تت 
الأمريكي يختار الكذب والتغطية على مواجهة الحقائق المرة. تعلمت 
عالم الصحافة اختاروا أن يشيحوا بابصارهم بعيدا كلما اقتضت الضرورة» بدلا من الكتابة عن 
الحقائق المرة الي لا ترغب الإدارة الأمريكية كشفها أو الحديث عنها. تعلمت أيضا انّ قاعات 
الكونكرس ملأى بالأعضاء ومساعديهم في مكاتبهم» ممن يتمتعون بالكرامة والشجاعةء وكانوا على 
أت الإستعداد للمجازفة كي يساعدوا صحفيا يحظى باحترامهم. 


بدأت اجراء بحث أولي عن كتابي الجديد في أواخر شهر ديسمبر حين تناهى إلى سمعي 
خبر غيّر مجرى حياتي المهنية» عن جريمة مروّعة اقترفت في قرية إسمها ماي لاي في جنوب 


الفصل التاسع 
العثور على الملازم الأول وليم كالي 


بحلول فصل الخريف من عام 1969 كنت اعمل في مكتب استأجرته مقابل حوالي 100 
في الشهرء يقع في الطابق الثامن من مبنى مركز الصحافة الوطنية وسط العاصمة واشنطن. كان 
جاري على مبعدة عدة ابواب في نفس الطابق الشاب رالف نادرء الذي كشف عن العجز في شروط 
سلامة صناعة السيارات الأمريكية» التي لم تعط اهمية لوضع حزام الأمن لصيانة حياة الركاب في 
داخلها. لا شيء أجمل في تلك الأيام من الذهاب مع رالف إلى المقهى في الطابق الأرضي لتناول 
الغداء. كانت صحبته ممتعةء ولو أنّه كان أحيانا صعب المزاج. 


جاء ال بح الأول يوم الأربعاء الموافق 22 اك توبر» حين كنت اقوم ببحثي عن الكيفية الت 
يقدر فيها الينتكون تكلفة مشاريعه. كنت وقتها ابحث عن مواضيع لطرحها في ابي الجديد. تحت 
معي بالهاتف جفري كوان» وهو محام شاب عمل في حملة يوجيز 
مَریلوس أوتس. كان يكتب مقالات ناقدة للحرب ينشرها في 3 
فاراد أن يطلعني عليها. كان الجيش يستعد لإجراء محاكمة عسكرية في قاعدة بتنگ في جورجا 
حول مقتل 27 مدنيا في جنوب فيتنام. ما كان كوان بحاجة أن يفصح أكثر عن القصة» إن كانت 
صحيحة:؛ لكنّه رفض أن يخبرني عن مصدر معلوماته. ومع ذلك كان لكلماته صدى في نفسي› 
خاصّة أته تحدّث مع أحد المسؤولين» الذي كان يعرف أكثر مما يود الإفصاح به؛ أو أنه يعرف 
شخصا آخر لديه معلومات أخرى. 


وكما اوضحت سابقاء فإنّني تعلمت خلال وجودي في الينتكون أنّ هناك بونا شاسعا بين 
الحرب الجارية وما يصرّح به الرجال الذين يديرونها. كان الكذب غالبا هو الطاغي واحيانا حتى 
خارج حدود المعقول بأنّ الحرب تجري على ذلك المنوال. حتى أنّ البعض مثل مارك هل» والذين 
ادوا الحرب مثله» وجدوا صعوبة في الإعتماد على معيار عدد القتلى من الجانبين لتقدير مسرى 
تلك الحرب. كان واضحا أنّ العديد من الضحاياء الذين ادّعى الجيش أنّهم جنود العدوء كانوا حقيقة 
مدنيين» ربّما كانوا متواجدين في الوقت الخطأ أو المكان الخطأء أو ريما في المكان الذي 
فيه وعاش فيه اجدادهم من جيل لآخر. كانت محاضرتي عن اخطار الحرب الكيمياوية والجرثومية 


قد مكنتني من الإتصال بقادة الحركة المناهضة للحرب في اماكن مختلفة من البلاد. وكنت على 
اطلاع على البحوث» التي أجريت على جرائم الحرب» وتم نشرها من قبل كنيسة الكويكرز 
15 ؛ وغيرها من المؤسسات الكنسية. 


من بين النقاد المغمورين للحرب استاذ إسمه سيمور مِلمّنء وهو اقتصادي في جامعة 
كولومبياء واصبح خبيرا بقضايا جرائم الحرب في فيتنام. قاد فريق البحث المعنون (باسم أمريكا)» 
وهو خلاصة موسعه لجرائم الحرب التي تم توثيقها وثثير في شهر يناير عام 1968 من قبل 
مجموعة اطلقت على نفسها اسم جمعية رجال الدين والمواطنين المعنيين بأمر فيتنام. إحتوى ذلك 
التقرير؛ الذي دفعه الىّ ملمّنء على المئات من الصفحات التي شملت مقتطفات من الصحف 
والمجلات الأمريكية الصادرة بين العامين 1966 و1967 وصور تلك الجرائمء بما فيها القتل 
الروتيني لأسرى الحربء وأولنك الذي قتلوا من النساء والأطفال والشيوخ برمي القنابل اليدوية 
نة 8 ا 


بعد || ي بركلي عام 1969 تقدّم نحوي جو نيلاند» استاذ الكيمياء العضوية 
في جامعة كاليفورنياء والذي سافر إلى فيتنام الشمالية عام 1967ء وشارك في استجواب ثلاثة من 
العسكريين الأمريكيين في محكمة رَسِل حول جرائم الحربء التي جرت ذلك العام في مكان قريب 
من ستوكهولم و ن. اعطاني نيلاندء الذي توفي عام 2008» نسخة مطبوعة من مجريات 
المحاكمة؛ التي استمعت إلى شهادات صادنمة ادلى بها العسكريون الثلاثة. كان احدهم ديفد كث تك 
من مدينة كليفلاند في ولاية أوهايو» وعمل مع وحدة العمليات الخاصة الرابعة في فرقة المشاة 
الخامسة والعشرين أدلى بشهادته عن الهجمات التي تعرّضت لها القرى الفيتنامية» التي شك بأنّها 
ن» أو الفيتكونكى. قال إنه غالبا ما تكون هناك «لحظات جنون» شارك 
بما فيهم مسؤولي المدافع الرشاشة ة على الدبابات بإطلاق النيران 
١‏ جحيما عنيفا من ادوات القتل «على كل يتحرك في تلك القرى... لأ 

د نگ بینهم» حتى يثبتوا عكس ذلك». ار شهادة تك العلنية من 
قبل وكالة الأسيوشيت پرس» التي وزّعتها على العالم. غير أنّ عددا قليلا من الصحف الأمريكية 
كلفت نفسها عناء نشر تلك الشهادةء ولم أجد دليلا على أنّ الإعلام قد بذل جهدا لمتابعة ما ورد في 
شهادة تك وإتهاماته. الردّ المألوف هو الهجوم السام من قبل سي آي سولزبرگ 
ؤون الخارجية لصحيفة تايمز على محكمة ربيل الفيسوف وعالم الري 
نوبل والبالغ من العمر 94 عاما. كتب سولزبركر» ن رل قد تجاوز عمر ضمیره» بمعنى 
روه صاب بالكرفء هوو اقرانة اليخ,تصيوا ما يستونه محكمة» 


يطرح الآخرون عليّ سؤالا المرة تلو الأخرى؛ وهو سؤال طرحته أنا على نفسي وفحواهء 
لماذا تابعت تلميح كوان. ما زرت في السابق فيتنام الجنوبيةء ولم تكن هناك إشارة عامة ولا حتى 
تلميحا إلى وقوع مجزرة على مستوى ما ذكر كوان. جاء الجواب من ايامي في الپنتگون حيث يتم 
تجاهل مثل هذ الشائعات أو التلميحات من قبل الجميع» أو هكذا دار في خلدي دون تفكير بالموضوع 


. سخر زملائي في اجهزة الإعلام من تقارير قريشن سولزبري المباشرة عن القصفء الذي 


تقوم به القاذفات الأمريكية لمناطق فيتنام الشمالية» وأنّ قسما منها ق توعّل بعيدا في عمق البلد. لقد 
عملوا ذلك بالتعاون مع روبرت مكنمارا وسيرس فانس لتقويض تقارير سولزبري وعدم الأخذ بها. 


ات اتابع تلميح كوان الغامض» لأتتي 
الشمالية أي ان تباه أو اهمية. 


إلا آي من جهتيء ۽ كنت واثقا أن لا أحد منهم سيولي 


التقارير الواردة من فيتنام 


كنت على يقين بالعقبات؛ التي يتوجّب عليّ تخطيها. هناك فرق شاسع بين الشهادات؛ التي 
أدليّ بها أثناء اجراءات مناهضة للحرب وتلميح صدر عن شخص معين ا 
حق» فإنّ مصادر الجيش الأمريكيء هي التي سجّلت الدعوى ضدّ جرائم القتل» التي لمح عنها 
صاحبي. وإذا كان الأمر کا و ن و تقرير في مكان ما ضمن سجلات المنظومة 
العسكرية. إنّ العثور على هذا التقرير يتطلب بضعة أيام من وقتي للبحث عنه. 


7 جدّدت وثيقتي الصحفيةء التي يُسمح لي بموجبها دخول مبنى الپنتگون واستعمال مكتبته» 
مع دار نشر راندم هاوس تطلبت ذلك. كانت الخطوة الأولى هي مراجعة كافة المحاكمات 
TELE‏ عر ال A‏ 
قتل جماعي. راجعت بسرعة 
: . إذا كان ما ذكره كوان 
ححا فلا به 3 م0 سرّي. شعرت نفسي في وضع حرج» وأثني 
اضيّع وقتي. وعليه رجعت ثانية لجمع المعلومات لكتابي الجديد. 


ما جرى بعد ذلك كان ضربا من الحظ إلا أنّه نبع من ١‏ 
قاموا بواجباتهم كما تطلب القانون. ذهبت إلى مبنى الپنتگون بعد اد 
حين لاقيت صدفة جنرالا في الجيش اعرف أنه ذكر ١‏ ات سابقا تقريرا عن التدريبات 
العسكرية أيام عملت مع وكالة الأسيوشيتد يرس. لق ذهب :إلى فيتنام. وكرح:فى احدى المعارك» 
فا ع E E‏ أخترنى وهو يشعر بالفخرأئه قد سمع لتوه بترقيته لمرتبة 
جنرال. شاكسته قليلا حين ذكرت أنّ تلك 5 تليق بجرح رصاصة احدثه لساقه» فضحكء وتابعنا 
حديثنا. سألته ماذا يعمل الآن» فأخبرني أنه نُب ليكون مدير المكتب العسكري للجنرال وليم 
وستمورلاند» الذي رجع من فيتنام بعد أن قاد المعارك لبعض الوقت في فيتنام. غمرتني الدهشة 
الممزوجة بالفرح ب أن يكين من يعمل فى ذلك المكتب يعرف عن حالة تل جماعى في فيقاي 
ألذكرجِيدا كيف صك على اسنانه بغصب وهو يقوله رهل تريد أخياري | أنّ شخصا ما قتل اطفالا 
وراح يدور ويدعي أنّه قتل افرادا من الفيتكونك. وهو يعرف حقيقة ما فعله4 لا ب5 أن يكون 
مجنونا». حافظت على هدوئي ومشاعري لأعرف المزيد. «يا سايء إنّ كالي شخص مجنون. لقد 
قتل افرادا بهذا الطول»» وضرب على ركبته اليمنى» التي أصابتها رصاصة. «أطفالا رصع 
صغار»» وضرب على ركبته ثانية. «هذه ليست بطولة تستحق الذكر». لقد عرفت الآن اسم 
الشخص المعني. لم اعرف من قبل بمثل هذا التواصل والمصارحة بين ضابط شريف وصحفي 
يتصيّد الأخبار. إن ن كالي نموذج للإنحراف. اعتقد أنّه سيكون جزء من قصة لا بُ من اطلاع الناس 
عليها تظاهرت بالهدوء لأتني ما كنت ارغب أن يطلع شخص في مكتب وستمورلاند أني مهت 
بالقضية واتابعها. 


ترامي لأولئك الضباط الذين 
قليلة في طريقي لإجراء مقابلة 


تطلب الأمر متي ساعات لمراجعة الصحف المسجلة على اشرطة التصويرء حتى وجدت 
ثلاثة مقاطع على الصفحة 38 من صحيفة نو يورك تايمز الصادرة يوم الإثنين الموافق 8 سبتمبرء 
أي قبل حوالي 6 اسابيع. نقلت الصحيفة معلومات عن ضابط استعلامات في قاعدة ببێنگ في ولاية 
جورجاء وهي القاعدة التي ذكرها كوان» قد ذكر أنّ ضابط مشاة يبلغ من العمر 26 عاما إسمه وليم 
ل. كالي» الأبن من مدينة ميامي متهّم بارتكاب جرائم قتل وموت «عدد غير محدّد من المد 
يُثر أي من زملائي سؤالا عن الموضوع في ذلك الوقتء لأنّه لم يوجد صحفيء كما اعتقد 
بضخامة الحدث22. كانت الأخبار حول التهمة الموجهة للضابط كالي فى مقدمة الأخبار المسائية 
لمحطة أن بي سيء التي قدّمها المذيعان هنتلي وبرنكلي وسجلت نسبة اعلى بين مشاهدي التلفزيون 
ذلك المساء» كما ورد على لسان مراسل المحطة في الپنتگون» الذي ردد كالببغاء الرواية الرسمية. 
اخبر الملايين من المشاهدين أنّ كالي متهم بالقتل العمد «لعدد من مواطني فيتنام الجنوبية وأنّ 
عملية القئل قد ارتكبت قبل عام تقريباء وأنّ التحقيقات بشأنها ما زالت مستمرّة. لقد ازداد عدد مثل 
هذه القضايا حين سُلط الضوء عليها وأنّ الجيش لا يعرف كيف يتعامل معها.» 


كان هناك عنصر شك حول اسم كالي وطريقة تهجئته عند الكتابة. ذكر جفري كاون أنّ 
جريمة القتل اقترفها جندي وليس ضابطا. اتصلت بالمكتبة الخاصة بصحيفة ميامي هيرالد» وهي 
افضل الصحف في ميامي» لاستفسر إن كانت تعرف شيئًا عن كالي. كان يوجد خبر قصير مفاده أن 
كالي عمل في شركة سكك حديد الساحل الشرقي لة ا» وأته القي القبض عليه عام 1964 من 
قبل شرطة مدينة لودرديل بتهمة الإهمال لأنّه سمح لقطار حمل يجرّ 47 عربة أن يقطع الطريق 
العام خلال ساعة الإزدحام بانتهاء فترة العمل اليومي لمدة نصف ساعة. أطلق سراحه بعد أن 
أسقِطت التهمة ضذه. 


تعود خطوتي التالية إلى ما تعلمته كمراسل لوكالة الأسيوشيتد يرس في الينتكون. كتبت 
عن التجاوزات المالية في تقدير الكلف وكذلك عن مسألة استمرار الطيارين في الخدمة العسكريةء 
وهما موضوعان حظيا بانتباه المتخصصين بشؤون الدفاع من اعضاء لجنتي الخدمات العسكرية في 
مجلس الشعب ومجلس الشيوخ. 


كنت حينها وثيق الصلة بصديق عمل مساعدا في احدى هاتين | 
عضو مجلس الشعب مندل رفرزء وهو ديمقراطي من ولاية كارولاينا | 
في هذا المنصنب. كان معروفا عنه مساندته المكشوفة لكل ما هو عسكريء بما في ذلك حرب فيتنام. 
خمّنت أنّ الينتكون ربّما قدّم له تقريرا سريا حول القتل الجماعي؛ إن كان جرى تل جماعي في 
فيتنام. أمَا ملفن ليرد؛ وزير الدفاع الداهية» فقد خدم في مجلس الشعبء بمعيّة رفرز لثمان دورات» 
ولا بْدَ أنه كان يعرف الضرورة السياسية للإستمرار في كسب وذ لاعب كبير مثل رفرز باطلاعه 
على ما يستجدّ على الساحةء الجيّد منها والرديء 1 


تناولت كوبا من القهوة مع صديقيء الذي يعمل في مكتب رفرز. تعلمت من ايام خدمتي في 
وكالة الأسيوشيتد يرس في الينتكونء أنّ الأشخاص الذين يحملون بطاقة الأمن القرمي )مء 
clearance‏ كانوا يشعرون بالملل من الصحفيينء الذين يحاولون أن يحصلوا على معلومات منهم. 


(مثلاء كان يوجين مكارثي يكره المقابلات الصحفية لأسباب مختلفة» لأنّه سْيْلِ نفس السؤال مرة تلو 
الأخرى). بدأت حديثي مع صديقي هذا ليس بالاستفسار منه بل اخباره بكلّ ما اعرف عن كالي 
والتهم الموجّهة اليه. لم يكن رده انكار القصة» بل تحذيري. «إنّها فوضى»» قال ذلك وهو يذكر 
كالي بالاسم. «يبساطةء هذا الولد مجنون. سمعت أنه حمل مدفعه الرشاش وقتلهم جميعا. لا تكتب 
هذه القصة. إتها ليست من مصلحة أحد». فهمت قلق صديقي هذا باعتباره مساعدا أعلى للنائب 
المحافظ جدًا رفرز» لكتّني لم افكر اطلاقا بالتوقف عمّا تتطلبه مهنتي. 


بدت القصة» التي شرعت في جمع خيوطهاء صعبة على التصديق. ضابط شاب يقترف 
لوحده عملية قتل جماعي؟ ما حدث بعد ذلك زاد من ارتباكي. اتصلت بمكتب الإستعلامات في قاعدة 
بێنگ» وسألت سؤالا بريئا عن ابط المسؤول عن التو في محاكمة كالي العسكرية. قل 
الشخصء الذي رد على مكالمتي بأنّه سيستفسرء ثمّ عاد بعد : 3 
الحادثة التي جرت للضابط كالي كانت اطلاق نار في احدى حانات ساي 
من السكارى» الذين افرطوا في الشرب. فهمت أن الرجل يؤدي واجبه ققطء وأنّه نقل اليّ ما 
به كل هوبل لقص والرجل الذي بحت عه عل 1 


رشا على الختا کل ا 
للإستمرار في متابعة الموضوع؛ وفي نفس الوقت ما اردث ا 
بطبيعة الحال أحبّ أن اكون الأفضل في ميداني» وشعرت أن قصة وليم كالي؛ الذي اجهل مكان 
تواجده» سيكون لها تأثير على تغيير قواعد اللعبة. كنت عازما أن اكون أوّل صحفي يعثر عليه. 
سحت ري وح رم TEE ETT‏ د 


تصل ب و OTE‏ 
.على ذلك 3 اا لار EE‏ ضاعة الوق ت واتساءل ماذا يمكن أن يخبرني عن كاليء 
أين | حص فلي موم وعيت 0 0 ا 


ا لوصول إليه عن طريق الهاتت. أ 
كالي وزدت بكل أمانة بأنّ موكله ربّما اتهم جزافا (لم اذكر اطلاقا 
لتير نسي ا TT‏ هذا 


يك مبتي لكي التقي 
حاجة بالذهاب إلى الساحل الغربي 3 جر إليه. أمضي 
يوم في الينتكون لأطلع على عدد من قراراته القضائيةء وحصلت على خلاصة للبعض منها. کان 
ذلك تذكيرا لي عمَا كان يجب أن افعله في جامعة شيكاكو خلال سنة فشلي في كلية القانون. 


كانت لديّ بطاقة ائتمان امريكن إكسبرس ولكن لم يوجد لدي رصيد كاف في المصرف 
لكي اشتري بطاقة واسافر في آخر لحظة لإجراء مقابلات. سمعت أنّ فپ شترن» مناهض الحرب 
المعروف في واشنطن كان يفكر في تخصيص بعض الأموال لمنح تستخدم لإجراء تقارير صحفية 
استقصائية. اتصلت به لذلك الغرض واخبرته بمشروعي فمنحني بعد خمس دقائق 1000 دولارا. 
شعرت بالإطمئنان لوضع هذا المبلغ في حسابي بالمصرف. في الحقيقة كنت مصمما على السفر إلى 
صولت ليك ستي بمنحة أو بدونها. وضع شترن المبلغ في حسابي ياعتباره منحة من مؤسسة 
الصحافة الإستقصائية. وهذه مؤسسة بالغة الأهمية لا زالت تعمل حتي اليوم لتمويل التقارير 
الإبداعية التي نن تنشر في الصحف والمجلات. 


استقليت طائرة غادرت في وقت مبكر من اليوم» فوصلت إلى مكتب لتر المتواضع في 
حدود الساعة العاشرة. وكما توقعت ا مر اقش لاف الذي كر أحد شير کب ل 
كان في اواخر الخمسينات. كان واضحا منذ اللحظة الأولى أنه لا يميل إلى السخرية ولا النزوة. 
حاولت تغطية قلقي بأن اخبرته أنّني راجعت عددا من قرارات الإستئناف التي اصدرهاء وسألته 
لماذا فعل ما فعل في تلك الحالات . شرح لي مبررات قراراته موضوع المناقشة. كان ذلك مثالا 
نموذجيا للقواعد التي يتبعها هيرش. إِيَاكَ أن تبدأ مقابلة بطرح سؤال اساسي. أردته أن يأخذ عني 
انطباعا بأنّي ذكي وامتلك القدرة على التفكير المجرد» وطمحت إلى أن بُعجب ويثق بي. 


وصلنا إلى موضوعنا الأساسي فأخبرني لتير أنّ الإجراءات المتخذة ضد موكله تجاوزت 
على العدالة كثيراء لكنّه ملزم بموجب القانون العسكري أن يتقبّل قرار المحلفين» واعتذر عن مناقشة 
التفصيلات. ذكر أن الجيش قد عرض على كالي فرصة للإعتراف مسبقا بالذنب نةعئة0 معام 
مشروطا بذكر الحقيقة كاملة لتخفيف فترة الحكم بالسجنء لكنّ كالي رفض العرض. كانت القضية 
واضحة واعتقد أتهم جعلوا موكله كبش فداء لخطأ قد يكون ارتكب من قبل ضابط/ضباط اعلى منه 
رتبة خلال ساعات الإشتباك الحامية. كان واضحا أنه يتحدّث مع كالي بالتلفون بشكل منتظم داخل 
المحكمة وخارجها. وفي تلك اللحظة ولسبب لا اعرفه حتى الآنء لكنه بمشاعر لتمر أن 
الجيش البس موكله مسؤولية ما جرى. أخبرت لتمر بأنّي فهمت أنّ كالي متهم بقتل 150 مدنيا خلال 
هجوم الجيش على قرية ماي لاي. في الحقيقة الرقم الذي اعرفه هو 75 شخصاء حسبما ذكر كوان. 
لكنّ الضابط الكبير الذي تحدثت معه في الينتكون والمساعدين في مكاتب الكونكرس تحدثوا عن 
اطلاق نار كثيف مصحوبا بحالات جنون طائشة. كما عرفت أيضا من خلال الإطلاع على مجريات 
مة رميل وغيرها من التقارير المناهضة للحرب بأنّ ذلك القتل» الذي لا معنى له ولا مبرّر 
والذي شمل المئات» هو الأمر الشائع في الهجمات الأمريكية على القرى الريفية المعزولة البعيدة في 
فيتنام الجنوبية. 
جعل العدد الذي اختلقته لتير في حالة من الغضب الشديد فمشى نحو خزانة للملفات واستلٌ 
عددا من الأوراق من ملف كالي ووضعها على الطاولة حيث 
الجيش للملازم الأول وليم ل. كاليء الإبنء : 
11681 وحتى في لحظة ابتهاجي عرفت أن 


تلك المذبحة ستنهي الحرب وسأنال الجوائز الفخرية 


لتقريري عنها. كان أمرا صعبا حين شاهدت رقم الضحاياء الذين اتهم كالي بقتلهم» ووصفهم بأنّهم 
من أصل آسيوي شرقي زاد من ألمي. هل قصد الجيش أنّ حياة شخص من شرق آسيا أقل قيمة من 
حياة أمريكي ابيض؟ لقد استعملوا صفة بغيضة للإشارة إلى أولتك الضحايا الأبرياء. 


کی ات 0 ت. لكنّ ما عملته حقيقة هو محاولة 
قراءة اللائحةء » التي وضعت عكس مجلسيء بشكل بطيء متأنّ واستنساخ ما امكن من نص التهمة. 

قابلةء ورفض الإفصاح عن مكان تواجد كالي» عندما سألته كيف استطيع 
أنّ القاضي شعر أنّه كشف أكثر من الازم خلال مقابلتنا تلك» ولم اجرأ 
أن اظلب مله نسخة من الائحة اتا حرا من أن يقول لي أنه خير مسموج ل نكن ما ر رد في 
مقابلتنا هذه UES‏ 1 ى قضاء الوق ت معي ذ1ك الصباح» وافترضت أن كالي لا يزال في 
قاعدة بِنِنك ية. إِنّنِي يجب ث عنه هناك. أضفت قائلا أنّه إذا 
كنك مخطقاء فالرجاء أن يخبرني بذلك. تطلع الى لحظة ولم يا شيئا. طرت عائدا إلى واشنطن 
يتملكني شعور بأنّه يجب أن اعثر على كالي والمكان المحتمل هو قاعدة بټنگ. 


فرت لذ" عرف إلى واشنطن بأسف عميق كيف فاتتني الفرصة ولم اطلب من لتمر 
نسخة من لائحة اتهام الجيش؟ إن ة ١‏ ذ صحفي مثليء لاعب ثانوي معروف 
عنه مناهضته للحربء يمكن أن يكون لها صدى لو ابرزت لائحة الإتهام. تخيّلت عمٌّ كان سيحدث 
لو كنت مراسلا لصحيفة واشنطن يوست أو شيكاكو سن تربيون واتصلت بالمحرر لأخبره عن 
المقابلة التي اجريتها مع لتير ولائحة الإتهام» التي اطلعني عليها. لا ب أنه سيكون سألني عن نسخة 
تلك اللائحة. وحين اخبره أتني لم احصل عليهاء سأكون كتبت قرارنقلي إلى صفحة النعيء لعدم 
ا ا 


خشيت أن اذهب إلى صحيفة نو يورك تايمز أو أي صحيفة رئيسية لينشروا قصتي كنت 
اق :وه لجن ی ا لال ر ا 
ان لدي سبق صحفيء رغم أنّها كانت قصتي. رغب صديقي القديم ديفد أويدبث من وكالة اخبار 
دسياج في نشرهاء لكنّه عرف أتّني اطمح لصحيفة كيرى. اتصل قبل شهر محرر رئيسي في مجلة 
لايف؛ وهي مجلة امريكية اسبوعية واستفسر إن كنت راغبا في كتابة تقرير/ تقارير للنشر في تلاك 
المجلة. اخبرته أنني اعمل في تغيّر مجريات حرب فيتنام. هل هم مهتمّون بهذا 
الموضوع؟ وبطبيعة الحال؛ كانوا مهتميّين للغاية. تركت الأمر عند تلك النقطةء وانطلقت صباح يوم 
في مطلع نوفمبر متوجّها إلى كولومبس في ولاية جورجاء وهي أكبر مدينة بالقرب من قاعدة بێنگ. 
بدأت البحث عن كالي هناك. 


وكغيرها من القواعد الأمريكية» فإنٌ قاعدة بنِنذق منطقة مفتوحة. واجهت صعوبة في 
معرفة مدخلها الرئيسي وعجبت من مساحتها. إنّها بحجم مساحة مدينة نو يورك بكاملها تقريباء أي 
حواي 285 ميلا مربعاء وفيها مدرج للطائرات ومساحات واسعة منفصلة لأغراض التدريب على 
الرمي بالذخيرة الحيّة ومبان لإيواء الجنود والعاملين هناكء يسمّونها القر وهذا مجال 
رحب للغاية لإخفاء كالي» كما رغب الجيش في ذلك. لكتّني لم اتراجع ولم تخفت همّتي. تتبّع أثر 


بعض الأفراد الذين لا يحبّون أن يُعثر عليهم» هو أمر حيوي لمهنتي وكنت أجيده. لقد القي القبض 
بتهمة القتل. وهذا يعني أنّه موجود داخل سجن تحت الحراسة. كما يعني 
ائيةء التي يمثلها قائد موقعه كموقع رئيس الشرطة في المدينة. خمّنت أن 
الكثير من الضباط الكبار في القاعدة على علم بقضية كالي» ولذلك بدأت مهمتي بالذهاب إلى مركز 
أبدى الجنود العاملون هناك المساعدة فراجعوا سجلاتهم ولم يعثروا على اسم وليم كالي 
تقل تحت الحراسة. ربّما يوجد كالي مخفيا في بناية أخرى من العديد من البنايات المنتشرة داخل 


حصلت على خارطة جيدة للقاعدة وبدأت ادور على سجونها من سجن لآخر. كان الروتين 
متشابهاء أوقف سيارتي المستأجرة في المكان المخصص للضابط الأعلى المسؤولء وهو في العادة 
مكان شاغرء ثم امشي نحو السجن وأنا ارتدي ربطة عنق واحمل حقيبة» واخبر العريف عادة بشكل 
واضح للغاية» «إنّني ابحث عن بل كالي» احضره لي من فضلك في الحال». لم يكن هناك وجود 
لأي شخص إسمه بل كالي. تطلب الأمر ساعات وقطع مسافة 100 ميلا تقريبا وأنا اتنقل بين 
البنايات المتفرقة وبدأت اشعر بضيق الوقت. كانت الساعة بعد الظهر قليلا حين عدت لنقطة البداية. 


وجدت جهاز تلفون عمومي ودليل تلفونات خاص بالقاعدة في الكافتيريا. اتصلت بنوادي 
القاعدةء بما فيها السباحة وكرة التنس والصيد والمشي لمسافات طويلة. لم أجد اسم كالي كعضو في 
أيّ من تلك النوادي. راجعت حتى محطات تزويد الوقود في القاعدة إن كان احدها قد ملأ خزان 
سيارة الملازم بل كالي. راجعت أيضا دليل الضباط في قاعة المشاة وهي المسؤولة عن اعداد 
الجنود والضباط قبل ارسالهم إلى فيتنام. لم يوجد اسم الضابط كالي ف في ققادق الج لإيواء الضباط 
ف نف بعد مضي من الآ ا اثرا لوجود كالي أو أنّه قد 
2 بالجوع والنهار يقترب من نهایته» 4 وكرت المجازفة بالذهاب إلى مركز الإدعاء 
العسكريه الذي توجد فيه مكاتب المحامين» الذي بن ترافعوا ضد كاليء إن كان موجود حقا في 
القاعدة . كان المركز اليا باستثناء عريف كان هناك لوحده دد كان ليذ اغا حين قت لد يبي 
باتني صحفي من واشنطن واحتاج إلى مسا 
ابحث عن وليم كالي. طلب منّي أن انتظر 
الأوامر أن يتصل بالعقيد-مباشرة» إذا 
يجب» واستدرت وبدأت امشي. ر 
المكان. ركضت باقصى سرعتي إلى خارج المكتب باتجاه الشارع لأتّني ما كنت أرغب أن 
يطردني العقيد من القاعدة قبل اكمال مهمتي. ركض العريف خلفي لعدة خطوات ثم توقف» وكان 
ذلك مشهدا من احد افلام ماركس برذرز. 


العا 0 و رابي ,كرك أن علط كه 5 
قرات اه هد بل أن ڪه ته اي يبة من إحدى ساحات التدريب. شحب لونه حين 
أنه كان نحيفا طويلا وغاضبا جذا من وجودي هناك. 
لقاء مع كالي؛ الذي كان موجودا في مكان ما من 
ل لاح ی 1 ا 


تناولت همبركر وشربت كوكا في كافتيريا القاعدة. جلست وأنا افكر في الخطوة التالية» 
التي وجب عليّ أن اقوم بها. تذكرت ما قاله لي القاضي المتقاعد لتير بأنَ كاليء الذي كان ما زال 
على عداد الخدمة الفعلية في فيتنام» قد أمر بالعودة إلى القاعدة في شهر اغسطس من عام 1969. 
تذكرت أنّه خلال فترة ال ينتكون يجدد دليل التلفونات كل اربعة اشهر 
ينای بنِنك تقوم بنفس الإجراء» ولماذا لا وهي في ظروف الحرب 
والقوات تذهب وتجيء» فان دليل التلفونات الذي استعملته قبل ساعات لا بد أن يكون قد جُڏد في 
شهر سبتمبر عام 1969ء فكان كما توقعت. إتصلت بعاملة البدالة وطلبت منها أن توصلن 
بالمراقب؛ وحين فعلت سألتها عمّن أضيفت اسمائهم في شهر مايو وإن كان اسم الملازم وليم ل. 
کليء؛ الإبن موجودا في القاعدةء وبالضرورة فإنّ اسمه يجب أن يكون اضيف في نهاية الدليل . وبعد 
دقيقة تقريباء عادت العاملة لتخبرني أنّها وجدت الأسمء الذي ابحث عنه وذكرت بسرعة رقم التلفون 
وعنوان المكان واقفلت الخط. لم افهم شيئا ممّا قالته بسبب لهجتها الجنوبية ولأتي كنت على وشك أن 
أطي فرحا جارات الإتضمال. بها لدم لضاعة الوفك انش تتهجى اسم كالي وما هو رقم 
تلفونه وأين مكان تواجده في القاعدة. لم أكن أريد التحدث إليه في تلك اللحظة ولم اترك عندها رسالة 
له. إنّني بحاجة للمعلومات لكي اقابل الرجل وجها لوجه. 


يبدو أنّه قد نُسَب إلى وحدة هندسية تشغل احدى بنايات قاعدة بننگ المطلة على ساحات 
التدريب وتقع على مسافة عدة اميال من مدخل القاعدة . تطلب الأمر متي حوالي الساعة تقريبا 
للوصول إلى المكان المطلوب. المبنى هو المكان المخصص لسكن المتدر ل 
E‏ تربط بينها الدائرة الرئيسية. كان لوقت حفن 
يومية سأجد كالي في مكا: 
لاو قر نمق الذي كان برها I‏ 
5 النقيب جالز لولن هو الضابط المسؤول هناك 


نهاية ساعات العمل 
بناية. فكرت أن اذهب إلى 


أمامه» وللمرة غادر E‏ 0 
ابتعد عن المبنى. شرح لي أتهم تجاوزوه عند الترقية ليكون ميجور 
إلى التقاعد إن حدث ذلك» أي إن وجدتُ كالي. «لا تضيّع علي الفرصة. إن كان لديك أت استفسار 
عن كالي» رجاء أذهب إلى مكان آخر.» 


كان تصرف لولن الغريب له علاقة بما جرى بتاريخ 16 مارس من عام 1968. كان في 
مركز مراقبة العمليات حين جرت مذبحة ماي لاي وقام بتسجيل وقائعها على شريط فديو؛ لم يقدمه 
إلى لجنة التحقيق طيلة ثمانية عشر شهرا. لم اعرف هذا الأمر من قبل» وفسترت جهود لولن 
لابطائي دليلا على وجود كالي في مكان قريب» ربّما في احدى المباني» التي لم اذهب إليها بعد. قلت 
بعض الكلمات لتطمين النقيب المسكين ومضيت في بعد دقائق من المشاحنات مع نفسي» 
وصلت الباب الخلفي لاحدى البنايات المجاورة فدخلت وه بين الصفوف المتجاورة لأسرة 
منظمة على جانبي قاعة النوم الفارغة تماما من البشر. صعدت إلى الطابقين الثاني والثالث مسرعا 
وأنا اتفحص الأسرة لعلي أجد الرجل الذي ابحث عنه. لا شيء. عبرت إلى البناية المجاورة وتجنّبت 


أمام نصف باب مكتبه المفتوح. وجدت في الطابق الثاني 
عسكريا شابا ببدلته الرسمية وشعره | أشقر وهو يغط في نوم عميق. لا بُدَ أن يكون كالي 
نفسه. رفعت قدمي وضربت به الأرض بقوة عند السرير وقلت بصوت مهيمن» «أصح من نومك 
يا كالي!» قال العسكري الشابء الذي لم يبلغ بعد العشرين من عمره وهو يتثاعب» «ماذا تريدء يا 
رجل» لم اتبين الإسم الموجود على جانب قميصه سوى الأحرف الثلاثة الأخيرة «... سكي». كان 
واضحا أنه ليس كالي. جات 0 على السرير المقابل لسريره. ما حدث بعد ذلك يعود 
إلى خبرتي الأول في اندر ب العسكري ومشاركتي في فريق البيسبول في قاعد نت اترك 
زملاثي الجنود لأذهب للتدريب مع فريق البيسبول بعد الغداء مباشرة. عنى ذلك في وقته أثني كنت 
اعود متعبا لألقى بنفسي على سريري وقت يكون زملائي قد عادوا إلى القاعة بعد انتهاء تدريبات 
فترة العصر. وعليه ووسط الخيبة التي تغمرني» بدر مني سؤال وجهته للعسكري: «كيف يمكنء 
بحق السماءء أن تكون نائما في سريرك في هذا الوقت من النهار؟» 


النقيب لولن وأنا ازحف علي يديّ ور 


إتها قصة محزنة. لقد كان مقرّرا له أن يُسرّح من الخدمة قبل عدة أشهرء لكنّ اوراقه فُقدت 
ولازال ينتظر. هو من اسرة فلاحية قرية أتموا في ولاية أتواء وقد حل موسم الحصاد ويجب أن 
يشارك والده واخوته في تلك المهمة. قد يصدر أمر لتسريحه في أي يوم؛ وعليه فهو يمضي الوقت 
في النوم. اثار وضعه فضوليء وكيف يمكنني تجِنّب ذلك؟ سألته إن كانوا نستبوه لعمل ما. اخبرني 
أنه «يصتّف رسائل البريد». سألته إن كان رأى رسائل معنونة إلى كالي . «هل تقصد الشخص الذي 
قتل العديد من الناس؟» «نعمء هو نفسه» . أخبرني الجندي الفلاح أنّه لم يقابل كالي» بل طلب منه أن 
يجمع رسائل الملازم كالي؛ ويتلمها لصديقه . فيلق 
الفرحة في أوصاليء ؛ لكتني حافظت على هدوئي. عله 


يشرب كثيراء وهو ليس في مزاج يسمح له أن يتكلم مع أي شخص». 
فاا اب بقي خاملا لأسابيع» وهذه فرصته ليتحرك قليلا. كانت الساعة 1 
تن استأجرت سيارة فورد أوقفتها على بعد 100 ياردة تقريبا وسأذهب إلى الباب الخلفي 
وسأصل هناك خلال سبع دقائق» وسيقابلني هناك ليقدمني إلى سمتي. كان هناك بانتظاري حين 
وصلت واستغرق ذلك مني حوالي ربع ساعة كي أصل إلى مقر الفيلق. أصر صاحبي هذا أن اعيده 
إلى مكانه فأخذته بالسيارة ورجعت بسرعة إلى ساحة وقوف السيارات عند مدخل مقر الفيلق. 


كان المقرّ في بناية قديمةء اعرف مثلها من أيام خدمتي العسكرية» وهي في العادة بناء 
خشبي له مدخل يغطيه سقف صغير. كان الباب مفتوحا وشاهدت عريفا اسود يجلس باسترخاء على 
كرسي مستمتعا بجو جورجاء وكان يضع مسواكا في فمه. اصلحت ربطة عنقي وتناولت سترتي 
وحقيبتي ونزلت من السيارة محاولا الظهور بمظهر محام. بادرته بالقول» «من فضلك يا عريف»ء 
احضر سمتي إلى هنا الآن!» ابتسم العريف وتخيلته يقول لنفسه» «ماذا فعل الغبي سمتي الآن؟» 
وفي تلك اللحظة جاء وكان شابا بعمر الجندي من أيواء الذي تسريحه من الخدمة 
العسكرية. ما زالت خيوط رتبته العسكرية المرفوعة واضحة على سترته. قلت له» «تعال معي إلى 
السيارة»» فتبعني طائعا. حين لاحظت خوفه» طمأنته بسرعة واخبرته من أنا وماذا اريد. إعتذر 
سيتي وقال إنّه لا يعرف الكثير عن كالي. بالتأكيد أنه سمع أنّ الملازم قد اعدم العديد من الناس» 
لكنّ اتصاله به اقتصر فقط على جمع الرسائل المعنونة إليه وتسليمها له؛ لكنّه لا يعرف أين يسكن 


كالي. قلت له بلا مبالاة «إذن ليس للملازم كالي ملف في سجلات الفيلق؟» رد «لاء يوجد لكل 
شخص ملف يحمل رقم 201» اعرف أنّ الملف رقم 201 هو الملف الرئيسي لكل منتسب» لكتّني لم 
بإمكاني أن أسرقه». وبعد صمت طويل قلت «حسنا». فتح باب السيارة 
نظر العريف الجالس على الكرسي ولم يحرّك ساكنا ولم يقل 
سيتي وهو مفعم بالحيوية وفتح باب السيارة وجلس إلى جانبي. فتح ازرار سترته» التي خبّأ تحتها 
الملف الشخصي للملازم الأول وليم ل : كاليء ٠‏ الأبن . فتحت الملف فطالعتني نسخة لائحة الإتهام» 
لت عرضنها على جور ج لبن دی کی في . تا قبل ايام. كما وجدت عنوانه في مدينة كولمبس 
يقيم. استنسخت بشكل متقن لائحة الإتهام فقرة فقرة واعدت الملف إلى سمتيء الذي شعر 
بسعانة له ساعدني: وليذهب الجيش إلى الجحيم! غادر السيارة وتوجهت إلى منزل كالي الجديد. 


وصلت هناك عند نهاية يوم العمل واستعنت بخارطة لشوارع المدينة بغية الوصول إل 
عنوان سكنه. وصلت إلى مسكن صغير 0200© في حديثة البناء. لاحظت أنّ السيارة امامي 
قد استدارت نحو مدخل المنزل. نزل منها ثلاثة ضباط ببزّاتهم العسكرية» وكانوا جميعا برتبة ملازم 
ثاني. أوقفت سيارتي خلف سيارتهم وفتحت الباب وخرجت وقدّمت لهم نفسي بأّني صحفي احاول 
العثور على بل كالي» الذي اعرف أنه يسكن هنا. قالوا بصوت واحد أنّه انتقل. أخبرتهم أنّني قابلت 
لتوي محامي كالي وهو يعتقد انّ الملازم بريء من التهم» وأنّه كان في المكان الخطأ في اللحظة 
الخطأ. دعوني للدخول وقدموا لي كأسا من البربن. أخبروني أنهم تخرجوا في شهر يونيو من كلية 
العسكرية. وانهم جاءوا إلى بێنگ لاستكمال مزيد من التدريبات قبل توجههم إلى فيتنام 
قوذ 0 ن ومحبوبين للغاية. نعم» سكن كالي سكن معهم هنا لعدد من 

1 . عرفوا جديّة الإتهامات الموجهة إليه» ولك للقصة وجه آخر. تعرّض كالي 
والفصيل الذي قاده إلى وابل من النيران الكثيفة صوّبها نحوهم جنود متمرسون تابعون لكتيبة من 
الفيتكونك الذين اوقعوهم في فخ» حسب رواية هؤلاء الضباط. وحين کان الرصاص يتظاير من كل 
صوب» فمن الطبيعي أنّ بعض المدنيين سيقعون ضحاياء وهذه نتيجة حتمية للحرب. إنّها نفس 
القصة ونفس التسلسل الزمني» كما سمعتهما من جور ج لتير. كان أولئك الضباط الصغار متحمسيز 
جا للكلام» خاصة بعد أن شربنا المزيد من الكحول. قال احدهم» إِنَّ كالي يحضر احيانا لاستلام 
بريده. وبطبيعة الحال» هم يعرفون أين يسكنء لكتهم لم يفصحوا عن ذلك ولم أطرح ذلك السؤال أنا 
ذاتي. اتصلوا بأحد المطاعم ليبعث لهم وجبة» ودعوني أن ابقى معهم واشاركههم تلك الوجبة. 
اعتذرت عن ذلك وقلت لهم إنّني ابغي الوصول إلى كالي. حل الظلام حين كنت استعدّ للمغادرة» 
فبادر احدهم من ذاته ليخبرني عن مكان وجود كالي. إته في جناح الضباط العرّاب» وهو جناح 
مخصص لإقامة الضباط الكبار المنسبين للعمل مؤقتا في قاعدة بێنگ. فوجئت بهذا الخبر كثيرا. 
ضابط صغير متهم بجريمة قتل جماعي متخفٌ في جناح لسكنى كبار ضباط الجيش؟ سأظل قريبا 
من القاعدة حتى اقابل الشخص الذي ابحث نه. ما كان في ذهني حقيقة أن ابحث عنه في ذلك 
الجناح. إنّه يشبه حالة أن أجد كالي في غرفة طوارئ لحالات الولادة. دوّنت العنوان وانطلقت 
صوبه. 


يتكون جناح إقامة الضباط الكبار العزّاب من بناية من طابقين» وربّما ثلاثة يأوي كل منها 
أربعين ضابطا للسكن في شقق من غرفة واحدة مخصصة لكل منهم. ويطل الجناح على ساحة 
كبيرة لوقوف السيارات. وصلت هناك بحدود الساعة الثامنة مساء وبدأت اطرق ابواب الشقق واحدا 
إثر الآخر وأنا اصيح «بل» بل كالي؟» جاء الردّ من خلف الأبواب» «اخرج من هنا!» أو «لا أحد 
باسم بل وجرد هنا». أمضيت أكثر من ساعة واا اراضل طرق الأبراب حتى اصبت بالإعياء. لقد 
وصلت من واشنطن في الخامسة من صباح ذلك اليوم» وها أي متعب جائع. غير أنّ حماسي لم يهن 
للبحث عن صاحبي. يسكن كالي في هذا الجناح وأتني لا بد أن اجده لأجري معه مقابلة حتى لو 
تطلب الأمر متي عدة ايام فكرت أن استأجر غرفة في نزل 110161 قريب من القاعدة على الطريق 
العام» فأنام ساعة أو ساعتين لأعود واستأنف طرق ابواب الشقق. 


كان الظلام يغطي ساحة وقوف السيارات الفارغة» باستثناء سيارة واحدة على بعد مئات 
من الأقدام. كان يعمل تحتها رجلان استعانا بسلك كهربائي طويل اوصلاه بالبناية بغية الحصول 
على الضوء. اتذكر جيدا أته خطرت لي فكرة أن أسألهما ما دمت هنا. اقتربت من السيارة» 
واعتذرت للمقاطعة واخبرتهما أني ابحث عن كالي. سحب احدهما نفسه من تحت السيارة» وكان 
بد يري في سن اواخر الآرا بعينات شوت له اللي ضبعذي من واشلطن وت أنّ كالي واقع في 
مشكلة عويصةء وآتني اريد أن | 
يه وقال» «كالي غير موجود الآنء ويمكنك أن تجلس في غرفتي وتنتظره» إذا كان ذلك مناسبا 
لك». تبادل مع زميله: الذي كان لا يزال تحت السيارة: بعض الكلمات و معا صوب الجناح. 
تقع شقته الصغيرة في الطابق الأول وتقع شقة كالي فوقها تماما في الطابق الثاني. حذرني أنّ 
انتظاري رما سيطول لمناعات قبل أن يحصر كالي. لقد ذهب للثرهة في زورق ليمي وقنا على 
سطح البحيرة التى تبعد أميالا قليلة عن القاحدة . نزهة في زورق على سطح البحيرة؟ ذلك بالضبط 
ما فعل كالى ذلك اليوم؛ كما اخبرني صديقي الجديد. وهو ضابط كبير قاد الطائرات المروحية خلال 
المعارك الطاحنة في حرب فيتنام. كان يعرف أنّ كالي واقع في ورطة كبيرة. 


جلسنا وتناولنا اقداحا من البربن. يبدو أنّ الجيش الأمريكي يوفر البربن بسهولة لمنتسبيه. 
أدرك صاحبي بسرعة موقفي من الحرب» واعترف بحزن أن حرب فيتنام قاتلة لا يمكن الإنتصار 
فيه . وهذا ما اضعف ولاءه للجيش؛ء الذي علمه كيف يكون طيارا ماهرا . قال» «إنّ كالي لاب كان 
قصته حول تبادل اطلاق النار الكثيف يصعب تصديقها». أحببت هذا الطيار واعجبت 
بأمانته . (ارسل لي بطاقات تهنئة بمنا عيد الكرسمس لعدة سنوات.) وبعد مضي ساعة تظاهرت 
کا قر الررين ہن قنخي الت له ای اهنا لأسي ب احتاح ا ام . ودعته وتركت الشقة. 

كان البعوض لازال يدور حول المصباح الخارجي المعلق عند مدخل المبني. توجّهت نحو سيارتي» 
وبعد خطوات سمعته يصيح» «هيرشء ارجع إلى هنا. لقد حضر رستي». لم اكن مستعدًا لمقابلة 
صديق آخر له. «لاء لاء اقصد كالي». يبدو أنّ بل كالي معروف للجميع باسم رّستي. 

صافحته وقدمت له نفسي واخبرته أي جئت لأنقل قصته. رد وكأنّ بحثي عنه مسألة 
سهلة» «صحيحء اخبرني المحامي بأن اتوقع منك زيارة». صعدنا إلى شقته وناولني زجاجة بيرة 
وبدأنا الحديث . كنت أود أن اکرهه» وأنا وجها لوجه مع هذا الوحش الذي صرع بمدفعه الرشاش 


الأطفال والشيوخ. لكتني وجدت نفسي أمام شاب مهزوز خائف قصير القامة ونحيل شاحب الوجه» 
بحيث: يمكن رؤية الأوردة الزرقاء على رقبته وعلى كتفيه: كانت قصته المبدأية صعبة على 
E‏ الأبيض وتبادل اطلاق نار كثيف مصحوبا بالقاء قنابل يدوية 


3 أ 
يتقيأ دما قاني اللون. كان ع ل دس عن 


قاربت الساعة الثالثة صباحا حين اصطحبني إلى مقصف القاعدة واشترى قنينة بربن 
نبيذ. محطتنا الثانية كانت محل بقالة للقاعدة مفتوح هو أيضا ل يوميا. 
اشترى شريحة لحم وبعض الخضر. ثح ذهبنا لنقل صديقته؛ التي كانت تعمل ممرضة في نوب 
المساء في مستشفى القاعدة الرئيسي. بان عليها الانزعاج منه لأنّه قدّمها لصحفي غريبء لكنّها 
فتحت باب السيارة وجلست خلف المقود. عادت بنا إلى شقته وطبخت شريحة اللحم والخضر 
وشربنا المزيد من الكحول. حين أطل الفجرء إقترح أن نذهب إلى قاعة البولنگ ع0:110. 
غادرت الممرضة الشقة وقتها واعتذرت له قائلا إنّني متعب للغاية. لقد ملأت دفتر ملاحظاتي» 
وكانت اكثر الإقتباسات ليست من مصلحته. إن روايته لما جرى في قرية ماي لاي ازدادت تناقضا 
كلما اطنب في الحديث عنها. حين كنت على وشك مغادرة الشقةء كان الصباح جليًا. أصرّ كالي أن 
اقابل النقيب أرنست مديناء الذي كان قائد الهجوم على ماي لاي. بالمناسبة» برّأت المحكمة النقيب 
المذكور من تهم القتل المتعمد أو العرضي والهجوم؛ بعد مضي سنتين على وقوع المذبحة. إلتقط 
مدينا سماعة التلفون بعد أن رنّ مرّة أو مرتين» وكان موجودا في القاعدة ويخضع مثل 
كاليء الذي اوضح له أنّه يتحدّث مع صحفي حول ماي لاي وأنّه يريده أن يتحدث إليه أيضا ويروي 
القصة من جانبهء وأنّ ما فيب ذاته. سمعت صوت مدينا واضحا حين قال 
ببساطة؛ «لا اعرف عم تتكلم !» ثم اقفل الخط. صُعق كالي من ذلك الرّد وربّما شعر في تلك اللحظة 
سيكون كبش فداء لجرائم القتل التي ارتكبت في ماي لاي. 


كان الوقت متأخرا أو ربّما مبكرا للنوم. قدت سيارتي صوب مطار كولومبس واستقللت 
أوّل طائرة مغادرة إلى واشنطن. شرعت خلال وجودي في الطائرة بوضع هيكل القصة التي 
سأكتبها. لدي نسخة منقولة بالضبط من لائحة الإتهام ومقابلة مستفيضة مع اللاعب الرئيس. كنت 
على وعي بأنه يجب أن اضع مشاعري الشخصية حول الحرب جانباء حين اكتب قصتي هذه. 


بطبيعة الحال» كنت قلقا حول المشاعر التي ستُقابل بها قصتي» وخطر في ذهني وأنا أضع 
السطور الأولى منهاء كيف أنّ عائلتي في السنوات الأخيرة من الحرب العالمية الثانية كانت تسكن 
شقة مقابلة لدار السينما في شارع رقم 74 في مدينة شيكاكو. كانت اختاي الكبيرتان تأخذاني وأخي 
لمشاهدة افلام الحرب البطولية. كان شبابنا يقودون طائرات 2-15 في محور حرب جنوب شرق 
آسيا وكانوا يشتبكون في معارك جوية مع الطيارين اليابانيين» الذين كانوا يقودون طائرات 26:05 
الكريهة. كانت كابينات طيارينا مفتوحة ولا يلبسون خوذاء بل يقتصرون على لف أوشحة بيضاء 
حول رقابهم ويرفعون اصبع الإبهام؛ وهم مبتسمين إلى الأعلى؛ إشارة للنصر قبل انطلاقهم. أمَا 


ام به كان تحث امرة 


اليابانيون» وكنا نسمّيهم وص فكانت كابينات طائراتهم مغلقة وتغطي وجوههم نظرات عابسة» 
ويضعون على رؤوسهم خوذا سوداء من القماش الناعم نشد أسفل الذقن (تشبه ما كانت تضعه 
الأمّهات على رؤوس الأطفال لحمايتهم من برد الشتاء.) تح تظهر لقطة يندفع فيها أحد طيارينا لإنقاذ 
طيار آخر تعرّض لهجوم الطائرات اليابانيةء فيفرغ ذخيرة مدفعه الرشاش في هيكل طائرة زيرو 
المغيرة. ثح نتابع باهتمام وفرح الطا 3 التي ما عاد طيارها قادرا على التحكم بهاء فتهوى 
بسرعة باتجاه سطح البحر. وقبل أن تلامس المياه تظهر لقطة الدماء تسيل من جانب فم الطيار 
الياباني» ثمّ ترتطم الطائرة بالماء وتنفجرء وكنا نصرخ ونصفق استحسانا لبسالة طيارينا. 


سأحاول الآن أن اروي قصة تقول إن الأمريكيين لم يقاتلوا بشرف أو بتعقل افضل مما فعل 
اليابانيون والألمان في الحرب العالمية الثانية. لم أكن متأكدا ممًا سيحدثء لكتّني اعرف أنّها لن 
تكون قصة سهلة,. 


الفصل العاشر 


عار امريكا 


بحلول فصل الخريف من عام 1969 تكون قد مرت عليّ حقبة وأنا اعمل مراسلاء 
واستطعت بطريقة ما أن أجد افضل السبل لأروي قصتي/موضوعيء ب بغضٌ النظر عن الأهمية 
ومستوى التعقيد. كان هدفي دائما أن اكتب عمّا اريد وانشر ما أكتب. 


بدأت تقريري الأول عن ماي لاي بالقول» «الملازم وليم كاليء الابن البالغ من العمر 26 
عاماء دمث الأخلاق وله مظهر صبياني شارك في حرب فيتنام» ويسميه اصدقاؤه رّستي. يقول 
الجيش أنه قتل عمدا 109 فيتاميا خلال مهمة عسكرية للقتل والتدمير في شهر مارس 1968» 
حذفت كلمة «آسيويين» اها ءزعم من وصف هوية الضحاياء بعد أن تلقيت تأكيدات من مكتب 
وزير الدفاع» ملفن ليرد؛ بأنّ الجيش سيحذفها من نص صيغة الإتهام العسكري الموجه ضدّ كالي. 
اصبحت والوزير صديقين قريبين بعد أن ترك منصبه. أجروا حذف كلمة 01161031 من وصف 
هوية الضحاياء لخوفهم من اضفاء صفة عنصرية على ما جرى. ربّما تكون له انعكاسات سلبية ضدّ 
الجنود الأمريكيين» الموجودين في فيتنام الجنوبية» من الذين ليست لهم علاقة بالمذبحة. 


كتبت القصة بأفضل ما املك من مهارتي السرد والتعبيرء واتصلت بعد أن فرغت من ذلك 
بصديقي المحرر في مجلة لايف كي اخبره أنّ القصة جاهزةء إذا كانت المجلة مستعدة لنشرها كاملة 
بسرعة. عاد المحرر واتصل بي بعد ساعات قليلة معتذرا عن قبول العرض. أخبرني أنه فعل كل ما 
في وسعه» ولكن هناك اهتمام محدود للغاية على مستوى الإدارة العليا لنشر مثل هذه القصة. كنت 
قبل فترة على اتصال بمحرر آخر من مجلة لك» وهي مجلة أسبوعية معروفة أخرى؛ وعرضت 
عليه إن كانوا يرغبون ن في نشر قصتيء طلب أن الخصها قي صفحتين لعرضها غلى الإدارة. حين 


هناك ا ولي سروت ماك قصل لمر لين العاملين معهب فتتحول إلى 
حبكة شائعات عابرة صعبة التصديق. وعليه» شعرت بالحاجة إلى محام ليراجع ما كتبتٌ خوفا من 


أن يقيم عليّ أحد دعوى ويجرجرني إلى المحاكم مطالبا بتعويضات مالية. لديّ زميل من ايام 
دراستي التي لم تكتمل للقانون في جامعة شيکاگوء واسمه مايكل نوستوم. كان طالبا متقد الذكاء 
ومثابراء عكس ما كنت عليه في تلك الكلية. كذ اصبحنا صديقين» وهو الآن شريك في مكتب 
محاماة مشهور في واشنطن. أصبح خبيرا في التقاضي أمام المحاكم وناقدا صريحا لحرب فيتنام» 
وأعد كتيبا حول تجنب الخدمة العسكرية الإلزامية بالطرق القانونية. 


وصلت متأخرا مساء احد الأيام ء الصغير الواقع في منطقة جورجتاون في وقت كان 
فيه العازب مايكل يودّع سيدة عند باب الب القصة التي كتبتها وسألني العديد من الأسئلة ذات 
العلاقة واقترح ادخال بعض التعديلات الطفيفةء واخبرني في النهاية أنّ مكتب المحاماة سيقف إلى 
جانبي إذا تعرضت لأيّة مشكلة قانونية. لم نتحدث عن الأجور المطلوبة ولا الإلتزامات. لم يكن 
مايكل جديدا في عالم المادة الأولى المعدلة من الدستور حول حرية الكلام والرأيء إذ تضم لائحة 
الأشخاصء الذين يدافع مكتبه نيابة عنهم» رالف نادر وعدد من صحفيي واشنطن پو 
مايكل عام 2011 لإصابته بالسرطان» بعد أن داقع عني بنجاح خلال سبع دعلوى طليلة ياتي 
المهنية. حين نعيته في مجلة نيويوركرء اخبروني عن اقتراحه الذي سهّل نشر تقريري الأول عن 
ماي لاي بخمسة اجزاء. قلت في ذلك النعي: 


لست متأگّدا كيف طرح الموضوع. لكنّه كان واضحا أنّ مايكل لدى اطلاعه على مقابلتي 
مع كاليء أنّ اقوال الأخير ستكون كارثية في نظر القانون؛ لأنّها تميل إلى مناقضة ما أدلى به مسبقا 
لمحققي الجيش. نصحني بالعودة إلى جورج لتمر» محامي كالي واطلاعه على كافة ما اخبرني به. 


فعلت ذلك واتصلت بالقاضي المتقاعدء الذي قابلني بذهول» وكيف أنّ مايكل على حق بأنّ 
ت مع ما ادلی به في شهاد ت القسم خلال التحقيقات العسكرية» 


E RN E‏ إقترح علي فكرة بأنّه إذا تمكنت 
بطريقة ما أن أتحاشى القول إن تصريحات كالي لي كانت مباشرة... وأن يطلع على التعديلات 
المقترحة سطرا سطرا وتصحيح «الأخطاء الحقيقية» حسب ما يراه... الخ. وهكذا قضيت مع 
جور ج لتير وقتا طويلا ونحن نتحدّث بالتلفون. قام بتصحيح بعض التواريخ وعدّل بعض المقاطع 
والعبارات» ودرّن كيفية كتابة اسماء الآخرينء الذي ساهموا في الهجوم...الخ. كان دقيقا للغاية» لحد 
أنْي علمت بعد سنو حين قدمت طلبا للحصول على معلومات» وفق قانون حرية المعلومات؛ أنّ 
محللي الجيشء الذين دققوا مقالتي الأولى عن ماي لاي التي نشرت في خمسة اجزاءء كانوا على 
قناعة أثني لا بد اطلعت على اكثر ملفات الجيش المتعلقة بالقضية. 


كان له فضل آخر عليّ. أخبرني ل إمكاني إشعار المحررين والمراسلين الآخرين 
أن يتصلوا به» إن احبّوا ذلك» وأنّه مستعد لاخبارهم أنه راجع ما كتبت» وقدر تعلق الأمر به؛ فإنّ 
كل ما ذكر عن موكله كالي صحيح لا شاتبة فيه. إلتزم الرجل بما وعدء رغم أنّه وكالي لم يتحدّثا 
معي بعد نشر القصة. 


يفد أوبست يلخ على أن تتولى وكالته الإخبارية الصغيرة نشر قصتيء خاصة بعد 
تراجع مجلة لايف ومهزلة مجلة للكء لكتّني ما كنت مقتنعا برأيه. حافظت على اتصالي مع آي أف 
ستون وشرحت له متاعبي الأخيرة» فاستجاب لحالة اليأس التي اعترتني. ذكر أنّه يعرف بوب 
بلفرزء محرر مجلة نو يورك لمراجعة الكتبء وأنّ الأخير مستعد رضت في الحال. (نشروا 
لي مقالة أو مقالتين بعد أن نشروا كتابي عن الأسلحة الكيمياوية والجرثومية على شكل حلقات.) 
هاتفت سلفرزء وكان ذلك في اليوم الذي أوقفوا فيه نشر المجلة نصف الأسبوعية. طلب متي أن 
أملي القصنة على احد العاملين هناك. برزت المجلة تحت قيادة سلفرز لتكون صوت الحركة 

3 ن تكلمت معه, أخيرني أنه تواق لمعرفة محتوئ القصة وأنّه يخطط لأن يعمل 
يخ المجلةء بأن يضع العنوان على غلاف المجلة. طلب مني أمرا واحدا 
أن لكاب مقطعا قصير] اضعه في بداية القصة واشرح قيه معنى المدبحة 


هي 
فحواه إن كان بالإمكان أن 
ضمن اطار الأعمال الوحشية التي ترتكب كل يوم من ايام الحرب. كنت طبعا على وعي بأنّ 
المحررين يرغبون دائما أن يضيفوا «ن هتهم» للقصة الجيدة. ضحكت وقلت له بأنّ من المؤكد عدم 
وجود حاجة لأخبر القراء عن الأهمية السياسية للقضية ضدّ كالي. لكنّ بوب اصرّ على الطلب» 
فرفضته رفضا تاما. قال بأنّه لن ينشر القصة دون إضافة الكلمات» التي ارادني أن اكتبها. ودّعته 
وانتهى الأمر. 


كنت مصرً! على الرفض لان اعرف من خلال سنوات انغماسي في مواضيع الحرب 
وعاملي العنصرية والخوفه اللذين يدفعان بهاء وأنّ جرائم القتل الجماعي للمدنيين يتكرر حدوثها 
أكثر مما نعلم به. لكنّ الأمر المهم هو وجود محاكمات لهذا الغرض. لدينا الآن قضية فحواها أنّ 
الجيش يريد أن يضع حدًا لمثل تلك الممارسات» ويقول كفى وأنّه لن يسكت بعد الآن عليها. لن 
اسمح» ولو من خلال مقطع واحد أن تصفع الحركة المناهضة للحرب وتندس في تقريري الواضح 
المباشر عن جريمة قتل جماعي كتبت عنهاء حتى لو كان سيّنشر في مجلة مناهضة للحرب. 


إنّ اختلاف وجهة نظري مع ببلفرزء وهو الذي أخذ جانبي دائماء أظهر لي أنّه لا مجال 

أتني سأتمكن من نشر قصتي كما هي وحسب رغبتيء ما لم أجد طريقة ما لتحمّل مسؤولية نشرها. 
لقد بدات العمل في ميدان الصحافة وأنا في 5 عاماء وأنّ e‏ 
3 في حالة ا تكله فو اية الجيا 


اكام عا إتفقنا أر E E‏ 

الغرضء مهما كان حجم توزيعها وتتحمّل أيضا مسؤولية النشر. وبطريقة ما كانت لدي ثقة ب 
الشاب البالغ من العمر 32 عاماء والذي اوقع نفسه بمشاكل كثيرة وخرج منها سالماء سيكون قادرا 
على انجاز المهمة. 


كانت توجد اسباب عديدة لإثبات خطأي. جاب ڌیفد شوارع شیکاگو مشاركا في تظاهرات 
انعقاد مؤتمر الحزب الديمقراطي عام 1968ء وكان ضمن الناشطين الصلبين في التظاهرات 
المناهضة للحرب» والتي جرت في تركلي في كاليفورنيا. وكان في نفس الوقت قد خبر التأثيرات 
الردينة وغير الرديئة للمخدرات في الشوارع. سيكون ديفد هذا قادرا على التعامل مع المحررين 


الكبار في الصحف الرئيسية في البلد! وهؤلاء هم نفس الذين تجاهلوا الحركة المتنامية لمناهضة 
الحرب. في السنوات التي تلت ذلكء ذهب لمساعدة دانييل الزبرك لنشر كتابه المعنون (أوراق 
البنتكون) واصبح الوكيل الأدبي لكلّ من جون دين وبوب وودورد وكارل برنستين» الذين نالوا 
الشهرة خلال فضيحة ووتر كيت. أصبح بعدها شريكا في دار نشر راند هاوس» وحتى أنّه لعب 
Revenge of the Nerds »‏ وهو فلم ذاع صيته في 


يين للصحف لنشر قصة عن جريمة قتل جماعي في فيتنام» 


ما فعله ديفد معجزة بحدّ ذاتهاء كمعجزة وصولي للعثور على كالي في قاعدة بنِنك. في 
ها عام 1998ء تناول الطريقة تمكن بواسطتها أن «يبيع» قصة ماي لاي» 
باح يوم الأربعاء الموافق 12 نوفمبر من عام 1969. 


حصلت على نسخة من كتاب عنوانه (سوق الأعمال الأدبية) الذي احتوى على اسماء 
ول ارقام هواتف كافة الصحف الصادر في الولايات المتدة. ‏ فتحت الصفحة الأولى واتصلت بدأ 


RS القصة وطلبوا نسخة منها... لم اق‎ ET 
المطلوبة. ما رغبت أن اقوم با‎ 
يام لكي يستلموها. سأفكر في ذ‎ 


RT ا‎ GI 

تمّت مراجعتها من قبل المحامي ن 1 

شرح أحد المحررين الذين صادقه ڌيفد ك من الممكن ارسال قصة كالي المؤلفة من 500[كلمة 

عن طريق التلكس ×ع[ع1» الذي يضمن وصولها إلى أي محرر خلال ساعة واحدة. ولأنّه ليس لدينا 
مال كاف فقد تح ارسال القصة عن طريق التلكس» على أن يدفع المستلم الرسوم المطلوبة. 


أمَا جهودي الشخصية لبيع القصة فقد انتهت خلال يوم كارثي واحد. كنت صديقا مقربا من 

لاري سٿرن» وهو محرر متفوق في مكتب صحيفة واشنطن يوست. دعاني نسبوم لمقابة بن 

الي: المدير التنفيذي الشديد ١‏ . وصلنا بعد الغداء واجتمعنا في مكتب محرر الشؤون 

ارجية فل فويس. وزعت نسخة من قصة كالي على المحررين والمراسلين الخمسة الذين 

تجمعوا حولي . ساد المكتب صمت لبعض الوقت ليقرأ الحاضرون القصة. ثم رمى برادلي الغاضب 

أربع أو خمس صفحات من القصة في الهواء وقال» «اللعنة... عندي 600 مراسلا يعملون في 

صحيفتي؛ ؛ وتأتي هذه القصة من شخص خارجي. .. انشروها فهي تبدو صحيحة». كان هذا قبل 

فضيحة ووتر گيت. شعرت في تلك اللحظة أنّ أمام 

كوا العمل في صحيفة (لمضيت أيام الأحد معه 
بلعب الشطرنج خلال فترة الثمانينات» وعرفت شخصيته؛ ولماذا يكن له العديد من المراسلين في 

صبحيفته التقدير والعيودة). 


فيما بعد. يجب أن ابيعها لهم أولا! 


بالرغم من اعجاب برادلي بقصتيء ققد عهد إلى أحد المحررين مهمة مراجعتها وتدة 
وإعادة كتابتهاء مخالفة لشروط الإتفاق. شرت القصة مقطعة تتخللها تحذيرات وبيانات انكار من 
الينتكون» ولكن القصة مع ذلك طبعت على الصفحة الأولى. وزعت النسخ المبكرة في الصحيفة قبل 
منتصف الليل. كانت محاولة وضيعة؛ خاصّة وأنّ الشخص الذي مهد إليه مراجعتها وإعا تابتها 


يمكن أن عسكري واحد 109 مدنياء لان هذا أمر مستحيل. اعتقدت آنه مخمورء ولكن رما لم 
يكن. يكن لم تطح ذه العودة إلى النوم» لأتني حقيقة لم اطلع على شريط فديو أو صور فوتوغرافيةء 

لتأكيد وقوع | زرة الجماعية . شعرت فيما بعد أنّ قصة ماي لاي قد صدمت العديد وجعلتهم لا 
يفكرون بطر عقلانية. كان رقم هاتفي موجودا في دليل التلفونات؛ وترتب على ذ 
خلال الأشهر شة : : 
كانوا ضباطا أو جنو خدموا في فيتنام» وفي العادة كانوا مخمورين . كان برسترّب أكثر الغاضبين 
واشذهم حذة» وله العذر خاصّة بعد أن عرفت تاريخه. لقد كان ضابطا في البحرية واصيب بجرح 
وَعُيّن بعدها مدير مكتب صحيفة واشنطن يوست في سايكون. من الواضح 
رد فعل غاضب وقوي من العديد من موظفي الحكومة والعسكرء لكنّ موقف 
برسترب حذرني أن الإستياء يمكن أن يصدر أيضا من قبل زملائي في المهنة. 


كنت على ثقة ئي ساجتاز النقد الموجّه لي من قبل برسترب وغيره. دارت في ذهني الآن 
صور تلك الصباحات الباردة العاصفة الممطرة والمثلجة؛ وأنا في سنّ الشباب المبكرء حين كنت 
افتح محل والدي» الذي توفي منذ زمنء الواقع في شارع انديانا. كنت افتح المحل في الساعة السابعة 
ضياحا قأضيء المصابيح ويحضر العمال ونستعذ ليوم عمل في تنظيف الملابس وكيّها. كنت 
استرق بعض الوقت للقيام بواجباتي المنزلية استعدادا للذهاب إلى أحد صفوفي في جامعة شيكاكو. 
ت تلك المحنة وأنا شاب صغيرء وأتني لا شك سأصمد في وجه الانتقادات لقصة كنت 
اعرف أتها حقيقية. لقد منحتني شيكاكو نوعا من الصبر وعلمتني الصمود» الذي بقي معي ولازمني 
خلال مهنتي في عالم الصحافة وجعلني احافظ على توازني ولا اسقط ضحية الضغينة» حين تتم 
معاملة ما اكتب بطرق وحشيةء كما حدث في بعض المرات. 


لم تكن لدي ولا لدى أوبيبت فكرة؛ إن كان محررو الخمسين صحيفة في البلد» مقن اشتروا 
حقوق القصة قد نشروها فعلا. كان ذلك طبعا قبل ظهور شبكة الإنترنت» ويجد نتظار إلى ما بعد 
ظهيرة اليوم التالي» حين تصل الصحف إلى الموزعين والباعة في الشوارع. تبعث القصة من مبنى 
ف جد مكتب وكالة دسياج. لی ی کی کس 
ن وسنت لوي دسياج بنشر قصة كالي على صفحاتها الأولى في 
بوم التالي وكتب حتوانها بخط ض ملوّن. لم تظهر صحيفة نو يورك تايمز رغبة في شراء 
القصةء لكن صحيفة نو يورك يوست اشترتها ونشرتها بشكل ظاهر. 


لم تعر شبكات التلفزيون القصة أيٌّ انتباهه بسبب أنّ الپنتگون تصرف بفطنه ولم يعط أيّ 
تعليق عنها. كما أنني لم أتلق سيلا من الطلبات» كما تصورتء من الصحفيين الناشطين أو من جنود 
وضباط خدموا في فيتنام» ولديهم قصص مرعبة أخرى عمًا جرى خلال خدمتهم ويريدون نشرها 
واطلاع الناس عليها. وبعد مضي عدة ايام تذكرت مسالة المراقبة الذائيةء التي يبدو انها اخذت تحكم 


قبضتها على التغطية الإعلامية للحرب. وبدلا من أن يكلف بعض المحررين مراسليهم ليتابعوا أو 
يكشفوا ما جرىء اتصلوا بصديقي أوبييت كي يعرفوا إن كان هناك المزيد من الأخبار لمتابعة 
القصة. ولشدّ ما اثار غضبي أنّ أوببيت قد وعدهم بنشر المزيد. 


جرت مناقشة حامية في البرلمان البريطاني حول جرائم كاليء التي توسعت مجلة تايمز 
بنشرها والتعليق عليها. في الحقيقة أن تايمز كانت المنبر الإعلامي الوحيد الذي أوفد مراسلا اسمه 
هنري كام» وهو مراسل خبير في القضايا الخارجيةء لزيارة قرية ماي لاي والقرى المجاورة لهاء 
كانت قبل الحرب منطقة حفلية زاهية بتجمعاتها الفلاحية على ساحل بحر الصين الجنوبي. يبدو 
بالطائرة إلى منطقة لتجميع الناجين من المذبحة؛ وكتب تقريرا مطولا نُثير يوم الخميس 
الموافق 13 نوفمبر: أتى فيه على شهادات الناجين» الذين اكدوا مقتل 567 ضحية من الشيوخ 
والنساء والأطفال على يد القوات الأمريكية. برزت شكوك واسعة في الإعلام حول قصتي اثارتها 
بعض الصحف بما فيها واشنطن پوست» التي أتت على المصاعب الجِمّة التي يواجهها الجنود 
الأمريكيون» وهم يخوضون حرب عصابات ضدّ عدو يتظاهر بأنّه يضم فلاحين خلال النهار 
ومقاتلين في الأوقات الأخرى. كانت الرسالة «المستترة» هي أن الجنود الأمريكيين غالبا ما وجدوا 
انفسهم في مواقع تتطلب إطلاق النار أوّلاء أو أن يصبحوا هم الضحايا. مّن أنا حتى يمكنني أن أحكم 
على مجريات تلك الحرب؟ 

حدث الإنفراج في ليلة يوم الأحد. ذكر أوبييت في مذكراته ما يلي: 

حضر ساي إلى بيتي وجلسنا نتباحث حول الخطوة التاليةء التي يتوجّب القيام بهاء وكيف 
نتابع الموضوع. لم يحدث للقصة صدى كبيرء كما توقعنا. لقد تجاهلتها مجلة نيوزويك ومجلة تايم. 
راجعنا الوسائل» التي اتبعتها الصحفء التي اشترت حق نشرها. .. وفجأة لمح ساي قصة أخرى في 
صحيفة واشنطن پوست» عن شخص اسمه روند رايدنأور» الذي أعلن أنه مسؤول عن كشف 
الخيوط الأولى لمذبحة ماي لاي هذا ما نفع الجرقل لفت التحقيق حولها "فقن ساي من مقعده وهو 
يصيح» «الوكء الولدء الولد». فجأة تبدتى كل شيء واضحا أمام ساي» الذي طالما تساءل لماذا نشر 
الجيش غسيله الوسخ عن الجريمة. لماذا وجّه الجيش اتهامه للملازم كالي؟ الجواب عند رايدنأور. 
اسرع إلى التلفون وبدأ يستقصي عن هذا الشاب. خطط أن يستقل أوّل طائرة متوجهة إلى لوس 
أنجليس لمقابلة رون» الذي يدرس فى ذلك الحين في كلية كليرمونت. 


لم يذكر ديفد أنَ الخبر عن رايدنأور قد ورد فى مقطع قصير عن قصة نشرتها وكالة 
الإسيوشيتد يرس مصدرها مدينة فيكس في أريزوناء ووردت في نهاية تقرير لصحيفة واشنطن 
يوست حول المخاطرء التي يواجهها الجنود الأمريكيون في الحرب. وصلت ي إلى القسم 
الداخلي لكلية كليرمونت حيث سكن رون. يقع مبني الكلية على مبعدة 35 ميلا شرق مدينة لوس 
أنجيس. ذهبنا سويّة لتناول الغداء. من المدهشء وربّما ليس من المدهشء أنّني كنت أوّل صحافي 
يقابله وجها لوجه. لقد تحدث معه بالتلفون شخص من مجلة تايم وآخر من وكالة الأسيوشيت 
ولكن لم يكلف احدهم عناء قطع مسافة 35 ميلا لمقابلته. أي دا الات فب ماري لخي 
تايمزء وهي أكبر صحيفة في الساحل الغربي. تحدثنا لمدة 5 ساعات. لم يكن مشاركا في اله 


على قرية ماي لاي ولم يساهم في المذبحةء لكنّه امضى سنة من الخدمة العسكرية في حرب فيتنام 
مع وحدة في المواقع الأمامية» وتسمى 1۸۸۴ء التي تقوم بدوريات استطلاع للمراقبة الطويلة 
المدى. ذكر أنه كان في طائرة مروحية حامت حول منطقة ماي لاي في اواخر شهر مارس من عام 
8 ولاحظ خرابا غير معهود. كتب فيما بعد فقال» «لم أسمع تغريد طائر واحد». لم يعرف رون 
ما جرى حتى نهاية شهر ابريل» حين اخبره جندي من مفرزة كالي أنّ القليل» وربّما لا أحد من 
القرويين في ماي لاي قد نجا من المذبحة. رغب رون أن يعرف المزيد لكنّه أدرك خطورة متابعة 
طرح الأسئلة عمّا جرى. أخبرني أنّه لم يدون أتّةَ ملاحظات» وهو يجمع المعلومات سرّاء لخوفه 
على سلامته» إذا أمسبك به وهو يفعل ذلك 


انتهت مدة خدمة روني الإلزامية في فيتنام في شهر نوفمبر عام 1968. توفرت لديه 
معلومات مباشرة عن الجريمة حصل عليها من افراد من فصيل كاليء الذين أكدوا له صحّة 
تلك المعلومات. عاد في شهر مارس من عام 1969 إلى مدينة فِنِكس في ولاية أريزونا. كتب 
رايدنأور رسالة مفصلة من ألفي كلمة ضمّنها اسماء ورتب الضباط والجنودء الذين ساهموا في 
ارتكاب المجزرةء وبعثها إلى اكثر من 30 مسؤولا في واشنطن. منهم الرئيس نكسن و15 عضوا 
في مجلس الشيوخ و5 أعضاء يمثلون ولاية أريزونا في مجلس الشعب والى وزارة الخارجية 
والپنتگون ورئيس أركان القيادة الموحدة ووزارة الجيش. كما بعث نسخة من رسالته إلى ثلاث 
آخرين من اعضاء مجلس الشعب بما فيهم مندل رفرز. انكرت مكاتب 22 مسؤولا ممّن ذكروا 
اعلاه استلام رسالة رايدنوّر لكنّ الرسالة فعلت فعلها. اخبرت وزارة الجيش رايدنأور في شهر 
ابريل أتها بدأت تحقيقاء وطلبت من الجندي السابق أن يتحلى بالصبر لأنّ المطلوب أولا أن يدققوا 
صحة المعلومات» التي زوّدهم بهاء وقد يتطلب الأمر عدة شهور. 


خشي رايدنأور من أن يتم تغطية الجريمة والتستر عليهاء لله فهم من كافة الذين تحدث 

معهم عنها وكانوا مشاركين فيها أنه لم تكن لديهم دوافع ليدلوا بكل شيء صراحة أمام المحقق 

العسكري. قرّر في اواخر شهر مايو أن يذيع اخبار المذبحة بنفسه. إتصل بوكيل أدبي ساعد على 

نشر الرسالة في مجلة لايف ومجلة للك ومجلة هاريرء وفي صحيفة واشنطن يوست. لم يستجب 

مالكو مجلة نيوز لنشر الرسالة. حين تحدثت معه» استعاد رايدنأوّر اسم محرر مجلة لايف. وهو 

نفس الشخص الذي اتصلت به تلفونيا قبل اربعة اشهر فاعتذر عن نشر قصتي. وها هو يعود بعد 

ذلك لينشر تقريرا موجزا عن المذبحة. لو كانت توجد جهنم خاصة للصحفيين» فإنّ مكان ذلك 
المحرر محجوز فيها. 


كان روني صريحا بصدد نقص خبرته الصحفية» واشار صراحة إلى شعوره بالفخر 
لمقابلة مراسل حقيقي استقصى فتوصل إلى العثور على كالي وقابله وجمع الأدلة على أن الجيش 
كان يعد العدّة لإدانته. أدركنا كلانا أنّ الموضوع الآن ابعد بكثير عن كالي وأن اغلب الرجال في 
ارلي قد شاركوا في عمليات القتل والتغطية عليها. أعطاني روني اسماء وعناوين الشهودء 
د ث معهم» فلربّما لديهم معلومات أكثر يودون البوح بها. والأهمَ من ذلك معرفة وجبة عيد 
الشكر التي اعت خاصة لوحدة چارلي في عام 1967ء حين كانت تتدرد في هوايي قبل التحاقها 
بحرب فيتنام. اخبرني الأسماء الحقيقية لضباط الوحدة ورتبهم وكيفية تهجئة اسمائهم واسماء 


جنودهم. اقترح علىّ أن أقابل أ 
الجيش ويسكن الآن في ولي 
في نو جرزي. وڏ 
إلى صولت ليك ميتي. أدركت اني حثّ, 
لذي لشي فيا بن صلحفيا ون جره جورج بولك عم 7 بعد أن امضبىئ.سنة :كاملة 
يستقصي فضيحة ضريبية في مدينة نو أورليئزء الأصلية. توفي صاحبي هذا عام 1998 
وهو في سن58» وذلك سنّ مبكرء لكنّ نوبات القلب بالأعمار. 


حملت عنوان مايك تري» لكتّني لم استطع الاتصال به هاتفيا. كان الوصول إلى 
على مبعدة 45 ميلا إلى جنوب مدينة صولت ليك ميتي سفرا نحو الجحيم. هبت عاصفة : 8 
وأنا اقود سيارة استأجرتها في المطار على طريق مظلم متعرج تغطيه التلوج في منطقة جبلية لا 
اعرف عنها شيئا. حين وصلت إلى المدينة بعد جهد جهيد كانت الأضواء مطفأة. بلغ عدد سكانها في 
ذلك الحين 25 ألفا. قدت سيارتي على غير هدى حتى عثرت على محطة تعبئة وقود» فحصلت على 
معلومات حول كيفية الوصول إلى العنوان» الذي ابغيه. كان بيت تري الخشبي متواضعا جداء وكان 
الوقت منتصف الليل حين طرقت الباب» ففتح صبي سألته عن اخيه الأكبرء الذي حارب في 
فيتنام. دعاني للدخول دون أي سؤال ولاحظت وجود مدفاة نفطية اعادت إلى ذهني مدفآتي النفطية 
في مطلع عملي الصحفي في مدينة بيير . وبعد لحظات جاء تري وهو 

حضور الزوار في ساعات الليل المتا. جدا أمر مألوف في أور رم. قدّمت نفسي وذكرت له ز ريارس 

إلى كالي ومقابلتي مع رايدنأّرء وساته ماذا يتذكر عن ذلك 1 م المشهود . بادرني بالسؤال «هل 
تريدني أن أخبرك ما أخبرت به العقيد؟» نعم. ذكر لي رايدناور ر» أنّه بعد أن بعث برسالته إلى 
المسؤولين المختلفين» اتصل به محقق جنائي عسكري اسمه العقيد ولشن» الذي حثه بشكل مستمر 
بأن تماما عمّا يقوم به ثري الآن أمامي: وهو التحدث عن الموضوع. كان تصريح تري لي قد 
تصدّر السطور الأولى على الصحف حول العالم. قال» «يمكن القول أنني كنت شيئا أشبه بجندي 
نازي». قال ذلك وهو يصف الخندق الذي رموا فيه النساء والأطفال والشيوخ وبدأوا بإطلاق النار 
عليهم وإبادتهم جميعا. سجلت ملاحظاتي لفترة ساعات» وهو يستعيد ما جرى صباح ذلك اليوم 
الحزين 


شكرته وغادرت بيته عائدا إلى منطقة مطار صولت ليك مبتي على أمل أن اتوقف في نزل 
قربه لأغفو ساعة أو ساعتين قبل أن استقل الطائرة الت بة. تحدثت مع أوببيت واخب أن يعلن 
للعالم من خلال وكالة انباء دسپاچ أنّ لدينا الأن فصلا آخر عن شهود المذبحة نعذه للنشر قريبا. 
طرت إلى فيلادلفيا واستأجرت سيارة من المطار وتوجّهت إلى قاعدة دكسي في نو جرزيء التي 
تبعد حوالي ساعة بالسيارة. الهدف أن استقصي اخبار مايكل برنهارت لعلي أحظى بمقابلته. اخبرني 
وكذّب» كما فعل مايكل ثري قبله» قصة رستي كالي المفبركة حول 
وتري وبرنهارت تفاصيل مرعبة لحالات جنون اصيب بها الجنود 
وضبّاطهم وهم يجدون متعة بتمزيق اجساد الأطفال الغضة بحراب بنادقهم الحادة جداء واستعمال 
القنابل اليدوية الشديدة الانفجارء التي تبعثر أشلاءهم المتطايرة في الهواء. ذكر برنهارت أنّها كانت 
المرة الأولى؛ التي ساهم فيها بمهمة القتل والتدمير ضمن فعاليات الجيش الأمريكي. أضاف قائلاء 
«يبدو أثّني ربما تغتّبت ليوم أو إثنين عن التدريبات» فهذه هي الطريقة التي يجب أن نقاتل بها العدو 


لكنّ أحدا لم يخبرني بذلك. لقد كانت شيئا يشبه النكتة. فاتك أن تتعلم وأنت في الصف الثاني الابتدائي 
كيف تتهجّى. أمَا الآن فافتح عينيك واسعا لتشاهد كافة العسكريين يساهمون في قتل المدنيين 
جميعا.» 


نشر أوبسيت خبر قصتي الجديدة القادمةء كما اقترحت عليه» وحظيت باهتمام كبير في 
لندن» خاصّة بعد انعقاد جلسة البرلمان لمناقشة ماي لاي. نشرتها الديلي ميل تحت عنوان 
رئيسي يقول» «القصة التي صدمت امريكا». أمَا لوس هيرنء المحرر الأمريكي لعدد شهر 
أغسطس من صحيفة تايمز اللندنية» والذي امتدح جهودي لإعداد كتابي عن الأسلحة الكيمياوية 
والجرثومية وكتب عنه مقالة احتلت الصفحة الأولى» فقد اثار من خلال التايمز ضجَة حول مقابلتي 
مع ثري وبرنهارت» فوضعت لها الصحيفة عنوانا من ثلاثة سطورء «يقول الجنود الأمر 
شاهدنا المذبحة بأ أعينناء. نساء واطفال أعدموا بالرصاص». تحاشت نو يورك تايمز للمرة الثاني 
دفع مبلغ 100 دولارا. ولذلك بعنا قصة شهود العيانء كما فعلنا في المرة الأولى إلى صحيفة نو 
يورك يوست. اتصل المحررون من مختلف الولايات المتحدة الأمريكية بمكتب أوبييت يسألون عن 
موعد صدور قصة هيرش التالية. وإذا اخذنا بنظر الاعتبار مشكلتي في الطبع البطيء على الآلة 
الكاتبةء لم أفاجأ بأن لا أحد من هيئات الإعلام الأمريكية يهتمَ حقا بنشرهاء باستثناء بعض المراسلين 
العاملين في صحيفة تايمزء الذين يتابعون الموضوع بجديّة. 

كنت على ثقة أته توجد قصة أخرىء كما اعتقدت ستضع حدا لمقاومة الحقيقة حول ما 
جرى في ماي لاي حين تحدثت مع تري وبرنهارتعن اعضاء الفصيل الآخرين» ورد اسم جندي 
آخرء هو باولو ميدلو» وهو ابن عائلة فلاحية من مكان ما من ولاية اندياناء والذي افرغ مخازن 
رصاص بندقيت الأوتوماتيكية مرّة تلو أخرى بأمر من كالي؛ في اجساد النساء والأطفال الذين تمّ 
تجميعهم على الطريق الفاصل بين حقول الرّزء ثم تمّ الإجهاز عليهم جميعا. تحرّك فصيل كالي في 
اواخر عصر نفس اليوم باتجاه فة متاخل بخن 1 ين الجنوبي» التي تقع على مبعدة أميال قليلة 
شرقا. داس ميدلو في صباح اليوم التالي على لغم تسبب في بتر قدمه اليمنى. وحين كان ينتظر 
اخلاءه من المنطقة رنقله للعلاج» كان يولول» «لقد اتم الب مني سريعا وسيذتقم منك أيضا يا 
ملازم كالي» على ما امرتني لفعله». كان كالي مرتبكا مهزوزا وهو ينادي مطالبا بإرسال مروحية 
لإجلاء المصاب اعرف كيف اتهجّى اسم پول من خلال اسم وجبة عيد الشكرء » التي تحدّث عنها 
رايدناور. ۱ ساعات طويلة وأنا اتصل بمكتب معلومات ولاية انا. بدأت بمدن الشمال بحثا 
عن اسم ميدلوء فوجدوا اسما مشابها في 8 : إتصات 
ب ن فعلا ته منزل ميدلوء ون المراة اللي ردت 9 : 
جنوا فيها حشرجة وقالت إِنّها لا تمانع أن أحضر لزيارتهم: لكتّها لم تكن عندها أيّة فكرة عم 3 
سيفعله إبنها. 


أنتّني طرت إلى ٳنديانپولبي عن طريق شيكاكو 
قا. وصلت إلى حقل ميدلو في منتصف النهار 
تقريبا. كان البيت قديما جدًا تهاوت أركانه» واسندت جوانبه بالواح خشبية رخيصة:؛ وقربه قنّ دجاج 
قديم هو الآخر ويحوم حوله دجاج كثير. لا شك أنّ البيت والقنّ بحاجة لعملية اصلاح كبيرة. حين 

اوقت منيارتي أمام الباب تتدمت والدة بول واسمها برتل وهي في الخسينات من صر ها لكنها 


قدّمت نفسي لها واخبرتها إتَني جئت لزيارة يول. اشارت ! 9 
سیر ی مقر من بيتها وقالت إنّه لا بد موجود داخل ذلك الكوخ. اضافت تلك الم التي تعذب 2 


كثيرا رغم أنّها لا تتابع الأخبار وتعرف القليل عن حرب فيتنام» «أرسلت لهم ولدا يافعا غِرَاء 
فجعلوا منه قاتلا.» 


بدأت حديثي مع يول» وسألته إن كان ممكنا أن أرى موقع بتر قدمه. خلع حذائه وسحب 
القدم الإصطناعيء الذي ركبوه لهء وتحدّث بحماس عن المعاملة التي تلقاها انيا في فيتنام وعن 
فترة النقاهة الطويلةء التي قضاها في مستشفى عسكري في اليابان» ثمّ استمر فوصلنا إلى اليوم الذي 
جرت فيه المذبحة. في الحقيقة أخبرني يول بقصته دون اظهار عواطف واضحة, وبدا لي وكأته آله 
تبدأ الحركة بالضغط على زر وتتوقف بالضغط على الزرت ال إنّه أير بمراقبة مجموعة كبيرة 
من النساء والأطفال والشيوخ وكانوا جميعا في حالة ذعر مطبق بعد أن نجوا من المذبحة وشاهدوها 
بأ اعينهم» ثم دفعوهم إلى خندق جانب الطريق. وحين وصل كالي إلى الخندق» طلب منه ومن 
جندي آخر أن يعدموهم جميعا. قال إنّه قتل العدد الأكبر وافرغ مخزن ب 
إطلاقة أربع أو خمس مراتء حتّى خيّم الصمت على كل من كان في | 
طفل يبكي» وراقب جنود كالي طفلا في الثالثة أو الرابعة من العمر حمته 
لا تصيبه الإطلاقات. زحف الطفل الباكي المغطى بالدماء وخرج من | فتلاقت عيناه بعيني 
ميدلو وبدأ يركض في حقل الرزٌ . طلب كالي من ميدلو أن يرديه» لكن ميدلّوء الذي اغرورقت عيناه 
بالدموع حين رأى الطفل وجها لوجه» رفض الأمر. ركض كالي خلف الطفل وأطلق النار عليه من 
مسدسه فتفجّر رأسه وخر صريعا في أوحال الحقل. 
ل E‏ تحتل 
لی لسان ا د منفذيها ۽ قشت الليلة 


هي و 
متمدد على أريكة ا کیا د ا ية إخير: عت ات ا ا کار 
E ONSET RSET‏ اهد ابنه الصغيرء الذي ما شاهده من 
E‏ الولد 
ج ب استيقظت في احدی الليالي على صراخ طفلها الهستيري 
2 إلى غرفته» ووجدت يول ممسكا به وهو يهزٌ الطفل المرعوب هرا عنيفا . ذكرت أنّ ذلك 
حدث أكثر من مرة. لا أدري إن كانت والدته ريل تقصد ذلك حين اشارت إلى عنف أبنها مع 
حفيدهاء واشارت أن فيتنام قد حوّلت ولدها إلى قاتل. 


إستطاع أوببيت في نفس الوقت أن يقنع الإعلامي الألمعي وولتر كرونكايتفي محطة 
تلفزيون سي بي أس أن المحطة ملغ 10 ألاف دولا إلى وكالة بسياج مقا اجراء مقابلة 
شخصية مع ميدلو في الليلة التاليةء وذلك قبل ساعات من ن قصتي الجديدة عن ماي لاي. دار 
نقاش في مكاتب المحطة عتا إذا كان ميدلر موافقا غلى المقابلةء وثانيا اعتبار دقع المبلغ عملا لا 
اخلاقيا في عالم الصحافةء بأن تغري أحدا ما بدفع المال. ب عدم دفع المال مقابل الحصول على 
معلومات عامة من حق الشعب أن يطلع عليها أصلا. لست متأقدا أنّ أوبميت قد وعى تلك النقطةء 
لكتني على قناعة تامة بها. سألت يول إن كان يرغب في اجراء مقابلة على التلفزيون دون مقابلء 


وقريحت له بوضوح أتنى .ووكالة پاچ سنحصل على مقابل جراءِ ذلك, كان هناك قوع من 
الإغراء بأنّ سي بي أس ستتولى دفع اجور الطائرة لنقله وزوجته إلى نو يورك وتأمين إقامتهما 
كاملة في فندق جيّد. لم أفاجئ حين وافق يول على العرض في الحال. لربّما ادرك بطريقة ما أنّه قد 
حان الوقت لينفتح. طرت صباح اليوم التالي برفقة يول وزوجته بالدرجة الأولى إلى نو يورك على 
کناب بمحطة زیون سی بی لفن 


ذكر أوبييت في مذكراته إِنّه استطاع أن يتستر على حقيقة أنه التزم بأن يُقدّمِ ميدلو إلى سي 


بي أس» قبل أن نحصل على الإتفاق النهائي» وكانت خطوة سحرية. 
باعتباري من ابناء هذا الجيل؛ فإنّي اعرف بالفطرة أن لا شيء يكون حقيقيا في أمريكا قبل 


أنّ لدي قصة يودون الإطلاع عليها بشكل ملخ. ب 
جهودناء مدير تحرير اخبار المساء في المحطة المذكورة وقال» «نحن لسنا إغلاميين من هواة 
كتابة الشيكات». سألته بلطف إن كان يعرف رقم هاتف محطة تلفزيون أي بي سيء فجاء رده 
سريعا وسأل أين اريده أن يبعث ذلك الشيك 


أحضر ساي معه يول ميدلّو إلى نيويورك. وفي الطريق كان قد أعدّ جزء من القصة 
فبعثناها إلى الصحف والوكالات الأخرى مع اطلالة اليوم التالي. 


جاء ساي إلى المكتب... رنَ جرس الهاتف بعد لحظات من وصوله. كان المتحدث أيب 
روزاقال المدير الرئيسي لصحيفة نو يورك ى تايمز. طلب أن نبعث اليهم نسخة من القصة فتأكد لدينا 
أنّ ليس لديهم خيار سوى نشرها. لقد كانت قصة كبيرة ليس من السهل تجاهلها باعتبار أنّ 

هي اکر صعيفة في البلا .كان في متته اللطف حين تحت معي أسيغ ایتا جميعا فا وو 
ډسپاچ وسيمور هيرش المديح ةو يوطها... واستمر في مديحه؛ وسال بطريق 
عرضي باعتبار أن التايمز لها شهرة واسعة؛ بأنّه يرغ أن يبعث أحد مراسليه لمقابلة شاهدنا 
الأساسي عن المجزرة. إختظف ساي سماعة الهاتف من يدي. 


«يا سيّد روزنثال» معك ساي هيرش. اسمعني جيدا. هل ترغبون في اجراء مقابلة مع يول 
ميدلو؟ حسناء إنّه في مكان ما من نو يورك. حاولوا أن تجدوه». ثم صفق السماعة. نظرت إليه 
برهبة. لقد اقفل الخط بوجه الرجل الذي بإمكانه أن «يأمر بطبع ما يراه مناسبا». 


رنّ الهاتف بعد لحظات فالتقط ساي السماعة. صاح أيب روزتثال» «يا سيّد هيرشء هل 
تعرف من أنا؟». 

رذ هيرش ببرودء «نعم». ثمّ اقفل الخط ثانية. 

استحوذ ظهور يول ميدلو على الأخبار لمحطة تلفزيون سي بي أس ذلك المساء. أجرى 
المقابلة معه مايك ولاس وأجابه پول بهدوء بارد ليخبر أمريكا صراحة كيف أنه أعدم الذ 
والأطفال والشيوخ بأحد الخنادق المحاذية لقرية ماي لاي» فسرت قشعريرة في جسد امريكا. 


ت نو يورك تايمز نص مقابلة مايك ولاس مع ميدلو على صفحتها الأولى في اليوم 
فيه محطة التلفزيون للحرفية العالية: التي غطت بها الحدث الجسيم؛ دون 
نأو إلى وكالة الباء يسباج رها لمر غير مه باشب لی . ان اسمح لمدير تايمز روزاٹال ولا 


بالتايمز ومديرها روزئثال مشوبة بالحة والغضب. 
ترات پول مدر لتر ريك لطر نا[ ت نريدها. ظهر يول على 
زیون سي بي أس بتاريخ 24 نوفمبر. وفي نفس اليوم أعلن الينتكون عن التهم الموجهة إلى 
كالي بقتل 109 مواطنا فيتناميا بالعمد. اختار نكسن أن يعلن في نفس اليوم أن أمريكا ستتوقف من 
جانبها عن استعمال الأسلحة الجرثومية: حتى في حالات الردٌ الانتقامي. 


لقد وضعت شهادة ميدلو المرعبة لما جرى حا للنقاشء إن كان يوجد فعلا نقاش حول ما 
جرى في ماي لاي» وفتحت الباب على مصراعيه لتقارير صحفية أذيعت صباح كل أحد حول 
المذابح الأمريكية والممارسات الوحشيةء التي شاهدها الصحفيون في فيتنام. القصة التي أزعجتني 
أكثر هي التي كتبها المراسل الخبير في الشؤون الخارجية لوكالة الأسيوشيتد برس حول تفاصيل 
حادثة جرت عام 5 بعد مضي أيام قليلة على وصول أول وحدة مشاة بحرية إلى شواطئ 
دنانك في فيتنام الجنوبيةء بأمر من الرئيس جونسن. ذكر المراسل المذكور كيف أنّ مجموعة من 
مشاة البحرية قاموا خلال حالة هيجان بملاحقة عدد من الفلاحين» الذين لاذوا بالفرار إلى أحد 
الكهوف القريبة. القى الجنود في داخل الكهف عددا من القنابل اليدوية» ثمّ أتوا على القرية 
فأحرقوها. اعترف أحد الجنود» في مرحلة ما بعد اعترافات ماي لاي قائلا «ووش» لقد أصبحت 
قاتلا اليوم. قضيت على اثنين قبل أن يدخلا الكهف». صاح جندي آخرء «اقتلوهم جميعا. لا أريد 
شيئا يتحرّك». كان رد فعلي الغاضب هوء لماذا لم تنشر تلك القصص والتقارير في أوقات حدوثها. 
لو كان تم ذلك لأصبح بالإمكان إنقاذ حياة آلاف الفيتناميين. لقد حصلت أنا نفسي على قصص 
مرعبة عن الحرب وقت كنت أعمل في الأسيوشيتد يرس. تحدثت عن القصف الأمريكي لفيتنام 
الشمالية والكذب على المستوى الرسمي العالي بصددها د 
ی رر ا ' قصة من موقع الحدث عن 


وتجاهلته بشكل مباشر العديد من الصحف الكبرى. 


ثابرت على التحرك في الولايات المتحدة حتى شهر ديسمبر واستمريت في ملاحقة الذين 
اسهموا في مذبحة ماي لاي أو كانوا شهودا عليها. نشرت من خلال وكالة دسياج 
المذبحة وما ترتب عليها. كان هناك شيء يتجاوز العذر المتكرر «حالة جنون طارئة». 
أتناول العشاء في اليوم التالي لعيد الميلاد مع أحد المساهمين بالمذبحةء الذي يسكن في منتصف 
ولاية نو جرزي على بعد سبعين ميلا تقريبا على الطريق السريع من نو يورك. احتفلت مع أسرتي 
بالمناسبة وكنّا ضيوفا في ذلك اليوم لدى والد زوجتي ووالدتهاء اللذين يسكنان في ضواحي نو 
يورك. هبّت عاصفة تلجية كثيفة منتصف فترة ضحى اليوم التالي وبحلول العصر تجمّع ما يقرب 
من القدمين من الثلج على الطرقات والمنازل. استعرت سيارة والد زوجتي الجديدة وانطلقت لتناول 
العشاء مع الشاهد المرتقب. ما كان الأمر سهلا أن اقود السيارة وسط الثلوج المتراكمة على الطريق 


السريع. لكتني وصلت في الموعد المحدد تقريبا. اجريت مقابلة رائعة مع هذا الجندي السابق 
المتحمس ليفصح عن حقيقة ما جرى . وهو كغيره من افراد وحدة چارلي» اسندت إليه مهام فردية ما 
۴ تعاون أو احتكاك بافراد الوحدة الآخرين. رجعت إلى نو يورك والطريق ما زال مغطى 
بمزيد من الثلوج» فوصلت بيت اهل زوجتي بحلول ساعات الفجر الأولى» وقد احرقت كلج 1401© 
السيارة الجديدة. 


كنت بطبيعة الحال ما زلت على اتصال بالصديق بوب لومس منذ اللحظة التي عثرت فيها 
على الملازم كالي» ولم يكن هناك أدنى شك بأنّ دراسة طويلة ستكون على هيئة كتاب أعدّه للنشر 
حول ماي لاي. لحسن الحظء لم اكتب من قبل كتابا عن الپنتگون» ومن الضروري أن أجد طريقة ما 
5 هذا المشروع. كان تيفد أوبسبت يحاول جاهدا أن استمر العمل في وكالته دسياج بشكل دائم» 
ث في تهاية العام مع عدد من الصحفيين. الآخزين والضحف المختلقة؛ .و من 
وجعلها وكالة مستقلة للأنباء. ما كانت تلك الفكرة ترزق لي. 
ابع الذين ساهموا في ماي لايء وفي نفس الوقت القيت عددا من 
الحا سردت اف کی ا رات اد ا البلاد وعرضها. 


آم يكن تلك الأمر منهلا انعا في الحظة ما وحين كنك عد فصرل كتابي اللمبني على 
المقابلات مع الذين ساهموا في المذبحة أو كانوا شهودا عليهاء كتبت إلى بوب لومس رسالة حزينة. 


سيدّعي البعض أنّني حاولت استغلال بعض الدج ممّن تسرحوا من الخدمة العسكرية 
اون الكلام عمًّا جرى أثناء تأديتهم الواجب. غير أنّ عددا قليلا منهم قد وْجَّهت إليهم اتهامات 
القتل ... والموضوع ليس «ذكر الأسماء واستعادة ما جرى». في الحقيقة 
القوية هو أن القراء الأذكياء يدركون مقدار المعلومات التي توفرت لديء ولم اذكرها كلها. آنا متأگد 
أن ذكر اسم المدينة أو القرية التي انحدر منها جندي ساهم في القتل والاغتصاب في ذلك اليوم 
المشهودء أو عن احدهم الذي قطع رقبة طفل رضيع بحربته ادم لا يخدم مصلحة نشر الكتاب. 
إنّه كشف حسابء ولكن ليس لأفراد وحدة جارلي فقط. لقد سلطت الضوء على أمر في غاية 
الأهمية... وهو عن القاتل والضحية في فيتنام؛ الفلاحين الذين جرى إعدامهم دون سببء والجنود 
الذين تعلموا واصبحوا يعتقدون أنّ حياة المواطن الفيتنامي أقل قيمة من حياة زوجاتهم؛ أو حياة 
أخواتهم أو أمهاتهم. 


آمنت بتلك الكلمات في الماضي وأومن بها اليوم؛ وأنّ هذا الإيمان وليد جهود حئيثة. 
أخبرني أحد الجنود؛ الذي اطلق رصاصة على قدمه ليخرج من ورطة ماي لاي عن تو. 
زملائه» فهل كان هو نفسه أحد المتو. ؟ لقد مارس هؤلاء التوحش ضدّ أطفال في سن الثانية 
والثالثة. استعمل أحد الجنود حربته | على رأس بندقيته ليطعن ظهر طفل بشكل متكرر ويقذفه 
في الهواء» وربما ما زال حياء ويتلقفه بحربته ويرميه ثانية إلى الأعلى. كان عمر ابني سنتين» 
فتناولت الهاتف وتحدثت معه ومع ز لأطمئن عليهما مرت علض ایام حصيبة وك استعيد 
صورة المشهدء الذي وصفه الجندي. نوبة من البكاء والنحيب تصعب السيطرة عليها لبضع 
دقائق حتى أستريح. إنّه بكاء من أجل أولئك الأطفال؟ من أجل أولئك الضحايا؟ بكاء من أجل نفسي 
لأني اعرف الكثير؟ 


لم أتطرق إلى هذه التفصيلات خلال محاضراتيء إلا ما ندر. كان مقررا أن القي محاضرة 
في جامعة تولين في مدينة نو أورلينز في فصل الشتاء. نشرت صحيفة بيكايون تايمزء صحيفة 
المدينة الصباحية على صفحتها الأولى مقالة وطبعت عنوانها بالحبر الأحمرء إشارة إلى المتعاطف 
الشيوعي» الذي سيلقي محاضرة بعد أيام. وطبعا اعتبرت ذلك رسالة احتجاج ضد مجيئي للجامعة 
المذكورة. في | ادت تلك المقالة الاهتمام بمحاضرتي كثيراء ووجدت نفسي أتحدث إلى 
«بحر من المستمعين»» الذين ملأوا ملعب كرة السلة. لاحظت بينهم عددا من محاربي فيتنام» لأنهم 
لبسوا سترات عسكرية فاقعة اللون تحمل شارات 771/4777 (مقاتلون سابقون مناهضون للحرب في 
فيتنام). كنت في حينها قد تعلمت أكثر فأكثر عن الحرب الجوية في فيتنام الجنوبية» وكيف خرجت 
على كافة القيود والتقاليد والأخلاق. وبطبيعة الحال كنت منزعجا من مقالة صحيفة بيكايون تايمزء 
فخطرت لي فكرة اعتقدت أنّ من مصلحة الحضور أن يعرفوا ما جرى. 


بدأت حديثي بطرح سؤال إن كان أحد الحاضرين جندي سابق» واعني خدم في وحدة 
في معارك خلال العامين 1968 و1969 بالقرب من كوانك كايء 
العاصمة الإقليمية التي تقع على مسافة قصيرة من قرية ماي لاي. رفع عدد من الحضور أيديهم» 
فطلبت من احدهم أن يأتي ويقف جنبي على المسرح ليجيب عن بعض الأسئلة. جاء وصعد إلى 
المسرح وصافحته وقلت له أنّني لا أريد معرفة اسمه. اخبرني أنّه كان مسؤولا عن المدفع الرشاش 
المخصص لحماية الطائرة والمثبت عند أحد أبوابها. لكل باب رشاشان. كان دائما جاهزا في المكان 
المناسب وفي الوقت المناسب. 


- قلت لهء هناك اسئلة تصعب الإجابة عنها. 


- قال» لا بأس هات ما عندك. 


- لا شك أنّ اليوم كان يمضي بنقل القتلى والجرحى الأمريكيين من مناطق الاشتباك 
اتفق مع ذلك. 


- قلت» وبعد يوم عصيب في أداء هذه المهمات» ماذا كنتم تفعلون أحيانا للتعبير عن 
غضبكم» وانتم في طريق العودة إلى قاعدتكم؟ 

- قال» لم افعل ذلك شخصياء لكدّني اعرف ماذا تقصد. 

- أليس حقيقة أنَّ بعض طياري المروحيات في ذلك الوقتء وبعد إنجاز مهامهم» يبدأون 
بملاحقة الفلاحين العاملين في حقولهم؟ وإذا شاهد طيار واحدا من هؤلاء» هل يبدأ بالطيران 
المنخفض؟ وطبعا سيبدأ الفلاح المرعوب الهروب من الحقل» وتطير المروحية على ارتفاع 
منخفض جدا أكثر فأكثرء ويحرف الطيار زاوية طيرانها قليلا لكي تقطع ريش/أذرع المحرك رأس 
ذلك الضحية؟ 1 


- قال؛ لم افعل ذلك أنا نفسي. 
أكدت له أنّ سؤالي ليس عنه؛ بل عمًا تفعله الحرب بالناس الخيرين أحيانا 
> هل لديك فكرة عمّن يمسح ريش المحرك ويزيل الدم عنها قبل الرجوع إلى 


القاعدة؟ 
بدأ الرجل يعطي جوابا تفصيليا. 
- كان الطيار يهبط بالطائرة خارج القاعدة حيث يُعْسَل الدم من الريش. 
- من يقوم بعملية الغسل والتنظيف؟ 
لا أدري إن كان اعطاني الجواب أم أثني مضيث لأقول» 
اميين لمسح الدم من الريش. 


ما احببت اطلاقا حواري مع ذلك الجندي السابقء الذي كان بالغ الأمانة. لكني أردت 
بطريقة ما أن أكيل الصاع صاعين لمن كتب المقالة عني في صحيفة بيكايون تايمز. 


- يدفع الطيار أو مساعده بعض المال لأحد الف 


ماي لا 4: تقرير عن المذبحة وما تلاهاء هو كتابي الثاني» الذي صدر بتاريخ 1 مايو. غير 

ات فظن هذا الكتاب من قل ذاو كدج هاوه قد خطت عليه بی هلين التي اقتبست منه 30 ألف 

كلمة وطبعتها بورق مختلف النوعية والحقتها بعددها لشهر مايوء الذي وزع قبل اسبوع 
إلى الأسواق. كنت على علم بأن ولي مورس» المحرل ET‏ 
ق طبع الملحق الموجز من وكيلي 
لمعنى «مقتبس» ولم يكن الأمر واضحا امام وكيلي الأدبي 
وضع مورس لمجلة شهر مايو عنوانا وسمّاها «هارير+» غ 
من القراء وهم يقفون في صفوف خار ا EEE‏ 
قد اختطف من دار نشر راندم هاوس فرصة كبيرة لبيع الكتاب وضيّعها عليهم. لكنّ فكرته حول 
أهمية القصة كانت محفزا مهما لحركة مناهضة الحرب. 


نزول 


كانت هناك خطوة ايجابية اخرى. إتصل بي بعد ايام قليلة بعد نشر الملحق كرك وهو 

الابن الأكبر لوزير الدفاع روبرت مكنمارا. كان هذا الابن مناهضا للحربء وقال لي أنه ترك نسخة 

من ملحق هاريرء واسم ماي لاي يغطي غلافها الخارجي في غرفة جلوس والده. أخبرني أنه وجد 

فيما بعد بقايا الملحق محترقة في موقد التدفئة (بعد مضي ثلاثين عامان أخبرني ضابط كبير في 

لبتتكون أن مكنماز) كان منزعجا للغاية عام 1967 سيب تقارير الصحف والمجلات عن الأعمال 

ية في الجنائية گون أن يدرس 

الموضوع. تألفت الدر راسة من 208 صفحة اظهرت أن خالبية العسكر في جبهات القتال لم يعرفوا 
مسؤولياتهم بموجب معاهدة جنيفء التي وضعت شروطا للمعاملة الإنسانية لأسرى الحرب. وصل 


التقرير إلى مكتب مكنمارا بتاريخ 15 اغسطس من عام 1968ء أي بعد مرور سبعة اشهر من طلبه 
الإعادة كتابة ما جرى في ماي لاي. لكنّ نص التقرير الكامل لم يُنشر.) 


إنّ مقالاتي الخمسة حول المذبحة هي التي رشحتني انيل جائزة يولِتِسّر لعام 1970 لأهمية 
التقارير العالمية. وهو امتياز نادر لأيّ صحفي مستقل. كما حصلت على جائزة جور ج يولك التي 
اسبغها علي فريق من زملائي لتميزي في ميدان الخدمة الصحفية. كما حصلت على جائزة ورث 
بڳم. وهكذا نات الشهرة ومعها نلت المزيد من المال» الذي مكنني من دفع مقدمة لشراء بيت صغير 
في واشنطن» فتخلصت العائلة من نير الإيجارات. لكتني ما زلت ابحث عن عمل في إحدى 
الصحفء لأنّ لديّ المزيد ممّا اريد أن اقول عن مذبحة ماي لاي وكيف تمت تغطيتها وعن النواقص 


العديدة في لجنة الپنتگون ومأساة انتهاء عملها في منتصف شهر مارس من عام 1970. 
تابعت ذلك التحقيق» الذي اطلقوا عليه اسم لجنة بيرزء لأن رئيس فريق التحقيق هو الفريق وليم ر. 


بيرزء الذي شرع في مهمته في شهر ديسمبر عام 1969. 


لا زلت اعاني من نفس الحيرة حتى بعد حصولي على جائزة پولتتر. أين انشر ما اكتبه» 
واين اجد عملا؟ 


الفصل الحادي عشر 


العمل في مجلة نو يوركر 


اشرت في الفصل السابق إلى أثني عاملت أيب روزنثال بشيء من الإحتقار» لأنّ 
المراسل» الذي اراد ارساله «لضبط دقة معلومات» يول ميدلو» كان دون كري. وهو من العاملين 
الكبار في التايمز. هل اعتقد روزنثال أّني ساذج إلى تلك الدرجة؟ كان كوري يبغي أن يقابل ؛ 
ليكتب قصة للصفحة الأولى في جريدته ويضع لها عنوانا على هواه إنّ آخر ما يمكن أن يفكر به 
هو تدقيق صحة معلومات قصة أخرى لمراسل آخر. 


لكنّ أيب هو المحرر التنفيذي لصحيفة نو يورك تايمزء وكنت ابحث عن عمل في أواخر 
شهر ديسمبر عام 1969ء أي بعد أن فرغت من كتابة مقالاتي عن ماي لاي ونشرتها وكالة انباء 
دسياج. بعثت له رسالة قصيرة اقترحت فيها أن نلتقي» إن كان ذلك يناسبه من اجل فنجان قهوة أو 
تناول وجبة غداء يوم 26 ديسمبرء لو كان موجودا في مكتبه ذلك اليوم. تلقيت القصاص العادل» 
حين كتب روزنثال ردًا أضاف يقول» «هل يمكنك أن 
تتصل بمكتبي يوم 26؟ وإذا كنت موجودا فلربما نستطيع أن نتناول فنجان قهوة». فهمت من ذلك أنّه 
عاملني بمثل ما عاملته به» حين طلب مقابلة مع بول ميدلو. سيكون أيب في نو يورك» وعليّ أن 
ابحث عنه لأجده. وبطبيعة الحال» فإني لم أتصلء ولا هو عبر عن أسفه. 


ت طبع كتاب ماي لاي4 في ربيع عام 1970 عارات البحث حن حمل في التايمز أو 
الق ست أنا حاصل الآن على جائزة يولِتسّر وغيرها من الجوائز ونشرت كتابين. بالتأكي 
ن لذلك أثر في تحسب ن فرص ايجاد ل» كما اعتقدت. قابلني في صحيفة البوست محرر 
الشؤون العلميةء الذي أن يركز على مقالة نشرتها حين كنت اعمل في وكالة الا 
قبل اربع سنوات. تطرقت فيها إلى قضية سرية تخص الپنتگون» وذكرت في نهايتها أنّ للولايات 
المتحدة القدرة على مراقبة تطبيق معاهدة منع الإختبارات النووية المعقودة مع الإتحاد السوفياتي. 
كان موقف البنتكون المتشدد ازاء تلك المعاهدة مبنيا على أنّ باستطاعة السوفيت الخداع وبإمكانهم 
أن يجروا تجارب ادلحتهم القووية تحت الأرضن منطقة سيبريا أو غيرها من أراضيهم الشاسعة. 
اتذكر دهشتي وانزعاجي لان اليوست لم تنشر مقالتي في حينهاء > علما بأنّ صحيفة واشنطن ستار» 
منافستها الأشد في العاصمة» وضعتها على صفحتها الأولى. 


أخبرني ذلك المحرر الأسباب. ذكر أنه اتصل بمتحدث كبير باسم الپنتگون في حينها 
فأخبره أنه قد جرى تضليلي من قبل مصادري الخاصة حول توصيات الدراسة السرية. ولو أي 
كنت اتصلت بالمحرر في حينها لكان اطلعني على السبب ولكنت ادركت الحاجة إلى أن اتعمق في 
استقصاء الموضوع أكثر! لا أدري إن كان علي أن اضحك أم ابكيء لأنّ هذا المحرر تجاهل أو 
اختار أن يتجاهل الإقتباسات العد باشرة» التي ضمنتها في تلك المقالة. وبطبيعة الحال لم أثير 
بشكل ظاهر أنّ لديّ نسخة من التقرير السري للغايةء الذي اعده أحد علماء ال پنتگون» وهو خبږ في 
القضايا الجيولوجية. وهو من قام بالبحث وكان غاضبا وربّما خائفا من رد فعل ذلك التقرير على 

ئيس الأركان العامة. لقد كان كبار ضباط الجيش ولسنوات عديدة ضدّ معاهدة تحريم اجراء 
الإختبارات النووية مع السوفيات» على اساس أنّ المراقبة ست ف 
التزامهم يبنود تلك المعاهدة. اوضحت دراستي الجد 
كشف متطورة على طول الحدود الروسية. وبعد تقديم تقرير عن ذلك فوجئ الجنرال أرِل ويلرء قائد 
الأركان العامة بموقف العلماء المعنيين» لأنّه وزملائه اعضاء القيادة» كانوا سيسقطون اعتراضهم 
على المعاهدة لأسباب فنية. لقد كان مصدر معلوماتي على ذلك المستوى الرفيع. 


بطبيعة الحال» لم اخبر ذلك الشخصء الذي قابلني أنه كان ضيق الأفق بصدد الموضوعء» 
لان قلبي حقيقة كان ميالا للعمل في التايمز» رغم حدة طبعي بما يتعلق بقصة ميدلو. ذهبت إلى 
تب التايمز في نو يورك ولخيبة أملي لم يقابلنى روزنثال ولا أحد المحررين الرئيسيين في 
الصحيفة. كان الذي اجرى المقابلة معي محرر على وشك التقاعد» ذدّرني بزملائي من كبار الس 
في الأسيوشيتد يرس. اشاد بما كتبت ود ت ونصح بأن أجد عملا في صحيفة على المستوى 
الإقليمي مثل واشنطن بوست أو بوسطن گلوب» وأن اعود بعد سنوات من الخبرة للتقديم على عمل 
في نو يورك تايمز. قرّرت أن اتخلى عن قضية العمل في الصحف وأن اتفرغ الكتب» فعندي 
الآن فكرة عن كتاب جديد. 


إتصل بي في مطلع عام 1970 ضابط كبير شارك في التحقيق الموسع» الذي طلبه الجيش 
حول مذبحة ماي لاي. كان مقتنعا بوجود تستر على الجريمة» وأن بإمكان منتسبي فصيل كالي أن 
يعطوا تفاصيل أكثر عن الأهوال؛ التي يصرّ العقداء والجنرالات في خط تسلسل الرتب العسكرية 
الأعلى لفصيل كالي؛ على إنكار معرفتهم بحصول المذبحة. أخبرني هذا الضابط أنّ لديه شك قليل 
بأنَ التحقيق المبدأي الذي اعقب المجزرة كان حافلا بالأكاذيب» التي تمّ قبولها دون إثارة أي سؤال 
على كافة مستويات الفرقة العسكرية» وأنّه يريد أن يفصح عن الحة 


لقد تمّ وضع ما توصلت إليه هيئة بيرز للتحقيقات في 40 مجلدا من الشهادات 
والاستنتاجات وسلمت في شهر مارس من عام 1970. وُضعت تلك المجلدات تحت السريّة ولم 
يُسمح لأحد بالإطلاع عليها. قرّر أحد اصدقاء هذا ي اليّ بتلك المجلدات من مكتب 
الطباعة في الينتكون. کا كان زوجته تأتي ب 1 ف 
اليّ خلال صباحات بعض ايام 
حب للها لشي کت اتی با في أ الوارح لاني اعا وکا كاك" يني ج 
كنت اخيد لها الجزء الذي تسلمته منها من قبل. اتفقت مع مكتب للطباعة والإستنساخ في مبذ 


الصحافة الوطنية» حيث يوجد لي مكتب ب ااك بأ بأن استأجر منهم ماكنة استنساخ؛ وكنت اقوم 


باستنساخ تلك الأجزاء واحدا إثر الآخر. فعلت ذلك في نفس الوقت الذي كنت اكتب فيه تقاريري 
واراجع مخطوطة كتاب ماي لاي 4. 


طغت تفاصيل المذبحة على مشاعري حين قرأت المقابلات وازدادت مشكلتي لأنّ الأدلة 
واضحة والمحتقون لم يقوموا يواجبهم عند اطلاعهم على المذبحة التالية يعد 16 مارس 1968 
واحدة من ثلاث وحدات تكونت منها فرقة برافو للعمليات 
ذلك اليوم. صدرت الأوامر لتلك الفرقة بمهاجمة قرية ماي 
خي4» التي تبعد اميالا قليلة عن قرية ماي لاي4. حل بهذه القرية دمار مثل ما حل بالتي قبلها. ولكن 
على مستوى أقل. احرق جنود هذه الفرقة واغتصبوا وقتلوا كيفما شاعواء رغم أنّه لم تكن هناك أدلة 

ق ية في القرية أو في محيطها. بلغ عدد القتلى في تلك القرية 100 ضحية من 
المدنيين. كانت الآثار المترتبة على ذلك هي اظهار الطريقة التي يجب اتباعها في خوض الحرب 
في تلك المنطقة. وهي نفس الآثار التي حاول تقرير الجيش عن ماي لاي التستر عليها. كتبت اقول» 
«لقد كانت ماي لاي غير عاديّةء لكنّها لم تكن حدثا معزولا». وأضفت» «وعلى أي حال فإنّ ما 
جرى في ماي خي4 هو الآخر عمل وحشي حاولوا التستر عليه بعد أن بانت دلائله» عند اجراء 
ق حول ماي لاي4». قلت ذلك مشيرا إلى هيئة الجنرال بيرز والقيادة المدنية للجيش. «حتى 
الجنرالات في الجيش وأعلى المدنيين الرسميين فيه كانوا في لحظة معينة مثل الفيتناميين في 
ماي لاي4 وماي خي 4» فهم ضحايا ايضا. 


وحين اروي قصتي كاملة حول محاولة تغطية جريمة ماي لاي والتستر عليهاء فإنّها 
ستكون كتابا آخر. ليس لي حاجة في البحث عن عمل في التايمز أو البوست. إتني اعرف بوب 
لومس في دار راندم هاوس للنشرء وسيوافق في الحال على توقيع عقد معيء وسأمضي في وضع 
الكتاب فصلا فصلا. بقيت مشغولا باعداد كتابي عن التستر 110 001:©15» وكنت في ذات الوقت أعدّ 
ST MS IR‏ : 
أوبسيت ووكالة انباء دسپاچ. كان اعضاء مصادري في الجيش عن الأسلحة الجرثومية والكيميا 
غاض ن جدا لأنّ تنديد رجرد نكن بتلك الأسلحة بقي حبرا على ورق. كانت الحكومة الأمريكي 
ولحدّ شهر سبتمبر من عام 1970 تحافظ على مخزونها من تلك الأسلحة. 


وفي الحقيقة أتها زادت ميزانية الينتكون لإجراء مزيد من البحوث والتجارب لتطويرها. 
كتبت مقالة طويلة حول الأمر في اواخر فصل خريف ذلك العام نشرتها في دسباج. كما نشرت مقالة 
ثانية في شهر يناير من عام 1 بعد شهر من البحث والإستقصاء. أظهرت أنّ الهجوم العلني 
الأمريكي الفاشل على ما كان يُعتقد أنّه سجن في كوريا الشماليةء قد ضعت الخطط له اعتمادا على 
معلومات مخابراتية تم التلاعب بها من أجل اغراض تبرير ذلك الهجوم والتخطيط له 
من قبل الجهات العسكرية. لربّما كان لصحيفتي التايمز والبوست شكوك حولي؛ لكنّ المزيد من 
الموظفين الرسميين داخل المؤسسات الحكومية» كانوا يتحدثون معي بالسرّء وأنا اعرف جيدا 
سأنقل المعلومات التي يوافوني بها بأمانة وصدق مع التزامي بالمحافظة على هوياتهم وحمايتها. تم 
نشر المقالتين بالكامل في العديد من الصحفء التي نشرت مقالاتي السابقة عن ماي لاي بما فيها 
صحيفة التايمز اللندنية 


لم اكن في المكان الذي اريد أن اكون فيه» أي في نو يورك تايمز» 
الحال» لكتّني ما زلت مثابرا على الإستقصاء والكتابة ا 0 
CT‏ ا RR‏ و 3 


لاي ة ا یا ا ی ل ی 
لرا وي ويك فيها عموداء قد اثار في وقت معين سؤالا حول جدوى متابعة تفصيلات ما 
جرى في ماي لاي بهذا الحماس» علما بأنّ لتلك التفصيلات مردود عكسي على امريكا. غير أنّ 
فرنكل كان لطيفا للغاية خلال تناول الغداء وعبّر عن مؤازرته لما عملتء فشعرت بالغبطة حين 
3 آخر سوى أن اكون مراسلا للتايمز. اخبرني أنه لم توجد فرص للتوظيف 
في واشنطن في ذلك الوقتء وأنّه سيتصل بي مباشرة حال توفر الفرصة. 


ما زلت عاطلا عن العمل. بعد أن القيت كلمة أمام الناشرين والمحررين والصحفيين؛ الذي 
زّه المركزي في مدينة نو يورك 


واتتني الفرصة أن اهاجمهم بدافع الشفقة على الذات» ولكن ليس إلى الحدّ الذي آمل فيه أن اجد عملا 
بينهم. قمت بزيارة وكيل اعمالي بوب لجرء الطيب القلب» الذي سامحته على الإشكال الذي خلقه 
بالتعامل مع مورسء رغم أنّ العديد ممّن كانوا في رانثم هاوس» لم يغفروا له تلك الفعلة. يعمل بوب 
E N‏ 


المطلوية العمل في تلك لجل عدم ع ع ES‏ 
المستحيل أن أرقى لمستوى مجلة نو يوركر. 


لكبد وتوجه ِ 3 اقرب تلفون 


1 ه بأنّ سيمور ا ب 
م إن كنت قادرا على المجيء الآن فأخبرتهاء فت الحال». 


كان شون نحيلا أنيقاء وكما يقولون في العسكرية» له حضور ملحوظ. كان يجيد الإنصات 
وراقب تعبيرات وجهي وأنا أروي له ما اريد قوله. اخبرته أتني على علم بوجود محاولة للتستر 
على مذبحة ماي لاي. أنصت لي باهتمام وبدون أيه مقاطعة وأنا اسرد على مسامعه تحفظاتي 
ومؤاخذاتي على التقرير الداخلي للجيش بصدد المذبحة المذكورة» وأنّ بحوزتي نسخة منه. وبعد ما 
يقرب من خمس دقائق رفع يده إشارة لي كي اتوقف عن الكلام. قال شيئا سأتذكره ما دمت حيًا. 
«يبدو ذلك موضوع جيّد. ياسيد هيرش هل 500 اسبوعيا كافية؟» قلت» «500 ماذا في الأسبوع؟» 

ن يعني التمويل المادي لتغطية نفقات السفر والبحث والمعيشة خلال فترة متابعة موضوع 
التستر. صافحني واتصل بالسكرتيرة لإجراء ما يلزم. اخذتني إلى مكتب مجاور لمل بعض 


اوضح أ 


الاستمارات والتوقيع عليها قبل مغادرة المبنى. أتذكر أن آخر شيك تسلمته من وكالة الأسيوشيت 
يرس كان حوالي 150 دولارا اسبوعيا. أمَا الآن فإني اعمل لصالح مجلة نو يوركر بأجر مضاعف 
لثلاث مرات. كانت مكالمتي الأولى؛ التي اسفت عليهاء مع وکیل اعمالي لجر. اخبرته بما حدث 
وقلت له إنّه لا يصلح أن يكون وكيلا لأعمالي بعد اليوم. لق كان رأيه عني غير مصيب» والأكثر 
اهمية كان رأيه عن وليم شون أشد خطأ. اعتقد أنه تفهم موقفي. 


سُرَ بوب لومس بمعرفة أنه إذا سارت الأمور على ما يرام مع مجلة نو يوركرء فإنّ 
مقتضبات من كتابي عن التستر ستغطي غلاف المجلة. لم يكن واضحا ماذا سأجد في تلك المجلدات» 
وإن كان الرأي العام الأمريكي يهتحَ حقا بالموضوع خاصة إذا كان ذلك يعني خسارة الجهود 
الحربية. لكنّ ما دفعته لي دار رانم هاوس مقدما ومدخولي الأسبوعي من نو يوركر سيؤمنان لي 
دخلا كافيا. أصبح لي مدير اعمال جديد هو ستِرلِنك لورد بتوصية من ديفد وابزء الجار وصديق 
العائلةء الذي وضع أثناء عمله في وكالة المخابرات المركزية في فترة الستينات الأسس حول كيفية 
اجراء التحقيقات الإستقصائية حول نشاط المخابرات الأمريكية. 


أمضيت الشهور التالية وأنا احاول استيعاب محتويات الأجزاء الأربعين من تقرير هيئة 
بيرز. عن ماي لايء التى لم يطلع عليها الرأي العام بعد. استطعت التوصل إلى بعض الاستنتاجات 
المرعبة بعد التمعن بأكثر من 400 شهادة أمام الهيئة المذكورة. أوصت | إجرامية 
بحق 14 ضابطاء بينهم اللواء صموئيل كسترء قائد الفرقة الأمريكية الحادية عشرء فرقة برافو 
باعتبار اره مسؤولا عن تصرف القوات التي بإمرتهء بما فيهم النقيب | نست مدينا ق 
ة العسكرية في وست بوين” أ 
قد زادت من الكابوس الذي عاشه الجيش والبنتكون والرئيس 
نكسُنء الذي استمر في تصعيده للحرب. الضابط الوحيد الذي حوكم عسكريا وحُكم عليه وفق قرار 
محلفين من اق انه وقضى وقنا خلف القضبان هوا الملارم وليم كالي لقد فشل نظام العدالة 
العسكرية» لأنّ عددا من الجنرالات الذين اصابتهم شرور الفضيحة استمروا في الخدمة واستمرت 
حرب فيتنام بعنفها الذي استهدف المدنيين واستمر احصاء عدد قتلى الجانبين كمؤشر على نجاحها. 

كانت هناك قواعد خاصة بالإشتباكات الحربية» وكان افراد القوات المسلحة المقائلة في 
فيتنام قد أبلغوا بها3. ذكر الجنرال كستر في شهادته امام هيئة بيرز وأنّ مكتبه قد نشر 7 صفحات 
احتوت على «معايير استخدام الأسلحة النارية واستعمالاتها في مناطق تواجد المدنيين». غير أن 
اصدار تلك التعليمات لم يكن أكثر من سمحت للنظام أن ينظر إلى القئل والاغتصاب وحرق 
الممتلكات وغيرها من جرائم الحرب» كمخالفة للتعليمات فقط. اختار القادة في ماي لاي وغيرها من 
مناطق فيتنام سلوكا واحد تكرّر المرة تلو الأخرى خلال تلك الحرب. وهو النظر إلى قتل المدنيين 
ليس باعتباره جريمة وبدأ التحقيق باعتباره جريمة حرب وتحمل المسؤولية المهنية عن تنفيذهاء بل 
النظر إلى المذبحة باعتبارها مخالفة لقواعد الإشتباك» ومعاقبة من يرتكب مثل هذه الجرائم الكبرى 
على أنّها مخالفة لتلك القواعد. 


ج هذه السياسة المجنونة في ربيع عام 1971ء حين اتصل بي محارب 
محاضرة في جامعة ساوث تكوتا في مدينة فرمليون في أقصى جنوب 
يكية في شهر يوليو ا 9 حين 
تنا متحاوةة اب وال 10 اميال إلى 


يادي إلى لوا لويد رمري لقا العام فرك كان التقرير الرسمي.مفعم بالشبهادات 
حول التهديد الذي تعرضت له الطائرات. وفي اصدر اللواء رمزي ثلاث رسائل 
توبيخ لثلاثة من الطيارين الأ بعة. لقد ارتكب هؤلاء مخا ات» وتوصل اللواء المذكور إلى 
المذكورة في ملفات الطيارين المعنيين حتى نهاية مدد خدمتهم في 
. وإذا لم يرتكب أي منهم مخالفة أخرى فيجب رفع التوبيخ من الملف وإتلافه. 


شعر الجندي الكاتب بالاحتقار لقرار رمزي بالنظر في أمر تلك الهجمات غير المبررة 

على القرى الآمنة؛ باعتبارها مخالفة للتعليمات؛ خصوصا وأنّ علاقة تلك الفرقة بتاريخ مذبحة ماي 

لاي معروفة. وهو الأمر الذي جعل هذا الجندي يستنسخ محتويات الملفات الخاصة بأولئك الطيارين 
ويحملها معه إلى ولاية ساوث دكوتا. في شهر مارس من عام 1971 وقبل زيارتي إلى فرمليون» 
رقي رمزي إلى رتبة مارشال . كانت تلك الترقية مهمة قدر تعلق الأمر بهذه القصة التي سأكتب 
عنها. أصبح الآن هو الضابط المسؤول عن عمليات الإنضباط العسكري في كافة وحدات الجيش 
الأمريكي. أعطاني الجندي الكاتب نسخ الملفات المذكورة» وتمنى لي حظا سعيدا. اتصلت بصاحبي 
شون من ذكوتا الجنوبية واخبرته بما توفر لدي من معلومات وحصلت على موافقته لمتابعة القضية. 


تطلب الأمر متي عدة اشهر لأصل إلى الجنرال رمزي وبعض الطيارين» الذين شاركوا 
في الهجوم. كتبت مقالة من 12 ألف كلمة لمجلة نو يوركر. ختمت المقالة باقتباس من محام عسكري 
رفيع قال بأنّ ضباطا من قبيل رمزي قد وجدوا انفسهم اسرى «نظام للقواعد والتعليمات ليس لها 
علاقة بما يجري في فيتنام. إنّها تشبه شيئا منل الوصايا العشرة هي موجودة ولكن لا أحد يريد أن 
يعيرها انتباها... لقد وقعنا في فخ نظام وضعناه لأنفسنا.» 


إتصلت بالمحرر شون واخبرته أتني أكملت المقالة واعتذرت لكونها طويلة. رد قائلاء «لا 
بأس يا سيد هيرش» لا يهم أن تكون القصص طويلة جا أو قصيرة جداء مثيرة للإنتباه أو مدعاة 
للملل». لقد أمضيت عشر سنوات في هذه المهنة» وكان يقال لي دائما أنّ مقالاتي طويلة جدًا. كان 
المحرر المسؤول عني في المجلة هو يات كروء شاب ذكيّ من ولاية آركنسا يلبس الجين وحذاء 
الكاوبوي حين يأتي للعمل في المكتب. لم يكن لديه وقت يمضيه في «الدردشة» اوطع-اف[ء التي 
كانت هوايتي المفضلة. كانت تلك الأيام في مجلة نو يوركرء حين يكون الكاتب معروفا وأنّ للمحرر 
وجهة نظر أخرى حول مقطع أو هيكل المقالة» أو هناك حاجة لرفع جزء منها...الخ 
يفرض ارادته على اجراء التغييرات المقترحة. يسعى لمناقشتها ويشرح اسبابه لطرحها أمام كاتب 
المقالة أوَلا. تعلمت بسرعة أنّ الأمر سيكون انتحارا إذا تح تجنّب المنطق الذي قامت عليه اقتراحات 


كرو. إِنّهِ كما بوب لويس نموذج للطف والرقة. كان ضبط دقة المعلومات سهلا لوضوح المصادرء 
وبسرعة دفعت المقالة للنشر. اتصل كرو وأنا في واشنطن فذكر أنّ شون يريد أن يقرأ المقالة 
بشكلها النهاني قبل النشر. أكد لي أن ذلك الإجراء أمر مألوف في المجلة قبل نشر أيه مقالة لكاتب 


چا 


جاني اشعال التسيلات جع اسابيع كيلك وكات اسابيع طريلك من الإنتظاز» على فكل 
صور الواح الطبع رعا 1ع من مجلة نو يوركر. احتوى كل لوح على ما يقرب من 400 كلمة 
واستلمت أكثر من 30 لوحاء وهي تغطي قصتي المؤلفة من 12000 كلمةء فكان ذلك شيئا حسنا. 
بدأت مراجعة محتويات صور الألواح. لم يُدخل شون تعليقا على اللوح الأول.عظيم! يبدو أنه أحبَ 
مقدمة المقالة. لم يكن هناك تعليق على اللوح الثاني» لكنّ الثالث احتوى على رسم دائرة وضعه 
شون حول عبارة تقليدية 0110116. ثم كان هناك سهم أشر على عبارة أخرى وشيء كتب بقلمه» «يا 
سيد هيرش؛ من فضلك استعمل كلمات اخرى.» 

نُشِرت مقالتي تحت عنوان «التوبيخ» في عدد المجلة لشهر اكتوبر عام 1971ء الذي 
تكون من 200 صفحة واحتوى على مقالات كتبها دونلد بارثلم ووتني باليت وكالفن ترلن وپولین 
كايّل. لقد وصل كاتب التقارير عن الشرطة في الجانب الجنوبي من شيكاكو إلى منطقة برودوي في 
نو يوركء لكنّ الحرب ما زالت قائمة» وأتني سأظل متابعا لها. 


نشرت نو يوركر بعد ثلاثة اشهر مقتضبات من كتابي عن التستر على ماي لاي في 
عددين» غطى كل منهما حوالي 25 صفحة من صفحات المجلة. كان شون بالغ الحذر بان لا ترد 
١‏ جک الجلارماك تنا بسكن من قبل انين في 
إلى واشنطن لذلك الغرض. لتد علمتني تلك التجربة أن اكون متواضعا وأدركت 
ئي ارتكبت عدة اخطاء؛ اكثرها کا خلال تلخيصي لبعض المواد التي ترت أو طبعت في امكنة 
: أنّ التفصيلات الأساسية وغيرهاء لها اهمية بالغة . لم يتسبب 

نشر مقالتي في نو يوركر ولا كتابي» الذي تكلفت نشره دار رانم هاوس أټّه شكوى أو دعوى 
قضائية» ولا تهديدات من أي صنفء ولم تعد حاجة للناشر أن 
إلى تعيين مدقق/مدققة لضبط الحقائق وزع [ء-امة؟ مسألة 


م بأيّ تصحيح. اصبحت الحاجة 


منذ ذلك الحين. 


استرعت المقالتان انتباه أحد العاملين في التايمزء وكذلك انتباه داگ رو بنسن» وهو مراسل 
مكتبها في واشنطن : حصل على انسخة ميكرة من خددي نو يوركز و مى يعض اوقت حت 


على اث ودخول إلى فيتنام الشمالية» الذي :مته منذ عدة سنوات» قد تمت الموافقة علية..واكون 
بذلك أرّل صحفي غربي يُسمح له بالدخول إلى هنوي منذ زيارة هر ن سولزټرگ في اواخر عام 


1966 . فرحت للغاية وكان شون شديد الحماس . اخبرت روپنشن بأمر ة الدخول» ولا شك أنه 


كرينفيلدء محرر الشؤون الخارجية في التايمز . امتذح ما نشرتة لي ذويوركل» وسأل إن كنث راغبا 


لكتابة شيء للتايمز حين اذهب إلى فيتنام الشمالية. كما أه سألني إن كنت ارغب في مقابلة أيب 
روزنثال. كان ذلك أمرا غريبا. ألا يعتقد روزنثال أثني لن اقبل دعوة لمقابلته؟ علما أثني أعرف 
تصبرفي بشكل فج معه: حين اغلقت خط التلفون بوجهه مرتين, 


أطلعذت شون على أمر المكالمة فشجعني أن أتحدث مع مسؤولي التايمز واقابلهم. عملت 

بنصيحته. استقبلني گرينفيلد وقدّمني إلى أيبء الذي اخذني بسرعة إلى قسم ملحق بمكتبه» اعتقدت 
أنه مصمم على طريقة غرف شرب الشاي اليابانية. علمت فيما بعد أنّه قد عمل في اليابان مراسلا 
للتايمز وأنّه سُجر بتجربة العيش في ذلك البلد. لماذا لم اتقدم من قبل للعمل في التايمز؟ ماذا قلت؟ 
ربّما فهمت أنه نسي الرسائلء التي تبادلناها قبل سنتين» وربّما لم يعرف أنّه قد قيل لي خلال مقابلة 
أجريت معي قبل عام» أن أعمل في مكان آخر لكي احصل على خبرة إضافية. ولكن من المؤكد أنّ 
ماكس فرنكل قد اخبره عن لقائه بي؛ حين افاد أنه لا توجد وظائف شاغرة في مكتب التايمز في 
واشنطنء بناء على تعليمات من الرجل الجالس قبالتي. علمت فيما بعد أن فرنكل قد كتب إلى أيب 
قبل أكثر من عام» بالضبط في يوم 9 ديسمبر من عام 1970 أتني ارغب في الإنضمام إلى جهاز 
العاملين في التايمز وأنّ ماكس مقتنع بان ذا الرج 
يجب أن توظف لمصالح التايمز... وإنّ قدرته قد تجلب علينا الكثير من المنفعة». كما أنَّ ماكس 
يعرف جيدا انحيازاتي الشخصية السياسية الواضحة؛ فكتب يقول» «بالرغم من آرائه حول هذه 
القضية أو تلك؛ فإته مراسل من الدرجة الأولى. أعتقد أنّه يدرك تماما الأسس والمباد .ئ التي تقوم 
عليها التايمز في الموضوعية وعدم التحيّز. وفوق ذلك فان عمله في ماي لاي قد دلل على قدرته في 
تسخير الأدلة الحقيقية وتجنب التحيّزات الذاتية». لقد كان ذلك تقييما كريما من رجل له صفات 
مناقضة دائما لصفاتي. 


وعلى أيّة حال» في اللحظة التي اعتقدت أنّها أجمل لحظات حياتي» قلت لمدير التحرير 
ال لا ادري لماذا لم اقم للعمل في التايمز من قبل. بدا في نلك اللحظة أنّ الحقيقة لا 
لها. كانت خلاصة ما اخبرني به أنّ مجلة نو يوركر صرح متميزء لكن لا شيء يعادل قيمة 
التايمز. يجب أن اذهب إلى فيتنام الشمالية وارسل له تقاريريء ثمّ أعود وسنتكلم حينها عن 
انضمامي لمكتب الصحيفة في واشنطن. اخبرني گرينفيلد بعد ذلك أنه إذا وافقت أن ارسل لهم 
التقارير من الشمالء فإنّ التايمز ستزودني بمبلغ 10 آلاف دولارا احملها في حزام خاص معد لذلك 
الغرض. شرح بأنّ هناك حاجة ماسة للنقد لأنّ كوريا الشمالية تصرّ أن ادفع دولارا مقابل كل كلمة 
ابعثها بواسطة جهاز البرق عندهم؛ وستتولى الأسيوشيتد يرس نقل البرقيات إلى نو يورك» فوافقت 
على الخطة. كانت تبدو خطة غامضة ورائعة في نفس الوقت» ولكن ماذا سيقول شون عن ذلك؟ 


كان شون مذهلا. حثني على الذهاب والعمل مع التايمز لأسباب وجيهة. إنّ طاقتي أكثر 
مما تحتاجه مجلته. ذكر أنه لا يستطيع أن ينشر كل ما اكتب. كنت قلقا بعض الشيء بصدد مساهمتي 
السابقة في حملة انتخابات الرئاسة وآرائي المناهضة للحرب» وسألته إن كان الأمر لا بأس به أن 
اعمل في التايمز. ردّء «ستكون على أفضل ما يكون». فهمت ماذا قصد من تلك الجملة. 
مراسل أؤمن بالجهد المتواصل وكشف الحقائق ونشرها واعرف الفرق بين الغث والسمين. كما أنه 
كان مقتنعا وشاركته الرأي بأتني سألتزم بالمواعيد المقررة لتقديم المواد إلى التايمز. 


طرت إلى نوي في اواخر شهر فبراير حاملا المال معيء عن طريق بانكوك وفينتيان في 
لآوس» حيث كان مقررا أن التقي بمسؤول فيتنامي سيؤمن لي مقعدا على طائرة من لآوس إلى 
هنوي. كانت رحلة الخطوط الجوية اللاوسية من بانكوك لا متيل لها. الطائرة قديمة من نوع 100.3 
وحمولتها من الماعز والحيوانات الأخرى والركاب جالسون على ارضية الطائرة. والأدهى من ذلك 
أنّ أحد المحركين اصابه عطب فتوقف عن العمل حين تسلقت الطائرة فوق سلسلة الجبال المحيطة 
بالمطار. كانت المدة المقررة للتوقف في مطار فينتيان قصيرة؛ لكتها استمرت لأيام؛ لأنّه وكما 
علمت فيما بعد وجود تناحر بين صفوف قيادة نوي حول توقيت الزيارة في مارس. كان الإستعداد 
للهجوم يجري على قدم وساق؛ وكانوا يخشون أن اطلع على ذلك. ما كانت لهم حاجة لذلك القلق لان 
مراسل الشؤون الأجنبية «البارع» لصحيفة نو يورك تايمز قد امضى مدة اكثر من اسبوعين في 
الشمال دون أن يعرف معنى استمرار تدفق العربات باتجاه الجنوب. 


لم اتوقع أتني سأجري مقابلة بالغة التأثير على مجريات الحرب مع فو نيون جَب» وزير 
الدفاع والقائد العام لقوات جيش فيتنام الشمالية ولا مع تي دك توء عضو اللجنة المركزية للحزب 
الشيوعي المكلف بالتفاوض مع هنري كسنجر في باريس .لم تنهيا الصحني كزيئن سوازيري مل 
تلك الفرصة» ولو أته كتب تقارير بالغة الأهمية عن آثار الحرب على الشمالية. في الحقيقة» 
كان هدفي الطموح هو أن اكتب عن الحرب غير المتكافئة واوضح كيف أنّ شعبا صغيرا ليس لديه 
قوة جوية يقف وجها لوجه ضدّ دولة عظمى ويحقق عليها انتصارا. 


كان مرافقي ها فان لو عقيدا عسكريا سابقاء وكما علمت فيما بعد فإنَ دوره كان في الميدان 
ال كان ضفن الوق الذي تفاوض في باريس حول الحرب. أخذني إلى فندق 
مي الذي اياما جميلة في ال اضي وموقعه قرب مثئزة المدينة ومظل على 
تملا ب الأمر بعض الوق لأحصل على الماء الكافي للإستحمام. قابلت المترجمء» 
ل بطلاقة عالية وكان برققة رجل أمن» وهو ضابط عسكري ضخم البنية لم يتكلم 
إطلاقا واعرف اسمه فقط النقي ١‏ أنّه قتل أثناء المعارك في الجنوب عددا من 
الجنود الأمريكيين. كان شينا غر برفقة عدو واكون تحت سيطرته. وضعت آلاف 
الدولارات في حساب في دائرة بريد قنوي وتساءلت إن كانت دولارات التايمز هذه ستذهب لشراء 
اطلاقات قد تقتل فيما بعد عددا من ابناء وطني في معركة قادمة. 


طلِب متي أن استريح لأنّ المقابلات والإجتماعات ستبدأ في اليوم التالي. لم اقتنع بتلك 
التعليمات» فاصطحبت المترجم وانطلقنا نكتشف معالم المديد ل 
قنوي منظرا صادما لهدوئها. لم اشاهد عددا كبيرا من نقاط التفتيش على الطريق في هذا المجتمع 
الذي تير عليه اجراء لحرت : كانت توجد.ملصقات كتبت بخط كيز تدعو إلى الحيطة واليقغلة 

ُبشّر بالانتصار. لكنَّ شوارع وسط المدينة كانت مزدحمة بالدراجات الهوائية والنارية والأطفال 
رالنساء ميات 'الجميلات. لق خدرت من سطرة الدب الشتيوعي روتكيه ولكق اة 
مترجمي ذهبنا إلى بعض المحلات التي تعد الوجبات السريعة في شوار ع هنوي الجانبية. لم اشاهد 
مطاعم بل مقاعد على الطريق ونسوة يحضرن للزبائن وجبات حساء المعكرونة الفاخرة. : 
محلا لبيع الكتب وقابلنا هناك شابا يسير على عكازتين وقد بترت احدى ساقيه. أخبرني أنّه شارك 


في حصار قوات فيتنام الشمالية لحامية خي سان في فيتنام الجنوبية» حيث استطاعت مجموعة من 
مشاة البحرية الأمريكية المقاومة لمدة ستة اشهر قبل الإنسحاب. تحدثت معه وأنا اشعر بالغضب» 
قيقة كنت ارتعشء حين علمت أنّ هذا الج بتنامي الشاب عرف اسم مقدم البحريةء الذي قاد 
الوحدة التي اوقعتهم في شرك فوقعت معركة ند ساقه نتيجة لها . كان صعبا عليّ أن اتصور انّ 
الملازم كالي أو غيره من قادة الأفواج والسرايا والوحدات يعرفون اسماء أحد من الضباط من 
الجانب الآخر من خط التماس. كتبت مقالة في صباح اليوم التالي وبعثتها إلى التايمز عن طريق 
وكالة رويترز وموضوعها الجندي ذو الساق المبتورة. غير ان المحررين قرروا بشكل عاقل 
وزو ن أن هنا الموضوع ليس من اللو الذي يبي لج ذا فيه تقال يري من العاصمة هنوي. 


وهو الأمر الذي اعادني إلى ضرورة الالتزام بجدول المقابلات وزيارة المتحف والأماكن 
التاريخية في المدينة. لم يكن للأجانب أي حضور في العاصمة قنوي إلا نادرا. كان من السهل 
رصدي وانا انتظر خارج الفندق وصول المترجم. كان ذلك من قبل مجموعة من الفتيان اليافعين 
وهم في طريقهم إلى مدرستهم. تعودوا منذ ذلك اليوم وهم يمرّون أن يبتسموا ويقهقهوا قائلي 
«أسعدت صباحاء يا سيد!» وكنت ارد لهم الابتسام واقول» «طاب يومكم جميعا!» لقد شرعت أن 
اكون هناك صباح كل يوم وقت ذهابهم للمدرسة. كنت احيانا انطلق لوحدي» رغم أنّني كنت اعرف 
أن هناك من يراقب تحركاتي ويتابعني. ومع ذلك شعرت بأن لا أحد تدخل أو قاطعنيء فأنا ذلك 
الصحفي الذي كتب عن ماي لاي. اعددت قائمة باسماء الدبلوماسيين الموجودين في هنوي وبدأت 
زيارتهم. السفير الهندي هناك؛ كان قد عمل في بكين وموسكو؛ وكان سعيدا أن يخبرني برأيه عن 
فيتنام الشمالية واحتمالات الحرب ومحادثات السلام في باريس. كان لديه طباخ ماهر والأكثر اهمية 
العديد من روايات الكاتب أف أس نييول. أمَا السفير السويدي جين- كرستفر أوبرك» فقد كان عالما 
متعمقا في شؤون جنوب شرق آسياء وعرض أمامي خلفية الصراع و 
عليهما كل مراسل اجنبي»ء خصوصا من جاء مثلي بمثل هذه السرعة الفائقة فنزل في وط الأزمة. 
يجب أن أكون على بينة متا يدعيه كل من يستضيفني في مقابلة كان ويرگ الذي توفي عام 
: ني خلال تناول الغداء ود 
نحضر لعبة ابنه مع فرية كرة القدم في المدرسة فاكتشفت ما تتمتع به الجالية الدبلوما 
ركلة يسددها ابن السفير نحو الهدف لا يعترضها المدافعون ولا حامي الهدف! حثني أوبرگ 
والسفير الفرنسي على أن لا اقبل دعوة ة اسرى الحرب الأمريكيين أو مقابلتهم. كانت لديهم 
اسباب وجيهة» لأنّ بعض المحتجزين في «فندق قنوي» قد عوملوا معاملة سيئة للغاية. 


تناولت عشاء صاخبا مع مجموعة من الجنود الكنديين 
للسلام. استطعت فجر اليوم التالي أن اعود للفندق بعد أن | 
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الموفدين إلى هنوي ضمن بعثة 

ليلة في السكر والعربدة ومشاهدة 

ها فان لو ذلك الصباح سألني 

ين أكثر يانكية من اليانك انفسهم!» أحببت 
من أي سوء» خاصة على ايدي بعض 


الک ا[ يا بطر E‏ 


كانت مقالتي الأولىء التي نشرتها التايمز عن افتتاح ابواب متحف هنوي الجديد. تحدثت 
فيها عن غزو فيتنام الجنوبية الأول الناجح للجارة لاوس في مطلع عام 1971ء والذي اعتبر نقطة 


بر «اختبارا ناجحا» لسياسة إدارة نكسن في فيتنام» وجعل 
جين جنوبية. استطعت تدقيق ذلك التقديم الدعائي على لسان «دبلوماسي 
غربي» مجهولء الذ , أقتّبس عنه قوله إِنّه متفق على أنّ ذلك الانتصار قد جاء في «وقت حرج» 
بالنسبة لحكومة قنوي. كان توقيعي على المقال باسم صحفي يعمل لحسابه الخاص يقيم حاليا في 
فيتنام الشمالية. 


استمررت في ارسال التقارير خلال الأيام التالية وأنا اتحرك تحت مراقبة عيني النقيب بو 
الصامت ر قطعت مسافة 95 ميلا شرقا أزيارة عدر تعرّضت للقصف الشديد واسمها هو كيء وهي 
منطقة استخراج الفحم الطبيعي واخبرت كيف أنّ السكان المحليين ابتكروا عددا من الطرق 
للاستفادة من هياكل الطائرات من الألمنيوم وغيرها من المعادن ومحركات الطائرات 
الأمريكية المغيرة التي تم 5 ج بخ 
واستعمل قسم منها حتى في صنع الحلي. وبعد إلحاح كثير أخذت إلى جسر ثان هو الشهير الذي 
صمد امام قصف الطائرات الأمريكية التي استهدفته لمدة خمس سنوات وأدى إلى خسائر فادحة 
لكلي الطرفين. أخبروني أنّه تح اسقاط 100 طائرة امريكية وهي تحاول اصابة الجسر اصابة 
مباشرة. يربط هذا الجسر فيتنام الشما بتنام الجنوبية. وصلت إلى هناك عصر أحد الأيام 
وشاهدت حطام الجسر الذي تخللت هيكله الثقوب واصبح لونه فاحما من شدة دخان المتفجرات. ومع 
ذلك استطاعوا بطريقة أو بأخرى من الاستمرار في استعماله للأغراض اليومية. لقد تعلمت عن هذا 
الجسر وقصته الأسطورية؛ التي دونتها في تقرير بعثته لوكالة الأسيوشيتد يرس 


في إحدى جولاتي لمناطق شرق نوي على طريق دمرتها القذائف واحدثت فيها حفرا 
عميقة تجمعت فيها المياهه شاهدت بأ عيني صورة الحرب غير المتكافئة. قصفت طائرات البحرية 
الأمريكية خطا لسكك الحديد قرب هايفونك قبل ساعة من وصولي هناك» فشاهدت فريقا من العمال 
يملأون الحفر ويصفون خطا جديداء لأنهم كدّسوا المواد والمعدات على طول الخط استعدادا للقصف 
مير. كان على الطيارين الأمريكيين اجتياز اجواء محروسة ببطاريات من المدافع المضادة 
ات المرة تلو الأخرى ليدمروا خط سكك يُعاد بناؤه حتى لو كانت الغارات ناجحة. 


كان ذلك هو اليوم الأسود الذي تصادمت فيه مع النقيب بو. كنا ننتظر أن يفتحوا لنا الطريق 
بعد حصول الغارة» فبدأت التقاط بعض الصور لسلسلة جبال اناميس المنخفضة» التي تمند من 
لاوس لغاية بحر الصين الجنوبي. سمعت بو يقول شيئا للمترجم؛ ثم أخذا يضحكان معا. ما المضحك 
في الأمر؟ قال المترجم» «لا شيءء لا شيء». سألته ثانية فهزٌ كتفه وظل صامتا. انزعجت من 
الموقف لأتّنى لا اعرف اللغة الفيتنامية واعرف قدرا محدودا من اللغة الفرنسية ويجب أن تكون 
عندي ثقة بهذا الرجل. عدت فسألت مرة أخرى فقالء «النقيب بو يعتقد أنك مصور رديء للغاية». 
ذلك كان شيئا حقيقيا وارتحت أنّ هذا النقيب القوي الصامت يمكن ان يصدر منه تعليق 
ساخر. أضف إلى ذلك أنّ المترجم أحسن بأني غاضبء وهذه طريقتي في التعامل مع موقف كهذا. 
بدأ ولعي بفندق يونيفيكشن يزداد بمرور الوقت رغم اثاثه المتهالك وحمامه القديم وسرير 
النوم الذي تغطيه شبكة تحمي من لدغ الناموس. جعلني ذلك أحلم بفيتنام خلال أيامها الأثيرة التي 
صوّرها گرام كرين» وغيره من الكتاب الفرنسيين. كنت واعضاء وفد صيني وبعض المواطنين 
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الروس» النزلاء الوحيدين في ذلك الفندق. بعد ايام من وصولي هناك» نزلت إلى المطعم في صباح 
اا ر و » المغني الشعبي المشهور المناهض للحرب 
ومعه زوجته توشي. عملت زوجتي مرشدة في مخيم في شمال ولاية نو يورك مخصص لأطفال 
مدينة نو يورك ليحضروا هناك ويمضوا عدة اسابيع في الغابات خلال فصل الصيف. كان بيت 
. يبا من المخيمء الذي احبّه كثيراء وغالبا ما حضر في الأمسيات ليقود الأولاد وهم يغنون 
اته الشعبية. في صباح اليوم التالي وجدت سيكر قد جمع كافة الندل والطباخين» ومن خلال 
المترجم اخبرهم عن آلة موسيقية عجيبة تصنع يدويًا وقام بالعزف عليها. كانت شيئا يشبه الناي 
لكتها تصدر ألحانا واصوات أكثر جمالا . لم يفهم الحاضر ممًا شرح سيكرء » الذي قام بتقليد 
صوت الناي بصوته. كانت لحظات تنم عن عبقرية موسيقية أمام جمهور صغير ضمّني وعددا من 
الفيتناميين المبهورين. 


حلت بعد ايام الذكرى الرابعة لمذبحة ماي لاي في 16 مارس. وهي الذكرى التي رفضت 
فيها بشكل متكرر أن اتحدث لمحطة راديو فيتنام الشمالية. أخبرني سيكر ونحن نتناول الفطور أنه 
سيناقش مشاعره حول الحرب في مقابلة إذاعية في ى ذلك اليوم. طلب رأيي في الموضوع 
فأخبرته أنّ ن وجهات نظره المناهضة لكافة الحروب بما فيها حرب فيتنام معروفةء وأنّه إذا كان 
يرحب في اداء | ر ب فتلك فرصته. غير أنّه سوف لن يؤثر على مجرى الحرب حين 
يخبر الجمهور الفيتنامي في الشمال بأنّه ضدّ تلك الحرب. والأكثر من ذلك أنّ الآلاف من الشباب 
الأمريكي» الذين يشا ك بعضهم آراءه عن الحربء كانوا يقتلون ويُقتلون على بعد عدة مئات من 
الأميال في جنوب ذبتنام» ومن المتوقع أله متهم باه مناصر للعدو. شعرت بالأنب حين اخبرت 
شخصا شديد الإ قابلة 
الإستياء» اعتقدت أنها: موجهة لي» باه لم يذهب للمقابلة الإذ عي لم اشاهده بعد ذلك, 


يُنشر لي مقال على الصفحة الأولى من نو يورك ل 
1 . كانت المقالة عن حالة سجناء الحرب الأمريكيين من خلال الحديث مع اثنين منه 
أشار احدهما إلى التحسن الكبير في المعاملة وإلغاء | 
فان لوء «لم يبد عليه أنه كان قادرا على ادراك أنّ 
بطريقة سريةء قد اظهر حقيقة ما يجري من تلك المعاملات.» 


كنت اعرف الروتين الذي يجري لنشر أي مقالة. لقد قرّر أيب روز ثال توظيفي» دون أن 
يقوم بذلك رسمياء ودون أن يناقش معي تفاصيل مثل مكان عملي وڪم سيدفعون لى. عرفت أنه 
وبدون أن يعلن ذلك» ارادني أن اعود إلى واشنطن لأكتب مقالات سيكون لها صدى وتأثير. 


رجعت إلى مكتب صحيفة التايمز في واشنطن وسلمتهم عدة افلام صورتها خلال وجودي 
في فيتنام الشمالية» ووافقت أن اباشر عملي في مكتب الصحيفة اعتبارا من يوم 1 مايو. كتبت مقالة 
طويلة تعود إلى ايام وجودي في هنوي» ونشرت في مارس عقا قارب 15 ساعة وأنا اناقش ها فان 
لو وهوانگ تونگ»محرر صحيفة الشمال الرسمية والذي انضم إلى صفوف الثوار وهو في سن 17 
عاماء وجهة نظر هنوي حول محادثات السلام في باريس. لم يكن هنال تظاهز بأتهما زوّداني 
باقتراح جديد للسلام» بل حقيقة اعطياني معلومات مباشرة. كان ها فان لو ضمن الوفد لتلك 


المفاوضات وذهب وعاد ليشترك في المفاوضات مباشرة مع الوفد الأمريكي برئآسة هنري كسنجر. 
فحوى ما علمته هو أنّ الحكومة الفيتنامية في الجنوب» التي ترأسها في حينه گون فان ثو؛ يجب أن 
تسقط قبل الشروع بي مفاوضات جادة حول السلام. أعطتني المناقشة فهما ممتازا لطلبات الجانب 
الآخر الأساسية. 


نُثير كتابي الثاني عن مذبحة ماي لاي وعنوانه التستر في مطلع ابريل من عام 1972 من 
قبل راندم هاوس. ركز قبله القسمان» اللذان نشرا في مجلة نو يوركر في عددين متتابعين على 
التستر خلال ساعات المذبحة وايامهاء كما وردت في تقرير هيئة بيرز. لكتّني مع ذلك اجريت عدة 
مقابلات اضافية من أجل كتابي هذا . كانت خلاصة جهدي هي ما لم يلتفت إليه ضباط هيئة التحقيق 
بالذي جرى يوما إثر يوم من غياب التواصل بين صموئيل كسترء قائد الفرقة والرجال الذين بأمرته 
في الميدان» وهم الذين ارتكبوا عمليات القتل. 


يتباهى ضباط الجيش عادة بالوجبات الغذائية التي تقدم في وحداتهم... لا شيء افضل من 
وجبة جيدة لتغيير مجرى الحديث عن فوضى قرارات الجنرال كستر تُعتبر وجبة العشاء تقليدا 
3 تدي الجنود الندل السترات البيضاء. كان يقدمون يضعون الطعام على 
صحون بلورية تحمل شعار الفرقة الأمريكية. كانوا يقدمون احيانا وجبات فرنسية مع اجود انواع 
أنّ الغالب هو شرائح اللحم ال شوي وجراد البحر اbsteا.‏ يبلغ عدد الحضور عادة 15 
شخصا بما فيهم الجنرال نفسه ونوابه ومساعديه في مركز الوحدة» واحيانا بعض الضيوفء في 
الغالب ممرضات من الصليب الأحمر. بعد انتهاء الوجبة تعتّم انوار القاعةء ويشاهد من يحب البقاء 
عرضا خاصا لبعض الأفلام... يبدو من متابعة الجدول الاعتيادي للجنرال گستر ومساعديه وحياتهم 
إجتماعي جا بواقع حرب العصابات» التي تجري على مبعدة أميال قليلة. 
يسكن الجنرال في بيت مكيّف من اربع غرف يقع على تلة مجاورة لمعسكر الفرقة... ويقف على 
خدمته طيلة الوقت ضابط شاب» وعلى مقربة من البيت يوجد موقع محصّن ومزوّد بكافة وسائل 
الاتصال» في حالة حدوث طارئ. يقضي الجنرال معظم ساعات يوم العمل متنقلا بطائرة مروحية 
ويزور متفقدا الكتائب والوحدات التي بإمرته... وحتى في هذه الزيارات» كان الجنرال بعيدا عن 
المشاكل والمخاوف التي يعيشها جنود المشاة... وكل من تحت إمرته. وحين يرد ذكر لمشكلة أو 
شكوىء كان مساعدوه يسر عون للتكتم عليها حتى لا يسمع بها الجنرال. 


تعقبت أثر الشهودء الذين تسرحوا من الخدمة العسكرية» وهم الذين كانت شهاداتهم أمام 
هيئة بيرز قد اثارت شكوك | ن بين هؤلاء شهادة القس كارل إي كروسولء من الكنيسة 
وقت جرت مذبحة ماي لاي» والذي استقال من 
متصيهيك تلك المذيحة . أخبر هيئة التحقيق قا » «لقد اصبحت على قناعة أن القضيةء قدر تعلق 
الأمر بالجيش الأمريكي» لا يوجد شيء حول قتل مدنيين فيتناميين. أنا آسف لأنّ هذا الإدعاء مدعاة 
للسخرية. ولكن هذه هي الطريقة التي يجري عليها النظام.» 


كان القس لا يزال غاضبا حين التقينا وتكلمنا عن الموضوع في ابرشيته في مدينو إمبوريا 
في ولاية كانزس. أخبرتي أنه قل في اواخر عام 1967 للعمل مع كثيبة مشاة كانت في طريقها إلى 


ساحة الحرب في فيتنام على ظهر سفينة حربية. اضطرت السفينة أن تخفف من سرعتها بسبب 
الأمطار الغزيرة والرياح العاتية. نادى العقيد المسؤول عن الرحلة القس كروسول وقال» «أباناء 
لماذا لا تطلب من صاحبك أن يفعل شيئا حول هذا الطقس؟» ضحك الضباط الذين كانوا حوله. تذكّر 
القس ما قال في حينه» «لا اعتقد أن الرب في عجلة ليساعدنا أن نسرع في الوصول إلى فيتنام كي 
نقتل البشر». اطبق الصمت على الحاضرينء وفي ذلك المساء رفعوا اسم كروسوّل من قاشمة 
الحضور إلى مائدة العقيد القائد لتناول العشاء. 


قام عدة اشخاص معروفين بمراجعة كتابي» كان افضلها عندي المراجعة» التي نشرتها 
واشنطن پوست» وكانت من اعداد رون رايدنأورء الذي عمل أكثر من أي شخص آخر لفضح ما 
جرى في قرية ماي لاي. كتب يقول» «أثار التستر اسئلة حول جوهر الجيش كمؤسسة» وطرح 
اسئلة حول كرامة القيادة العسكرية والمدنية وأمانتهاء إضافة إلى اسئلة حول نوع العدالة» التي 
تؤمّنها هذه المؤسسة». ١‏ نأور مقالته بالقول» «إنّ السنوات التالية ستأتي باستفسارات عقا 
سبب تجاهل هذه الأسئلة الحيوية التي طرحها الكتاب» ولماذا تركت دون إجابة أمام هذا الشعب» 

الذي عانى من تلك الحرب.» ١ ١‏ 
كان رون علي حقّ بخصوص ملل المواطنين من الحربء وبالتأكيد أتهم اداروا وجوههم 


عن مسألة التستر . لم تبع نسخ كثيرة من الكتاب» رغم أته شر منه مقطعان كبيران في عددين 
ا ا . بالتأكيد لم اساعد جيش فيتنام الشمالية 


يوم؛ حين ف . ت بشكل EE‏ م أى القتال» رغم المساعدة العسكرية 
كبرق الي كفت على شک رحدلن متا وخارات جوية التي 


أسفت لقلة عدد نسخ مبيعات الكتاب» لأثني كنت آمل أن تزداد اعداد المواطنين المطلعين 
على جنون تلك الحربء ومسألة القيادات العليا لدفع الجنود لمزيد من الإقتتال» الذي أوقع بهم 
بشكل اكبرٍ في الجانب المقابل خسائر كبيرة» وأنّ تلك القيادات لم تحسن في أدائها في غالب 
الأحيان. كل ذلك جعل من موعد مباشرتي للعمل في مكتب نو يورك تايمز في واشنطن بتاريخ 1 
مايو يوما مغريا. 


وكما سنرىء فإنّ عملي مع التايمز بدأ بهدير مدوّ في مباحثات السلام في باريس. 


الفصل الثاني عشر 


العمل في صحيفة نو يورك تايمز 


كان يوم الإثنين 1 مايو 1972 هو أول يوم لي للعمل في نو يورك تايمز وامضيته في مقر 
الصحيفة في غرب شارع 43. كان علي أن امضي الأسبوع في قاعة الأخبار في الطابق الثالث 
واللقاء مع المحررين والمراسلين الآخرين لمعرفة ما يجري في الداخل ومقدار الطاقة التي ثب 
لإعداد الصحيفة كل يوم. ما كنت في قاعة الأخبار منذ هربت من وكالة الأسيوشيتد يرس عام 
7. كنت في قسم الأخبار الخارجية في صباح أحد الأيام» وأنا استمع إلى المحررين وهم 
يراجعون ما كتبه المراسلون من مواضيع لغرض تشكيل الصورة التي ستظهر بها اخبار ذلك اليوم 
حافظت على هدوئيء ولم انكام إلا حين طلب مني. كانت تجربة بعيدة تماما عن تلك التي غطيت 
فيها اخبار الحرائق خلال فصل الشتاء في شيكاكو بطلب من بوب بِلِنك في صحيفة (اخبار المدينة 
الجديدة.) 


الأخبار القادمة من فيتنام مدعاة للتجهم» فقوات فيتنام الشمالية وقوات الفيتكونك»؛ وجناحها 
السياسي المعروف جبهة التحرير الوطني N1۴‏ مستمرة في احراز التقدم طيلة شهر الهجوم واتمت 
بنجاح اكتساح الطريق السريع رق 1ء وهو الطريق الرئ » الذي يوصل الشمال بالجنوب باتجاه 
العاصمة سايكون . دخل أيب رور ك اليوم وسأل إِنْ كنت احمل جواز 
بطبيعة الحال لا احمل جوازي معي طيلة الوقت. كان جوابه كمشهد من 
٠‏ «اذهب إلى البيت واحضره واحزم حقيبتك واذهب إلى باريس وتحدّث مع وفد 
فيتنام الشمالية المشارك في مفاوضات السلام واعرف ماذا يجري» بحق السماء!» اخذوني إلى 
غرفة أخرى وزوّدوني ببطاقة إنتمان أمريكن إكبببرس وبطاقة سفر عالمية وقائمة تحتوي على 
ارقام هواتف» يتعين عليّ الإتصال بها إذا وقعت في ورطة. 


كان واضحا أنّ أيب قد افترض أن نقاريري عن ماي لاي والوقت الذي امضيته في نوي 
سيؤمنان لي طريقا للاتصال بالفيتناميين. لم أكن متأكّدا من ذلك لكتني فعلت ما طلبه متي بالضبط. 
السفر إلى باريس ذلك المساء يعني أن استقل طائرة تقلع في وقت متأخر واحجز مقعدا في الدرجة 
الأولى من واشنطن إلى باريس وانزل في فندق ذي خمسة نجوم هو كريلون دي لا كونكورد» وأن 


ازور مكتب التايمز هناك. كان لقائي الأول مع صحفيين لامعين هما أنتوني لوس وكلوريا إمريين. 
اصطحباني لتناول الغداء في ب قريب من سوق باريس المفتوح وتحدثنا عن الحرب وعن 
الصحيفة وعن باريس طبعا. أخذتني گلوريا في مناسية أخرى لتناول الغداء مع ري مككارثيء 
الشهيرة المناهضة للحربء وكذا كان موقف كلورياء التي عن تلك الحرب 
بتفصيلاتها. سبحت وتزئي دقن يزيت الى بن فقي قي اسح د الحرب: «إخلصدينة 
التايمز. لم يدر بخلدي أنّ حياتي ستكون اطول من حياتيهما. 

يبدو أتني أثرت أو تركت انطباعا على شخص عرفته ضمن وفد هنوي إلى مفاوضات 
الأمم المتحدة خلال رحلتي إلى باريس. بعد وصولي بقليل دُعيت إلى تناول غداء 
التزام مقدس في مهنتي» مع نكون كو ثاجء النائب الأول لرئيس الوفد الفيتنامي لو 


كنبنجر: وكان ثاج واعضاء وفده على علم جيّد بذلك. كما أي ضمنت أنّه في لحظة معينة سيكون 
هناك لقاء رسمي معلن مع رئيس الوفد المفاوض في باريس. وممًا عرفته من ثاج أنه سيكون 
بإمكاني طرح أسئلة هامة ومباشرة. 


مازال 0 اصرار الأخيرة على استبدال 

ة. الحقيقة هي أنّ قوات فيتنام الشمالية وقوات 
ات ولا للغارات الجوية؛ مهما تكثفت 
لك المساعدات والغارات لن تؤثر 
ا فيتكونك أنّ الشعب سيقف صامدا 
رک انوت ت ية مع ها فان لیو ھاگ تو نگ 
ا ر 


عملت بحماس طيلة وجودي في باريس. توجد في المدينة 
الفيتناميين يبلغ عددها حوالي 20 الف شخصء ساعد بعضهم أحد | 


ل ين. : امي 
بضيافة عدد من هؤلاء القادة» ممّن احبوا لقائي وزودوني بقصص عن حياة هذه الأقلية في المنفى 
والانقسام الظاهر بين افرادها. وقبل مغادرة باريس تمكنت من مقابلة مسؤول فيتنامي شمالي مهم 
في مقر إقامة وفده في إحدى ضواحي باريس. لطيفا أن استمع إليه وهو يتحدث واسمع في 
ذات الوقت قأقأة الدجاج في فناء الدار. لم يصلح لشروط مكتب الأخبا الخار 9 
قصتي عن هذا اللقاء والتفاصيل الجديدة حول أسباب توقف المفاوضات» بعناویر 
عريضة واحتلت الصفحات الأولى» لو كنت ذكرت اسم ذلك المسؤول الذي تحدثت معهء لكنّ 
التقرير دفع إلى الصفحات الوسطى من الصحيفة. كنت في حاجة إلى لو دك ثو أو أي شخص 
بمستوى مسؤوليته ليزودني بالمعلومات الداخلية من السجل الرسمي. تناولت قبل أيام قهوة مع 
شخص لديه معلومات جيدة بحكم عمله في محطة وكالة الإستخبارات المركزية في باريسء وهو 


عمل سرا هناك تحت غطاء موظف في القنصلية. إنّ الحصول على معلومات من مصدر كهذا 


يُعتبر امتياز د به التايمز. اخبرته بما اعنقدت» وبالمقابل عرف أنّني سوف لن أنقل عنه علنا ما 
ذكر أو اعتقد. أعطاني وجهة نظر صريحة وسلبية حول احتمال التوصل إلى حل وسط في تلك 


المفاوضات. طلبت بدوري مقابلة مع كببنجر أو أحد مساعديه إلى مفاوضات السلام؛ ولم احصل 
على موافقة بهذا الشأن.علمت فيما بعد أنّ كسنجر قد اختار أن يتحدث بكثرة مع الصحفيين جيمسر 
رستن وماكس فرنكل. 


بتاريخ 8 مايو أعلن الرئيس نكسن رده على انتصار ات قوات فيتنام الشمالية والفیتکونگ 
بتوسيع الغارات الجوية على الشمال وحذر من أن أمريكا ستضع الألغام البحرية في كافة موانئ 
فيتنام الشمالية وستتخذ الإجراءات الكفيلة بايقاف السفن التي تحمل المساعدات العسكري 
الصين وروسيا. كما أنه دعا في نفس الوقت إلى وقف إطلاق النار المباشر في كافة مناطق جنوب 
شرق آسيا واطلاق سراح اسرى الحرب الأمريكيين مقابل الإلتزام الكامل بانسحاب كافة القوات 
الأمريكية خلال فترة امدها 4 أشهر. شعرت بأنّني سأحظى بما اريد قبل أن اجري مقابلة علنية بعد 
يومين مع السيدة نكون ثي بينه» الرئيسة الكاريزماتية لوفد الفيتكونك إلى مفاوضات السلام في 
باريس. هاجمت مدام بينه»كما كانت تسمى؛ ن وقالت» إنّ خطابه «خطاب حرب» وهزأت 
بالشروط التي وضعهاء في وقت كانت فبه قواتها تحقق النجاح تلو النجاح في هجومهاء واضافت 
«إنّ عرضه هذا أكثر إفلاسا من عرضه السابق.» 


لم يتصف نقد مدام بينه بأيّ لين» وكذلك كانت المقالة الت 6 ا ل 
العبارات المألوفة التي كررها كسبنجر ولا غيره من مسؤولي البيت الأب تز 
الرئيس يفتح طريقا للسلام. احتلت مقالتي مع تصريحات مدام بينه عناوين تكو 
CA E‏ 
كتبت عددا من المقالات الأخرى عن محادثات باريسء بما فيها تحليلا عن فرص السلام المتوقعة. 
E‏ 0 


شعرت أنّ موقفه بدأ يتغيّر نحو مناهضة تلك الحرب وأراد بر بی بن أن يتولى مسؤولية ذلك 
ونه قد اختارني لأكون وسيلته 7 هذا التغيير. 

وصلت:اخيزا إلى تحقيق لمي في وط شه هايو في مكتب التايمز في واشنطن. كانت 
المدينة تطنّ بأخبار الرئاسة السياسيةء وكان معظم المراسلين خارج العاصمة. خُصّصت لي طاولة 
مؤقتة إلى جانب طاولة مراسل للصحيفة عمل فيها طويلاء ويوجد القليل من هؤلاء في مكتب 
واشنطن. عددا من الرسائل ورزمة من الكتب» ارسلها لي أرك أريكشن يكسُنءعالم النفس 
والمحلل النفسي المعروفء الذي ألف كتابا شهيرا بعنوان (الطفولة والمجتمع» » بمفاهيمه وأزمة 


الهوية فيه). أنّ تلك الكتب تشغل نصف ما كان مقررا لي دراستها في جامعة شيكاكو. كان 
أريكسن يعدّ لألقاء سلسلة محاضرات في جامعة هارفرد وطلب موافقتي كي يقتبس ما ورد في 
الفصول الأولى من كتابي عن ماي لايء وكيف سقطت أمريكا في الجحيم . لم يكن مفاجنا 
أنَّ أريكسن كان قادرا على ادراك ما حاولت أن افعل» بمساعدة حكيمة من زوجتي» التي اصبحت 
فيما بعد محللة نفسية» وكيف أي توصلت دون أن استعمل لغة طبية أو نفسيةء أن أدرك وأصف 
كيف أنّ مجموعة من الفتيان الأمريكيين قد فعلوا ما فعلوا في ماي لاي. اقتبست اقوال گرگوري 
أولين من پورتلاند في ولاية أوريكن؛ وهو يصف الصدمةء التي تعرض لها حين شاهد هو 
وزملاؤه «جنودا امريكيين في سيارة نقل عسكرية وقد علقوا على سلك لاقط الصوت في مذياع 
السيارة 3]6138: حواي 20 أذنا بشرية. كان منظرا يصعب تصديقه. لقد وضعوا الآذان البشرية 
على ذلك السلك». كتبت بعد اسابيع قليلة» «إنَ جنود الفصيل كانوا يضربون اسرى الحرب ولم 
يميّزوا بين من كان عضوا في وحدات الفيتكونك أو فلاحا بريئا. كما اقتبست بعض اقوال مايكل 
ټرنهارت» الذي نشا في ضواحي مدينة نو يورك بأنّ ضباط الفصيل اعتقدواء «أنّ كل شيء 
ا ا ST‏ د الملاز 
كالي ثلاثة أشهر وهم يمارسون العنف ضدّ الأسرى والمدنيين دون عقابء قبل أن يُقدموا على 
ارتكاب جريمة ماي لاي. وفي الوقت الذي كان فيه أري 0 د 
من كتبه التي نشرت. شعرت حينها بالتواضع اللامحدود أن 


كانت واشنطن تعيش اجواء حرب لا يساندها الشعب ورئيس مكروه وشائعات تطبق عليها 
من كل صوب. وبعد مرور اسابيع قليلة» وجدت نفسي وسط واحدة منها. تحيّر العديد من قادة 


باربعة نجوم وقت الحرب» خاصة وأنّ البنتكون» الذي اصدر الأوامر قد رفض الإجابة عن اسئلة 
عضو مجلس الشعب أوتس ايك وهو ديمقراطي من ولاية نو يورك. خدم بايك قبل تولي هذا 
المنصب طيارا في قوة مشاة البحرية وكان عضوا في لجنة القوات المسلحة في المجلس المذكور 
0 التايمز حين اتصل بي بايك الذي كان مقتنعا بانّ قضية الفصل 
فيض هذه خلفها قصة اطول . لم اعرف هذا النائب» الذي حثني أن ابحث عن لايل لأعرف منه 


الحقيقة. بعد أن اختفى عن الأنظار. 


لم يتمكن أحد من العاملين في الميدان الإعلامي من مقابلة لافلء وأنّ المسؤولين في إدارة 
نكسن قد التزموا lae‏ 2 0 التاريخ العسكري 


جنرال بأربع نجوم؛ فلا ب ا اشمة لا إا موجود 


في دليل الهاتف. أعرف اهمية دليل الهاتف العسكري من خلال تجربتي في اعداد التقارير عن ماي 
لاي. ولحسن حظيء وجدت اسماء عدد من النقباء» الذين عملوا مساعدين له خلال سنوات خدمته» 
أن أحد هؤلاء يحمل الآن رتبة لواء يعمل في الينتكون. اتصلت برقم هاتفه المنزلي وأوضحت له 
أتني مراسل لصحيفة التايمز وأحاول أن أجد الجنرال لافل لأعرف جانبه من القصة. تعلمت من 
اتصالاتي أك حين تطلب شيئا مباشرا فإنك تحصل على جواب مباشر. كان هذا الضابط مثل اوس 
يايك يوذ معرفة ما جرى لرئيسه السابق. اعطاني عنوان بيت الجنرال ورقم هاتفه. تبيّن أنه يسكن 
في ضواحي مريلائد. 

إتصلت بالجنرال صباح اليوم التالي. بالمناسبة» شكا لمؤرخ متخصص بالقوة الجوية بعد 6 
سنوات أنه «خدع» لإجراء المقابلة. وبطبيعة الحالء ما اتذكره عن تلك المكالمة ت 
ا لها. فالجنر 


ا افتیس لسو کن کا متا لأنه قد 
بعدم الإدلاء بأيّ تصريح علني خوفا من أن يؤثر ذلك على المجهود الحرب 
يستطيع أن يخبرني بأ شيء إذا استعملت جهاز تسجيل صوتي أو ا 


بشكل جيد فاعتمد على استعمال اكثر الناپالم في الجنوب و ا a‏ 
لأنه أمر الطيارين بضرب اهداف ستراتيجية داخل فيتنام الشمالية؛ ما كانت ضمن قائمة الأهداف 
المطلوب تدميرها. أضاف أنّ كل ما فعله كان معلوما لدى تسلسل القيادة العسكرية العلياء الذين 
غصّوا الطرف» حتى انتشرت اخبار الغارات ووصلت 8 ذهب 0 
السلطات العليا المسؤولة عن خطط الحرب. 
العليا» وذكرت حين نشرت مقالتي عن المقابلة غ 
من شخص يحتل منصبا عاليا في إدارة نكسن ES‏ 


تبرت مقالتي على الصفحة الأولى للتايمز يوم الأحدء واعيد نشرها في الأيا 
عنوان «الجنرال يغير على اهداف في الشمال قبل صدور الأوامر من الرئيس.» استهدفت غارات 
الجنرال لاقل شبكات الدفاع الجوي ومخازن الوقودء التي كانت محدودة من قبل. كان يوجد تفويض 
للطيارين أن يرذوا بقوة إذا ١‏ تهدفت طائرتهم بصواريخ مضادة وهم في اجواء فيتنام الشمالية أو إذا 
كانت اجهزة الرادار تؤشر على مواقعهم» خاصة وأنّ شبكات الشمالية الدفاعية مزودة الآن 
بصواريخ ارض- جو دقيقة. كان ذلك يعرف بالإجراءات الحمائية. لقد استمر طيارو لاقل في 
خالفة التعليمات لمدة 3 أشهر بالقصف سواء أكان هناك استفزاز من مواقع العدو أو لم يكن» حتى 
تم عن تلك الممارسات. كان ذلك في الوقت الذي اصبحت فيه كافة العمليات الجوية فوق 
امال تحت المراقبة المستمرة بطبيعة الحال» كان هناك شيء مريب في قصة لافل. كتبت مقالة 


طرحت فيها سؤالا هوء «كيف يمكن لقائد عمليات عسكرية أن يستمر في مخالفة التعليمات بشكل 
مفضوح ولم يتم رصده لمدى 3 أشهر؟» 


عادة ما يتحرك المراسلون للعمل معتمدين على الغريزة» وكنت على قناعة أنّ هذا الرجل 
صادق معي. ما كان من ال تمر في مخالفة التعليمات بشكل مفضوح» إذا لم يكن يعرف 
أنّه يعمل وفق ما تريده السلطات العليا. وبحسب اعتقادي» فإنَ مهمتي الآن هي أن أجد ذلك الشخص 
«في المكان الرفيع» الذي دفع لاقل ليخالف التعليمات. طرت إلى نو يورك صباح يوم السبت لكي 
اراجع الشكل النهائي لمقالتي عن لافِل ولكي أؤكد له ني ما اقتبست منه قولا مباشرا في القصة 
التي ستظهر في اليوم التالي. لم يوجه أيّ اعتراض على ما ورد في القصة. في الحقيقة ئه اضاف 
إسما آخر لقائمة الأهداف غير الشرعية» وادعى أنّه نسي أن يذكر ذلك خلال مقابلتي معه. أخبرني 
أنّه لا يشعر بالخزي أو الذنب لكشف هذه الحقيقة للتاريخ. 


شعرت اتني رجل أيب روزنثال الموثوق به لإنجاز مثل هذه المهمات. وعليه أحببت أن 
أجعل من قصة لافل عذرا لأفعل ما آريد. كتبت سبع مقالات أخرى عن الموضوع خلال 11 يوما 

من الأيام التاليةء وساعدني في اعدادها ثلاثة افراد ممن عملوا في سلاح القوة الجوية ولا زال 
احدهم مستمرا في الخدمة. كانوا ممّن عمل تحت إمرة لافِلء وحصلت على اسمائهم ومعلومات 
أخرى عنهم من طيار كان لا زال في الخدمة في منطقة جنوب شرق أسيا. كما أنّ عريفا سابقا إسمه 
مايكل لوسء الذي التحق فيما بعد للدراسة في جامعة مِشِكنء كان يعمل في تفسير الصور 

5 التي للتقطها الطائرات قبل كل غارة وبعدها مدى ضرر الغارات التي تدار من 
ة لاقل. وصف لوس الغارات بأتها كانت اكثر من تغطية للمخالفات الواضحة في الحرب 
2 تلك القصة إلى محلل آخر للصور الفوتوغرافيةء قال إِنّهم اشتركوا في التغطية على 
اكثر من 20 غارة في الشهر خارج الأهداف المشروعة في فيتنام الشمالية. اتصل بي 
a‏ 


الصحف :ومحطات التلفزيون, ضح مجلس. المحررين في التايغز صوته إلى الأصوات الأخرى 
التحقيق في اتهامات الطيار المذكور في اليوم التالي ومطالبة الكونكرس بأن «ينظر في الأمر بجدية 
وعمق» فيما يخص تلك القضية. 


مكنتني طبيعة عملي من الإتصال بعضو مجلس الشيوخ الديمقراطي المنعزل والمحافظ 
جون سټِس من ولاية مَسَسِيبِيء الذي كان يرأس لجنة القوات المسلحة في المجلس المذكور. لم 
اعرفه من قبل ولكن كان ل ا ا 
تحفظاته لنفسه»ء كما كنت خمّنت بشكل صحيح قبل سنوات أنّ مَندل رفرزء الرئيس المحافظ للجنة 
الخدمات العسكرية في مجلس الشعب» سيثزحج عنما جرى في.ماي لأي: قيل لي أنّ ستيس يحضر 
مبكرا إلى مكتبه في العادة بحدود الساعة 7 صباحا. وعليه فإتّني اتصلت في أحد ايام الأسبوع 
بمكتبه فر بنفسه على المكالمة. ذكر أنّه يتابع مقالاتي وبدأنا نتحدث في ساعات الصباح الأولى 
واستمرت مكالماتنا لسنوات. قال في البداية إنّه سيتحدث عن قصة لافل وتفاخري بالكتابة عنها إذا 


حافظنا على سريّة مكالماتنا هذه وشررت جا لمعرفتي أنّ سس كان منزعجا من سلوك لافِل في 
السيطرة والتحكم؛ لأنّه كما ذكر لي في أحد الصباحات أتنا في حرب واعتقد أَنَنا يجب أن ننتصر 
فيها. أخبرني أنه سيطالب بعقد جلسة لمناقشة الموضوع وأراد أن ن اعرف بأنَ قصصي في التايمز» 
ولا انسى كلماته تلك «ستخرّب الينتكون .» شككت في ذلك الحين ف أنّ لافل قد 2 


كل ملكرر أن أ تب الحقيقة التي اعرفها. 


أمر يتعلق بالعسك 5 نس شجّعني وبث 


في الخريف واعترف لاقل اخيرا خلال شهادته امام اللجنة المذكورة أتّه تلقى تعاب 
العليا. وعنى بذلك كافة الذين كانوا اعلى منه رتبة في تسلسل القيادة العسكرية بمن فيهم قائد القوة 
الجوية والجنرال العسكري المسؤول عن الجهود الحربية ووزير الدفاع مل ليرد» وانهم على علم 
بما جرى. أنكر وزير الدفاع في شهادته امام نفس اللجنة فيما بعد علمه بأية معرفة بنشاطات لافِل. 


ظهرت القصة الحقيقية بعد مرور عدة سنوات في اشرطة تسجيل الصوت في البيت 
الأبيضء فكانت قصة قبيحة. في شهر فبراير من عام 1972 أمر نكن جنرالاته من خلال كسنجر 
أن يوسعوا الحرب ويضربوا شبكات الدفاع المضادة للطائرات في الشمال على هواهم. كان نكسن 
وكسينجر في حينها على علم بغارات لاقل على تلك المواقع» دون اصدار الأوامر بذلك ولعدة اشهر. 
بتاريخ 14 يونيو 1972 وبعد يومين من نشر مقالتي الأولى عن هذا الموضوع كان نكسن منزعجا 
ففصل لافِل. قال لمستشاره كينجرء «لا أريده أن يكون كبش 
تقارير الأولى حول جلسة استماع مجلس الشيوخ» عبّر 
ب دفعه لذلك العمل وأن يتحمل هو وحده المسؤولية 
كِسِنْجِر ب ع» ويبدو أن نكسن اتفق معه فقال بصوته المسجّل» 
«أريد الإبتعاد عن الأمر قدر ما استطعتء لكتّني لا اريد الحاق الأذى برجل بريء.» قال ذلك وكأنه 
لا يمتاك السلطة للتدخل. وهكذا أحيل لافل على التقاعد بطريقة غير عادلة. 


لم اتصل بعدها بالجنرال جاك لافل» الذي توفي عام 1979. غير أن أرملته واثنين من 
اولاده» بما فيهما واحد من اللذين كانا يلعبان الكولف معه حين التقيت به واللذين طلب منهما أن 
ينتظرا في السيارة. في اواخر اكتوبر عام 1972 وحين بدا واضحا أنه لم تعد لوالده فرصة بالعفوء 
كتب لي إبنه الأكبر رسالة احتفظت بها منذ ذلك الحين. كتب يقول» «من العجب كيف يمكن خلط 
القضايا في الصحافة الحرة. اعتقد أنّ الأمر ينطبق على حرية التخلص من التدقيق والسماح باتهام 
الأشخاص ووصفيم بشتى النعوت. لم يطلب الجنرال لال الررأفت من أحد وأصرٌ على الأمانة 


والصدق. كنت عادلا وامينا... لم تركب موجة الخلق العسكري ولم تتضمّن مقالاتك أيّة اتهامات. 
باسمي وباسم اسرتي أشكرك كثيرا.. ا ا 
خلال حياته المهنية. 


إنتهت مقالاتي عن لافل في اواخر يونيوء أي في الوقت الذي بدأت فيه قصة فضيحة 
ووترگیت بالظهور في صحيفة واشنطن پوست. انتقلت حينها إلى مكتب السياسات الخارجية وكانت 
طاولتي مقابلة لطاولة برنارد گورزمن» المراسل الدقيق في القضايا التي تخصّ هنري كبينجر 


ومجلسه للأمن القومي 2150. كان برني يقوم بإجراء يومي فوجئت به. في الكثير من الأيام وفي 
حدود المناعة الخامسة حصبرا» نكل به سكرثيرة ماكس فرتكل: وتحيره أن ماكس يتحت بالتلفون 
مع «هنري» وأنّ المكالمة ستتحول إليه بعد قليل. وخلال دقائق يبدأ برني بتدوين ملاحظات وهو 
يستمع إلى كبينجر. كانت فترة استماعه اطول من فترة كلامه بكثير» والحاصل قصة عن السياسة 
الخارجية ستظهر على الصفحة الأولى للتايمز في اليوم التالي على أتها منقولة عن مصدر حكومي 
رفيع المستوى. وبعد أن تابعت تلك الظاهرة لمدة اسبوع أو اسبوعين» سألت برني الصادق الصريح 
ق ما يخبره به كمبنجر بالرجوع إلى بل روجرزء وزير الخارجية أو مل ليرد وزير 
الدفاع في الينتكون. كان ردّهء «لاء لا طبعا. إن فعلت ذلك؛ فإنَّ هنري سوف لن يتكلم معي ثانية. » 


لم يعرني مدير المكتب فرنكل الانتباه ألا قليلا لكّني واظبت على عملي بالتعاون مع بوب 
فلييس» نائب رئيس المكتب والمحرر البارع الذي بدأت أثق به تماما. واصلت التركيز على كافة 
الأخطاء والمخالفات التي جرى ارتكابها خلال الحرب» وظهر أنّ فرنكل ليس معنيا بها. كتبت ذلك 
الصيف عدة مقالات احتلت الصفحات الأولى عن وكالة المخابرات المركزية؛ والإتهامات بأنها تدير 
شبكة لتهريب المخدرات كجزء من مهامها السرية في شرق آسيا. وردت تلك الاتهامات في 
كتاب معد للنشر من تأليف الفرّد مككويء الذي كان وقتها طالب دراسات عليا في جامعة ييل. إن 
نشر كتاب أكاديمي شيء» ولكن أن تفسح التايمز المجال لتغطية ما ورد في الكتاب على هيئة سلسلة 
مقالات: فأمر غبر متوقع وشكّل صدمة لوكالة المخابرات المركزية. نتيجة لذلك» زارني مسؤول 
رفيع في مديرية العمليات السرية؛ وهو الاسم الذي تطلقه الوكالة على عملياتها المخادعة. ذكر هذا 
لا يله شب رراءانقو مملوهاق عن قصل » جار الوكالة قد انكرتها جملة وتفصيلا. 
تحققت مما ذكر مككوي بإعارة اطروحته إلى ضابط سابق في الوكالة قضى سنوات طويلة يعمل 
فيها وله خبرة طويلة بما كان يجري في فيتنام. افاد مصدري هذا أن «%10 مما كَيِبَ مغرض 
ر 990 5-5-7 ثمينة يمكز CE‏ سن سان إن المخابرات 


كتبت في مطلع شهر يوليو مقالة قادت إلى نشر أوراق الپنتگون عن موضوع لم ينم 
من قبل وهو برنامج تكوين الغيوم في جنوب شرق آسياء بهدف خلق العواصفء كما 
به وعرقلة حركة القوات المعادية واخماد النيران ا ظهرء كما كتبت 


يعرف أثره .على البيقة على الندى الطويل  ,‏ وعلى أي حتال» اتر ال 00 
الغيوم برش المواد الكيمائية في الجو حتى نهاية عام 1971. ثم كانت هناك سطلة من المقالات 
خلال فترة الصيف حول الإتهامات بأ ) غارات الولايات المتحدة تستهدف الآن. السدود في فيتنام 


تلك السدود. TOE‏ المريد من المقالات على الصفحات الأولى اعتمادا على 
9 : افادوا أتهم كانوا على علم باستهداف الغارات لمستشفيات فيتنام 
مقالة طويكة لمجلة نو يورك تايز مبنية على شهاذة نقيب ظيار كان قد 


امضى 18 شهرا في مطار سري في لاوس انطلقت منه الغارات السرية نحو فيتنام الشمالية. كانت 
المجلة» حالها حال الصحيفة» في موقف مساند تماما لما كنت انشر. كان عنوان مقالتي «كيف نقوم 
بغارات جويّة سرية انطلاقا من لاوس.» في نهاية الصيفء صرت هدفا مطلوبا للجيشء والأكثر 
أهمية لأولئك العاملين داخل وكالة المخابرات المركزية» الذين ازعجهم ما كانوا يعرفون. 


لقد حققت السعادة للمحرر التنفيذي روزنتثال واكثر قليلا من الحرص على آرائي السياسية. 
في وقت ما من ذلك الخريف وخلال زيارته لمكتب الصحيفة في واشنطن» وقف خلفي وأنا جالس 
عند طاولة الإجتماع وعبث بشعري هامساء «كيف حال شيوعيّ الصغير؟» ثم أضاف بصوت 
مسموع» «ما عندك اليوم لي من الأخبار؟» كانت تلك هي طريقته ليعرف أنني لا اسمح لارائي 
السياسية أن تتدخل في عملي الصحفي. كان دائما يوجد قلق حول البعض هنا من العاملين في 
الصحيفة بسبب مناهضتنا للحرب. في وقت ما في منتصف السبعينات وحين كانت سايكون على 
وشك السقوط بأيدي الثوار» كنت ذاهبا للغداء في نو يورك مع كلوريا 2 
إيدرء الزميل الذكي الذي شاركنا مشاعرنا حول الحرب. إلتقينا صدفة برئيسنا أيب ومعه صديقه 
المقرب آرثر گلب» فعلق الأخير قائلاء « أهَاء الخلية ذاهبة لعقد اجتماعها!» الحقيقة أنّ امتعاضي 
من حرب فيتنام لم يكن وليد ايديولوجية معينة» بل كان ممّا عرفته وقرأته من التقارير عنهاء أي 
أثَني تعلمت ذلك خلال ممارستي لمهنتي. 


e GET ES O TT 
البيت الأبيض ولا ساكنه نكسن ولا مساعديه» الذين يعملون هناك. كان الشابان الساحران‎ 
وودوّرد وكارل في صحيفة واشنطن بوسثء للذان لم يتجارزا بعد سي 30 في عام‎ 
| بينما حينها في سن 35 عاماء يتابعان الموضوع بحماس منقطع النظير.‎ 2 
يُسقطان رئاسة نكسن. أخلى مكتب التايمز في واشنطن الساحة لصحفية اليوست لتتفر‎ 
فاكلا وجدرروه رايط اجان وکل الأمر لا يعنيهم» في حين استمرت اليوست بإثارة ال‎ 
العالي حول الفضيحة. أخبرني كُورٍزمن أكثر من مرة ذا ف أنَ فرنكل وغيره من كب‎ 
اعضاء المكتب قد تلقوا تطمينات من كسِنجر بأنْ واشنطن د ت خطأ كبيرا بدفع القضيةء‎ 
التي اثارها الصحفيان الشابان. «لا للأمر وأنّ البوست ستُحرج نفسها.»‎ 


كان التوتر بين مكتب واشنطن والمكتب الرئيسي للتايمز مثار إشاعات داخل الصحيفة 
والمجلةء خاصّة بين المراسلين الذين عملوا فيهما أكثر من حقبة. لم اعرف عمق تلك المشاعر 
حتى عام 1980 حين كتب هارِسُن سولزټري» الذي امضى فتر 5 عاما يعمل في الصحيفة و ألف 
كتابا بعنوان (بدون خوف أو محابا© عن تاريخ الصحيفة '» الذي وصفه بأنّه تاريخ عنيد. في نهاية 
يوم السبت الموافق 17 يونيو من عام 1972 تح التسلل إلى مكاتب اللجنة المركزية للحزب 
الديمقراطي في فندق ووترگيت في واشنطن خلال ساعات الصباح الأولى. ذكر سولزري أن 
اليوست كلفت 8 مراسلين لمتابعة القضيةء ولكن في مكتب التايمز في واشنطن... 


لم قرع أجراس التحذير أغلب العاملين في المكتب وعددهم 40 شخصا كانوا لا يعملون 
خلال أيام السبت. إنّها نوبة يود كل منهم أن يتجنبها. فضلوا قضاء عطل نهاية الأسبوع في بيوتهم 
في تلال غرب فرجينيا وفي سلسلة الجبال الزرقاء في ولاية فرجينيا أو في سواحل ولاية مَريلائد 


الشرقية. وبعد منتصف شهر يونيو يتجهون إلى مارثا فِنتّرد وننتكت في ولاية مَسَجوسِتء حيث 
يمضي معظم العاملين اجازاتهم الصيفية... لا شيء أكثر ازعاجا من البقاء في واشنطن الوضيع 
كشن خلال العطل الأسبوعية في أي فترة من 15 يونيو إلى 15 سبتمبر. لا أحد يملك قدرا من 
الأهمية يكون موجودا في المدينة ذاك الوقت. 


بطبعية الحال» بالغ سولزبري في وصف الوضع: وكانت كلماته اللئيمة غير دقيقةء لكن 
جوهرها صحيح. عيّن فرنكل مجموعة مراسلين شباب من الدرجة الأولى وضمهم للجهاز العامل 
معه. من بين هؤلاء والتر رگبّر وجون كرودسن وكرستفر ليدنء الذين غه اليهم متابعة فضيحة 
ووتركتيتء لكنّ اليوست کان لديها مصدر خاصّ تكتمت عليه بحرص شدي . شعر أيب روزنثال 
بالغضب والإحراج بسبب نجاح غريمته ومنافسته الرئيسية في كشف الفضيحة. التغييرات قادمة 
وأناللا اعرف متيلا لها. 1 


في ذلك الخريف وبعد عطلة عائلية شملت زيارة الصديق أرك أريكشن وابنه كاي» اعقبتها 
فترة تدريس قصيرة في جامعة يبلء بدأت علاقتي الطيبة مع التايمز تتعقد أكثر . استمريت في الكتابة 
عن جلسات الكونكرس لمناقشة القصف غير المصرح بهء وأنا اراقب بحزن جنرالا رفيعا إثر آخر 
وهم يبذلون جهودهم» التي تكللت بالنجاح؛ بالقاء المسؤولية كاملة تلك الغارات على عاتق 
الجنرال جاك لافل. كانت صداقتي في ذلك الوقت قد توطدت مع دانيل إلزترك» الذي نشر أوراق 
الينتكون المعروفة. ونظرا لاعتباره من المستشارين الأوائل الذين عملوا مع هنري كببنجرء 
أخبرني أن الپنتگون ونتيجة لإصرار نكسن وكبينجرء كان يقصف بشكل سريّ منتظم 
لأكثر من عام» في محاولة لمنع الفيتكونك من أن يحصلوا على موطئ قدم هناك ليكون ملاذا آمنا 
لهم. تحدثت مع مساعد كبينجر السابق» الذي كان يعرف قصة القصف غير الشرعي؛ الذي أصبح 
موضوعا لاتهام نكسن ولكن لا أحد يريد أن يتكلم علنا عن الموضوع. كنت اعرف أنّه لا بد من 
معرفة اسم المصدر لكي تتمكن التايمزء دون البوح به أن تدفع قصة مهمة كهذه للنشر قبل شهرين 
من انتخابات كان من المرجح أنّ يفوز بها نيكشن بشكل مؤكد. 


ذعيت لوجبة عشاء اقامها أحد المقربين الأيرلنديين الكاثلك من المرشح يوجين مكارثي في 
ات الرئاسة عام 1968. كان هذا ضابطا متقاعدا رفيع المستوى في وكالة المخابرات 


للدت عن قصة هنا وقصة هناك الحقيقة أتني كنت قادرا على نشر قصص هامة في 
عاملا محفزا بتوجه هؤلاء نحوي . سألت مضيفي في لحظة معينة ونحن نتناول العشاء إن كان يوجد 
احد من رجال الوكالة السابقين حاضرا بينناء ممن يعرف عن خطط الوكالة السرية لاستخدام 
لرفع السفن الغارقة تعود إلى هررد هيوز لغرض رفع غواصة سوفيتية تحمل ثلاثة رؤوس نووية 
موجودة في قاع المحيط الهادي. ثم ذكرت الرقم السري لعملية الانتشال هذه. تجمّد كافة الجالسين 
حول طاولة العشاءء وطلب مضيفي أنه يأمل أن امتنع عن نشر اخبار هذه العملية حتى تكتمل. 


كان جليا أنّ واشنطن تصرفت بشكل غريب» لكنّ التأكيد الذي حصلت عليه وأنا جالس 
حول طاولة العشاء تلك» شجّعني أن اعود إلى مصادري من الوكلاء السابقين» الذين اسرّوا الي 
بالكثير من المعلومات المزعجةء وعرّز ثقتي بدقة معلوماتهم الداخلية» وخلق لدي خوفا لا فكاك منه 


لأيّ صحفي ينتقد سياسات الحكومة وزوّد باخبار كاذبة بقصد وضع نهاية لحياته المهنية. كنت 
مصمّما منذ البداية ألا انقل اخبارا من مصدر داخلي ما لم ادقق صحتها مع مصدر آخرء حتى لو 
أصرَ المصدر الثاني أنّني يجب أن اتظاهر بأته لا وجود له. أثار أيب روزنثال نقطة غاية في 
الأهمية وهي أنّه» بعد أن عُينت في التايمز وبدأت اكتب مقالاتي للنشرء طلب أن اتحدّث معه 

شخصيا واخبره باسماء جميع مصادريء بما فيهم أولئك الذين لم اقتبس من اقوالهم مباشرة. 
وبطبيعة الحال؛ لم اتردد فى تزويده بكل ما طلب . في بعض الحالات» كان يوجد مصدر غير مذكور 
ربّما موظف رفيع في البيت الأبيض أو احيانا في وكالة المخابرات المركزية. قادتني المعلومات من 
مصدر لآخر وتبين لي وجود ثلاث قضايا خلقت خلافات داخل الوكالة» التي كان على رأسها رجرد 
هلمزء الذكي المعروف الذي دخل شبكة المؤسسة الحكومية في واشنطن. كان عارفا بموضوع رفع 
ة من قاع المحيط في عملية خُصص لها مبلغ 750 مليون دولارء في الوقت الذي 
1 ة تستقطع تها المبالغ المخصصة لتوفير الحليب لطلبة المدارس العامة. 
المسألة الأخرى هي جهود وكالة المخابرات المركزية 1 يض حكومة سلفادور أيندي في 
چلي» وهو اشتراكي لم يخّف من نقد سياسات واشنطن الخارجية. والمسألة الثالثة عن وجود عملية 
اسمها عملية الفوضى» وهي مشروع سري وافقت على تنفيذه الحكومة عام 1967 لجمع المعلومات 
الشخصية عن المتظاهرين المناهضين لحرب فيتنام» وغيرهم من المنشقين. ومثل هذا النشاط 
يتعارض مباشرة مع مهمة وكالة C14‏ وميثاقهاء الذي يمنع بشكل واضح تدخلها في الشؤون 
الداخلية أو ممارسة أي نشاط لها داخل الولايات المتحدة. 


تتطلب القصص بعض المرات وقتا طويلا حتى تكتمل. فهمت أنّ الخوض عميقا في 
نشاطات وكالة المخابرات المركزية سيكون بالغ التعقيد وأصعب من الكتابة عن جنرال جعلوه كبش 
فداء. لقد اعتمدت على بوب فلپس فرنكل بما كنت اقوم به» لأنّ الوكالة هدف خطير. وهو 
الأمر الذي جعلني أكتب مذكرة مطولة إلى فرنكل حول القضايا الثلاثء التي اشرت إليها مسبقا. 
شرحت له ما اعرف عنها وماذا احتاج أن اعرف اكثرء وضمنتها شيئا عن مصادري. فاتني أن 
اتذكر سلسلة المقالات؛ التي كتبها فرنكل في مطلع عام 1972 عن السياسة الخارجية المشتركة 
ٿنائي ن . كان واضحا أنّه استقى الكثير من المعلومات التي وردت في مقالته؛ بمساعدة 


من . كانت احدى الفقرات عن كيفية مقاومة نكن للضفوط التي مارستها معه وكالة 
المخا ات المركزية ليكون اكثر صرامة في معارضة حكم أيندي. وحتى لو كنت تذكرت سلسلة 
مقالات فرنكل هذه لكنت بعثت مذكرتي المشار اليها. إِنّه ذكي للغاية ومذهلء وقادر أن يعرف أنّ 
القصص يمكن أن تتطور وتتغير. 


مر شهر دون أن اتلقى ردا على مذكرتي. أشغلت نفسي بشيء آخر. تعرفت قبل فترة 
وبدأت اشعر بالإحترام للسيدة كورا وّيسء وهي ناشطة مناهضة للحرب تسكن مدينة نو يورك. 
استطاعت من خلال اتصالاتها بحكومة فيتنام الشمالية أن تبدأ بنقل الرسائل من سجناء الحرب في 
هنوي إلى عوائلهم وبالعكس. لقد ملأت فراغا طبيعيا لأنّ حكومة الولايات المتحدة رفضت 
الاعتراف بحكومة فيتنام الشمالية. وعليه لم تكن هناك خدمات متبادلة للبريد بين البلدين. في شهر 
سبتمبر» طارت كورا إلى هنوي ووافقت أن تتكفل بثلاثة سجناء من الطيارين الأمريكيين الأسرى 


ممن قررت الحكومة اطلاق سراحهم. رافقتها في الرحلة السيدة مني لي كارتلي؛ وهي والدة ملازم 
البحرية الطيار مارك كارتليء الذي كان أحد الثلاثة المحظوظين. توقفت الطائرة في طريق العودة 
من قنوي في موسكو أولاء ومن هناك غادر الجميع على متن طائرة تجارية إلى نو يورك عن 
ينقيكن. دعتني كارا أن التقي بهم في المطار هناك» ووافقت التايمز على الخطة. استطعت 
أن اقضي وقتا «مفيدا» مع الأسرى العائدين؛ ولكن شهدت موقفا متأزما جذا في مطار جون كندي 
لدى وصولنا إلى نو يورك. بعد مغادرة الركاب الطائرة» كان مطلوبا من الاسرى العائدين أن يذهبوا 
مباشرة إلى اقرب مستشفى لاجراء الفحوصات وتقييم اوضاعهم الصحية. كما كان يوجد فريق من 
مسؤولي البنتكون لمقابلة الأسرىء لانه اطلق سراحهم بعهدة كورا وليس الحكومة الأمريكية. صعد 
الفريق إلى الطائرة كي يبدأ عمليات الإستجواب الأولية. غير أنّ السيدة كارتلي اوقفتهم واصرت أن 
يذهب ابنها لد ا إن البيت أولا لقضاء عدة ايام للراحة قبل الذهاب إلى المستشفى. أخبرها 
. ن بغضبء أنَّ الملازم» E N RS‏ 
الأوامر بالذهاب إلى أي مكان تعينه التعليمات. 
تذرف ا «لم أبكِ منذ اليوم الذي اتصلتم فيه بي واخبرتموني أنّ طائرة يئي د أسقطت !» 
راقبت المشهد وأنا ادون ن ملاحظاتي» فاقترب مني عسكري آخر من الفريق وقال» «الپنتگون 
أنّ الملازم يجب ألا يذهب إلى البيت مع أمّه.» قلت له «يجب ألا يفعلوا ذلك بهذه الأم المصدومة.» 
لم يستمع أحد لما ذكرت» 3 قصتي للتايمز 
گارتلي لا تزال تذرف الدموع بغزارة. 


بعد مرور عدة ايام أخرى كتبت مقالة اكثر تفصيلا اعتمادا على المعلومات» التي حصلت 
عليها من الطيارين الأسرى السابقين ونحن في طريق العودة من کوپنهیگن. ركزت فيها على أسس 
الالتزام القوي» الذي حافظ عليه السجناء في هنويء وكيف ابتكروا لأنفسهم رموزا للتواصل مع 
بعضهم البعض» خاصة حين كانوا في الاعتقال الانفرادي. تعاونت في اعداد تلك المقالة مع 
الپنتگون لأنّ المئات من الطيارين الأمريكبين ما زالوا معتقلين هناك ويتواصلون فيما بينهم بطرق 
سريّة لا يعرفها حراسهم. 


كانت الأشهر الستة الأولى التي امضيتها في العمل مع التايمز مثيرة وكنت فخورا بما 
قدمته وما ساهمت فيه. لكنّني بذات الوقت مدرك أنّني ما زات على الهامش» فيما يتعلق بالقصص 
الهامة. صحيح أنّ قصة جنرال في القوة الجوية اعطى الأوامر بغارات غ 
اراضي ف الما و ان الأسيرء الذي تريد أ i‏ 
أنه فعلا طليق 


الاقتراب من الموضوع. يوج عل كن ر 

تلقيت اخيرا رد فرنكل في اواخر فصل الخريف وكان على هيئة مقطع قصير فحواه أنّ 
القصص الثلاثة يُمكن أن تختصر في مقالة واحدة» مع الأخذ بنظر الإعتبار مسألة الأمن القومي 
وحماية المصالح الأمريكية ومراقبة التقدم التكنولوجي الذي يحققه السوفيت. ويجب أن نتأكد من 
اطلاع «هنري كمينجر ودك هَلمز» على المقالة قبل النشرء كما ذكر فرنكل. صُدمت واصبت بالهلع 


ومن ثم أدركت أنّه إذا كنت لا استطيع أن أكتب ما اريده في التايمزء فإته يجب أن استقيل. يريدني 
أن اعرض ما اكتب على كمينجر وهلمز؟ لقد كانا من خطط لتلك الأفكار الجنوني الإجراميةء التي 
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لا أعرف بالضبط لمن شكوت وأنا في نو يورك لأتّني كنت كثير الشكوى. لربما شكوت 
إلى بوب فِليسء وأنّ تلك الشكوى وصلت إلى ادارة الصحيفة. وعلى أيّة حال وفي وسط الركود 
تلك؛ تا ت مكالمة من كلف دانيل» المحرر الكبير في التايمزء والذي اعرفه آله زو 1 
ترومن الذكية» ماركرت. اتذكر خلاصة تلك المكالمة حين 
أك لست سعيدا؛ لكت أنصحك بأن لا تذهب إلى هكان آخر. سأصل خلال وة 
أريده أن يُشاع» لأتولى رئاسة مكتب واشنطن لعدة اسابيع» وأعدك بأنّني سأنشر أي موضوع تكتب 
عنه.» أعلن بعد ايام قليلة أن ماكس قد انتقل إلى نو يورك ليكون محررا لنسخة يوم الأحدء وهو 
العمل الذي اخرجه من واشنطن وفتح امامه المجال ليصبح محررا تنفيذيا فيما بعد. وهذا منصب 
يتمناه كل محرر في الصحيفة لأسباب لم استطع فهمهاء ولا حتى الحلم بها. كيف يمكن لأيّ شخص 
أن يطمح أن يكون محررا ويترك مجال كتابة التقارير وما فيه من متعة؟ بقيت في مكاني. 


إنحدر كلفتّن من ولاية نورث كارولاينا وكان شخصا بالغ الأب والكرم والأريحية. من 
الصعب ان تجد شخصا في الصحيفةء بل قل في المعمورة مثيلا له» وصفاته تناقض صفاتي تماما. 
كان دائما مرح الطباع تاا قي عل 4 وستاحرا قي معاملة الآخرين في حفل نهاية النةلكافة 
العاملين وره قم كلفتن إلى زوجتية فقال وابتسانة عريضية تغطي.وجهاهة بإزادة تاد 
تي القلبية» بعد مرور 0 إلى قاعة الأخبار ووضيع على طاولتي عدا 
تحتو برذرز وكنزات وقال» «إلبس بشكل 
عاملان مشتركان. إِثّنا نخب 
: - اجر ا لطبي ا ا لها الكره والإحتقارء وايضا أنّ 
لكل متا طفلين في نفس العمر تقريباء يحبّون تناول وجبات مكدونلدز . وهذا ما جعلنا في 
صباحات السبت لتأخذ اطفالنا إلى ذلك المطعم» ونذهب من حين لآخر لمشاهدة بعض افلام الأطفال 
الرديئة جدا. كنت طبعا البس قميص تي شرت وسروال كاكي مصنوع من القطن» وكان كلفتن 
يرتدي دائما بدلة؛ ٿنائي غريب! 


قبل نهاية عام 1972 وبعد فترة من فوز نكسن بفارق كبير في الإنتخابات على منافسه 
الديمقراطي الليبرالى جورج مكگفرن» الذي حظى بنسبة %37.5 من مجموع الأصوات فقط كان 
الديمقراطيون في أوج شقاقاتهم نقل لي كلفتن الأخبار السيئة أن أيب روزنثال يريد متي أن اضع 
حدًا لاستحواذ فيتد أيب يشاركني فيهء وأحب أن أركز بدلا 
من ذلك على گيت. صحيح أن نكن قد كسب الإنتخابات» لكن أيب مقتنع أن القصة لم تنته 
بعد. سيجري تحقيق لم يُعرف مداه» وهو لا يريد أن يستمرّ بن برادلي في إذلال مكتب التايمز في 
واشنطنء كما يعتقد الكثيرون من العاملين في مركز الصحيفة في نو يورك. اعترضت على الفكرةء 


أصر أنّه يعمل شيئا من مصلحتي بأن يتيح المجال أمامي لأظهر للعالم الصحفي أنَّ 
جاوز مناهضة حرب فيتنام. لسوء طالعيء أنا لا اعرف شيئا عن البيت الأبيض ولا قصة 


والحد من التسلح في البنتكون» كما عمل مديرا لبرامج الأسلحة السرية للغاية ولمشروع أوراق 
الينتكون» » بتصريح من روبرت مكنمارا. في وقت سابق وخلال وجوده كطالب دراسات عليا في 
هارفرد» عمل مساعدا للاستاذ هنري كسنجر. اجريت معه مقابلة حين كان يعمل في معهد 
بروكنكز» وهو معهد لترويج القضايا الأيديولوجية في واشنطنء وتحدثنا عن مفاوضات السلام في 
باريسء التي كان على علم تام بها وشارك فيها. كانت خطوة تعيين كلب في اعتقادي» خطوة نحو 
الوراء» خاصّة أنه لم يعمل في أيَةَ صحيفة من قبل وكان مؤيدا للحرب. 


وضعوا له طاولة تبعد اقداما عن طاولتي واكتشفت أنّه شخص ظريف للغاية أكثر من 
ممن قابلتهم في حياتي الصحفية. كان ذكيا وليس مؤيدا لمواصلة الحرب وعميق الشك في سياسات 
كسنجر» رغم أنه يكنّ لاستاذه احتراما كبيرا لذكائه وحيلته السياسية. كما أنه يعرف روح 
البيروقراطية بطريقة لا يدركها حتى من امضى حياته كاملة في عالم الصحافة. وحين تصلني اخبار 
عن وا ة في السريّة» كان لز يجدها خلال اسابيع قليلة. كان معجزة حقا واصبحنا صديقين 
قريبين ومخادعين نشطين. إتني أتمتع الآن برئيس مكتب يسند ظهري واضافة لذلك لديّ أفضل 
صيديق: 


كاز ن المطلوب متي هو أن اعرف كيف حصلت فضيحة ووترگيت» بعد أن كشفها بوب 
وكا ل قبل 6 أشهر كانت القصة في نهاية عام 1972 تبدو وكأنها وصلت إلى طريق مسدود. في 


الفصل الثالث عشر 
فضيحة ووتركتيت وأكثر منها 
كاز ن لدي وأنا انسل إلى فضيحة ووتركيث شيء واحد فقطء وصلني عن طريق تلميح ق 


ن» ولم أعِره أيّ اهتمام. اخبرني صديق من عالم النشر في نو يورك أنَّ كاتبا مستقلا 
جود الذي ترزيطه علا ة بالمجموعة الكوبية المناهضة للرئيس كاستوو 


ل يك tg‏ 


كان ردّي المبدأيء «ها غلاقة هذا الموضوع بحرب فيتنام؟» ولكن الآن وبفعل المهمة 


الرئيسية اعتمادا على ما ذكره منينت جورج؛ مبنية على مقابلات مع ستركس» وأ الأخير هو من 

بمراقبة مقر اللجنة المذكورة قبل حدوث عملية السطوء وأنّه كان واحدا من اعضاء ف 
يجري مراقبة لتهريب المخدرات من بلدان قارة أمريكا الوسطى.. ا ا 
المشاركة في عمليات التهريب. جرى كل 
ضابط سابق في المخابرات المركزية؛ وله ارتباط ب 


افراع مر REET‏ 
j‏ ا O‏ اتصلت به واجتمعنا واتضح لي أنّ سينت جورج 


ليت توفي 2001 
معه في مطعم جوز ستون کراب» وهو مطعم مشهور من الدرجة الأولى للماکولات البحرية في 
ميامي بيج. 


إلثقينا وتناولنا عددا من كؤوس الشربء واخبر سینت جورج صديقه ستُركّس المتج 
الوجهء أتني صحفي مشهور ارغب في كتابة مقالة عن الكتابء الذي يتعاونان على اعداده. لم تظهر 
على وجه ستركّسء الذي لوّحت به الث اثيراء أيّ اهتمام بما ذكر صاحبه. قمت قبل هذا اللقاء 


باجراء بحث عن خلفية سد ڳس» فعرفت أَنّه قال في صفوف كاسترو في اواخر الخمسينات لإسقاط 
دكتاتورية باتستاء الذي كانت الحكومة الأمر ثيرا. غير أن سترگس انظ لي كاسترو 
قينا بغةه جين إن القند د الكونى اندر E‏ 


أشرت یجاب قال و تذخب» E‏ من خلف 0 ع 
لحظلة قصيوة ة لمواجهة الحقيقة » بالنسبة لي. هل يمكن أن اخذل سينت جور ج للحصول على القصة 
التي ار يدها؟ اعطاني سرس الجواب والعذر فتبعته» بعد أن وضعت عددا من الورقات من فئة 20 
دولارا على الطاولة وانطلقنا مسرعين جنت به إلى فذقي قتتاولنا عذذا من كوس الشرام ق 


به وسال إن كان بإمكانه استعارة سيارة تي التؤجزة. طبعا لم تكن ساز تيء رارکت 
حينها هناك طريقة واحدة للرد على طلبهء إن كنت فعلا إرخب فى معرفة قصنته. قلت له «نعم» 
ووعذني أنه سيعود صباح اليوم التالي لنتناول الفطور معا. كانت تلك مقابلة ساحرة مع لاعب في 
العالم المناهض للرئيس كاسترو في ميامي بيج 


رجع ستُركٌس صباح الیو التالي كما وعد واستأنفنا حديثنا. أكد لي أنّه والآخرين من 
فريق السطو على ووتركيت قد استلموا اموالا كرشوة مقابل عدم الإدلاء بأ شيء خلال 
فترة اعتقالهم. طمح أن يحصل على اموال اكثرء لكنّه لم يستطع ذلك. ولربما هذا هو السبب» حسب 
ظني» الذي دفعه للحديث مع سينت جورجء والذي جعله يخبرني الآن بما عرف وفعل. رجعت إلى 
واشنطن وأنا على علم بأنّ أندرو سينت جورج سيكون غاضبا متي» وبطبيعة الحال له كل الحق. 
لكتّني في المقابل حصلت على قصة جهنمية. كما أن لدي معلومات تتعلق بالمساومة مع المحامي 
الذي يمثل ستركس ورفاقه في عملية السطو من جهة؛ ومن جهة أخرى المساومة مع المحققين 
الفدراليين من مكتب الإدعاء الحكومي الفدرالي في واشنطن, الذين كانوا يقاضون المشاركين بعملية 
السطو المشار اليها. 


أخبرني ستُركس باعتقاده أنّ جون مِچل» المدعي العام في حكومة نِكسْن» كان على علم 
مسبق بالخديعة والألاعيب السياسية» التي استهدفت في عملية السطو على مقر الحزب الديمقراطي 
وشملت التجسس أو محاولات التجسس في عام 1971 على عضوي مجلس الشيوخ هيويرت 
همفري وأدموند مُسكي» مرشحي الحزب الديمقراطي علمت فيما بعد» ولكن ليس من ستركس 
مبلغ 900 ألف دولارء وهو مبلغ أكبر مما كان ی 1 
نكسّن عام 1972. ليس هناك دليل: وليس هناك شك في ذهنيء أنّ نّ بعض تلك الأموال المفقودة 3 
وصلت وبطرق ملتوية إلى أيدي اعضاء فريق السطو. 

المقالةء التي كتبتها عن كافة هذه الأمورء كانت أول مقالة خاصة بالتايمز عن فضيحة 
ووترگيت» لكتّني واجهت صعوبة في دفعها للنشر في الصحيفة. برغم كل ما يملكه أيب روزنثال 
دكي ودر ا ع ل مو 8 E‏ 
تم انجازه. دفعني محررو التايمز لحالة من الغضب لم يُسبق أن مررت بها عند نشر مقالاتي السابقة 


في واشنطنء أن 
كمحرر. كتب يقول» «إنّ اک باق حي ر اس یش ت أن تتفرق عليها 
صحيفة أخرىء لكنّها لا تريد حقا أن تدفع نفسها إلى مقدمة الصفوف وتطرح قضية مدعاة للجدل 
تتحدّى مصداقية الحكومة.» واضاف كوفاك القول» «إنّ مثل هذا الموقفء الذي كان جزء من ثقافة 
المؤسسةء حاول ساي أن يهدمه. من الناحية الصحفيةء رغب أيب روزنثال ومعه آخرون أن يكونوا 
بجانب ساي. كانوا يريدون أن يكونوا هناك. ولكن من الناحية التاريخية والثقافية والداخلية» كانوا 
يكرهون أن يُحشروا في تلك الزاوية... إنّ المناقشات والحوارات والتصارع حول أَيّة مقالة قدمها 
ساي هيرش للنشر كانت لا حدود لهاء ليس لان ساي غير آبه بالنتائج؛ ولكن ما يقدمه من مواد جعل 
هؤلاء لا يُحبون أن يُظهروا انفسهم وكأنهم يتخذون مواقف توحي بالمجازفة في النشر.» 


استرجع سولزبري في كتابه عن التايمز شيئا غاب عن ذهنيء وهو أتّني اقترحت أساسا أن 
تنشر مقالتي عن ووتركيت بثلاثة اقسام» لكنّ المعلومات التي جئت بها في مقالتي المذكورة قد تم 
توحيدها في مقالة طويلة نرت صباح يوم الأحد الموافق 14 يناير من عام 1973 وتحت عنوان 
جانبي متواضع. استعملت كلمة «مصدر» بشكل متكرر دون أن اعطي اسماء الأشخاص المعنيين. 
من الطبيعي أن أيب يعرف اسماء تلك المصادر كاملةء لكتّني أصررت أن اكون متكتما لأفصى قدر 
ممكن. كانت» تلك هي الخطوة 1 وددت أن يواصل كل من يهمه الأمر 
: ا بتهديد جون 4 بإقامة دعوى ضد 


E EC TT TTT‏ جو 
الإرتباط طيلة استمرار فضيحة ووتركيت.» 


كانت أول مكالمة تلقيتها صباح يو م الإثنين التالي من بوب وودوردء لم نتقابل أو نتحدّث 
وجها لوجهء لكذّه هنأني وشكرني على متابعة الموضوع. قال إنّ اليوست لا تستطيع وحدها تغطية 
القصةء وأنّها تحتاج أن تقف التايمز إلى جانبها. إِنّ فوز نٍِ ية ساحقة رغم الجهود الذكي 
التي بذلها هو وزميله كارل برنستين قد اشارت إلى تلك الحاجة. لقد أحببت بوب واحترمته منذ تلك 
اللحظةء رغم اختلافنا فكريًا حول العديد من القضايا. ركزت في الأشهر التالية على البيت الأبيض 
والرجالء الذين يديرونه» واستطعت من اجراء محادثات طويلة مع كبار المسؤولين في الحزب 
الجمهوريء الذين يساندون نكسن سياسيا. لكتهم خشوا ممّا كان قد ارتكبه. صوّتت لجنة مجلس 
الشيوخ الخاصة بفضيحة ووتركيت في مطلع شهر فبراير بأغلبية ساحقة 77 إلى صفرء وكان ذلك 
إشارة للبيت الأبيض لا تحمّد عُقباها. تمكنت بعد ذلك من اجراء اتصالاث مفيدة مع اعضاء مجلس 


شيوخ الكبار ومساعديهم؛ من كلي الحزبين الديمقراطي والجمهوري. كنت احاول أن افش عن 
الحقيقة في البيت الأبيض» الذ تموّه وتغطي عليه الأكاذيب واساليب الخداع والخوف. وباعتباري 
أحد العاملين في التايمزء فإنّ ذلك ساعدني في اداء مهمتي لاله لا تتمتع ية صحيفة أخرى في 
أمريكا بمكانة التايمزء لكنّ | الواضحة هي أنّ مفاتيح الفضيحة لا تزال بيد بوب وكارل. 


كتبت عدة مقالات بهذا الشأن عن التضحية» التي لا فكاك منهاء بالقاء المسؤولية على عاتق 

بعض المساعدين الصغارء من الذين عملوا مباشرة مع بوب هولدمنء رئيس مكتب ت 
الأبيض. كان أولئك المساعدون يدفعون بغباء الأموال ويتبادلون الرسائل خلال 1 
بعض الأصحاب من ايام الدراسة في الجامعة» من الذين عينوهم لأداء بعض المهام ١‏ 
الرئيس. كنت مقتنعا أنّ هولدمّن وشريكه في الإرهاب في البيت الأبيض جون إرلكمن» متش 
الشؤون الداخليةء لا بْدَ أن يكونا قد عرفا بأنّهما هدفا للتحقيقات. كما قمت بإجراء اتصالات مع 
المحققين واعضاء ا المدعي العام الحكومي» الذي قاد التحقيق الفدرالي. لقد عملوا ما في 
وسعهم لإسقاط نكسّن» أكثر مما اعطاهم التاريخ حقهم من التقدير. كما كان هناك البعض من 
رين في وزارة نكسن وفي البيت الأبيض› الین ار عجهم كيرا اما فلم به الرئيين بطريكة أو 
بأخرى. واكثر هؤلاء اهمية في نظري هو إليوت رجَردسنء الموظف السابق في وز ارة الخارجية 
الذي فيما بعد وزيرا للدفاع في شهر يناير عام 1973 وشغل المنصب لمدة 4 أشهر فقطء قبل 
تعيينه كمدع عام في شهر مايو من قبل نكسن اليائس الباحث عن مخرج من الأزمة. 

توصلت إلى ما كنت اطمح إليه في منتصف شهر ابريل فيما يتعلق بمصادري داخل البيت 
الأبيض والكونكرس والمؤسسات» التي تقوم بالتحقيق في الفضيحة. وما بين 19 ابريل و1 يوليو 
نشرت 40 مقالة في التايمز تتعلق كلها بالمعلومات التي قرّبت مؤشر الإتهام نحو يكسُن. ولكن لم 
تظهر على الصفحة الأولى إلا مقالتان. أكثرها اهمية ما نشر في مطلع مايو. خلال 6 أيام كتبت 4 
مقالات احتلت عناوينها الجانب الأيسر في الصفحة الأولى. حين راجعت تلك المقالات وانا اسجّل 
هذه المذكرات ادركت كيف كنت «نصف مجنون» وأنا متعب قلق اعاني من قلة النوم. في يوم 2 
مايو ظهرت مقالتي بعنوان «محتقو ووترگيت يربطون امر التغطية بمساعدين يشغلون مناصب 
عليا وكذلك یچل» وتحت عنوان ثانوي قال» « ت الإتهامات إلى 6 مسؤولين.» في يوم 3 
مايو ظهرت لي مقالة بعنوان كبير «المحققون يعتقدون ان محاولة التجسس الواسعة هدفها اضعاف 
مرشحي الحزب الديمقراطي لانتخابات 1972.» في يوم 5 مايو ربطت مقالتي ما بين محامي تكسن 
الرفع ودوره في تخريب بيانات الانتخابات. بتاريخ 6 مايو وضعت نشاط وكالة المخابرات 
المركزية المشينة على الصفحة الأولى تحت عنوان «مسؤولو وكالة المخابراث المركزية قد 
استّدعوا لتوضيح دور الوكالة في خطة السطو لجمع معلومات عن ألزبرك25. في يوم 7 مايو 
وضع عنوان بارز لمقالتي عن «قوات المشاة البحرية لها ارتباط بالسماح لوكالة المخابرات 
المركزية في عملية السطو لجمع معلومات عن ألزيرق.» 


كانت تلك انباء متفجرة لا يمكن تخيلهاء في وقت رمى فيه اصدقاء نكسن واعداؤه الرئيس 
للذئاب كي تنهشه. ومن المدهش أن كل هذا قد جرى قبل اكتشاف وجود اشرطة تسجيل البيت 


الأبيض. كانت فترة سكينة وتجلي لاكتشاف الحقا تخللتها ايام لم يبد يبد فيها المحررون في واشنطن 
أو نو يورك آي تردد في نشر مقالاتي. كما اني شعرت أن جبت بشكل مناسب تماما وبطريقة 
مهنية لموقف نكسُنء الذي اراد أن يصوره بأته بطولی وشجاع قدر تعلق الأمر بمذبحة ماي لاي» 
ولمساندته الملازم وليم كالي» وعدم استعداده لحماية الجنرال جاك لافلء الذي كار ذ أوامر 
الرئيس نفسه. أصبح مركز الصحيفة في نو يورك ومحررها يد جونز من افضل اصدقائي. كانت 
تردشي مكالمات وط النهار من أحد العاماين في المكتب يسا إن كانت لدي مقالة أو نشرها فيج 
اليوم التالي. وإذا كان جوابي بالإيجاب» يعود للاستفسار إن كانت تصلح أن تكون على الصفحة 
الأولى من الجريدة. كنت طبعا اقول لهم «نعم». وقد يتصلون في نهاية النهار ليسالوا. إن كنت أحب 
العنوان في سطرين أو أسطر. بعد عدة سنوات اخبرت بوب توميسشن 
الذي كتب مادة ممتازة لمجلة يوم الأحدء أنه «سوف لن تكون هناك فترة مماثلة لهذه 
الميدان الصحفي. لا أحد يعرف كيف تكون عليه الأمور. انتبهوا يا شباب واسمعوا واكتبوا قصصا 
وانشروها في الصحفء دون أن تحدثوا صدمة...» كان سولزبّري دائم الكرم معي؛ خاصّة ما جاء 
في كتابه عن تقاريري حول ووترگيت المنشورة في التايمز حين قالء «يبدو أن ساي قد ولد في 
هذه اللحظة لإ از تلك المهمة.» 


كانت الأشهر التالية فترة لمراجعة الذات. كنت احصل على القصص لأتّني كنت أجدها 
واكتب عنها وعن أشخاصها في الحكومة والكونكرسء من الذين كانت لديهم معلومات اعتقدوا أنّها 
هامة وودّوا ايصالها لي. بطبيعة الحال» اصبحت قريبا من أولئك الرجال الشرفاء العاملين في ادارة 
غير نزيهة. فمثلاء كان بإمكا ن أ : 
شهر أو ما يقرب من الشهر 
قبل. بعد اعادة انتخابه لفتر : بيض | - 
كرو وكيلا لوزارة النقل. كانت تلك قفزة كبيرة لموظف عمره 33 عاما ويفتقر إلى الخبرة في ميدان 
النقل. كان معروقا عنه أنه عمل في قضايا سوء استخدام المخدرات وجهاز الأمن الخاص بحماية 
جون أرلكمَن. لم انتبه لقضية تعيين كرو إلى أن تلقيت مكالمة من مايكل برك E ER‏ 
متقد الذكاء يعمل كمستشار للجنة مجلس الشيوخ ايا التجارية والعلوم والنقل. أ 
وزميلا له كانا يتابعان موضوع المصادقة على تعييز 2 جنة المذ : 
ء خطأ يتعلق بهذا الرجل. لا اتذكر بالضبط الكلمات التي استعملهاء 1 
أنّ ترشيح كرو جاء من البيت الأبيض. لم يكن بالإمكان تجاهل تلك الإشارة» التي اطلقها بر جُك» 
الشخص الذي ترأس ئة التجارة المركزية في إدارة كارتر. اتصلت بمكتب كرو وطلبت لقاء معه 
قبل أن يجتمع مجلس | خ للتصو على تعيينه. كان يزال يعمل في البيت الأبيض. ذكرت أنّ 
الموضوع. الذي أودّ مناقشته معه با . ات العالمية. كان و وزميل له عمل سابقا 
مساعدا للمستشار کسنجر› إسمه:ديقك.يونك» قد فر معا لی جنوب ق آسيا في اواخر عام 
2 ليجمعا بعض المعلومات بشكل مباشرء فتكلمنا عن تلك الرحلة. سألته العديد من الأسئلة 
وخرجت بخلاصة منها أنّه لا توجد هناك خطة خفية لصاحبنا بده كما كان يُسمّى. بدا لي أنّه جدّي 
في عمله لكنه غير سعيد به. 


في أحد أيام الربيع عام 1973 إتصل بي كرو وأنا في مركز التايمز وذكر أنّه يواجه 
مشكلة وطلب إن كان من الممكن أن التقي به في مكتب المحامي وليم ترَيدوَل وسط مدينة واشنطن. 
لي أنّ تريدوّل مسؤول كبير في الكنيسة العلمية المسيحية C8٥‏ في واشنطن وأنّ كرّو عضو 
ملتزم فيهاء وأته قد طلب مشورة ترَيدوّل. اضاف أته يعاني من «أزمة ضمير» لأنّه لم يخبرني 
في وقت سابق, وبعد مناقشة مع تَريدوّل؛ وجد أن افضل طريقة للتخلص 
من تلك الأزمة هي أن يخبرني الحقيقة كاملة بشهادة تريدول نفسه. وعليه وفي يوم مشرق في اواخر 
شهر إبريل أو مطلع مايو اصابتني دهشة لما اخبرني به. قال إنّه وتيفِد يونك كانا عضوين في 
جمعية سرية داخلية في البيت الأبيض. عرفت فيما بعد انّ اسمها لجنة التحقيقات الخاصة. وان 
الأعضاء عملوا بسرية تامة مع مجموعة السباكين عام 1971ء الذين جتّدهم گورڍن لدي وهو 
ضابط سابق في مكتب التحقيقات الفدرالية» وإدوارد هنت» العضو السابق في وكالة المخابرات 
المركزيةء وجمعوا فريقا لعمل ماء شرط أن لا تكون للبيت علاقة بهم. كانوا يريدون معرفة 
ماذا يعرف دانيل إلزبرك من القضاياء التي يمكن أن تلحق الضرر بإعادة انتخاب نكسن لولاية 
ق قنت- لدي بالسطو على عيادة محلل نفسي في لوس انجلس تردد عليه إلزبرك. كما 
قام هذا الشخصان بتدبير قضية السطو في مبنى ووترگيت في شهر يونيو عام 1972. أخبرني کرو 
أنه عازم على الاعتراف أمام المحققين الفدراليين» وطلب الامتناع عن ذكر مقابلتنا هذه حتى يفعل 
ما عزم عليه. وبموجب ذلك الاتفاق: فإنّ القضية اصبحت بيني وبينه بشهادة ممثل كنيسته. كان 
هدفه أن يخلص نفسه من الوزر الذي رأى يرجُك أته تسبب له في ذلك العذاب النفسي. وبعد أن 
امضيت ساعة أو ساعتين معه بحضور ترَيدرّل» اصبحت على معرفة أن فضيحة ووترگیت تبرز 
تدريجيا وتزداد قتامةء كما شاركني بد كرو الرأي. وتبع ذلك أته وافق أن يتعاون مع السلطات 
القضائية. لحكم عليه بالسجن لمدة 4-2 سنوات لدوره في السطو على عيادة المحلل النفسي في لوس 
أنجلس» امضى منها فترة 4 أشهر ونصف خلف القضبان 27 


إلتزمت بالوعد الذي قطعته وتعهدت به بحضور تريدول؛ لكتّني نقلت بشكل سرّي اغلب 
ما اطلعت عليه من المعلومات إلى أحد مساعدي رِجّر دشن مدعيا عاما من قبل نكسن في 
شهر مايو عام 1973. إفترضت أن في ذلك المنصب اعتقادا منه أنّ رچردشن 
سيحميه ويحمي كسنجر من الجحيم الذي شق طريقه نحوهما. ليس لدي فكرة إن كانت المعلومات 
التي نقلتها إلى رچردسن كانت ذات تفع. لكنني ورجَردسُن بقينا على اتصال وتحدثنا عدة مرات» 
دائما حول خلفية ما جرى خلال السنة التالية والأخرى التي لحقتها. 


لقد عرف في وقت مبكرء كما عرفت أنا ذلك» أنّ ووتركيت ستزداد قبحا أكثر. 


الفصل الرابع عشر 


أنا وهنري 


من القصص التي اتذكرها جيدا عن فصل الربيع تلك» التي جرت يوم الخميس الموافق 17 
مايو 3 وخلقت بلبلة واضطرابا داخل مكتب الأمن القومي برئاسة كسنجرء كما داخل مكتب 
نطن. ذكرتُ دون أن اكشف اسماء مصادريء أن کبنجر قد زوّد شخصيا 
ات الفدرالي باسماء أقرب مساعديه من منتسبي مكتب الأمن القومي وباسماء عدد من 
الصطكيين ريعش السو رين ارين لغرض التتصت على المكالمات التي تصلهم أو يجرونها. 
كان من بين هؤلاء هلمُّت سونتفولتء الذي ربّما كان من اقرب الأصدقاء إليه من بين موظفي 
المكتب؛ والذي تمّ تعيينه حديثا في منصب وكيل وزارة الماليةء ففتِحث كافة ابواب الجحيم. 
قبلها بأيام» كشف وليم رُکلشاوس» وهو رجل نزيه كان وكيلا لمدير مكتب التحقيقات 
الفدرالي» اسماء 13 من الموظفين الحكوميين و4 ممّن تم ربط اجهزة التنصت الخاصة 
لمراقبة مكالماتهم الهاتفية وتسجيلها في او ن السنوات 1967 إلى 1971. وهكذا 
ايقظت القصة نشاطا جنونيا متوقعا لمعرفة من أمرّ مكتب التحقيقات الفدرالي لكي يقوم بتلك المهمة» 
واصبح جليا بسرعة أن عضوا من اقرب مساعدي كسنجر في مكتب الأمن القومي قد شيع صوته 
مسجلا وهو يتحدث عن تلك المسألة. اعترف كسنجرء أته قد شاهد خلاصات مكتوبة لمكالمات 
هاتفيةء لكنّه أنكر أنّه طلب وضع اجهزة التنصت ولم يوافق على ذلك مسبقا. كان حتى ذلك الوقت 
محبوبا لدى اجهزة الإعلام لسهولة التوصل إليه وأنّه تمكن أن يفلت من كثير من الأعمال المشينة» 
التي قام بها الرئيس ومساعدوه الكبار» رغم عدم اتضاح مكيد نكسن كاملة بعدء بما فيها ما يجب 
ر ات الخاصة بالسطو على مكاتب الحزب اطيء وفيما إذا كانت لذلك صلة 
بالفترة» التي سبقت الانتخابات» حول دفعه وكسنجر للحرب في فيتنام. 
كنت في ذلك الوقت بعيدا كلّ البعد عن الموالاة للسيد كسينجر. الحقيقة هي أنّ شكوكي حول 
دوره في توريط جون لافِل وجعله كبش فداءء قد تزايدت خلال كتابة مقالاتي عن تلك القصة 
الطويلة الغامضة قبل عام. اجتمعت به مرة واحدة بعد عودتي من رحلتي إلى قنوي في اواخر شهر 
مارس عام 1972. تحدثنا لمدة نصف ساعة أو بعضها بناء على دعوته لي في مكتبه في البيت 
الأبيض» بحضور جون نكرويونتي» مساعده لشؤون فيتنام ومحادثات السلام في باريس. كان أكثر 


من لطيفء فهو عرف أتني سأعمل في مركز التايمز بواشنطن وسأقوم باعداد تقارير استقصائية. 
وهو كان حينها مسيطرا على العلاقة بالمركز. لم يكن هناك موضوع خاص لتبادلنا الحديث القصير 
ذلك اليوم. سألني عن المعنويّات في قنويء فاخبرته بما كان هو على علم به» وهو أنّني لم اشاهد أي 
دليل على أن قنابل القاذفات الأمريكية 852 وغيرها من الغارات الجوية قد كسرت روح الصمود 
وخففت من التلاحم والتأييد الشعبي للمقاومة. خلق تعليقي لحظة غضب متوهج لديه» فاستدار نحو 
نكرويونتي وقالء « لقد افادني هذا الصحفي الشاب بما يجري داخل فيتنام الشمالية» اكثر من كافة 
تقارير وكالة المخابرات المركزيةء التي اطلعت عليه. لم أعِر قوله اهتماما فقد كان مزيجا من 
السخرية والتملق» واتذكر أتني تساءلت في سرّيء كيف استطاع كببنجر أن يكون في مأمن من 
تبعات مثل هذا التملق الباهظ أمام مندوبي الصحف في البيت الأبيض. فكر المراسلين المعنيين 
لإداء تلك المهمة كانوا في قمة اللعبة» وقد لا يكون من السهل إسعاد المسؤولين» كما كان وضعي 
في الينتكون ومكتبه الصحفي. كنت على خطأ وكان كسنجر على صواب. 


بعد اعتراف رُكلشاوس يوم الإثنين الموافق 14 ما بدأت اهتم بموضوع التنصت على 
المكالمات الهاتفية» وما فعلته لم يكن عملا ألمعيا في ميدان | الصحفي . دُعيت بعد وقت قصير 
من كشف رُكلشاوس المذكور للقاء ولِيم سوليفنء مسؤول مكتب التحقيقات الفدرالي لوقت طويل» 
والذي فصله المستبدٌ إدكّر هوفر من منصبه في خريف عام 1971. كان سوليفن» الذي قابلته منذ 
سنوات؛ مسؤولا عن نشاطات مكتب التحقيقات الفدراليء بما فيها قضايا التنصت. دعاني يل» الذي 
قت في حادث صيد عابر عام 1977» » إلى غداء متأخر في مطعم قريب من المكتب وسط العاصمة 
واشنطن. اعتقدت حينها أتها دعوة بريئة ذات طبيعة اجتماعية» لأتني كنت اعرف أنّ المطعم 
سيكون مكتظا في العادة خلال فترة الغداء وسيكون هناك موظفون كبار من المكتب. تبادلنا احاديث 
عامةء وأنا حقيقة متوثب للعودة إلى مكتبي لمتابعة فضيحة ووترگيت. في نهاية الغداء» أخبرني بل 
أنّه سيغادر المطعم قبلي وسيترك لي شيئا صغيرا على كرسيه» على حدّ قوله. وفعلاء وجدت 
مظروف مانيلا اختطفته وأنا احاول جهدي أن احافظ على برودي. فتحت المظروف لدى عودتي 
إلى مكتبي مباشرة فوجدت 17 ورقة رسمية تحمل ختم البيت الأبيض لطلب التنصت على 
المكالمات» 16 منها تحمل توقيع هنري كبينجر. احتوت الأوراق على اسماء صحفيين تحدثت معهم 
باستمرار واسماء العديد من مساعديه في مركز الأمن القوميء وكذلك اسماء المساعدين الكبار 
لوزير الدفاع مِل ليرد وقليل الحظ بل روجرزء وزير الخارجية. تنصت كبينجر على اصدقائه 
واعدائه» خاصة اعدائه داخل المنظومة البيروقراطية. 


احتوى مظروف سوليفن على وثائق تشير إلى أنّ اجهزة التنصت قد وضعت أيضا على 
الهواتف المنزلية لنفس الأشخاص. تشير الأوراق إلى اسماء الفنيين» الذين قاموا بتلك المهمات. 
وجدت عددا منهم في بيوتهم أمسية ذلك الأثنين فاكدوا لي بشيء من اللاأبالية أنّهم فعلا قد قاموا بتلك 
المهام. اتصلت يوم الثلاثاء بمركز التايمز في نو يورك واعلمتهم بما عندي من الأخبارء كما 
اتصلت بالمركز الصحفي للبيت الأبيض واخبرت من رد على مكالمتي أنّني عازم على أن اكتب 
عمّا اكتشفت وتركت رسالة إلى كسنجر كي يتصل بي. وبعد ساعات بدأت المشكلة. إقترب 
تي رُستن الذي له مكتب قريب من مكتبي وسال إن كنت فعلا سأستهدف كبينجر في مقالتي 


التالية. كانت رسالته لي واضحة تماما ومباشرة. هل تعرف أنّك إذا اقدمت على نشر هذه القصة فإنّ 


حول شهادة أمام لجنة محلفين سريّة. كان موقفه مباشرا جدّاه 
ايمز لا تتجاوز على حُرمة لجان المحلفين السرية. كان رأيه 
صحيحا إلى حدّ ما. ترددت التايمز منذ اسابيع عن نشر مقالة جيدة عن ووترگيت لأنّ مصدر 
معلوماتها شخص له ارتباط بهيئة محلفين كبرى. وبعد يومين نشر كارل وتؤب نفس القضة؛ لني 
كان واضحا أتها مستقاة من نفس مصدريء على الصفحة الأولى من واشذ 
إلى الطبعة الثانية للصحيفة .بدا واضحا امامي أن أثّة قصة .هامة عن ووتركنيت اشر غلك الضفحة 
الأولى بعد تدقيق مصادرها. لقد اختفت القواعد القديمة28. 


لم يكن يعنيني امر حقوق كسنجر ولا عدم اخلاقيته ولا خداعه ولا سطوته» وكان في 
نظري هدفا مشروعا للنقد والمراقبة» كما اعتقدت. اتهمت صحيفة التايمز اللندنية صحيفتي نو يورك 
يوست بأتهما تتدخلان في النظام القضائي «بنشر كميات كبيرة من المعلومات 
انين غير عادلة خلال محاكمات المتهمين. ناقشت الموضوع في 
بيني وبين لستر ماركل» محرر التايمز المتقاعد الذي أسس مجلة يوم الأحد؛ التي 
بنفسي كصحفي مستقل ونشرت مقالاتي التي قدمتها. كما أنّه كان وراء نجاح قسم 
«مراجعة الأخبار ل البو » الذي ساهمت فيه دائما وافسح المجال لي لتحليل المواضيع التي 
انشرها واطرح اسئلة لم يتِسَنَ لي المجال لطرحها عند كتابة تقاريري. تقاعد مركل من الصحيفة 
عام 1968ء لكنه استمر بمتابعة ما يُنشر فيها يوما إثر يوم. كما أنّه كان قلقا ما يمكن تسميتة 
محاكمات من خلال الصحف, وأحب أن يجتمع معي ليسأل عمّا إذا كنت اطمح أن أكون بمثل طموح 


ررد اه A‏ اعتقد E‏ 


متعب جدًا وسأكون «ليس أكثر من استطر ادي في منا وسرچ مسن ا ل في ال اثهام 
اناس (ربّما) يكونون ابرياء في كل يوم دون اعطائهم الحق لحمايتهم وفق القانون حتى تتح إدانتهم.» 
أضفت في احدى المذكرات القولء «لا اريد أن أكون مساهما في عملية قطع رأسي.» كنت على 
يقين أنّ روزنثال ومعاونيه أرادوا أن اندفع لأتهم بحاجة اليّ. لكتّني لم أحبّ أن اقوم بدور قائل 
مأجور. 


تحدثت مع كسنجر بالهاتف حول قضية التنصت قبل أن ادفع مقالتي 
كافة ما جرى بيننا من حديث يبقى طيّ الكتمان» وإلا فإنّه لن يتحدث معي ثانية. 
افقت لأعلم بعد مرور حُقب من الزمنء من خلال | قدم طلبا للإستفادة من قانون المعلومات 
ووجد أنّ كسنجر كان يتسلم تقارير مطبوعة عن اتصالاتنا المتقطعة خلال ساعات أصرٌ وقتها وفق 
السجلات أنّ غاياته للإذن بالتنصت «كانت شريفة» وأن ذلك التنصت قد جرى وفقا للمصلحة 
الوطنية» فاصبح اسلوبا لحماية الناس الأبرياء» وهو الصيغة التي تمت فيها تلك المراقبة.» ليس من 
الضروري القول إِنّ أولئك الذين جرى التنصت على مكالماتهم لم ينظروا للقضية بهذا الشكل؛ فأحد 


المساعدين واسمه مورتن هِليّرن» كان لديه سبب خاص للغضب من فعل كسينجر بوضع اسمه على 
قائمة المراقبة. كان من اقرب المقربين إليه ومن الموثوق بهم منذ مطلع عام 1969. وهو الذي 
وضع المسودات الأولى لكثير من قرارات مجلس الأمن القومي بطلب من كبنجر ذاته. قدّم هارن 
شكوى وطالب بتعويض مالي بسبب عملية التنصتء ولم يُسقط تلك الدعوى حتى حصل على 
اعتذار,علتي .هن كنينهن. يعد مرون 20 حافا. كا حضئل حلی تفخ بن: 23 ير مكتب التحقية 
الفدرالي عن محتوى ما سجلته أجهزة التنصتء وهو علم في نهاية عام 1969 أنّ زوجته حينها أنَا 
قد معت وهي تشكو من أنّ جهاز التلفون في البيت مراقب. أظهر تقرير مكتب الت الفدرالي 
أنه بعد أن شكت الزوجة المذكورة عن وجود «صفير» 178مع66 صادر من الجهاز؛ كتب العميل 
المكلف بمراقبة ذلك الهاتف وتسجيل المكالمات» أنّه لا يوجد «صفير» على الخط وأنّ لدى أنّا عقدة 
بان هاتفها مراقب.» 


يجب الإعتراف أتني لم ابتعد كثيرا عن التملق له قليلا خلال مكالماتناء لكن تملقه فاقني 
أبدأ مكالمتي» وأنا لم اعلم أ 
ندفع بك إلى حافة الجنون. كافة اصدقا 


أنّ سكوتي يشعر بذلك تماما.» ردّء «إنّ الأمر يسبب لي بعض القلق أن اقضي كافة وقتي وأنا ارڌ 
على المكالما .» قلتء «دعني اخبرك بالمزيد من الا ر . الجميع يسرّب كل شيءء كما 
تعرف.» تحدثنا عن أولئك الذ 2 ف لن تكون قصة جيدة.» 
واضفت فيما بعد بطريقة بريئة» فعلا عنيت ما بحت بهء «الروح الحقيقية هي قول الصدقء 
كما تعرف يا دكتور كسنجرء واننا جميعا نعمل من أجل ذلك.» كان جوابه مبتكرا إن لم يكن 
جرّد... «إسمعء في هذه النقطة بالذاتء الشيء الوحيد الذي ذ 1 4 
ات نظرناء هو الشك بصدد النزاهة هذا البلد : 
ار به... وهذه كما تعلمء هي طريقتي وهي ما احاول تحقيقه هنا.» من المؤكد اني كنت من 
جانبي اردد كلاما مزدوجاء لكنّه بممارسته للریاء» سبقني بشوط بعيد. 


كان يعرف أنّ القليل يفهم دوافعه بالتتصت على مساعديه» بما فيهم البعض من المقربين 
اليه» مثل الكسندر قيكء نائبه المخلص احيانا . إتصل بي عدة مرات عصر ذلك اليوم ليسأل إن 
كانت القصة تربط بين ئيسه والتتصت» وإن كانت ستنشر صباح اليوم التالي كان ردّي عليه 
بالإيجاب. تلقيت منه مكالمة مذهلة في حوالي الساعة السابعة مساء. «أنت يهوديء أليس كذلك يا 
السابقة كان يدعوني ساي. قلت له «نعم.» «دعني أسألك سؤالا آخر»» 
اقترح م یگ «بكلّ أمانة» هل تعتقد أن هنري كسنجرء اليهودي اللاجئ من المانياء والذي فقد 13 
فردا من افراد أسرته كضحا النطاع الناري: يمكن أن يكوك طنالها في,مثل هذه الممازسات: ماك 
التنصت على مساعديه إذا كان 
تعطينا يوما واحدا لنثبت أن قائمة على أسس خاطئة » اتذقّر كلف ن بعد نتيا 
المكالمةء وأنا في حالة ذهول. تُشِرت المقالة صباح اليوم التالي» ولم يقدّم كبنجر استقالته. 


عيّن كشن مستشاره كسنجر في منصب وزير الخارجية في شهر سبتمبر» إضافة إلى 
استمراره بمركزه الأصلي كمستشار للامن القومي. كانت مبادرة مزدوجة لا مثيل لها جعلت الأخير 
يمتلك تماما نواصي السياسة الخارجية. كما أنها كانت إشارة من نكسن تدل على قناعته أنّ شعبية 
كسنجر لدى اجهزة الإعلام من شانها أن تساعده ب ا قح ی وا 
التتصت عاما آخر. حين بدأت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ جلسات الإستماع؛ فلت 
كنينجل كما قلت من قصية فل ذكر للجنة انّه سيستقيل ما لم تزال من وثائق الجلسة الوصمة التي 
وُضِعت حيال «شرفه العام.» جاء التهديد مباشرا في شهر يونيو عام 1974 خلال رحلة الرئيس 
نكسن إلى الشرق الأوسطء التي اعتبرها البعض آخر محاولة لوقف اجراءات اتهامه انشغ زميلئ 
جون كرودسنء الذي عمل بخبرة بز ت ووتركتيت. لقدانيها 


پار فی سس ا ن القوميء من ال 
كان فى سالزټرگ في النمساء عشية ر ب 
المؤتمر شيء جديد. «لا اعثقد أنّه من الممكن أن ندير سياسة الولايات المتحدة الخارجية تحت مثل 
هذه الظروف» خاصة حين تكون شخصية وزير الخار ومصداقيته هما موضوع المناقشة. وإذا 
لم يتوقف ذلك نتي.» في رأيي» كان بقائه في منصبه أنجع وسيلة لدرء المقاضاة 
عن الحنث باليمين لدى أدائه الشهادة امام لجنة مجلس الشيوخ. الرجل يتنفس كذبا بل أسوأ من ذلك. 


امضيت غالبية وقتي في صيف عام 1973 وخريف عام 1974 في متابعة ثلاث قضايا 
أخرى تحمل بصمات كسنجرء وهي القصف السري لكمبوديا ونشاطات فريق البيت الأبيض من 
السباكين» وعمليات وكالة المخابرات المركزية السرية ضدّ حكومة الرئيس أيندي في جلي. ساعدت 
في طرح هذه الموضوعات أمام الرأي العام» ووجدت معلومات جيد تصلح لتكون عناوين بارزة 
في الصحف ووضعت عددا من المسؤولين» الذين ارتكبوا اعمالا محظورة أمام مسؤولياتهم . وهو 
ما ساعد على جعل إدارة نكسن غير قابلة على الاستمرار. لم ارجع إلى ينجر لطرح أي موضوع 
على المستويين القانوني والأخلاقي» لكنّني حظيت بانتباهه. 

نشرت في شهر يوليو من عام 1973 سلسلة مقالات حول المحاولات غير القانونية 
, كة عن الغارات الجويةء تمت المصادقة عليها من قبل المراكز العليا 
ة نِكسُنء واخفاء مدة 14 شهرا من القصف الجوي باستعمال طائرات 852 لضرب مناطق 
: هدف القصف هو ايقاف تدفق السلاح والذخيرة إلى الفيتكونك ومنع تسلل قوات فيتنام 
الشمالية داخل اراضي فيتنام الجنوبية» والذي انتهى عام 1970 حين غزت إدارة نكسن كمبوديا 
واعترفت أنّ حكومة الأمير نوردم سيهانوك نظام محايد. لقد تمّ الكشف عن وجود تلك الغارات 
بشكل مباشر من قبل اجهزة الإعلام» لكنّ الحقيقة بقيت خفيّة عن وجود سجلات سرية سمح لعدد من 
العسكريين والبيت الأبيض الإطلاع عليها ومعرفة أنّ القنابل كانت تتساقط ليس في اراضي فيتنام 
الجنوبية» كما كانت سجلات الپنتگون تزيّف ذلك» بل في اراضي كبوديا. 


إنّ وجود مثل تلك السجلات المزيفة قد فضِح بواسطة رائد في سلاح القوة الجوية تقاعد 
حديثا واسمه هال نايت. كتب هذا رسالة بهذا الصدد إلى عضو مجلس الشيوخ عن ولاية أيواء 
هرولد هيوز. وهو ديمقراطي مناهض للحرب» وكان عضوا في لجنة مجلس الشيوخ للقضايا 
العسكريةء التي لا زالت تنظر في قضية لافل حينها. اصبحت وهذا السناتور صديقين خلال 
مجريات القضية المذكورة. تناول هيوز وجبة كبيرة من اللحوم على الغداء وبعث لي نسخة من تلك 
الرسالة» فظهرت على الصفحة الأولى من التايمز صباح يوم الأحد الموافق 15 يوليو. في مقابلة مع 
نايت» الذي خدم في مركز قيادة القوة الجوية الإستراتيجية للولايات المتحدة؛ أخبرنيء إته بدأ 
يذ بسجلات الغارات الجوية التي تقوم بها طائرات 852 إثر وصوله إلى فيتنام الجنوبية بقليل 
افة إلى اسقاط القنابل كانت بعض تلك الطائرات تحمل رؤوسا نووية وتقوم بدوريات 
ابعة على حدود روسيا والصين. كان طيارو 852 على اهبة الإستعداد بانتظار أن يتلقوا أمرا 
مباشرا من الرئيس لإطلاق جحيم من القنابل النووية على روسيا وبدأ الحرب العالمية الثالثة. 
«كانت طائراتنا حُبلي» ولو أنّ أحدا (من إدارة نكسن في البيت س) قد ادخل الرقم المطلوب 
وضغط على الزرّ المطلوب» لكدّا قصفنا الصينء بدلا من كمبودياء لو احبوا ذلك.» إِنّ فاعلية نظام 
الردع النووي الأمريكي قد تمت المغامرة بها من قبل الإدارة العليا في حكومة نكسن التي اغرقتنا 
في حرب خاسرة وأمرت طياري قوة الدفاع الجوي الإستراتيجي بالكذب. 


اتصلت بالوزير ار كسنجر بعد الغداء مباشرة يوم 17 يوليوء وكما ورد في نصل 
المكالمة التي سجِّلها سالت» بيهل أصبح من الطبيعي أن نعود لهذه المسألة ث 
له أيضا ما اعرف مما : 
ويناقش الموضوع. إذا اخ 


«إثني لا اعرف كيف اعطي الأوامر للتزييف» حتى لو اردت ذلك... لا ادري كيف تعدّون 
تقاريركم.» طلب متي أن اتحدث مع أل هيك عن الموضوع ووعدني بأنّه سيطلب منه أن يتصل 

بي. ثمٌ اضاف بنبرة حزينة» «أنت تعلم أنّ الكثير من الناس يحاولون أن يفعلوا الأشياء الجيدة» حتى 
الخلقية المطلوبة منهاء واصبح من الصعب جد حين تت مقاطعة كل شيء بعد 4 سنوات.» من 
النصوص القليلة التي حصلت عليها من مكالماتي مع كِسنجر واحدة لمكالمة له مع أل یگ بعد 
ساعات قليلة من مكالمتي معه. 


- سأل کسنجر مساعده قيكء «هل اخبرناهم (يعني مقر قيادة القوة الجوية الإستراتيجية) 
عن كيفية اعداد تقاريرهم عن الغارات؟» 


- رد هیگ» «لا طبعا.» 


- قال كسنجر؛ «ذلك ما اعتقدت.» 


- سأل قيكء «لماذا يتوجب علينا أن نتحدث عن الموضوع؟ لماذا يجب علينا أن نخبر 
سيمور هيرش بأيّ شيء؟» 

- «حسنا يمكنك أن تتخذ هذا الموقفء لكدّني لا استطيع. إنّنِي اعرف بالعملية.» 

لم أكن بحاجة للإطلاع على نص المكالمة المطبوع لأعرف أن ينجر كان يكذب علي 
طيلة الوقت. 

بدأت جلسات الإستماع للقضية في مجلس الشيوخ بطلب من رئيسه جون سيس في صباح 
اليوم الذي تحدثت فيه مع كسنجر وقدمت له تأكيدا سريعا عن التقارير المزيفة للغارات» التي وردت 
على لسان وزير الدفاع الجديد جيمس شلزنجرء الذي حل محل إليوت رجردسن. بدأت الملهاة حين 
شرع كسنجر وليرد ومسؤوا ونء بما فيهم جنرال الجيش المتقاعد إرل ويلرء الذي كان قائد 
هيئة الأركان المشتركة» إنكار تزييف سجلات الغارات الجوية» وأصرٌوا أنه لا علم لهم بالأمر. 


كشفتٌ» ونحن في وسط ذلك الإنكار » أن وزير الخارجية وليم روجرز قد اخبر الكونكرس قبل ثلاث 
سنوات أثناء جلسة سريةء أنّ كمبودياء هي إحدى بلدان جنوب شرق آسياء «حيث تتسم أيدينا 
بالنظافة وقلوبنا بالطهارة.» 


4 ابتداء من مطلع شهر اغسطسء حين أصدرت لجذ 
ب للغاية أظهرت أن ليرد وويأر 0 
عن الغارات الجوية. ثح بدأ أولتك المسؤولون الكبار يخرجون إلى العلن ليذكروا المسؤولين 
البيت الأبيض عن الموضوع. أخبرني ليرد أنّ الأوامر بتزييف السجلات جاعت 2 
ومجلسه للامن القومي ومن ويلرء كما انكر شهادته السابقة حين قال للجنة مجلس الشيوخ أن نكسن 
قد أمر شخصيا بوقف الغارات « بطريقة بالغة السرية.» لقد استغرق الأمر حقبة أخرىء» وحين كنت 
اعد كتابا عن كسينجرء قبل أن اعرف أنّ سريّة نظام التقارير المزيفة للغارات قد تم بمساعدة عقيد 
في القوة الجوية والجنرال هيگ٬‏ وهو من الموثوق جڌا بهم في جهاز مجلس الأمن القوميء 
وبمعرفة كاملة من قبل كيينجر. 

في خلاصة للقضية أعد دتها للتايمز في ذلك الصيفء لم استطع مقاومة كتابة جملة الإفتتاح 
حين ذكرت» «إنّ المسألة تبدأ دائما بكتابة أول حرف.» كنت هنا أشير إلى ما كتبه رون راينأور عن 
مذبحة ماي لاي. تطلب الأمر اياما قليلة للإستماع إلى الشهادات ان لک مجلس اشع حت ياك 
تصريحات الإنكار بالإنهيار» بما فيها التلاعب بسجلات غارات قيادة القوات الجوية الإستراتيجية. 
ن للعسكر بالخداع والكذب لتغطية غارات 852 على كمبوديا الفقرة رقم 4 من 
بين فقرات لائحة الإتهامات الموجهة له» التي اعدتها اللجنة القضائية لمجلس الشعب في شهر يوليو 
عام 1974 أي قبل شهر من استقالته من منصبه» قبل أن يواجه تلك الإتهامات. 


لين البزية من الأدلة في اواخر السنة» التي تميزت بالفوضى العارمة وقلة الإحترام 
نفِذت اغلب دبلوماسية كسنجر بطريقة سرية بعيدة عن الأنظار تحاشت 
ا ولاس الرفت لاطي کی ليحن ا لكر هشاع لضي رهد مق کے 


وكأنها فد دغدغت العديد من المجموعات الصحفية في واشنطن. اقتصرت معرفة ما يدور على عدد 
ينء في حين كان صاحبنا يدير مفاوضات سرية في باريسء كما أنه أعد المسرح 
بسرية تامة لزيارة نكسن إلى يكين عام 1972. ومن الجدير بالذكر أنّ الأدميرال توم موررء وهو 
أحد الصقور المنحدرين من الجنوب وشغل منصب قائد الأركان المشتركة؛ لم يُشرا ك في 
الإعداد لتلك الزيارة. 1 ن»ممّن وجب التشاور معهم وأخذ 
آرائهم بصدد تلك الزيارة الهامةء لوضع حد للقطيعة ما بين واشنطن ويكين. 


كما تحاشى كببنجر ومساعده قيك المدنيين المهنيين الذين يقومون في العادة بتدوين 
محاضر الجلسات وعمليات الإختزال 1615م5]6208783» خلال الرحلات السرية وتسليمها كوثائق 
يحتفظ بها الجيش لأغراض السرية. كان معروفا أنّ هؤلاء لا بُقيمون على تسريب المعلومات. لقد 
توصل هذان المسؤولان الكبيران في مجلس الأمن القومي إلى أنّ الشخص الأفضل للقيام بتلك 
المهمة» ضابط بحري إسمه جالز ردفردء الذي عمل لبعض الوقت في إحدى الغواصات ودوّن 
عمليات اختزال بالغة الخطورة الأخير للإلتحاق بمكتب كسنجر في اواخر عام 1970 واستمر 
في منصبه لغاية نهاية عام 1971. رافق ردفرد الوزير كمينجر لعقد مباحثات سرية في مطلع عام 
1 في إسلامباد مع الرئيس الياكستاني يحيى خان» الذي كان حليفا للصين. جرت الترتيبات 
لزيارة نكسن لكين في مطلع عام 1972 بشكل رسمي نتيجة جهود الرئيس خان وخدماته. كان لهذه 
السرية جانب مظلم؛ لأنّ خان كان أيضا قاتلا مستبدا اباد جيشه ما يقرب من 500 ألفا إلى 3 ملايين 


مواطنا لوقف عملية انفصال جرت في شهر مارس عام 1971 فيما كان يُسمّى ياكستان الشرقية 
(الآن بنكلاتش). لقد اهتز العالم لوحشية خان لكنّ نكسن وصاحبه حافظا على صمتهما 


لأسباب لم تفهمها حتى وزارة الخارجية الأمريكية؛ كما بقية انحاء العالم في حينها. كان واضحا أن 
هدف الإثنين هو ابقاء خط التواصل حيّا مع القيادة ال 3 كسنجر حوالي 80 صفحة من 
مذكراته» التي نشرها فيما بعد وهو يطرح مبررات غير مقنعة لسكوته في وجه وحشية خان. 
وبطبيعة الحال» عرف ردقرد ذلك السرّء وله ثقة تامة بالوزير كمينجرء الذي لم تكن لديه فكرة أنّ 
ضابط البحرية كان يعمل نسخا من ملاحظاته واوراقه» التي يعدّها للرئيسء ويبعثها له عن طريق 
أدميرال كبير يعمل في البيت الأبيض هو الأدميرال مورر. 


يبدو أنّ بعض المعلومات الداخلية حول ما يعرف «انحياز» البيت الأبيض إلى جانب 
پاکستان بالظهور في شهر ديسمبر من عام 1 في عمود:نشره الصحفي المخضبرة جاك 
أندرسن في واشنطن. أدى تسرب معلومات من هذا القبيل عن الأسرار المحرجة إلى القيام بتحقيق 
ی دك رع ساعة لكل كرو مهن قري لک کا لفقي لسر 
إلى ردفرد. كان اندرسن من اتباع طائفة المُرمُنء وكذا الحال بالنسبة إلى ردفردء الذي اعترف 
خلال الاسنجواب أن له صداقة متيئة بحكم الكنيسة بالصحفي أندرشن . كان هناك شك قليل حول 
بمعلومات هامة هيأت له الفوز بجائزة 
يوليتزر عام 2 لسبقه الصحفي و وإناطته اللثام عن العديد من القضايا. 


كان من الواضح أن على كَسَنجر الإجابة عن عدد من الأسئلة حول ذلك الموضوع لأن 
يونكء الذي حمل شهادة من جامعة أوكسفرد واخرى من كلية القانون في جامعة ييل: قد عمل لفترة 
أكثر من سنتين في مجلس الأمن القومي قبل الإنضمام إلى جون إلركمن ومجلسه الداخلي ومن ثم 
مع مجموعة السباكين. كما جرى تحقيق آخر حول فضيحة جون ستنٍسء الذي قاد لجنة مجلس 
الشيوخ؛ وكذلك ردفرد وكافة العسكريين الكبارء الذين تعاون معهم وانكروا مبدأيأ ما كان واضحا 
للعيان» أنه توج خلقة عسكزية منظمة اللتجسة شارك فيها 5 ضباط كبارء إضافة إلى ردقرد» 
ممّن استهدفهم سلوك كببنجر السريّ. ظلت هذه الفوضى الدنيئة مدفونة لغاية شهر يناير عام 
4 حين علمت أنّ البيت الأبيض قد اشعر لجنة مجلس الشيوخ» التي تحقق في فضيحة 
ووترگيت» أنه اعتقد عن طريق الخطا بوجود تهديد ابتزاز من قبل دونلد ستوارت» الذي كان حينها 
المفتش العام لخدمات التحقيقات الخاصة في وزارة الدفاع. كان ستوارت قد عمل قبل ذلك ضابطا 
في مكتب التحقيقات الفدر اليء وأنّه قدمّ من قبل لشغل وظيفة رئاسة المكتب المذكور » وكان يوجد 
بعض الإداريين» ممّن خافوا آنه كان ينوي تبادل المعلومات التي لديه عن التجسس في الجيش لقاء 
الحصول على مركز رفيع. سخر ستيوارت من تلك الاتهامات» التي لم تثبت صحتهاء في مقابلة 
اجريتها معه. علمت فيما بعد أنّه ارتكب عملا عابثا حين ذهب إلى وزير الدفاع مكنمارا عام 
7ء أي قبل سنة من وقوع مذبحة ماي لاي» وهو يحمل معه أدلة بأنْ الأمور قد خرجت عن 
نطاقها في حرب فيتنام. 


انضم بوب وودوّرد لمتابعة الموضوع فقد كان عارفا به. بدأنا نلعب كرة التنس حين انتقلت 
ووترگيت من مستوى الفضيحة إلى مستوى الإدانة وقاد ذلك إلى تناولنا البيزا في اواخر الليل عدة 
مرّات» وقررنا أن نواصل تعاوننا ونتبادل المعلومات بيننا لأقصى قدر ممكن لكي نشترك فيما 
توصلنا اليه29. كانت الفكرة أنّه من الأفضل ألا نتابع نحن الإثنان نفس القصة. وجدت من الأنفع أن 
نكتب مواضيعنا على انفراد وندفع محررينا أن يعطيا خلاصة لما قاله الآخر منّا. لقد حرّرنا مثل هذا 
الإتفاق لكي نعمل ما نحب» وأنّه ليس من الضروري أن تتطابق قصصنا تماما. من الطبيعي أنّنا 
نتبادل أيّة معلومات حول أيّة قصة حقيقية» في وقت ما زالت فيه ف 3 نح في 
مسيرتها ودخلت عامها الثالث. في النهاية أخبر بوب محرره بما اتفقنا عليه كما اخبره أتني لم ادفع 
اجور اللعب في قاعة التنس الداخلية (وهذا ليس صحيحا.) كانت الصحيفة قد استأجرت القاعة لطيلة 
الموسم» من قبل كاثرن كرام ناشرة الواشنطن يوست والشخصية الإجتماعية المعروفة في اوساط 
منطقة جورجتاون. كنا أنا وبن برادلي نطلق عليها بعض البذاءات. كانت» وكذا وودوّرد غير 
معنيين بالمنافسة الحامية بين التايمز واليوستء حين تطلب الأمر ذلك. في قمة فضيحة ووتركيت» 
دعتني إلى مكتبها في الطابق الأعلى من مبنى الصحيفة لأساعد في اعداد تقرير عن (التحقيق 
الصحفي الإستقصائي). كانت طيلة وجودي في مكتبها تشكو من حقيقة أن بن برادلي لا يتهاون 
اطلاقا مع اصحاب الإعلانات الكبيرة في الصحيفة حين يقعون في ضائقة مالية. كان من المستحيل 
على الفرد ألا يُعجب بصراحتها المباشرة. 


قادت فضيحة التجسس العسكري إلى طرح سؤال هامء ف 
لا ينفك يتحدث عن قلقه حول الحاجة للأمن القومي» على اجراء ت 


: لماذا لايصر الرئيسء الذي 
فعلي؟ إنَّ الوثائق التي اشار 


إليها ردفرد خلال مقابلاتي معه تقود مباشرة إلى الأدميرال مور رر وآخرينء لكتّه لم تجر ملاحقات 
أو محاكمات وبق بقي الجميع في مناصيهم. وبطبيعة الحال» كتبت عن الموضوع. لكتّني لم اتمكن من 
قول ما اعتقده لا . أنقل آراء غير معززة. كانوا يبغون تعتيم الموقف» وكنت 
على اعتقاد تام بأ : » للخوف من أنّ الأشخاص المهمين» مهما 
كانواء سيتم الكشف لتركيز على كببنجرء بسبب دوره في خلق الفوضى باتباع 


الطرق السرية؛ ولكن لأنني أيضا مقتنع أنّ ديفد يونك الهادئ جدّاء كان يوافيه بالأخبار أولا بأول 
وربما بتفصيلات ومعلومات أخرى عن عملية تشبه عمليات السباكين» التي لا تزال غير معروفة. 


اا ا حيس وا ق فيفد يوتف 
مهتم بقضايا الأمن الداخلي.» 


لقد كانت تلك أكاذيب واضحة صرح بهاء لأنّ ديفد وکرو كانا مسؤولين عن توظيف هورد 
هنت وگوردن لدي ضمن فريق السباكين» وأن الإثنين» كما ذكرنا سابقاء قد اشتركا في عملية السطو 
على مكتب المحلل النفسي الذي يتردد عليه إلزترك في لوس انجلس وسط السبعينات» هذا اضافة 
إلى عملية السطو على مكاتب الحزب الديمقراطي في مبنى ووتركتيت. لقد اعد ديفد يونك واشرف 
على نشاطات السباكين ووقف معهم أمام المحكمة لكنّه لم يقض وقتا خلف القضبان. ترك أمريكا 
وعاد إلى أوكسفرد حيث حصل على شهادة الدكتوراه» ولم يتحدث عن الموضوع إطلاقاء تماما كما 
فعل كمينجرء وكما اعتقدت في حينه. أمضت لجنة الشؤون الخارجية مدة ام تسأل كيبنجر 


مكان مكتبه (يقصد تيفد يونك) ولا الواجبات المنوطة به» ولم يكن لدي إتصال به.» 


بعد مرور 0 سنوات على نشر مقالتي عن فضيحة التجسس» اسقط كبينجر تظاهره 
الكاذب عن علاقته مع ق : 
في اواخر عام 1971 قد استمع إلى تسجيل صوتي شيع في 
برتبة فيعة كان مساهما في تسريب الوثائق من مكتبه إلى 


مع شهادته أمام لجنة النظر فى تعيينه. كما علم أن ذلك ليس فى مصلحتة من وجهة.نظر الحكومة 
والإعلاب للذين وجدا أنه يكذب بشكل متواصل ی ا ذكر 


اغترف فيما بعد ونتيجة لإلحاح الصحفيين بظرج الأسئلق 
يتوقف عند ذا اند ليق ا ا كان يقوم 
باجراء تحقيق»» لأنّه هو من قام بالمقابلة. وليس الأدميرال الشا . لقد «راء ض» أنه قال إن يودف 
قد كيف من قبل إلركمّن بأن يجري المقابلة ني اوک هنا كل كلمة ذكرتها أمام لجنة الشؤون 
الخارجية» (خلال جلسات التصديق على تعيينه وزيرا للخارجية») واصرّء «أتها كانت مطابقة 
تماما وكافية للإجابة غن اتهامات المصادر المجهولة التي اثارتها أصلا.» 


بأنَ محاولة كسنجر هي محاولة أخرى ليوم آخر وكلها تحريف في تحريف. 
كنت ما ازال على اتصال مع ستنسء الذي اشار بوضوح إلى أن عبث ردفرد كان تحقيقا لا يقود إلى 
شيءء إذا أخذنا بنظر الإعتبار معاقبة الأفراد وفق مخالفاتهم. قال إنّها قصة أخرى تشبه قصة 
تحريف سجلات الغارات» التي تسترت على قصف كمبودياء والتي كان يمكن أن تحطم سمعة 
البنتكون. إستمريت مع وودوّرد في الكتابة عن الفضيحة:؛ لكنّه ظهر لنا أنّ الجمهور عرف ما فيه 
الكفاية عن خداع البيت الأبيض. إن افعال نكسن المستمرة الطائشة وطرق كمينجر في ليّ الكلمات 
وتطويعها والتلاعب بهاء اصبحت من الأمور المسلم بها في تلك الفترة. كما أنّ لجنة الخدمات 
العسكرية في مجلس الشيوخ» التي وقفت بثبات مع العسكرء عقدت عدة اجتماعات شكلية حتى ماتت 
القضية. في مقابلة جرت فيما بعدء اخبرني ردفرد شيئا لم يذكره أمام اللجنة بشكل علني. قال إنّه 
سرّب ما لا يقل عن 5 آلاف وثيقة سريّة من مكتب كمينجر إلى الپنتگون خلال فترة 13 شهرا 
قضاها في البيت الأبيض.» 


في مطلع عام 1974ء ذكر لس كلبء الذي رأى أنّ البيت الأبيض دائما كمصدر للفكاهة 
عددا من القصص. كان افضلها عندي ولم اكن اعلم مقدار صدقها من عدمه تدور حول فترة ازمة 
السباكين. حين كنت يائسا في الوصول إلى جالز كولسُن» مساعد نكسُن» الذي كانت له يد في العديد 
من المخالفات التي جرت في حينها تم اتهامه بعدد من القضاياء وكان كل شخص في الميدان 
ا دي وكما ذكر لس كان عندي رقم هاتف منزل كولسن؛ إلا آله لم يرڌ 
أحد على الهاتف. أمضيت العديد من الساعات وأنا اتصل المرة تلو المرة في حين كنت اقرأ 
توص الشتهادات ا یں اشوا ولت وو جته قلت اک لا ہی أن ير عل المكالمة 
الآن. سألتهاء «هل أنّه لا يزال في ن؟» ثم اضفت» « لو كنت زوجك لوضعت شاربا 
مصطنعا وطرت إلى أمريكا الجنوبية.» ضحكت مما قلت» فتجرأت واخبرتها كم أنا معجب به 
وبشجاعته وعدم هروبه. قالت إنها ستخبره أن يتصل بي» فاتصل فعلا. 


عرف لس بتعقيدات المفاوضات النووية وستراتيجيتهاء وهذا شيء نادر في صفوف 
المراسلين الصحفيين. كان ذلك رصيده في التايمز. لقد عمل كمينجر جاهدا لإبقائه ضمن الفريق» 
وهو كان زميلا له في التدريس الأكاديمي. غالبا ما تحدّثا معا وترك ذلك سيلا من النصوصء التي 
تبيّن المشاعر الأخلاقية لدى كبنجر» ولربما الأدلة للقضاء عليه وعلى نفوذه. في وقت ما خلال عام 
4 كانت هناك مكالمة حول إحدى مقالات كلب عن الحدّ من التسلح أظهر فيها خداعا مقصودا. 
أفاد أنّ تلك المكالمة سرية: 


- «من الصعب... في واشنطن اليوم ألا تصدق أنّ كل مسؤول حكومي لا يحاول أن 
يخدعك» بقول كلام في اذنك.» 

حين سمع كسنجر كلمة «أذن»» اباح عن امر كان غير مكشوف. «أنا لا اتكلم عن 
التنصّت.» كانت تدور في ذلك الحين اسئلة حول مسؤوليته عن موضوع التنصّت أمام لجنة مجلس 
الشيوخ. 


- رڌ گلب» «زانا اتحدث بشكل عام... بما فيه التتضت.» 


- قال كسبنجرء «ساي هيرش يريد الإطاحة بي.» 


- رد كلب المخلص دائماء «كل الذي اريد قوله... أنّه لو تحدث معك» يمكنك توضيح 
جانبك من الحقيقة. سيكون ملتزما بذلك.» 


- قال كببنجرء «سادافع عن جوهر القضايا. لوكنت اريد أن احافظ على مركزي 
الحكومي؛ يجب أن ادافع عن نزاهتي باستمرار.» 


كان لس بالنسبة لي منقذاء وسط الضغوط في مكتب الصحيفة في واشنطنء رغم أنّه كانت 
لدزة صعورة الى رفك نس خططه. مثلا عي إلى اجتماع في ضحى أحد ايام الشتاء في وزارة 
الخارجية لمراجعة نص تقرير موجز أعده كسنجر حول الحدّ من الأسلحة النووية طلب مني أن 
0 وكما أخبر أحد الصحفيين أته سأل المتحدث باسم كبينجر» «إن كان من الممكن أن يأت 
بصديق معه»» فكان الردّ بالإيجاب. وصلنا هناك وكان لب بالغ السرور. قدمني للمتحدث المذكور 
قائلا» «هذا ساي هيرش.» وكما تذگر كلبء فلن المتحدث بدأ تعش بشكل واضح وبدأ يحملق في 
وجهيء وكأته يقابل دراكيولا. أصبح الرجل شديد التوترء فسارع لس ليقول أنّه قابلني بالصدفة قبل 
قليل» وليس لي علاقة بالمهمة» التي جاء هو من اجلها. لكن ذلك لم يخفف من روع الرجل 
وارتعاشه. ضحكناء أنا ويس كثيرا في الأسابيع التالية ونحن نستعيد منظر ذلك اللقاء. 


كان شيئا ممتعا أن تضحك هنا وهناك وأنت في المكتب» لأثّنا كنا نتعامل في مطلع 
السبعينات مع رئيس فاسد يقاتل من اجل البقاء في منصبه ومستعد لعمل ايّ شيء من أجل ذلك 
الهدف. لقد تذوقت مرارة تسلط الرئيس والمسؤولية المعقدة لعملي كصحفي خلال الأسابيع القليلة 
التي اعقبت الكشف عن حلقة التجسس العسكري. لقد تخ الكشف عن نظام التسجيل الصوتي الداخلي 
في الصيف الماضيء وكان المحققون الفدراليون يتعاملون مع مختلف القضايا المتعلقة بفضيحة 
ووترگيت بالرجوع إلى تلك الأشرطة. في مطلع شهر مايو زوّدني موظف في الحكومة المركزية 
اعرفه قليلا بعدد من الصفحات لمحتوى أحد الأشرطة: الذي تمّ جلبه لاستخدامه في المحكمة 
الجنائية ضد وزيرين في حكومة نِكسُنء وهما وزير التجارة موريس ستانز والمدعي العام السابق 
جون مِجِل20, ذلك الشريط في احدى الأمسيات وكان نكسن ربّما يتباهى أو بعد أن تناول عدد 
من اقداح المارتيني. تحدّث بشكل غير لائق عن الأقليات واعاد كثيرا كلاما ذميما عنء «أولئك 
الأولاد اليهود» في هيئة تداول الأوراق المالية ©58: «الذين يريدون السيطرة على كل شخص»ء 
ولا أحد يستطيع إيقافهم.» كما كان هناك كلام مشابه عن «إيقاف اليهود في مكتب المدعي العام 
للولايات المتحدة.» في واشنطنء الذين يشاركون في الإجراءات الموجهة ضذه. أشار إلى الفاضتوق 
جون ركا وسمّاه «الأجنبي» و۷0 . امضيت عدة ايام للتدقيق إن كانت لغة من هذا القبيل : 
بسهولة في المكتب البيضاوي. وكما رد البيت الأبيض فيما بعدء «إنّها استعبلت بروح الفكاهة بين 
الأصدقاء» لا غير.» 


شرت المقالة على الصفحة الأولى من التايمز وخلقت» كما توقعت» موجة احتجاج في 
البيت الأبيض وبين مساعدي الرئيس. هاجم عدد من مسؤولي البيت الأبيض بتحريض مقصود 


معبرين عن مشاعر الرئيس الغاضب من التايمزء بما فيهم حتى كلفتن دانيل رئيس مكتب التايمز في 
واشنطن. کان ا CE OT E‏ 


وسأل إن دي 
اللغة» التي يستعملها نكن والإنكار التام من قبل ال 

الصحيفة إِنّما هو انعكاس لحالة يكن غير المنطقية ذگرته بواقعة حدثت له ولم يكتب عنها. أصبح 
توم وكر رئيسا لمكتب التايمز في واشنطن في عام 1964ء وكان يغطي بتقاريره الب الأبيض. في 
وقت ما من عام ۰1965 وكانت حرب فيتنام تزداد اشتعالا وتحولت إلى مأزقء كتب مقالا تحليليا 
عن الحرب ومخاطرها قبل يوم من سفره مع زملاء آخرين من الصحفيين العاملين في البيت 
الأبيض حين طاروا لزيارة الرئيس جونطن في مزرعته قرب مدينة أوستن في ولاية تكس خلال 
عطلة نهاية الأسبوع. كانوا في العادة يعطون موجزا للأخبار للصحفيين في ضحى يوم السبت. أخبر 
الصحفيون أنّ «غطاء القدر » ما زال في مكانه» مما يعني أنّه سوف لن تكون هناك مناسبة ر رسمية 
لظهور الرئيس في ذلك اليوم. وفي ساعة ما ظهر الرئيس وهو يقود بسرعة سيارته اللنكن البيضاء 
ذات السقف المتحرك واقترب من المكانء الذي تجمّع فيه الصحفيون. أوقف السيارة وفتح بابها من 
ج ن وضاح «وكر» 3 اشا إليه أن بقرت ويه قرب وکر فصعة وجلس علي المقعد 
إنطلق الرئيس بسرعة مخلفا زوبعة من التراب المتطايرء دون أن يقول كلمة واحدة. بعد دقيقة أو 
د أوقف جونسن السيارة قرب مجموعة من الأشجار وفتح بابها بعد أن ترك المحرك يشتغل 
ونزل من مقعده ومشى بضع خطوات صوب الأشجار ثمّ توقف. أرخى بنطاله وسحبه نحو الأسفل 
وجلس يتغوّط بشكل علني. وحين فرغ من ذلك مسح مؤخرته ببعض الأوراق والحشائش وقام 
وسحب بنطالة إلى الأعلى وشدٌ حزامه وعاذ إلى.مقعده. اذار وجهة السيارة وانطلق.مسبرعا إلى 
مكان تجمع الصحفيين؛ ثم اوقفها واشار إلى توم أن ينزل ففعل. جرى كل ذلك دون أن ينبس بكلمة 


واحدة. 


لا اتذكر طبعا كل كلمة تفه بها توم بالضبط لوصف ما جرى له ذلك اليوم؛ لكدّني اتذكّر 
الأ الذى:طغى على وجهه وفويروي تلك الحا لقد اعطى جونسن ردًا واضحا لا شائبة فيه از 
مقالة وكر التحليلية عن الحرب. غير أنّ ما فعله الرئيس ضرب من الجنونء كما 
واصراره من خلال مساعديه ف 
ظاهرها. قال توم لي» «عرفت منذ تلك اللحظة أن 
ثم اضاف آله اطق في حينها ولا زال حتى لحظة ج بأنه يجب ج 
يجري» خاصّة ما قيل عن إصرار نكسن الأعمى أنّه كان على صواب والآخرين» الذين لا يتفقون 
معه» على خطأ مقرف. وهكذا استمرت الحرب ما شاء لها أن تستمر 


كانت لدي تجربتي؛ التي تشبه تجربة وكرء لكتّني لست آسفا على ما جرى خلالها. بعد أن 
غادر نكسن البيت الأبيض مكللا بالخزي بتاريخ 9 اغسطس 1974» عاد إلى بيته على ساحل 
المحيط في سان فورنيا. اتصل بي بعد اسابيع قليلة شخص يعمل في مستشفى قريب» 
فأشار إلى أنّ زوجة الطوارئ بعد عودتها بأيام مع زوجها من 
واشنطن. اخبرث الأطباء أنّ زوجها قد ضربها. بإمكاني القول إنّ الشخص الذي تحدث معي عن 
الموضوع لديه معلومات دقيقة عن مدى الإصابات ومدى غضب الطبيب؛ الذي عالجها. لم تكن لدي 


فكرة عن الطريقة» التي كان يجب عليّ أن اتعامل فيها مع تلك المعلومات» لكّني 
بار المدينة والقاعدة» التي تعلمتها هناك» «حتى لو قالت لك 
التحقق من لك.» اصبحت في منتصف عام 1974 على معرفة جيدة بجون إلركمنء ولذلك اتصلت 
به وذكرت تفاصيل أكثر ممّا ادونه الآن هناء عمّا حدث للسيدة يات كشن في سان كليمنت. فاجأني 
إلركمّن بالقول أنّه عرف مناسبتين صفع فيهما نكسن زوجته. كانت الأولى عندما خسر انتخابات 
حاكمية ولاية كاليفورنيا عام 1962ء حين اخبر الصحفيين بمرارة ظاهرة أنّ ذلك السباق السياسي 
سيكون آخر سباق له» وأنّه لن تتوفر لهم الفرصة في المستقبل «لركل رجرد نكسن لصنعة الثانية 
ع E‏ لاک عن هذه القصة في رتا ران 
أن اشير إلى الموضوع في المتن ين ألفت 
5 2 ألا افعل ذلك. أشرت إلى القصة خلال محاضرة لي عام 1998 
أمام حشد ES‏ رت في مؤسسة في جامعة هارفرد. كان الموضوع عن المزج 
بين الحياة العامة والحياة الخاصة» اوضحت أنّه كان من الم اكتب عن موضوع تلك 
الاعتداءات وعمًا إذا كان اعتبارها امثلة عن سبب ارتطام حياة نكسن الخاصة بسياسته»ء لكنّه ليس 
هناك دليل على وجود الإرتباط بينهما. كما اضفت أنّها ليست قضية عن ذهاب نكسن ليبحث عن 
زوجته وهو ينوي ضربها/صفعها فلم يجدهاء فأمر بدلا من ذلك بقصف كمبوديا! فوجئت بالغضب» 
الذي سببه منطقي بين زميلاتي في المكتبء اللواتي قلن إن «الهجوم» على الزوجة جريمة في نظر 
العديد من المحاكم» وتساءلن لماذا قررت ألا أخبر عن تلك الجريمة. «ماذا فعلت لوكان ارتكب 
جريمة اخرى؟ ؟» وسالنني» «ماذا لو ذهب إلى مصرف وسرقه؟» كل الذي قلته في ذلك الوقت إتني 

ث جريمة. لم يكن جوابي مقنعا. لم افهم القضية كما فهمتها النسوةء 
ما فعله يكن عمل اجرامي كان يتطلب اخبار الشرطة عنه في حينه. لكن 


في مطلع شهر سبتمبر عام 1974 سُرّبت لي رسالة من مِحِل 
الكونكرسء احتوت على معلومات عن شهادة سريّة بالغة الأهمية. فحوى الرسالة 
مدير وكالة المخابرات المركزية قد ادلى بشهادة قبل 5 أشهر عن النشاطات الإقتصا 


الماضي وفرض قائد الأنقلاب» الجنرال أوكستو بينوشيه الأحكام العرفية في انحاء البلاد» وأخذ 
سياستها صوب اليمين المتطرفء وقتلت قواته وسجنت واضطهدت المعارضة اليسارية. أخبر 
E‏ ا دي ل م 
١ :‏ فيعة المستوى في وزارة 
: . سور كولب خلال شهادته العمليات ضد 
٠ .‏ تارا تسل لأمال للإاحة بحقومة كان بطر إيها اه ممابة ولبات 


خلال اجراءات المصاد 
وكالة المخابرات المركزية قد ساهمت» بأيّ شكل من الأشكال؛ باسقاط حكومة أ 


قة على تعيينه أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ عقا إذا كانت 
ي. لقد فعل ما 


يفعله المسؤولون الأمريكيون في العادة وهو الكذب. قال بالحرف الواحدء «ليس لوكالة المخابرات 
المركزية علاقة بالإنقلاب: حسب علمي واعتقادي.» 

7[ تتاولت القصة من كافة جوانب 
[ السياسة 1 الى ر 


ها خلال الث التالي واقتبست اقوال من كان يعنيهم الأمر 
تجن قد برد باعتباره ال خطط ال تراتيجي 


الذي بدا راضحا من خلال كراف إدارة لكشن المباشر بحكومة پينوشيه ورف ,اط خل 
لإيقاف جرائم القتل والتصفيةء التي استمرت طغمة الإنقلاب بارتكابها ضدّ انصار أيندي ومؤيديه. 
ذكرت رسالة عضو مجلس الشعب قرينكتن أنّ نكسن وكبينجر كانا يكذبان منذ سنوات باصرارهما 
على أنّ الولايات المتحدة لم تتدخل بشكل غير شرعي داخل جلي. من المعروف أن عجز حكومة 
أيتندي في الحصول على قروض لم يكن سببه سوء الإنتمان في البلدء لكنّه نتيجة للسياسة الأمريكية. 
استطعت خلال اسابيع الحصول على وثائق سرية أظهرت أن نشاطات وكالة المخابرات المركزية 
قد ذهبت إلى ابعد من ممارسة الضغوط على الإقتصادء إلى تمويل عنف الجماعات المتطرفة داخل 
فهي التي نظمت اضرابات عديدة بهدف تعطيل اقتصاد البلد. كما كان هناك حديث عن 
ا يالات» على الأقل لضابط رفيع المستوى في الجيشء كان معروفا عنه تأييده للرئيس أيندي» 
تمت تمبقيجة یدح ج تهرينه من کہ وكالة المخير لت لرک ية في العاصيدة ی 


كان واضحا أنّ بعض منتسبي وكالة المخابرات المركزية كانوا يتحدثون لت ويعسلون 
أكثر من ذلك بالقؤل إن كيينجر لا بد عرف السبب الرئيسي. إستمر الضغط على الوكالة كي تفعل 
. 0 ي من قبل نكسن وعن طريق كمينجر. لقد م فت الوكالة ضربة قوية في حرب فيتنام 
ة ووتركتيت وأنّها لن تلنزم الصمتء قدر تعلق الأمر بكبينجرء وكذا كان موقفي 
هدفهم وهدفي في نفس الوقت. لم يكن هناك شك حول دوافعي في أروقة وزارة 
مذكرة إلى كبنجر بتاريخ 24 سبتمبر من عام 1974 ثم الكشف عن مضمونها فيما 
بعدء وقام باعدادها إثنان من ب مساعديه وهما آري إيكلتركرء معاون كبينجر التنفيذي وروبرت 
مككلوسكي: المتحدث باسموزارة الخارجية, حثرا في مذكر تهماه 


نعتقد أنّ سيمور هيرش ينوي نشر اتهامات أخرى حول دور وكالة المخابرات المركزية 
بما جرى في جلي . سوف لن يضع نهاية لهذه الحملةء وأنّك هدفه الأسمى. 


أخبر بل كولبي مساعد نكسن للشؤون العسكرية برنت سكوركروفت أنّ مقالات هيرش 
لهذا اليوم ويوم الجمعة الماضي ويوم السبت» كلها كاذبة وانّه» أي كولبي» مستعد أن يعلن ذلك على 
رؤوس الأشهاد. نحن نعتقد أنّ إنكارا علنيا مباشرا من جانب كولبي هو انجع الوسائل لمجابهة 
هيرش. 


ات ذيفز وهاري شلودمّن (وهما دبلومسيان عملا في جلي) با اد المسودة المرفقةء 
كما يعرفانها. وإذا وافقت على ذلك سنطلب من سكوركروفت أن يسلمّها إلى 
كولبي لتدقيق وتأكيد ما فيها تماماء كي يعلنها بشكل مبرر. الوقت مسألة اساسية لات إذا استمرت 
اتهامات هيرش دون مجابهةء فإنها تصبح أكثر مصداقية. هل يمكننا أن نستمر في هذه المهمة؟ 


المقالات المشار إليها اعلاه تخص جزنيا التعليمات الداخلية لوكالة المخابرات المركزيت 
التي اطلعت عليهاء وتتعلق بجهود الوكالة للحصول على التمويل لمساندة المتطرفين المناوئين 
للرئيس أيندي مثل حزب التحرير» وهم جماعة رجعية تتباهى بشكل علني بجهودها العسكرية 
للإنقلاب على حكومة أتندي. لم يصدر عن كولبي أي إنكار. 


توبيخ المذهل الذي صدر من جانب كسينجر للسفير 
لوكي د ميو N‏ مع طغمة الإنقلابيين قضاًا ال ذيب والتجاوزات على حقوق 
لا م م ل ليد 


والغضب للتوبيخ الذي صدر عن کسنجر بحق پوپر. 

عقد كبينجر اجتماعا في الحال مع المسؤولين الكبار في وزارة الخارجية لدى اطلاعه على 
ما كتبت» وقال صاخباء وفق نسخة طبق الأصل من كلام محفوظ في ملفات وزارة الخارجية كي 
يطلع عليه المؤرخون: 


أريد أن يعلم الجميع أنّ الحفلة قد انتهت. .لا اريد أن اسمع من أي منكم اطلاقا أنّ ما اقوم به 


ارجية نفسها اصبحت عارا. .. لا يمني موضوع التسريبات لأنّي سأنهي 
أريد من يويّر توضيحا عن دوره في توفير المعلومات لمقالات هيرش... لا اشعر أنني 
اق إذا كان وزير الخارجية كتب تعليقا على نسخة 
ولكن مكاتب يعمل فيها رعاع.. إن هذه 


الخدمة في وزارة الخار 


فليقدّم استقاا ا 0 اليس جر يه 


إيقاف التسريبات 
إنّ خطبة كبينجر المسهبة || أمام ثمانية من كبار موظفي الخارجيةء إضافة للشخص 
الذي دون محضر ذلك الإجتماعء؛ لم يتخ تسريبها. اضحى دوره في احداث جليء المسألة الرئيسية 


في عدد من التحقيقات التي جرت فيما بعدء بما فيها التحقيق الأهمّ والأعمق حول دور وكالة 
المخابرات المركزية وكافة مؤسسات جمع المعلومات» منذ ظهرت الوكالة للوجود إثر الحرب 
العالمية الثانية. 


الفصل الخامس عشر 


القضية الكبرى 


مقالتي التي شرت بتاريخ 22 ديسمبر من عام 1974 عن قضية تجسس وكالة المخابرات 
المركزية على المواطنين داخل البلادء كانت اشد قنبلة تفجيرا طيلة سنوات عملي في نويورك تايمز. 
ضع لها عنوان مثير للمخاوف من ثلاثة أسطر. 

تقرير عن عملية كبرى لوكالة المخابرات المركزية 

ضد القوى المناوئة للحرب داخل البلاد 

وضدّ المنشقين خلال سنوات نكسن 


لقد اثارت المقالة غضبا وفزعا واسعين في اوساط الشعب لممارسة وكالة المخابرات 
المركزية C1۸‏ عمليات تجسس داخل البلاد . وترتب على ذلك قيام 5 من قبل لجان 
الكونكرس للبحت عن ادلة جديدة لتلك التجاوزات. غير أنّ ضغوطات الكونكرس من أجل 
الإصلاح قد جوبهت بعناد حاد من قبل إدارة فوردء التي قادها مدير مكتب الرئيس دونلد رامسفيل 
ونائبه دك جينيء اللذان عملا ما بوسعهما لحماية الوكالة» التي مهمتها ممارسة نشاطاتها السرية 
للتجسس وجمع المعلومات حول العالم» منذ تأسيسها عقب الحرب العالمية الثانية. 


ومع ذلك فان تلك الجهود لم تثيني عن عملي الجاد بصبر وتأن مسنودا بمساعدة من داخل 
الوكالة ذاتها لملاحقة عمليات التجسس اللاقانونية» فاستطعت الخوض داخل ما تقوم به. وجدت أنّ 
افضل طريقة لنشر أيه قضية هي أن أدع الوكالة تقوم بذلك بنفسها 


بتاريخ 1993 قام هارولد فوردء مؤرخ الوكالة ومحللهاء والذي بدأ حياته كمساهم في 
العمليات السريةء بنشر التاريخ السر وليم كولبي» مدير وكالة المخابرات المركزية ومهنته 
المثيرة للجدل خلال سنوات ووتركنيت اللثام عن المعلومات السرية التي ذكرها فورد في كتابه 
عام 2011. ولكن كغيره من المؤرخين لم يحظ عمله بانتباه كبير. كتب فوردء الذي لا اعرفه على 


المستوى الشخصيء فصلا من 11 صفحة علي»› وهو ض تاريخ الوكالة. بدأ ذلك الفصل 
باقتباس من ري كلاين» ضابط الوكالة لوقت طويل والذي خدم خلال فترة كينجر كمدير للمخابرات 
في وزارة الخارجية. قال كلاين» + «إثلي بشكل ما أحب ساية رغم أنه مغرو وابن عاهرة نّ 
أحد الأشخاص الغريبي الأطوار وشديدي الإرتياب ومتمرد؛ تعجبه متابعة القصص الجيد 
حاسة شح قوية» وهو داهية في معرفة الأشخاص والأحداث» وهو الذي يقوم بمثل هذا العمل.» 


لقد اتفق رَيء الذي توفي عام 1996ء مع وجهة نظري بأنّ مكيدة كسينجر وغباء وكالة 
المخابرات المركزية الهائل قد استغرقا سبع سنوات منذ 1967 لغاية 1974 وهم يتجسسون على 
المواطنين الأمريكيين في مخالفة صريحة لميثاق الوكالة ذاتها. بودي الإعتقاد أنّ فورد 
التفصيلي المدهش المحايد عن تقاريريء أنه رأى أيضا قيمة ما كنت اقوم به من ملاحقة الوثائق 
الداخلية السرية للوكالة» التي يطلقون عليها اسم «مجوهرات الأسرة»» أي النشاطات غير القانونية 
للوكالة. بدأ فورد فصله المذكور بالقول: 


إتهامات هيرش ضدّ وكالة المخابرات المركزية 14 لم تسقط فجأة من السماء في نهاية 
شهر ديسمبر عام 1974. مرّت عدة اشهر من الجهود الصحفية قضاها بالبحث والإستقصاء قبل أن 
يوجه اتهاماته للوكالة. ظهرت أولا شكوك بأنّ الوكالة قد ساهمت في النشاطات اللاشرعية في 
السطو على ووترگيت. بدأ بحث هيرش يتوسع من خلال حصوله على معلومات بسيطة عن 
«مجوهرات الأسرة.» قامت اتهاماته بشكل واسع على تلك «المجوهرات» وبأنّ المفتش العام 
لنشاطات المخبرين ومدير الوكالة فيما بعد جيمس شلزٍنجر» الذي قادها قبل كولبي» هو الذي أمر 
بوضع قائمة لجرد تلك «المجوهرات» في شهر مايو 1973 لدی الكشف عن ووتركيت. 


كان هيرش فى شهر نوفمبر من عام 1972 قد اخبر لومين ندزيء رئيس اللجنة الفرعية 
للمخابرات في الكونكرسء أنّ لديه معلومات ٿث تشير إلى انهماك C14‏ في «عملية داخلية واسعة.» 
(لقد نكرت هذا الموضوع من بين مجتوزعة من المواضبيع فى وققهاء حين بعلت ملاحظاتي .عن 
القصص المتوقعة الى ماكس فر نكل» الذي اهملها ولم يعرها أهمية.) في شهر فبراير من عام 1973 
أصبح شلزنجر على علم أن هيرش يعمل في اعداد مقالة لنشرها في نو يورك تايمز» تتعرض 
يات استخباراتية حساسة. .. في شهر مارس» طلب هيرش مقابلة مع شلزنجرء لكنّ طلبه 
رُفِضِ. وعلى أيّة حال» طلب شلِزنجر في شهر مايو من كافة ضباط الوكالة أن يوافوه فيما إذا كانت 
الوكالة الآن أو في الماضي مسآهمة في أيّة نشاطات غير قانونية. كانت تلك واحدة من عدد من 
الخطوات» التي قام بها شلزنجر وكولبي لتحديد ورسم ما أصبح يُسمَى «مجوهرات الأسرة 
شملت القائمة 693 صفحة من المخالفات المحتملة أو النشاطات الباعثة على التساؤل؛ قدر تعلق 
الأمر بنظام وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ذاته. 


في الخريف التالي وبعد أن أصبح كولبي المفتش العام للنشاطات» أخذ سيمور 
يطرح E‏ ال السابقة للوكالة. أمر كولبي عندها كافة المساعدين في الوكالة بعدم 
التجاوب مع طلبات هيرش لإجراء أي مقابلات وبعد عدة أشهر أصبح الوضع هادئاء قدر تعلق 
الأمر بطلبات فيرش. (كنت حينها اكثب .عن عمليات الوكلة في جلي) غير أن هذا الصسحفي اتصل 


عن طريق الهاتف بالمفتش العام كولبي بتاريخ 9 ديسمبر واخبره أنّه مقدم على مشروع مقالات 
كبير يتناول نشاطات الوكالة غير الشرعية داخل الولايات المتحدة... في نهاية ذلك اليوم» أخبر 
كولبي رئيس لجنة الكونكرس ندزي عن تلك المكالمةء فعلم أنّ هيرش قد قابل عضو الكونكرس 
المذكور عصر ذلك اليوم واخبره بنفس القصة. 


في هذه النقطة بالذات» لاحظ فورد وهو يروي تاريخ الوكالة أن اثنين من ضباط 
المخابرات RE‏ الخدمات السرية» المعروف باسم قسم «الخدع القذرة»» 


التجسس الداخلية» وني اقتبست ال کیش جزل بن الكش رثن قشم +مكافحة (تجمس 
المشهور» بان الضابط المسؤول مخالف لنظام الوكالة والتعديل الدستوري رقم 4» الذي يمنع 
التفتيش غير المنطقي. كتب فورد بتاريخ 18 ديسمبر أنّء»هيرش بدأ يزيد الضغوط. اعتقد أنّ لدي 
عشر الواحد من المانة من القصة التي تكلمنا عنهاء» كما ذكر في رسالة تركها في مكتب كوابي عن 


أن اكب المقلة في عطلة الأسبوع. إِنَنَي مستعد أن | 


ملفا اختارها بنفسي. سأكون في مكتبي في التايمز خلال الثلاثين 


لم يفهم فورد فحوى رسالتي الطريفةء لأتني وكولبي تحدثنا أكثر من مرة باستعمال هاتفه 
المنزلي» > الذي لم يوضع عليه جهاز رقابة للتنصتء عن المخاطر التي يمكن أن يسببها أنكلن كن 
هذا شخصية اسطورية في وكالة المخابرات المركزية لاعتقاده بأنَ الروس قد اخترقوا بنجاح تام 
0 
النظام. كان التحقيق داخل البلاد مشروعه المفضل واجتمع من أجل ذلك بشكل مستمر مع رجرد 
هلمز» سلف كولبي لأخذ النصيحة والمشورة. هبت إلى ان وأنا احمل معلوماتيء لكنّه فاجأني 
ليس بالإنكارء بل لأنّه طلب المقايضة. إذا ت عن نشر القصةء فإنّه مستعد أن يخبرني 
تفصيلات كثيرة عن عمليات التجسس الجارية في كوريا الشمالية وروسيا. بدا لي أنّه في حالة سكر 
به براه مكوتي لقاء اعطائي مطوفات دريف بفض انر عتا إذا كان 
أم ز ST‏ 


SNES E Ao 
ديسمبر وكانت تتألف من 7 آلاف كلمةء وهي كافية لملء صفحة كاملة في الجريدة» فأكد هذه‎ 2 
المرّة أن ليست له علاقة بأ شيء له صلة بالتجسس داخل الولايات المتحدة. أصبح البرنامج‎ 


مسؤولية وټر. وجدت أوبّر في المنزل فأخبرته بما ذكر أنكلن. لم يكن وبر نفسه بريئاء 
في الضن خير الشر ضر على اله تن الأتريكير م إده ال PE LE‏ 


ب . وبعد ٠‏ ساعات عاد 
واتصل واخبرني أنّ أنگلتن هو في الحقيقة ئيس العمليات المذكورة. (في كافة المكالمات مع مدير 
الوكالة كولبي ومع أوبّر» الذي ما زال يعمل ضابطا في العمليات السريّة: كان مفهوما بينناء دون أن 


يُقال» أتني لن قبس أقرافهم والإثنارة إلى انستهم ) بدأت في ذلك الوق شر بشيء من التعاطف 
مع كولبيء ظهر واضحا لي مدى الإحتقار الذي ي من أنگلن وهلمز للمدير کولبيء 
ا يسن ا اتاج إلى ای یر بق ل کر تماق لامر ساي التجسس 
داخل البلاد وكان يعرف مدى المخاطرةء التي ستواجهه. كانت علاقة أنكلتن القو مع هلمز 
شخصية ومعروفةء علما بأنّ نكسن قد اقال الأخير وعينه سفيرا للولايات المتحدة في إيران. اعرف 
من شخص عمل مع هلمز أنه قد اتلف العديد من الملفات قبل سفره إلى طهران . وكلما ازدادت 
معرفتي بالوكالة» اصبحت قناعة أكثر بأنّ مسؤولية نكسن عن عملية السطو على مبذ 

ووتركيت “بست وي ماح ملبقية في N‏ 


لاحظ فورد أنّ كولبي لم يرذ على مكالمتي 3 ديسمبرء وبدلا من ذلك اتصل 
بصاحبه ندزي» الذي كان يتحدث معي لأكثر من سنة حول التجاوزات المشبوهة للوكالة» وهو أمر 
لم يعرفه كولبي. اشارت المكالمة الهاتفية المسجلة بينهما إلى التالي: 


- ندزي: تكلمت معه (يقصد هيرش) قبل وقت قصير واعتقد أنّ ذلك يتعلق بالرسالة 
(رسالتي التهكمية حول مقايضة أنلئن ل 14 ملفا من سجلات وكالة المخابرات) من هو جم 
أنكلتن؟ 


- كولبي: هو رئيس قسم مكافحة التجسس» وهو شخصية اسطورية ما زال يعمل في 
الوكالة منذ 150 عاما تقريبا! شخص مرعب» وشهرته راسخة بالكامل على سريّة ما يقوم به. 
ولا أحد يعرف ما يقوم به فعلا نحن نعرف ماذا يفعل» ورأيه من جهة أخرى قد فات زمانه» لأنّه 
يعتقد أنه يوجد خلف كل شجيرة جاسوس سوفيتي. 


- ندزي: لماذا يتحدث مع هيرش؟ 
- كولبي: لا اعتقد أنه يفعل ذلك. اتصل به هيرش ورغب أن يتكلم معه» لكنّه رفض. 
- ندزي: لقد اطلعني ساي على ملاحظات اذّعى أنّه سجلها حين قابله (أي أنكلئن) وقال 


إته مخمور... وهذا يخلق مشكلة. .. فجأة يطلع علينا شخص (هيرش) ويذكر اشياء عن.. . تلك 
المقابلة» التي اطلعني عليهاء وأنّه استعمل نفس العبارة «مجوهرات الأسرة.» 


- كولبي: هيرش قال ذلك؟ 

- ندزي: نعم. 

- كولبي: لا ادري كيف حصل على تلك العبارة. إنّها تستعمّل ومعروفة (فقط) بين عدد 
محدود من الأفراد هنا. 

أضاف فورد يقول» «تمكّن هيرش من الوصول إلى كولبي عن طريق الهاتف واخبره أنّه 
يعد مقالة ستظهر يوم الأحد الموافق 22 ديسمبر... وهكذا اضطر للقيام بالخطوة القاتلة ووافق على 
اجراء مقابلة مع هيرش.» 


أحببت كولبي قليلاء ومن عادة المراسلين أن يحبّوا المسؤولين» الذين يقبلون تلقي مكالمات 
منهم. لم يدر بخلدي أن اخبر كولبي بماذا اعرف بالكامل خلال المقابلة التي حدثت صباح يوم 
الجمحة الموافق 0 ديسمبر. كنت على علم بأنّ المقابلة في مكتب كولبي ستسجل» لكنّ الأمر ما 
همّنيء لأنّه من المستحيل أن ابوح باسماء مصادري» وكنت مهتما بعمليات وكالة المخابرات 
المركزية» وغيرها من النشاطات المخابراتية الأخرىء التي اتصفت بالغباء واللاشرعية. 
صوّر فورد تلك المقابلة بأنّها «لقاء مصيري»» وأنّني اعطيت كولبي موجزا قصيرا بما 
كنت اعرفه» وأنّني كنت أعدّ مقالة عن دور الوكالة في عمليات التنصت الواسعة ضدّ الحركة 
المناوئة لحرب فيتنام وضدٌ العناصر المنشقة والمتمردة بين المواطنين و أنّ كولبي» 
ع يي الأسرة.) التي اعتتها الوكلة ذاتها.. ت 


من ا إل رای أثني أعرضها في مقالتي القادمة. 


لم يحاول فورد مقابلتي من أجل كتابه التاريخي. ولو كان فعل ذلك فأنا متأگد باتني كنت 
اخبرته أتني لم اعرف كيف أنّ كولبي لم يدرك أنَ لدي المزيد من المعلومات أكثر ممّا افترض. لقد 
قابلت افرادا عديدين داخل الوكالة ممّن انزعجوا من عمليات التجسس على المواطنين وغيرها من 
النشاطات الأخرى لسنواتء لكتهم فضلوا أن يعملوا شيئا بصددها بعد أن فصل دك هلمز من قبل 
يكسشن. ل ل 0 الات 
المسمى ف ف 


اتهامهم زورا بارتباطات بالفيتك نگ أو يذ 


لم يكن خداع الذات من صفات كولبيء كما افترضت. كان يعرف عن طريق ندزي أنّني 
اعرف كافة اسرار الوكالة المخبأة في كافة الملفات حول النشاطات غير القانونية داخل البلاد. لقد 
استشهد كولبي بعدد من المحادثات المسجّلة في حينه بينه وبين لاري ميلبرمّنء نائب المدعي العام» 
التي اوضحت بشكل ما أنَنى كنت احصل على معلومات من مصادر داخلية» معلومات كثيرة. 
أعرف بلبرمّن جيدا واحترمه كرجل أمين ملتزم بالقانون» كنت ابلغته بشكل موجز قبل وقت طويل 
من اعداد مقالة 22 ديسمبر وماذا توصلت إليه لم يكلف أحد من وكالة المخابرات المركزية نفسه 
ليخبر وزارة العدل أو البيت الأبيض عن القنبلة الموقوتة المتعلقة بموضوع «مجوهرات الأسرة» 
نحن حا مول هھ انور ع غل تقد كولبي حقيقة أنّ معلوماتي مبالغ فيها؟ 


افصح فورد في الفصول الأخيرة من كتابه عن مكالمة جرت بين كولبي وسلبرمّن في 
اواخر شهر ديسمبر قبل ايام من نشر مقالتي. كانت المكالمة حول معرفة اتفاقية مسبقة جرى التفاهم 
عليها منذ حقب عديدة من الزمن وإن كانت ما تزال سارية المفعول. اعطت تلك الإتفاقية للوكالة 
الحق لتقرر بنفسها إن كان يجب الإبلاغ عن وقوع جريمة. وكما كتب فورد فإنّ سيلبرمّن رفض 
صيغة الاقتراح قائلاء «ما هذا يا بل؟ أنت محام وتعرف أحسن من ذلك.» وهكذا هبت ادراج 
الرياح 25 سنة من تغاضي الوكالة عن النشاطات الإجرامية دون قلق. كما أنّ سلبرمّن اعطى 
كولبي تحذيرا حادا عن العمق الذي وصلت إليه تلك الممارسات داخل الوكالة. كان لقاء سبلبرمّن مع 


كولبي قد تح بتاريخ 19 ديسمبر. وبعد يومين ومن خلال تسجيل لمحادثة أخرى بينهماء أخبر 
سلبرمّن صاحبه ما لم يخبره به من قبل. كما كتب فورد بِإِنّء «هيرش قد اتصل به مقدما قبل اجتماع 
كولبي مع سلبرمن بتاريخ 19 ديسمبر 

- كولبي: إّني مندهش تماما أنه عرف أنّني سألتقي بك. 

- ميلبرمّن: إبن العاهرة هذا له مصادر لا يمكن مقارنتها بالغير. 

- كولبي: إِنّه يعرف عن هذا المكان أكثر ممّا اعرف أنا نفسي 

من الطبيعي أنّ كولبي قد بالغ في قوله اعلاهء ولكن بحلول يوم 22 ديسمبر نُشِرت المقالةه 
التي اقتبست فيها من مجموعات مختلفة من المصادر دون تسمية اصحابها. ذكرت أنّ شخصا ساهم 
في التحقيق الأوليء الذي قامت به الوكالة حول التجسس الداخلي» قد اشار إلى مسؤولين سابقين 
وحاليين في الوكالة وضباط مخابرات امريكيين برتب عالية (ليسوا على ملاك الوكالة») واشخاص 
لهم معرفة مباشرة بنشاط الوكالة للتجسس الداخلي ومسؤولين داخل الوكالة ذاتها ممّن رفعوا 
«الأعلام الحمراء» للتحذير. كان بينهم مساعد سابق رفيع المستوى مقرّب من دك هلمز في المكتب 
التنفيذي للوكالة. باستطاعتي الآن أن أسمّيهء وهو بوب كليء الذي توفي في سنَ الثمانين في شهر 
اغسطس من عام 2016 نتيجة اصابته بمرض النسيان 41212611361 . كان كلي من المع الشبا: 
الذين عملوا عن كف مع هلمز حين كان في عر ايامه مديرا للوكالة. تخرّج الفقيد من جامعة نوثر 
ديم وانضمٌ إلى الوكالة عام 1963 وعمل متخفيا مع مجموعات الطلبة بتكليف من دك أوبرء قبل أن 
يصبح مساعدا شخصيا في مكتب هلمز. حين استقال غضبا من الوكالة عام 1970ء كان حينها 
مديرا لعمليات التجسس في الوكالة ومساعدا تنفيذيا لمديرها هلمز. كانت توجد في ذلك الوقت بعض 


الأسرارء التي لم يعرفها كلي أو التي لم يستطع معرفتها. انتقل إلى بوسطن وبدأ يعمل مع عمدة 
المدينة كفن وايت» واصبح في عام 1975 نائبا للعمدة وانيطت به مسؤولية اعا 
النقل العام في المدينة» التي كانت تعاني من قصور شديد. استطاع انجاز المهمة بنجاح» وكليف في 
مطلع الثمانينات بنفس المهمة لإصلاح مؤسسة النقل العام في نو يورك. استمر بعمله الجيّد هناك 
حتى غُيّن في الخارج عام 2011 كمفوض للنقل العام في لندن» فحصل على شهرة عالية لتحقيق 
نتائج باهرة في المدن الثلاث المذكورة. 


قدمني أحد الأصدقاء العاملين في مكتب العمدة وايت إلى بوب عام 1972. قررت أن 
اتحدث بشكل علني عن علاقتي الطويلة الأمد معه؛ أوّلا كمراسل وبعد ذلك كصديق موثوق به» بعد 
أن طلبت متي زوجته رونا أن أؤبنه في حفل تذكاري عُقد في نادي جامعة نو يورك بعد عدة اشهر 
من وفاته. لم يكن ولداه الكبيران على معرفة بأيّة معلومات عن الفترة التي قضاها في وكالة 
أتهما على الأقل قد عرفا الأسباب» التي دعته أن يستقيل من الوكالة 
أن يتعاون معي. في قناعتي اه لم يناقش اسباب تركه الوكالة مع ولديهء لعله بسبب 
إيمانه العميق بأمريكا وبالوكالة ذاتهاء رغم أنّه لم يكن مؤمنا بحرب فيتنام ودور الوكالة في التجسس 


داخل البلاد. ذكرت فيما ذكرت في فقلت» «ما كنت بحاجة إلى بوب كلي ليطلعني على 
الأسرارء فقد كان يتوفر لدي الكثير منها. لكثني كنت بحاجة لمن يعطيني سياقا لها 0011167 ولما 
يجريء ليخبرني من هم الأشخاص الجيدون داخل الوكالة وأ من برامجها يستحق الإبقاء عليه 
سريًا.» تناولت وإياه العديد من العشاءات المتأخرة في ليل بوسطن الجميل. 


كان هناك آخرون ممّن لهم علاقة طويلة بوكالة المخابرات المركزية؛ ممّن ساعدوني 
خلال السنتين اللتين امضيتهما وأنا أعمل على موضوع التجسس. إِنَّ نوعية مصادري ونزاهتهم هي 
التي امدتني بالثقة أن أخبر كولبي بتاريخ 20 ديسمبر أنني سأنشر مقالتي يوم الأحد التالي. لم أكن 
بدأت حينها في كتابة الكلمة الأولى. 


عرف أيب روزنثال أتني مشغول بإعداد ما أكدته له عن مقالة هامة عن المخابرات» ولكن 
لم يحدث ذلك حتى وامضيت بعض الوقت مع كولبي بتاريخ 20 ديسمبر. اتصلت بصاحبي 
أيب من هاتف عام قرب مركز الوكالة واخبرته أن المقاا ستكون عن نشاط وكالة المخابرات 
المركزية للتجسس داخل امريكاء وأنّني حصلت على مزيد من المعلومات من كولبي وسأشرع في 
كتابتها. وكما توقعت» أمرني أن اذ إلى المكت واباشر في المهمة. وعد تاب 
قبل مغادرة المكتب ذلك المساءء فأخبرني أنه سينبه محرري د عطلة الان بوع بأنّهم سيتلقون 
قصة قوية عن وكالة المخابرات المركزية لتّنشر في عدد يوم الأحد. 


تدخّل عامل الحظ في المسألة. لقد رتبت قبل عدة اشهر للقاء في مكتب الوكالة بين كولبي 
» بطلب من الأخير نفسه. وبطبيعة الحال رافقته إلى ذلك اللقاء. كان من المستحيل لنا نحن 
نين ألا أن ندرك مباشرة الشعور العدواني الذي اظهره مساعد في المكتب وهو يقودنا إلى 
المصعد المؤدي مباشرة إلى مكتب كولبي. لم يتوقف ذلك الرجل من النظر الي بسخط على عكس 
كولبي الودود دائما. جلسنا نحن الثلاثة حول طاولة كبيرة. أخبر أيب المدير كولبي؛ ٠‏ باه یکره 
الشيوعية وکل ما تقوم عليه ويفتخر بأنّه طرد من بلده يولندا في اواخر الخ بسبب تقاریر 
كتبها عن الحزب هناك د كرابي روه وابتسامة عريضة تغطي وجهد قال «نحن نعرف قلت 
سيد روزنثال» نحن نعرف ذلك جيّدا.» استمر أيب في كلامه بأنه یکره أيضا الفا 
القمع التي تصاحبها. أراد أن يعرف لماذا يساعد بلده طغما حاكمة تعذب المعتقلين وتقلع اظافرهم»ء 
في فيتنام الجنوبية وكوريا الجنوبية واندونيسيا والفلييين» وغيرها من البلدانء التي سمّاها ولم أعد 
اتذكرها. أجاب كولبى ببرود بأنّه فى الأساس لا تقوم وكالة المخابرات المركزية باصدار احكام أو 
تقييم لقادة العالم المتحالفين معنا. تقوم الوكالة بتنفيذ ما يخبرها به الرئيسء فهي لذلك تساعد احيانا 


رؤساء رائعين من الذين يمثلون قيادات ممتازة» وفي اوقات أخرى تعمل الوكالة مع انظمة تعذب 
وتقلع الأظافر. انتهى الإجتماع بسرعة وبقي أيب صامتا ونحن نستقل المصعد إلى الطابق الأرضي 
ا السوداويتين» الذي ما زال ينظر اليّ بشزر. انفجر أيب غضبا ونحن 


: ون. لا استطيع أن اتذكر كافة 16 تھ وهو يغلي غضياة 
غ ا لي مواق علي کے ررد کر د 


اعجبني كثيرا في تلك اللحظة» لكنّ الأمور بدأت تتأزّم بيني وبينه إثر استقالة نكسن في 
شهر اغسطس من عام 1974. كنت ما زلت اكتب ما اشاء حول الحوادث الحامية في واشنطن» 
لي اآن في مكتب لصحيف بين كفة زملايء ؛ باستثناء كلب. يعرف أيّ مراسل جيّد من يستحق 
: د وعدل» وفي نفس الوقت يتوصلون إلى لب الحقائق. 
تح تعيين دني وولش بعدي بعدة اشهر» وله اريخ حافل في الكتابة في مجلة لايف. لم يكن سريع 
الكلام ولا عجولا مثلي. كان ببساطة كاتبا رائعا حذرا دقيقا وله خبرة في تغطية عصابات المخدرات 
والفساد السياسي. كما أنه لم يكن انانيّا. لقد عمل أكثر ممّا طليب منه خلال الأيام الأولى لفضيحة 
ووترگيت» حين كنت اعرف عنها القليل واصارع لمعرفة المزيد . رتب لي اتصالا مع صديق قديم 
له يشغل مركزا عاليا في إدارة نِكسُن. كنت سعيدا لوجود ني معي كزميل وصديق. اعد في صيف 
عام 1974 مقالة عن الفساد السياسي» امضى اشهر عديدة في البحث والاستقصاء عنها. لكن المقالة 
أوقفت ولم تُنشَرِء دون اعطاء أي سبب. لم نتمكن من سبر غور رفض النشر. تطوعت لمساعدة ني 
كي يبيع المقالة إلى مجلة رئيسية اخرى. اتصلت بمحرر تلك المجلةء الذي اعرفه شخصيا وتمّت 
الصفقة. وفجأة أعلن ايب بشكل كاذب وبعد علمه بفعل دني أنّه لم يمنع نشرها بل أجّل ذلك لوقت 
آخر. وبعد أيام قليلة فصل صاحبي من العمل وكتب أيبء الذي عرف بتعاوني مع ني رسالة طويلة 
حنونةء قال فيها أنّه لا يعتبرني مسؤولا أو شريكا في ذلك «الحادث المؤسف» ودعاني إلى المجيء 
إلى نو يورك لنتحدث عن القضة وجها لوجه. وبحكمتي المشهودة رفضت الدعوة لاعتقادي أنّ أيب 
قد تصرف بطريقة مقيتة كعادته؛ ولأنه ليس باستطاعتي فعل شيء لإعادة ني إلى وظيفته. 


القيت بعد عدة اشهر قليلة محاضرة عن البحوث الإستقصائية في مؤتمر عقد تحت ر 
معهد الصحافة الأمريكية» وهي منظمة غير ربحية كديا لمحو ا ا تحدثت 
عن الضغوط التي تعرضت لها كمراسل من جانب روزنثال» كما ر 
يورك تايمز من نفسهاء خاضة في قضية فشلها لادرك اهمية فضيحة ووترگيت. E‏ 
مخرري المح الكبرى إن كنت افق مع الرأي القائل بضرورة الحصول على مصادر متعددة 
للمواضيع الهامة. اتذكر أنّني ضحكت ودع الحا او أنه وخلال النوبة التي اصيب بها 
الإعلام جراء وونرگيت فإتي لو سمعت وأنا في دورة المياه شخصا يذكر شينا عن الفضيحة» ان 
ما ذكره سيذهب مباشرة إلى الصحيفة. كنت بطبيعة الحال أمزح ف 
في قولي عامل صدق . حين أبدأ في كتابة مقالة» كان من النادر أن يسألني أحد عن مصادرهاء رغم 
أثني أجبت عن كل سؤال طرحه روزنثال والمحررون الرئيسيون عن مصادري. بعد عدة ايام وإثر 
عيد الشكر عام 1974 3 نثال رسالة حزينة للغاية قال فيها أنّ أحد الزملاء الحاضرين 
في المؤتمر قد نقل إليه ما قلتهء وأنه مندهش للغاية أن يسمع مراسلا «يذكر علنا شيئا مدمرا عن 
ميته التي يعمل فيها.» كان هدفه من تلك الرسا يسأل «إن كان هذا فعلا ما قلته وما 
اعتقده.» لقد آذيت مشاعره» وهو لا يستحق ولم اخبره بذلك. كتبت رذا وسألت بطريقة طفولية إن 
كان حقا يريد معرفة «ماذا اعتقد.» 


دار موضوع الخلاف الأساسي بيننا حول ولع أيب وتعلقه بكل ما يتعلق بالتايمزء إذ كان 
يريد أن اشاركه تلك المحبة وذلك الحماس. لقد اعاد على مسامعي كيف أتّني اغنيت الصحيفة 
1 ينظر للمستقبل و«لسنوات من المنافع المتبادلة» بين الإثنين. اعتقدت حينها أنّ 
الصحيفة قد افادتني كثيرا وشعرت بالفخر أن اكون ضمن العاملين فيها. لكنّه كان يدور كثيرا حديث 


فحواه انها تعتبر الأولى في تغطية الشؤون الخارجية» وهنا اختلفت في الرأي وشعر أيب بذلك. لم 
استجب اطلاقا لدعراته الكثيرة لي أن اطير إلى نو يورك لنتحدث عن مستقبلي. 


في إحدى المرات شجّعت برت هيوم؛ الذي اذى عملا جيدا وهو يساعد جاك اندرسشن في 


مطلع ١‏ للعمل في كان هيوم محافظا في افكاره السياسيةء واصبح فيما 
بعد مقدّما متميزا للاخ ار في محطة تلفزيون فوكس» ويعرف كيف يحصل على الأخبار. وهذه 
القدرة» في نظري: جاوز الأفكار السياسية للشخص. غير أنه كان مرتابا من العمل في التايمز. 


لكتني مع ذلك عرضت اقتراحي على أيب فوافق على مقابلته. تمّت المقابلة لكنّها لم تسفر عن 
عرض للعمل. سألت برت فيما بعد عمّا دار في المقابلة» وكان ما زال منزعجا منها. ذكر أنّ أيب 
اشترط على أنّ من يود العمل في التايمز أن يتعلم كيف يحبّها. رد برت على ذلك بالقول؛ «يا سيد 
روزنثال أنا لا ابغي .... صحيفتك. إنَّني فقط أودّ العمل فيها.» وانتهى الأمر عند ذلك. 


كانت قصة هيوم خلفية لما حدث في صباح يوم 21 ديسمبر من عام 1974ء وهو يوم 
سبت حين جرت قصتي المفضلة مع امهر محرر عملت معه. عدت إلى مكتب التايمز بعد أن قابلت 
كولبي وشرعت في كتابة مقالتي. كان يوجد لديّ فيض من المقابلات والمراجعات مع عدد من 
الأشخاص خلال سنوات مضت» وكنت أود أيضا الاتصال بعدد من الأشخاص للحصول على 
تعليقاتهم أو لطلب مزيد من المعلومات أو لتدقيق بعض الاقتباسات من الذين ورد ذكرهم في المقالة. 
اتصلت هاتفيا بالسيد ساندي بركرء المساعد الرئيسي للسناتور أدموند مَسكيء الذي كان حينها 
مرشح الحزب الديمقراطي للرئاسة عام 1976. كان سانديء الذي أصبح فيما بعد مستشارا للأمن 
الوطتي لار بل كلنئن» سياسيا محترفا يعرف قيمة المقالات القوية» التي تخلق اجواء لحرا 
الوطني على مستوى البلاد. سألت ساندي إن كان مَسكي يرغب أن يكون رئيسا يتولى اصلاح ما 
يجري في وكالة المخابرات المركزية كان رد مسي «لا». 


شرعت في الكتابة حتى المساء؛ ثح اسرعت إلى منزلي لتناول العشاء على عجل وعدت 


لر يباشرون الكتابة فإِنّهم يجدون الشخصيات الر 
اصواتها وتستحوذ فعلا على عملية الكتابة واسماع القصة للروائي 
ی ی تدعت مقذما ميكل المقلة. وبعد كاب 


E 
افضل الهدوء. كانت الموضوعات‎ ET اظ ي الق مانا الصباح الأولى.‎ 
قي تلك الأيام تطبع باربع نسخ وترسل الواحدة تلو الأخرى. أا في حالتيء فإنّي ابعث نسخة واحدة‎ 
للمركز في نو يورك. وفي ساعة معينة بعد منتصف الليل اتصل المحرر المسائي إيفان جذ‎ 
ماذا اريده أن يفعل. لقد ارسلت له ما يقرب من 5000 كلمة وما زلت اواصل الكتابة. قال که و‎ 
يوجد مجال لنشر المقالة في عدد يوم الأحد إلا إذا اقتصرت على 2000 كلمة فقط. طلبت منه أن‎ 
يراجع قراره فأخ ني أن اقصى ما يستطع عمله هو أن يزيد 500 كلمة أخرى فقط وهذا قراره‎ 

الأخير. إمَا أن تنشر المقالة بهذا الشكل المقتضب أو انتظر لغاية إعداد الصحيفة ليوم الإثنين. 


بحالة من الجنون! لا اعرف أيب على المستوى الشخصيء ولكن قابلت زوجته 
لفتثرة قصيرة وا كرت أنّ اسمها هو آن. كنت اعرف أيضا آنه يوجد في مكتب واشنطن دليل بارقام 
هواتف المحررين المنزليةء فوجدت الرقم الخاص بصاحبي هذا. أخذت نفسا عميقا وكانت الساعة قد 
جاوزت والنصف بعد منتصف الليل» فاتصلت بالرقم وبدأ الهاتف يرن ويرنء لكتني لم اقفل 
الخط. أخيرا ردت آن» فاعتذرت لها عن المكالمة في ذلك الوقت وأخبرتها من أنا وذكرت أتني 
بحاجة ماسة إلى أن اتحدث مع أيب. رقت والمرارة واضحة في صوتها آي طلبت الرقم لشخص 
غير موجود في ذلك المنزل. أضاف تء «لقد تركني أيب و جب أن تتصل به في منزل صديقته » 
يبدو أثني وطأت أرض دراما تصلح للتلفزيون. أتذكر أي غمغمت شر 
عاودت الإتصال بها وسألتها إن كانت تعرف اسم تلك المحظية. فاجأتني بالقول إنّها زوجة احد 
المحررين» وذكرت إسمه. 


لا اط تماقا وق الت بذ ال رو اله كرك لس ف ليقت ييا الوق O‏ 


فردت صديقة أب . قلت لها بسرعة آله «لا يهتني ما يجري 
ي أيب روزنثال أن ساي هيرش يحتاج أن يتكلم معه بشكل عاجل.» لم اسع 
الخط. . تابعت» «قولي له ذلك» من فضلك.» وبعد دقيقة جاء أيب وتحدث غاضبا 
جدا لكتني لم آبه لذلكء فقاطعته بالقول إنّ الفوضى ضاربة اطنابها في جريدته إذ اخبروني أنّه لا 
يوجد مجال كاف لنشر مقالتي حول تجسس وكالة المخابرات المركزية في عدد يوم الأحد. 


- «كم من المجال تحتاج؟» 


«على الأقل 7 أو 8 اعمدة لتستوعب 7 آلاف كلمة أو اكثر بقليل.» 
«ما هو رقم تلفونك؟» 

- «أيّ تلفون؟» 

- «يا مغفلء رقم التلفون في المكتب» الذي تستعمله الآن.» 

اعطيته رقم التلفون واقفلت الخط. وبعد لحظات اتصل ليقول: 


- اريدك أن تعرف أنّ نويورك تايمز ستصدر غدا بورقة اضافية في كافة اعدادها البالغة 
6 مليون نسخة. في جانب من تلك الورقة إعلانات وفي الجانب الآخر ستنشر مقالتك السخيفة.» 


شكرته على ما ذكرء فعاد يقول محذرا. 
- «أقول لك الآن بأن لا تخبر أحدا. اعني لا أحد على الإطلاق عمّا حدث هذه الليلة. هل 


ا 


تفهم؟» 


قال ذلك واقفل الخط ولم نفتح الموضوع ثانية. وبطبيعة الحال؛ اخبرت عددا من زملائي 
في التايمز حول تعليق أيب عن مكالمتي الجنونية في الساعة الثالثة صباحاء لكتّني اغفلت 


التفصيلات الأخرى. 
لم افهم لحد الآن السبب لماذا رفض أد مَسكي أن يتدخل في قضي الوكالة داخل 
البلاد. لأنّ زملائه الديمقراطيين في مجلس الشيوخ قد اهتموا بالأمر. اسمع من بعض 


الأعضاء الليبراليين منهم خلال الأيام» التي تلت نشر مقالتي بتاريخ 22 ديسمبر وكان جليا أن فتح 
تحقيق رئيسي من قبل مجلس الشيوخ بات ضرورة لا بد منها. لكنّ الموضوع بالنسبة لهم هو كيف 
رع لتك ا ن نوق لن كيه برئاسة السناتور المحافظ جون سيس عر 


ام يه a)‏ ل ا 
عودة الكونكرس من عطلته بمناسب اعياد الميلاد والسنة الجديدة للقاء قصير مع عدد قليل من 
الأعضاء لمناقشة ما ورد في مقالتي» وما اعرفه من المعلومات الأخرى» التي لم تتضمنها المقالة. 
تحدثت قبلها حول مواضيع أخرى مع 5 أو 6 منهم؛ ومن بينهم هارولد هيوز من ولاية أيوا ووليم 
بروكسماير من ولاية وسكنسن. لم تكن اكثر من محاولات عابرة للإطلاع على الأسرار الداخلية. 
ناقشت المقالة مع كلفتن دانيل وبوب فليسء اللذين اعتمدت عليهما في المكتب ولقيت منهما التشجيع 
للمضي في نشر المقالة. لم أكن اعلم شيئا عن محاولات وكالة المخابرات المركزية لاغتيال القادة 
الأجانب» وهذا جانب لم يُكشف النقاب عنه ضمن قائمة «مجوهرات الأسرة»» لكتني علمت أنّ 
الوكالة قد سمحت ما يلزم لإجراء «أمر تنفيذي». وهذه هي العبارة التي تستعملها وكالة 
المخابرات المركزية في مذكراتها الداخلية» التي تعني تصفية أيّ عميل «يخون» الوكالة 


ذهبت في صباح أحد أيام الأحد لحضور اجتماع في شقة في مبنى ووتر كيت تعود 
للسناتور ألن كرانسئّن؛ عضو مجلس الشيوخ عن ولاية كاليفورنيا وتحدثنا بشكل غير قابل للنشر 
the record‏ إن كما افترضدتء مح مجموغة من حوالي 8 اغضناء, سألوني أين سيقود تحقيق 
مفتوح» فاخبرتهم أنّه قد يؤدي إلى اغتيال محتمل لشخص/ اشخاص داخل الولايات المتحدة لأنّ 
بعض مصادري من داخل الوكالة. تهم أيضا أنّ تقاريري نقل عن تلك العناصر واتصالاتي بهم 
ما تزال جارية. في صباح اليوم التالي وفي قاعة مجلس الشيوخ حتٌّ السناتور كرانسشن اعضاء 
المجلس الآخرين للتصويت على تحقيق شامل واذعى مبتهجا أن ذلك قد يؤدي إلى قيام الوكالة 
باغتيال واحد أو اكثر من عناصرها. كان تعليقه هذا مبعث صدمة وغضب من جانبي. لقد تعلمت 
الدرس وادركت أنّ تعاونا على هذه الشاكلة ليس في تركيب جيناتي الوراثية . لم اجتمع 
بعدها بشكل خاض منم أي مجموحة من أنضاء مجلس الشيوخ؛ وقررت الا كون شاه قي فة 
يحقق الكونكرس فيها. 

لم اتوقف عن متابعة موضوع تجسس الوكالة داخل البلاد بعد نشر مقالتي لعدة اشهر» غير 
أتني بدأت اشعر بمقدار من عدم الارتياح. لم تكن مقالاتي اكثر من محاولات لخدمة مصالحي الذاتي 
ودعم مقالتي الأساسية. لكنّ السبق الصحفي مهمّ. كنت أول من نشر عن فصل أنگلثنء والذي تبعه 


خلال إدارة فوردء فعلمت أنَّ كولبي قد اعترف في 
ا ا 


كرابي في متا رتيا مجلة تايا الأسبوعية قلت فيها أنّه ما دام يوجد برنامج للتجسس الداخلي 
بعلم عدد من اعضاء الكونكرس والحكومة يشير إلى أن الوكالة قد ارتكبت عملا إجرامياء فلماذا 
تطلب الأمر مقالة في الصحيفة لكي يؤدي إلى فصل جيمس أنكلدُن» والى اصدار توجيهات من 
البيت الأبيض لوقف تلك المخالفات» وعقد جلسة أو جلسئين للإدلاء بالشهادة عن تلك الفضيحة؟ 


نهشني البعض من زملائي السابقين فيما يخص «ينغمة» الأمن الوطني؛ وهم الذين لم 
ای ا اکاک کی کے انشر باستمرار مقالاتي المناهضة للرئيس نكسّن قبل عدة سنوات 
قليلة. لم أفاجأ حين ارتفع صوت واشنطن پوست» الخصم المنافس للتايمزء وهي تعترض بطريقة 
معو ت الوكالة يمكن بأتها «تجمس داخليء» وليس من الوا 
تلك النشاطات قد مورست باعتبارها E‏ تأسيس 0 أم أنّها «غير 


فلحت مجلة 0 ا قالت 
ماي لاي ونشاطات كبنجر للتنصت على الهواتف ومراقبتهاء والغارات الج : 
لي E E‏ ا 


ع سي ا E‏ ست ري 
ولم يكن مستواها من الناحية الصحفية عاليا.» 


بصراحةء لم أكن محبوبا لدى الجميع» حتى بين اقرب اصدقائي. فمثلا صديقتي الذكية 
گلوريا إمِرسشن؛ عبّرت باسلوبها الذي لا يُضاهى بالقول» «إنّ ساي لا يعرف الرّقة»» ذلك لاني 
شكوت منتقدا إحدى قصصها لدى لقائنا في با عام 1972 . «إنه لا يعطيك المجال لكي تحبه» 
لنترك الموضوع؛ رجاء.» ومن سخرية القدر «إنقاذي» بسبب أمانة بل كولبي؛ الذي اعترف 
علنا أن وكالته قد ارتكبت فعلا المخالفات» التي كتبت عنهاء لحد أتها احتفظت يملفات تعرد إلى هنا 
يزيد عن 100 ألف مواطن امريكي. 


قرّرت زوجتيء إلزابث» التي امضت حياتها حتى تلك اللحظة تشغل وظيفة عاملة 


المحلل النفسي المشبهور بأن تلتحق بكلية الطب كخطوة أولى. وبعد ننثة أو سنتين لدراسة العقزراات 
المطلوبة لدخول كلية الطب» قُبلت في الكلية المذكورة التابعة لجامعة نويورك. وهكذا بدأت اسرة 


هيرش تخطط للإنتقال إلى مدينة نو يورك في فصل الخريف التالي. امضيت اشهري الأخيرة في 

مكتب التايمز في واشنطن وأنا أثير المشاكل حول عدة موضوعات تتعلق بوكالة المخابرات 
المركزية والقوة البحرية» ونجحت في خلق ١‏ داء جدد لي بينهم رجرد جينيء نائب دونلد 
رامسفيلد» كبير موظفي البيت الأبيض في إدارة فو ن قوة ذكاء جيني ووجهات لظظره المحافظة 
جذا جعلته حتى في مطلع عام 1975ء ذا نفوذ بالغ في البيت الأبيض. 


الفصل السادس عشر 


الانتقال إلى نو يورك 


ترتبت على نشر قصتي عن التجسس» رغم اهميتهاء نتائج غير متوقعة وايضا مؤسفةء فقد 
ضعت يك جيني فى حالم الآمن الوطني: .علمت ذلك 3 بعد خلال كتاب غنيّ بالمعلومات عن 
سيرته صدر عام 2007» حين كان نائبا للرئيس بش الإبن وأعدّه ستيفن هيزء محرر مجلة ويكلي 
ستاندرد. د. نكر أن انقب في بيت الأيض لم يل قبل في مجال المخابرات. وكما يشير 
ترة بالغة على المدى الطويل حول مستقبل 


لم تكن لدي حينها فكرة عمّن يكون جيني هذا أو أثني كنت على قائمة أولوياته» فلدي 

شاكلي الخاصة. ونظرا لأنّ القليل من هيئات الإعلام في واشنطن كان لديها اهتمام بإضافة شيء 
لعاءورد'قي قلتي حن الجن الداخلي» قتع آخذا أسرتي لقضتاء أجازة اتر اة د نو يورك. بدلا 
من ذلك وخلال الشهر التاليء كتبت مقالة إثر مقالةء وهدفي غير المعلن طبعاء هو التأكيد على أن 
لن كرانستن وزملاؤه في مجلس الشيوخ سيتفقون على تأسيس لجنة خاصة للنظر في تجاوزات 
04). شعرت أثني «امتلك» هذه القصة مثلما كشفت قبلها مذبحة ماي لاي؛ ت الضغوط 
والمسؤولية في منح مزيد من التوضيحات عن تلك القصة» رغم وقوعها تحت هجمات زملائي في 


يكن واضحا مسبقا إن کان ماسيدور في ذلك الاجتماعلخداء كل للش أم ل كان رة يستهدف 


إيقاف تحقيق نة مجلس الشيوخ؛ التي أعلن أنّ نائب الرئيس نلسن روكفلر سيتولى رئاستهاء وفي 
عهدته مسؤولية أخرى أيضا هي اصدار تقرير عن الاتهامات الموجهة للوكالة. سيطر المحافظون 
عل تلك اللجنة. إطلعت بعد سنوات على مذكرة بعثها روزنثال إلى الرئيس» أوضح فيها باعتباره 


محررا مسؤولا عن نشر مقالاتي؛ وقال فيها إِنّه «يجب أن أسال الرئيس لماذا اختار لجنة ملغومة 
بشكل واضح إلى هذا الحدّ؟» أجاب فورد أنه احتاج أن يعين أولئك الأعضاء لیکزن واثقا أن 
الأسرار ستبقى خفيّه. سأله روزنثال» «مثل ماذا؟» أجاب الرئيس+ «مثل الاغتیالات»» واضاف 
يقول» إن هذا موضوع غير قابل للنشر.» 


بقي الأمر على تلك الحال» رغم أنّ وكر كان مقتنعا بعد تناول الغداء» وكما كتب في 
مذكراته عام 1978 بعنوان (على عاتق الصحافةء) «إنّ الأمر لا يُطاق لان الحكومة تفرض رقابة 
على عدم فضح الأعمال الإجرامية التي لا يمكن الدفاع عنهاء مثل الإغتيالات السياسية. وأنا لا أرى 
سببا يجعل نو يورك تايمز تحمي فورد من القضايا التي كشف هو عنها. إذا كاز نحن خف شاطلو 
أن يعرفواء فالأحرى بهم أن يعرفوا جرائم القتل» التي ارتكبت باسمهم.» ذكّر روزنثال والآخرين» 
أن الأمر لن يبقى بالتأكيد خفيّا. لماذا لا تعطون المعلومات إلى هيرشء ولا تخبروه عن 
مصدرها... دعوه يتولى الأمر بنفسه؟» لقد طلب فورد أنه يجب عدم نشر تعليقاته؛ لكنّه فعل ذلك 
بعد أن كشف تلك المعلومات. بقي سؤال وكرء «هل لنا حقّ أن نحتفظ بهذا السّرّ لأنفسنا» معلقا. 


أشارك توم في مخاوفه عن اخلاقية المهنة» ولكن أضيف إلى ذلك وجود حجّة عملية. لو 
كان روزنثال وزملاؤه قد جاءوا الي لمناقشة الأمر لقلت لهم؛ إنَ فورد قد احاط نفسه بموظفين 
مساعدين مثل دك هلمز وبل كولبي وهنري كسنجرء وهؤلاء هم ممّن امضوا حياتهم المهنية وهم 
يكرّرون الأكاذيب ويخفون الأسرار عمّن هو اعلى منهم في السلطة. لو كان اتيح لي المجال لمتابعة 
قصة الاغتيالات» لكانت الاحتمالات عالية بين رجال المخابرات وغيرهم من المواطنينء الذين 
ساعدوني في كشف فضيحة التجسس السري» بأتهم سيستمرون في الحديث معي ليذ 1 
العمليات» التي حجبت عن الرؤساء وعن وزارة العدل. وعلى المدى البعيد» لكا ١‏ 
العمليات قد ساعدت جيرالد فورد للكشف عن الحقيقة في وقت مبكّر ومنع البيت الأبيض من حماية 
وكالة المخابرات المركزيةء كما حدث في قضية التجسس. 


من جهة أخرىء كان من الممكن أن فورد قد عرف ماذا كان يفعل حين تحدّث عن 
الاغتيالات. أظهرت وثائق المحادثات الجارية في البيت الأبيضء التي رُفعت عنها السرية بعد 
عقودء أنّ الرئيس ومساعديه الكبار كانوا مهوسين بالعواقب السياسية نتيجة نشر مقالتي» وعرفوا أن 
إدارة كندي كانت ضالعة للغاية في محاولات اغتيال كاسترو. وعلى أيه حال؛ فإنّ ملاحقة الإدارة 
المذكورة لها اضرار جانبية. في اجتماع عُقد بتاريخ 4 يناير عام 1975ء أخبر كبنجر الرئيس 
فوردء «إنّ ما حدث أسوأ مما جرى خلال ايام مكارثي. ستنتهي بوكالة مخابرات مركزية تقوم 
: ذكر هلم أَنّ تلك العمليات هي فقط قمة جبل الجليد 
الطافيء وإذا ظهرت للعلن» فإنّ الدماء ستسيل. فمثلاء ادار روبرت كندي بشكل شخصي احدى 
عمليات اغتيال كاسترو.» وفي هذه النقطة بالذات» فإنّ الوثائق التي تح رفع السريّة عنها قد اشارت 
فقط إلى أنّ كبينجر «وصف بعض القصص الأخرى.» إِنّهِ دائم الحذر حول صورة شخصيته 
العامة» كما ذكر للرئيس فورد. «إنّ الأمور التي تخصّ جليء والتي لم تُنشّر في أي تقرير عام» فان 
تزاز الموجّه ضدّي... وقد يقود هذا إلى خلق وضع صعبء وأنت تحتاج 
أن يكون حولك رجال يعرفون ماهيّة الرئاسة والمصالح الوطنية. إن ما فعله كولبي (قصد الحديث 
معي) عار.» 


كان الموقف الخاص للبيت الأبيض حول الشفافية محط سخرية؛ كما فهمه وكر. لكنّه 
انطلى على كبار محرري التايمزء الذين التزموا بأن تبقى تصريحات الرئيس فورد حول الاغتيالات 
طي الكتمان ولم نشر. بالمناسبة» اختتم وكر مذكراته بطلب رفع الرقابة الذاتية وعدم الإلتزام بها. 


اتصل روزنتال بي بعد يوم أو يومين من تناول الغداء مع الرئيس» طلب مني الاستمرار 
بمتابعة ما يجري داخل البلادء لكنّه اقترح أن أفكر اكثر حين أتناول «قضايا المخابرات الأجنبية.» 
لم تكن لدي فكرة عمّا دار في خلده ليخبرني ذلك. مرّت دقيقة من الصمت بينناء ثم عاد وقالء 
«حسناء هذا لا يهمّء» ثمَ اقفل الخط. لم يكن أيب» الذي عهدته» ولكن لكل شخص في مرتبة اعلى 
لحظة خاصّة به. بعد أيام قليلةء سحب وكر كرسيا نحو طاولتي وجلس ليخبرني بما دار خلال 
الإجتماع/الغداء في البيت الأبيض وكيف جاء فورد على قضية الاغتيالات؛ وما دار بين المحررين 
الكبار المدعوين للغداء من حديث واتفاقهم على عدم ذكر الموضوع بحضوري. اجريت عددا من 
الاتصالات الهاتفية فعلمت للمرة الأولى أنّ فيدل كاسترو كان على قائمة المستهدفين؛ التي اعدّتها 
وكالة المخابرات المركزية. لكدّني لم استطع نشر ذلك واتجاوز القرار الذي اتخذه أيب والآخرون 
حول الالتزام بطلب فورد والمحافظة على سريّة الامر. 

جعلني ذلك أفكّر في مسألة الحب بلا مقابل. الجماعة الذين يديرون صحيفتي والذين 
غمروني لسنوات بالمديح والعلاوات المادية» هم اكثر اخلاصا لرئيس عيّن لجنة تحقيق تتصف 
بالجين» من اخلاصهم لزميل انقذ سمعتهم ل ين اوحال فضيحة ووتركيت وتخاذلهم وتأخرهم 
کن أن ينظر بعين العطف للورطة» التي اوقع أيب وزملاؤه انفسهم 
: الللكة لهم فرضوا عير 


ا اا عل رووين ااا ا لد سرب لي الأخبار شاشر ییا آنا 
بدوري إلى جار وصديق للعائلة هو دانيل شورء الذي كان يعمل في محطة تلفزيون 085. إخبرت 
دانيل عن قضية الغداء مع فورد» التي حجبوا عنّي معرفة ما دار خلالها والجهود الخاصة للتخلص 
من كاسترو. اعرف أنّ دانيل له مصادره وأنّ المحطة المذكورة مكان مناسب لفضح الأخبار عن 
مساهمات وكالة المخابرات المركزية في عمليات الاغتيالات السياسية. لم يتوانَ دانيل لحظة عن 
إذاعة اخبار القصة فحقق فيها نجاحا باهرا. 


عيّنت التايمز أخيرا نكس هوروك» وهو صحفي قبير كان :يعمل في مجلة نيوزويك» 
ليتولى متابعة تغطية وكالة المخابرات المركزية. شعرت أَنّ ايامي في غرفة الأخبار قد شارفت على 
نهايتها. وتغيّرت حركة البندول إلى ما كانت عليه حول مسألة الأمن القومي واختيار 
الرئيس لها كحجّة ليقطع الطريق على حق المواطنين لمعرفة ما يجريء واقنع المحررين والناشرين 
بذلك العذر الواهي. 


امضيت اشهري الأخيرة في واشنطن للتمتع بعطلي التي استحققتها للسنوات الماضية 
وابنائي لاختيار المدارس المناسبة لهم» وايضا العتور على بيت للسكن في نو 
يورك. كما امضيت وقتا في لقاءات وداع مع مصادري في اجهزة المخاي ات الذين امدوني 


بالمعلومات لكتابة مقالاتي. حاولت في فصلي الشتاء والربيع التاليين أن اكمل الثلاثية التي اخبرت 
ماكس فرنكل عنهاء والتي تدور حول جلي وتجسس وكالة المخابرات الأمريكية ومحاولات انتشال 
الغواصة الروسية الغارقة من قاع المحيط. في خريف عام 1973 إتصل بي كولبي» » الذي كان حينها 
مديرا لوكالة المخابرات المركزية» يسأل إن كان من الممكن أن نلتقي. وطبعا كان من الممكن ان 
نلتقي» فحضر إلى مكتب التايمز. طلب مني مباشرة أن أكفّ عن متابعة أمر الغواصة الروسية 
الغارقة. طلبت من بوب فليس أن ينضم إلى اجتماعنا فوافق دون ترددء وليشهد مستوى واطئا من 
الإبتزاز. اعتقد كولبي دائما أتني اعرف اكثر ممّا ابوح به. وعدته أن افعل ذلكء لكتني اريد بالمقابل 
شيئا عن ووتركنيت ووكالة المخابرات المركزية. لم يتردد كولبي؛ فاخبرني أنّ لونين ندزي» عضو 
: : للكونكرس قد حصل قبل عام على معلومات هامة عن ووتركتيت لم يعرها 
أحد اهتماما . إعتقدت أتني حصلت على رأس الخيط لقصة جيدة. 


لو مضينا قدما لشهر فبراير من عام 1975ء لوجدنا أنّ صحيفة لوس انجلس تايمز قد 
كشفت عن وجود برنامج في وكالة المخابرات المركزية لانتشال غواصة وعن حقيقة كنت اجهلها 
في حينها. إن الوكالة قد تعاقدت مع شركة يمتلكها الرجل الغامض قورد هيوز لبناء سفينة إنقاذ 
بكلفة عدة ملايين من الدولارات» ١‏ تها نستكون. قادرة على انتشال الغواضة الغارقة وجلبها إلى 
سطح المحيط. كانت فضيحة ووتر وكنت نسيت قصة الغواصة. كنت اعيد النظر في 
خططي لمقالات المستقبل. لم اعد مهتما بتغطية فضيحة التجسس وشعرت بالغبطة أي امار 
نشاطي.ثانية. توقزت لدي معلومات تغطي صفحة كاملة من الجريدة. كان يوجد الكثير من 


ق إلبها صحيفة لوس انجلس تايمز» ومنها ما يتعلق بانتشال جثامين البحارة 
الروس الغرقى. كما علمت أنّ كولبي قد قام ة لزيارة مكاتب محرري الصحف في واشنطن 
حثهم فيها على عدم نشر ما يتعلق بعملية الإنتشال» فنجح في ذلك. تفاخر أمام المحررين والمراسلين 
أت والتيمز ت وافقنا على طلبه : ل بت ا 


ندمتها ب اهارن من عام 0 «خشية ألا 
هي أثني اعرف تقريبا كافة عمليات الاستطلاع/ 
وکا ۋا الشاكلة لسنوات. ولم اتحدّث عنهاء» إلا مع المحررين» الذين 
الحال. «ولكن حين يبدو احد البرامج مدعاة للمخاطرة والكلفة العالية الأكثر من 
ب قابلا للنشر؛ وليس من المعقول عدم اطلاع الشعب الأمريكي عليه.» كنت 
اصوليا في تلك النظرة وذلك التبرير. 


توقفت عن متابعة الموضوع بعد أن فهمت إذعان أيب لمطلب كولبي» وتجاهلت إصرار 
كلفتن بتشذيب ما اعددت بشأن قصة الغواصة لتكون جاهزة للنشرء إذا تقرر عدم الإلتزام بذلك 
الإذعان. كرر كلفتن اقتراحه ذلك فأخبرته أنه لا مجال لذلك» «إذا كانت التايمز تحب أن تقبل شروط 
وكالة المخابرات المركزيةء فذلك شأنهم» وليس شأني . لكنّ دانيل لم يطرق له جفن» فاتصل بزوجتي 
في البيت ذلك المساء واخبرها أنّني اتصرف كالأطفال» والمتوقع منها أن تواجهني وتخبرني أن 


اتصرف كشخص ناضج! قامت بذلك فامتثلت للأمرء وبعد يوم أو يومين أكملت مقالة مطولة عن 
الغواصة وقدمتها فقاموا بمراجعتها وإعدادها للنشر. 


بعد عدة اسابيع كسر جاك اندرشن المقاطعة في احد برامجه المسائية وكشف عن 
ال الغواصة. كما أنّه أشار في ذات الوقت إلى نجاح كولبي في اقناع عدد 
اشرين بان يتكتموا على تلك القصة. اتصل جاك بي قبل أن يظهر على 
۴ اتي دقيقة كما طرق سمعه؛ وأنّ لدي قصة اكثر تفصيلا جاهزة 
للنشر لكنّها اوقفت بسبب «الرقابة.» قلت له «نعمء» لأتني كنت أحبَ جاك. كما أنّني كنت تواقا 
لقدرته في الحصول على الوثائق الهامة. إنّه ويس كلب افضل من يستطيع اختراق البيروقراطية 
الفدرالية للحصول على المعلومات. اجريت معه اتصالات عديدة وطويلة خلال فترة اجراء بحوثي 
لإعداد كتابي عن هنري كسبنجر. علمت فيما بعد من مصدر موثوق أنّه كان يزود المكتبة أولا بأول 
بوثائق البيت الأبيض المضللة 


أخبرت دانيل شور أنّ أندرسُن عازم ذلك المساء أن يفضح قضية الغواصة. كان برنامجه 
يبدأ في الساعة 9 مساءء وكما متوقع فهو وق متأخر لتكون مادته جا للنشر في صحف صباح 
ايوم التالي. إنتهك أندرسن المراقبة الصحنية المفروضة على الس ب مني أن اعيد النظر 
في مقالتي لتشمل ما ذكره اندرسُن. وهذا هو التعديل ني على المقالة التي ستُنشر بعد ساعات. 
اظهرت سلوكا مشاكساء حين اتصلت بصاحبي رو نثال وشكرت له أنَ جاك اندرسّن ليس اقوى 
موقفا من التايمز. لقد اخبروني أنّ قصتي بعد التعديل الثاني سدّنشر في خمسة اعمدة وعنوان بثلاثة 
سطور في الصفحة الأولى من الجريدة سالته إن كان اعتبار بل كولبي القضية مسألة أمن وطني» 
أمرا سليما؟ إنّ عدد التايمز لشهر اغسطس قد أخِذ ءا ل الج من قبل موسكوء أكثر من كلام 
جاك اندرسن» «أليس كذلك؟» ثمّ اضفت «لماذا ننشر المقالة؟» تجاهل أيب كافة اسئلتي وتأففي 
واجاب ببساطة أن «اصمت» واتابع إعداد الموضوع.» 


لم يفدني إشفاقي على ذاتي في شيء» برأي ذيفد هلبرستام» الذي كانت تقاريره الذكية إلى 
التايمز من فيتنام في مطلع الستينات قد غيّرت مفاهيم العديد من الأمريكيين. لقد استطاع أن يخمّن 
بطريقة ما مشكلة أو مشكلتين بخصوص علاقتي با . بدأ يكتب لي ر رسائل عن الوضع الكريه 
داخل الصحيفة وطلب مني عدم الإفصاح ما ذكر لأيّ أحد باستثناء كلب فقط. أكثرها امتاعا ما 
كتبه عام 1974 حين قال» «تخبرني غريزتي أنّ الوقت ربّما صعب بالنسبة لك وأنّ المحررين 
الجبناء الذين يقررون مصيرك.... يسببون لك ازعاجا شديدا. لكتني آمل أن تتذكر دائما اهمية ما 
تقوم به. نت يا صديقي نخر للوطك».وألتي از ارجو لك الخير.» ترك ديفد التايمز بشكل مفاجئ عام 
9 ولأسباب غير واضحة ليبدأ حياته المهنية ككاتب سير ذاتية ومؤرخ. 


استردت التايمز مكانتها عندي بعد عدة اشهر حين نشرت لي مقالة ملأى بالأسرار؛ التي 
كانت بلا شك مبعث ازعاج لوكالة المخابرات المركزية» خاصة وهي تأتي وسط جلسات لجنة 
مجلس الشيوخ للنظر في قضية التجسس. ذكرت في مقالتي أنّ البحرية الأمريكية كانت تنفذ عمليات 
تجسس داخل المياه الإقليمية للاتحاد السوفياتي طيلة 15 عاما على الأقل. كانت مهمتها المبدئية أن 
تتنصت على خطوط الاتصالات (الكيبلات) تحت سطح البحر ومراقبة تحركات غواصات 


: ب جمع المخابرات كان يمكن أن يتحقق بطرق اسهل 
بواسطة عمليات الاعتراض الإلكترونيةء وأنّ اساليب الوكالة المذكورة ومعها القوة البحرية فيها 
مجازفة باعتبارها مهام غير مصرح بهاء واعتبرها العديد من المعنيين بالغة الخطورة لا يمكن 
تبرير استمرارها. أخبرني أحد وكلاء مكتب التحقيقات الفدرالي قبل مغادرتي لواشنطن ذلك الصيف 


نت حينهاء :لل اعرف عن برف لجس هذ وليف دا حتفت ليق 
بها وتمت التغطية عليها. فإذا تجرأوا على ملاحقتي قضائياء فإنّ المزيد من القذارة ا 
السطح ويخرج للعلن. 


وهنا يأتي دور چيني. حاول الرجل جهده بعد نشر مقالتي أن يُنزل بي العقاب» ليس بسبب 
تجاوزاتي» حسب رأيه» ولكن أيضا ليمنع فضح تقارير عن مخالفات محتملة أمام لجنة المخابرات 
في مجلس الشيوخء التي ترأسها فرانك جلء وهو ديمقراطي ليبرالي من ولاية أداهو. تم في عام 
0 الكشف عن العديد من مذكرا وملاحظاته؛ التي بقيت طي الكتمان واظهرت أنه منذ 
تاريخ 29 مايو وبعد 4 أيام على نشر مقالتي» كان في طليعة الذين اردوا تكميم فمي. اقترحث احدى 
مذكراته اتخاذ 5 خطوات للحصول على تفويض لتفتيش بيتي ووضع اليد على كافة مقالاتي وتأليف 
لجنة محلفين كبرى بغية توجيه اتهام مباشر لي وملاحقتي قضائيا. في النهاية قررت إدارة فورد ألا 
تفعل شيئا من ذلك القبيل» لكتني خلقت لنفسي عدوا مدى الحياة32. خلال المناسبات القليلة التي 
تقاطعت فيها سبلنا عبر العقود التا شه واحدها ثلك التي قتمنى فيها دونك زامسفيك له فتجاطنى 
ورفض مصافحتي و اشاح ببصره علي. 


لا شك أنّ أيب قد ابدى بعض الشجاعة للموافقة على نشر مقالتي عن الغواصة ونشر مقالة 
أخرى في شهر يوليوء اعتقد انها كانت آخر ما كتبته وانا في مكتب التايمز في واشنطن. إن تقريري 
عن نشاط البحرية للتجسس على تحركات الغواصات كان كافيا في حالة وقوع تصادم عرضي أو 
مشاكل من هذا القبيل» لكي تزور القياد البحرية أو تحرّف سجلاتها الرسمية بقصد تحاشي وصول 
الأخبار إلى مكاتب السلطات العليا ةه كغير ها من القصص: التي كتبتها وأنا اعمل في 
واشنطن طيلة 4 سنوات لم تحط إلا بقليل من انتباه زملائي. 


كنت مستعدًا في نهاية شهر اغسطس أن اترك واشنطن متوجها إلى نو بورك» التي كانت 
حينها تعاني من أزمة مالية حادّة. لقد استمتعت بكتابة تقاريري عن عالم القوات العسكرية 
والمخابرات» وأنا اتطلع الآن إلى دوري وكيف سيكون عليه للخوض في عالم وول ستريت واسواق 
المال. 


الشيء الذي كان مثار قلقي هو القرب المباشر من المحررين» بما فيهم أيب. لقد جنت وأنا 
احمل معي صورة «الذئب المتوحد» 77014 10526. خصّصوا لي مكتبا شخصياء وهذا شيء نادر» 


لفصلي عن المراسلين الآخرين في الصحيفة. لكتني لم أكن راغبا بهذا الدلع وهذه الطريقة الخاصة. 
كنت أودّ أن اكون ضمن الفريق المتابع لمسألة عجز المدينة عن جمع الضرائب الكافية لتمشية 


الأمورء حين كانت بحاجة إلى مساعدة كبيرة من الحكومة المركزية لتغطية عجزها المالي. ماذا 
حصل بالضبط ولماذا لم يُكتب عن الموضوع؟ كان كتاب روبرت كارو الساحر عن حياة روبرت 
موزس قد تُشبر قبل عام» واقتنعت بوجود مواضيع عن المدينة يمكن تغطيتها. كما تذكرت أنّ 
هاريسشن سولزبري قد عاد إلى نو يورك في الخمسينات بعد حصوله على جائزة پوليتزر عن تغطية 
لروسياء وتقرر حينها أن يُكلف بالكتابة عن اوضاع مصلحة تصريف المجاري في المدينة. كتب 
ثلاث مقالات حصلت على جوائز مهنية لأنّه تعمّق في تلك المقالات لمعرفة عجز المدينة عن 
المحافظة على شوارع نظيفة» رغم صرف ملايين الدولارات لجمع النفايات أكثر من أيّة مدينة 
أخرى في امريكا. هنالك قضايا عديدة في المدينة تستحق المتابعة الإعلامية. 


شعرت منذ اليوم الأول لعملي في مكتب التايمز أن مهمتي ستكون متميزة. كانت هناك 
قضايا عائلية» وكان من المفترض أن التحق بعملي بعد عطلة عيد العمال عام 1975ء غير أن 
معلمي المدارس كانوا في حالة اضراب عن العمل. كنا بحاجة أن نجد أحدا يهتم بطفلينا حين نذهب 
للعمل» لأنّ زوجتي كانت تخلفت لمدة اسبوع عن الإلتحاق بصفوفها في جامعة نو يورك لكثّنا لم 
نوفق» فلم يكن أمامي حل سوى أن اصطحب الطفلين معي إلى مكتب الجريدة. كانا فرحين للغاية 
لأتنا استقللنا قطار الأنفاق لأوّل مرّة في حياتهما. وصلنا نحن الثلاثة إلى قاعة المدخل الرئيسي في 
تمام الساعة التاسعة» وتصادف ذلك مع وصول أيب» الذين سألني عن الطفلين . شرحت له الموقف 
وأتهما لن يكونا عائقا امامي لأنظم مكتبي خلال يوم أو يومين. قال «لا بأس»» وهو يحيي 
الصغيرين بانحناءة بسيطة. ا خلالها اصتّف الملفات في 
قاعة الرياضة في الدور الثالث من المبنى» كانت ابنتي البالغة من 
بالرسم في إحدى زوايا المكتب. ذا بتي لبلب من العبر 7 سئوات فكان يركل كرة مع 

قسم الر 


55 امة یل واب و3 ماذا تق أن يكون 
5 يرعى الأطفال؟ هل تعتقد أنّ 
نشق؟» نظرت اله" لهمت أنه كان جادًا. قلتء «لا ادريء يا أيب!» 
انصرف بعد أن سمع ما قلت. بالتأكيدء أنّ الرجل لا يستطيع اخفاء مشاعره. وجدنا بعد أيام امرأة 
تهتم بالطفلين وعدت للمكتب» فكتبت له ملاحظة في نهاية الأسبوع» لم اتطرق فيها إلى ذكر انث 
البحرء وإن كان ذلك ممكنا أم لا. 


حاولت جهدي خلال الأسابيع الأولى وأنا في نو يورك أن اجعل أيب يلحقني بفريق صحفي 
لمتابعة ازمة المدينة المالية ورفض إدارة فورد التدخل لإنقاذها من الورطة. الشخص الذي أصرٌ أن 
استغل قدر الإمكان على استعمال مهاراتي للتعويض عن فشل التايمز لكشف فضيحة ووتركيت» 
ليس لديه اهتمام أن يحوّل تلك المهارات لمتابعة الأزمة المالية للمدينة. لقد نظر اليّ باعتباري رجل 
المهمات فيما يتعلق بالأمن الوطني. وعليه أخبرت أن بإمكاني أن اطير إلى واشنطن متى احببت 
لمتابعة أي موضوع بذلك ال 


أيب وقد قاب عن وجهه الا 


ن. 


تجهّمت لسماع ذلك الإقتراح. ما زال لديّ اسابيع من الإجازات المستحقةء ولذلك بدأت 
امارس لعبة التنس كثيرا مع زملائي الجديدء الذين لهم نفس الهواية. ضمّت المجموعة جيمس 


گوديل» المستشار العام للصحيفة والذي لعب دورا هاما في نشر أوراق الينتكون. كان رياضيا 
ممتازاء لم يتردد في اخذ فترة غداء طويلة بعد اللعب. سافرت عددا من المرات إلى واشنطن وكتبت 
عدة مقالات حول الحماقات الجارية في تحقيق لجنة مجلس الشيوخ للنظر في قضايا تجاوزات وكالة 
المخابرات المركزية» أو لمقابلة ضابط سابق في الوكالة كتب كتابا عن حياته فيها. كانت مقابلات 
عابرة ليست بذات اهمية» إلى أن التقيت بالمحامي الذكي آدم ولنسكيء الذي عمل مع بوبي كندي» 
حين كان عضوا في مجلس الشيوخ ومن ثم مدعيا عاما. لقد عرفني قليلا خلال أيام عملي في حملة 
مكارثي لانتخابات الرئاسة عام 1968. عمل ولنسكي في ميدان مكافحة الجرائم المنظمةء حاله حال 
كندي؛ وشجّعني أن اكتب مقالة عن محام في لوس انجلس اسمه ميدني كورشاك» صوّره لي بانّه 
لاعب رئيسي في ميدان الجر ائم المنظمة /العصابات. له علاقات عديدة مع العديد من القادة الفاسدين 


بات العمالء خاصة نقابة سائقي الشاحنات» قبل وقت بعيد من تولى جيمي هوفا لثلك المهمة. 
نشأ كورشاك في الجانب الغربي من مدينة شيكاكّو. كان خارجا على القانون لكنه وسّع نفوذه 


وسيطرته بعد أن دخل كلية القانون. عمل وسيطا ولكن لم يت توجيه الإتهام له» رغم أنّ العديد من 
لجان المحلفين الكبرى قد ناقشت موضوعه. أخبرني ولنسكي أثّني إذا تابعت موضوعه فمن الأفضل 
الإستعانة بشخص اسمه جف ڳرث» طالب دراسات عليا في جامعة كولومبيا لكنّه لم يكمل دراسته 
هناك. كان أفضل من كتب لمختلف وسائل الإعلام عن العصابات والمنظمات الإجرامية. 


كانت إدارة التايمز بالغة السعادة أن يتحرك هيرش أخيرا ليكتب عن موضوع مثير. لذلك 
سمحوا لي أن افعل ما اشاء؛ واذا احتجت لمساعدة من شخصء فلا بأس في ذلك. ذهبت ابحث عن 
گرث فوجدته يعزف على البيانو في منتصف عصر أحد الأيام في بركلي في كاليفورنيا. ادركت منذ 
الدقائق الأولى أنَ ولنسكي كان على صواب. ككرث اصغر سنا ممّا تصورت ولیس له ارتباطات 
ومستعد للسفر وبالغ الثقة في نفسه فيما يتعلق بالمعلومات الحقيقية عن عصابات الجريمة المنظمة. 
عرضت عليه العمل معي فوافق. إشتركنا في ميزة واحدة هي التوصل إلى الحقائق بسرعة وبطريقة 
مباشرة استطعنا خلال الأسابيع الأولى من معرفة وجود ملف سري للغاية عن كورشاك في مكتب 
التحقيقات الفدرالية. أظهر هذا الملف كيف تحوّل صاحبنا هذا من محام صغير في شيكاكو ووسيط» 
إلى شخص له علاقات ولعدة عقود من الزمن مع شخصيات معروفة مثل لو واميرمنء الوكيل الكبير 
للأعمال السينمائية في هوليوود؛ وزعيم الحزب الديمقراطي في الولاية. كان باستطاعة كورشاك أن 
يوقف اضرابا لسائقي الشاحنات العاملين في نشاطات هوليوود بمكالمة هاتفية واحدة. ولديه القوة 
لإنقاذ سمعة فرانك سينا | المهنية واعطائه دورا رئيسيا في فلم (من هنا والى الأبد). كان في عام 
6 شخصا لا يمكن التعرض له. نُتِل عن صحفي التايمز الراحل جمي برسلين قوله إنّ عصابات 
الجريمة المنظمة يقودها 9 ايطاليين ويهودي واحد. 


يشير ملف مكتب التحقيقات الفدرالية إلى أنَ كورشاك قد ارتكب خلال حياته المهنية خطأ 
واحداء فقد غدر باحد رجال الأعمال في شيكاكو بالشهادة ضده في قضية شكوى طلاق. يمتلك 
الرجل المذكور عدة مخازن في مدينة نو يوركء المديذ تمتاز بوجود نقابات عمال 
والذي استعان بصاحبنا هذا في الأربعينات ليقدم الرشاوى لنقابة الشاحنات. حصل قادة | 
على المال وانخفضت كلفة نقل البضائع» ولم يحصل اعضاء النقابة الآخرين إلا على الفتات. 


أخذ رجل الأعمال المذكور يتعاون مع مكتب التحقيقات الفدرالية؛ لكنّه لم يقدم نفسه 
للشهادة أمام المحاكم عن نشاطات المتعاونين معه. اراد ضمانا مقابل تعاونه لتأمين طريقة آمن لفعل 
ذلك . إن خيانة قائد في عصابات الجريمة المنظمة ليس بالأمر الهينء » لكتّني وجف عملنا ما في 
وسعنا أن نغطي على هوية مخبرناء فقادنا إلى أشخاص آخرين مسّهم اذى كورشاك ورغبوا في 
التحدث عن ذلك الموضوع. 


لم اعرف حتى تلك الساعة عن مدى تغلغل عصابات الجريمة المنظمة في المجتمع 
الأمريكي» حتى حلول تلك الأمسية من ربيع عام 1976 حين تلقيت مكالمة هاتفية من جون فان دي 
كامبء المدعي العام لمنطقة لوس أنجلس» الذي كان يحاول مساعدتنا في قضية اعداد تقريرنا. كانت 
زوجتي تدرس الطب وكنت في البيت أعد وجبة همبرگر لطفلين غاضبين ارادا وجبة افضل. كانت 
رسالة فان دي كامب موجزة» «اذهب إلى اقرب تلفون عمومي واتصل ي في الحال. لض 
خطير.» اعطاني رقم هاتفه الخاص. لا ادري ماذا قلت لطفلي ولكن يبدو 
داخل البيت دون حركة حتى اعود اليهما. كان يوجد تلفون عمومي في احد حوانيث البقالة في 
المنطقة. اتصلت بصاحبي جون من هناك. اخبرني أنه علم من بعض المقربين من كورشاك أنّهم 
حصلوا ا عن سفري وتنقلاتي وسجلا بارقام الهواتف التي اتصل بها من مكتب 
التايمز. وهذا يعني أنّ مصادري ومصادر جَف السرية قد تم كشفها وأنّنا جميعا في خطر. كنت 
استعمل بطاقة ائتمان من التايمز لدفع نفقاتي للسفر والتنقل والإتصالات الهاتفية. كانت القائمة 
الشهرية للبطاقة» والتي دفعتها الصحيفة تحتوي على كافة المعلومات المذكورة. وهذا يعني أنّه لو 
كان فان دي كامب على صوابء فإنّ أي شخص تكلم معي أو مع جف أصبح عرضة للإنتقام من 
تلك العصابات. 


قمنا بتحذير كافة أولئك الذين شغرنا بضرورة اخبارهم لاتخاذ ما يلزم لحماية انفسهم. 
اكتشفنا أن احد العاملين في مكتب حسابات التايمز» وهو المسؤول عن استلام قوائم الصرف 
ومراجعتها وتسديدهاء من شيكاكو وله ارتباطات سريّة بتلك العصابات فتقرر فصله ولكن ليس 
بشكل سريعء كما تمٌ إشعاري. كما وجدوا طريقة أخرى لتغطية نفقاتي بدون استعمال بطاقة الائتمان 


في الوقت الذي كنا فيه ننتقل من مكان لآخر داخل الولايات المتحدة لتقفي مصادر مقالتناء 
ورفضوا 


كاد معام ر رن الجلس بكرن ف ی که ن 3 
طلبنا المتكرر لمقابلة « الرجل الكبير.» بدا أنّ روزتثال وبقية .المحررين ق ١‏ 
الوقته ريغم حلمي أن الأشهر الستة» التي امضنيتاها أنا رخف في متابعة بها الإستقصائي لضن 
اعداد المقالةء كانت مكلفة ماديا. خلال رحلتنا الأخيرة إلى لوس انجلس قبل نشر مقالتنا المكونة من 
اربعة اقسامء طرأت لي فكرة أن اجري اتصالا هاتفيا باستعمال رقم كورشاك المتوف. لدينا في 
مكتب التايمز. رد شخص على المكالمة ققد تفستي وطلبت أن اتحدث مع اليد كورشاك. هر 

لحظة صمت» ثم عاد المتحدث ليقول بصوت ناعم» «يا سيد 93 ي في 
وسائل الإعلام في طول البلاد وعرضها.» ثمّ أضاف». ل ا رحن 
المذابح والخنادق الملأى بالدماء.» تحدّث لبضعة دقائق أخرى عن الدم والقتل والتعذيب والذبح» ولم 


يفتني طبعا ما كان يقصد بذلك الكلام. لقد هدّدني دون أن يُفصح عن ذلك. هزد ني كلامه وعجبت 
لجرأته. 


تمّت مراجعة مقالتنا مرة تلو أخرى بسبب ما يمكن أن تثيره من القضايا القانونية 
إليه اتهام من قبل» كما أنّ معاوني المحررين كانوا متحمسين للغاية لكي يظهروا أمام أي 
هيرش تضرب على وتر حسّاس. كانت تلك مشكلة لم اواجهها حين كنت في واشنطنء وأنّ اعادة 
صياغة مقاطع بأكملها قد دفعني في عصر أحد الأيام؛ وأنا في ذروة امتعاضيء أن ارمي آلتي 
الكاتبة عبر شباك مكتبيء والذهاب إلى البيت مبكرا. عدت في اليوم التالي لأجد أنّه تمّ تنظيف 
المكتب من قطع الزجاج كما جرى استبدال الشباك» ولم يقل لي أحد كلمة عما حدث. لم أرم بالتي 
الكاتبة بعد ذلك أبداء لكثني كتبت مذكرة إلى أيب كي ابلغه شكواي وامتعاضي من اعادة كتابة مقالتي 
لمرات . استلمت ردأ منه خلال أقل من ساعةء وجعلني اضحك مّما ورد فيه. 


فيما يتعلق بكتابة المذكرات» لرّما يهتك أن تعلم في هذه اللحظة أنّ جزء كبيرا من العمل 

في نو يورك تايمز متوقف الآن» لأنّ نائب مدير التحرير ومساعدة مدير التحرير والمحرر الوطني 

الصحيفةء كانوا خلال هذا اليوم مشغولين» كما كانوا خلال الأيام الماضيةء لجعل سلسلة مقالاتك 

قابلة للنشر. يبدو لي أتني لوكنت مراسلا يحتاج عمله كلّ هذا الإنتباه لشعرت بالحرج وعبّرت عن 
مزيد من الإمتنان. غير أنّ أولئك الأشخاصء يتميّزون عنيّ وعنكء بكونهم مؤدبين ومتحصّرين. 


وهكذا فاقني أيب واضحكني قوله» «يتميزون عنّي وعنك.» 


اصبحت المقالة اخيرا جاهزة للنشر في يوم الأحد في مطلع شهر يونيو. وفجأة ودون سابق 
انذار أعلنت نقابة سائقي سيارات الشحن والنقل اضرابا مشكوكا في اليوم الذي سبق | 
فلم تصل نصف مليون نسخة من الجريدة إلى خارج نو يورك لعدة ايام. يبدو أن شخصا ما داخل 
التايفز ها زاك على تحال يتلاك «الجماعة» وفوف بموهد النثين الإضراب. من سخرية 
القدرء أن ذلك العدد لم يحتوي على الجزء الأول من المقالة عن كورشاك» فقد جب في اللحظة 
الأخيرة ليلقي مكتب أيب والمحامون عليه نظرة اخرى. شير المقال بعد اسبوعين فبدأت المشاكل مع 
نقابة السواق. 


النشرء» 


شعرت أنّ أيب وكبار المسؤولين في الإدارة لم يعتقدوا أنّ تلك السلسلة من المقالة استحقت 
المال والوقت اللذين صرفا عليهاء بما فيه وقتي ووقت المحررين الذين قاموا بالمراجعات المتكررة 
بواجبنا وغطينا كافة حالات الفساد السياسي والمالي ضمن الأجزاء الأريعة من 

نسمع كلمة طيبة منذ بدأنا العمل في اعداد تحقيقنا الصحفي هذا. سمعت المديح 
الأول في يوم الاين التالي لنشر المقالة على لسان احد المحررين الكبارء الذي لم يسهم في 
البراجعة. دعاني للحضور إلى مكتبه وابلغني بمزيد من الحماس واللبا أن «اللاعبين الكبار» في 
الشركات الإحتكارية ممّر ب الثد يوم الأحد في جنوب ولاية كانوا 
سعداء وأثنوا 5 المقالة» استهدفت إسقاط كورشاك. كان احد هؤلاء هو المدير التنفيذي 
لشركة كبرى تضمٌ استديوهات هوليوود . كانوا يعون لإنتاج فلم فحدث نزاع مع نقابة العمال ادى 
إلى توقف الإنتاج. طيب من الرئيس التنفيذي ابداء الرأي والمساعدة: فقام باجراء عدد من المكالمات 


وفهم أن من يقدر على حل المعضلة هو كورشاكء الذي كان حينها موجودا في أحد النوادي الريفية 
خارج لوس انجلس. أخبر كورشاك بالموقفء فأخذ الأخير المعلومات من المدير التنفيذي ووعد بأنّه 
سينظر في الأمر. بعد ساعات قليلة اتصل جماعته من هوليوود ليعبروا له عن شكرهم لحل 
المعضلة . لقد قام بتحقيق معجزة خلال وا قصير جداء إذ الغت النقابة اضرابها وبدأ العمل بانتاج 
ي بكورشاك» الذي اشى السؤال عن الأجور المطلوبة. قال إنّ القضية 
بسيطة» واض اف أنه لربّما يحتاج مساعدة من ذلك المدير في المستقبل ليرد له الجميل. انتهى الأمر 
عند ذلك. غير أنّ كورشاك اتصل بذلك المدير التذ د ليخبره اه في نو يورك وبوده 
أن يزوره في مكتبه. وصل إلى المكتب برفقة ممثلة شقراء وهي تتأبط ذراعه . سأله المدير التنفيذي 
عمًا يحبّ أن يفعل له ردا للجميل؟ قال كورشاك أنّه يحب أن يكون عضوا في مجلس ادارة الشركة. 
كان ذلك المدير التنفيذي يعرف بطبيعة الحال من هو كورشاك ومن يمثل» كما يعرف استحالة ضمّه 
لمجلس الإدارة. اصيب بالرعبء وفي النهاية بعث شيكا بمبلغ 50 الف أو 100 الف دولار» حسب 
قول المحررء الذي لم يتذور المبلغ جيداء إلى الفندق الذي اقام فيه كورشاك. وكانت تلك نهاية 
القصة ف سألت عن اسم ذلك المدير التنفيذي إلا أنّ المحرر لم يعطني إياه. 
: ة من القوانين حول مكافحة الإبتزاز والقوانين 
المناهضة لرشوة الثقابات؛ ويجب كشف ذلك إنّ امتناعه عن ذكر الأسماء هو الذي مكن متسكعا 
من قبيل كورشاك أن يستمرّ في ابتزاز رجال الأعمال والناس الأبرياء. الفساد يعني الفساد ويجب 
كشفه وعدم التستر عليه. كانت لحظات حرجة ازدادت تعقيدا حين واصلت حديثي بالإصرار على 
طلبي؛ وهو الأمر الذي جعل المحرر أن يأمرني غاضبا بمغادرة مكتبه. 


لقد غمرتني شخصيا سعادة بالغة لإعداد مقالتي عن كورشاك ونشرها. لقد كانت عن 
«امريكي قبيح» عرفه القليل ورغب عدد أقل لعمل شيء ما بشأنه. ما كنت اتابع ضابط مخابرات 
رفيع المستوى؛ بل شخصا مدفونا بعمق داخل الدوائر الرسمية في واشنطن» ولا يتوقف عند نشر 
موضوع د ينتقده» بل يسعى لإيجاد طرق أخرى لممارسة نشاطاته. في الحقيقة؛ كان هدفي أبعد من 
كورشاك؛ صانع الصفقات لدى الشركات الإحتكاريةء التي ساعدته ووفرت له الحماية. كنت آمل أنّ 
المقالة بأجزائها الأربعة ستحرج العاملين في مجال الإعلام في لوس انجلسء الذين لم د وا على 
قول الحقيقة. الصحفيون» الذين تابعوا نشاطات عصابات الجرائم المنظمة عرفوا ما حققناه أنا 
وڳرث. كتب سدني زايون» الصحفي من نو يورك والذي له معرفة بأنّ الوضع غير طبيعيء مقالة 
عام 1996 لصحيفة نو يورك ديلي نيوز صوّر فيها كورشاك بأنه شخص لا يمكن المساس به 
وسمّاه «رجل الغموض.» افاد زايون أنّ أحد منتسبي مكتب التحقيقات الفدرالية قد حذره مرّة من 
التعرض لكور شاك «قام قبلك بوبي كندي ووزارة العدل والصحف ومجلس الشيوخ بمحاولات؛ فلم 
إن سدني كورشاك لديه مناعة» فلا تضيّع وقتك.» وصفني ومعي جف بأتنا 
«أول صحفيين قاما بملاحقته.» قال ذلك خلال حفلة في منزل لو واسرمّن في لوس انجلس جرت 
في يوم نشر الجزء الأول من مقالة كورشاك. 


لقد كشفت المقالة وجه كورشاك الملطخ بالدماء باعتباره لاعبا سريا في العالم الخفيّء 
وكذلك لدوره المعروف في العروض السينمائية والفنية وفي حركة نقابات العمال ودوره السياسي 
والمالي.... تلقيت مكالمة من شخص كان... الحفلة وذكرء «لا احد يريد أن يتكلم عن قصة التايمز 
حول سدني لكنّ الحاضرين كانوا يتبادلون الهمس. وحين دخل سدني الباب فجأة» عمّ صمت مطبق 


على المكان لحدّ أن باستطاعتك سماع صوت سقوط إبرة على الأرض. تقدم لو واسرمّن نحو سدني 
وفتح ذراعيه واحتضنه بحرارة. تنفس عندها الحاضرون الطعداء» واستمرت الحفلة.» 


لربّما تناهى إلى سمع المحررين الآخرين في ال يفة أنّ كلفة ستة اشهر من العمل بلغت 
آلاف الدولارات: وأنّ ما كيب في اعمدة الرأي قد اصاب الحقيقة» حسب اعتقادي. اختتمت الجزء 
الرابع من المسلسلة بالقول» «إنّ المهمة الأساسية للصحافة في رأيي هي أن تطرح الأدلة حول 
التهديد للمصلحة العامة أمام المواطنين. وحين تظهر تلك الأدلة مشاكل مزمنة وضعف رئيسي 
وقصور في المؤسسات» فالمطلوب هو التغيير. إِنّ المقالة عن كورشاك قد فعلت كل ذلك.» 


غالبا ما نتحدث في الصحف عن المواط 


ب وابتعدت عنهم. قدمت لنا القهرة واكتفت بالقول إنّها لا 
تستطيع,الحديث .عن الغم سسدني» .لأتها تخاف على حياتها. 


تلقيت بعد عدة اشهر على نشر المقالة مكالمة وأنا في منزلي من الفتاة المذكورة» واخبرتني 
قصة اعطت الإجابة ال افية عن كل الا ئلة في ذهني. حدثت القصة ف خريف عام 1960 لأحد 
السياسيين المحليين» الذي كان ذا توجه إصلاحي EEE‏ 
التي عملت فيها في شيكاكو. قل ذلك الشخص بطريقة . اخب 1 
صورة عن نفاق عمّها وقساوته» بث ا جرت 
الحادثة قبل 25 عاما حين كانت في سنّ 12 عاما في مطلع فصل الخريف وخلال موسم اعياد رأس 
السنة اليهودية الجديدة في الطريق لحفلة جرت في بيت قريب لكورشاك في الضواحي الشمالية 
للمدينة. حضرت إلى الحفلة بسيارة كاديلاك كان العم سدني يقودها وهم متوجهين إلى بيت كبير 
العائلة» الذي عرفته بكونه شخصا خطرا. كانت تجلس في المقعد الخلفي مع ولدي سدني؛ اللذين كاتا 
في عمرها. كان الأطفال يمرحون ورددوا اغنية عن «تعليق الزنجي من اصبع رجله». أوقف سدني 
السيارة في الحال والتفت صوبها وصفعها بقوة على خذها قائلاء «لا نريدهم أن يتحدثوا عتا بهذه 
ةل وي أن نتحدث عنهم بمثلها!» تقول البنت إنّها خافت وبكت بشكل هستيري. بعد 
الوصول إلى البيت» جلب احدهم جهاز التلفون للعم سدنيء قائلا له إنّها مكالمة عاجلة. إستمع 
كورشاك لدة رد «حسنا أتكم انهيتم هذا الغوييم (واحد من الأغيار)!» إستمرت الحفلة» وطلعت 
صحف اليوم التالى وهي تحمل تقارير عن تصفية سياسي اصلاحي في جنوب غرب شيكاكو علي 
يد افراد عصابة مجهولين. أحببت أن اقتنع» وفي | لدي قناعة» أن المغدور هو من كتبت عنه 
في حينها. 

ورد اسم كورشاك بعد خلال وجبة غداء مع احد جامعي التبرعات للحزب 
الديمقراطي. عرف أنّني كتبت عن كورشاكء فاخبرني القصة التالية. لم تكن الأمور جارية حسب 
المطلوب في الانتخابات الأولية بالنسبة لأحد المرشحين» الذين كان يعمل معه. كانت هناك حاجة 
ماسة للتمويل بشكل سريع ومباشر. قيل له أن يتصل لذلك الغرض بشخص اسمه لو واسرمّن في 


لوس اجلسء الذي اعتقِد أنّ سيوفر التبرعات المطلوبة. لم يسمع جامع التبرعات هذا بشخص اسمه 
واسرمّنء لكته اتصل به. اقترح عليه الأخير أن يتصل بشخص اسمه كورشاك واعطاه رقم هاتفه. 
كان حينها في لاس فيگس» واتفقا أن يلتقيا في اليوم التالي. اقترح جامع التبرعات الساعة 11:00 
صباحاء فاجابه كورشاك متعجبا أن لا أحد في فيگس يلتقي في تلك الساعة المبكرة. وصل سدني 
عصر اليوم التالي في الساعة 4:00 إلى الفندق المقرر بصحبة عدد من الرجال الأوغاد كسطا. 
سأل كورشاك» «أنت الشخص القادم من واشنطن؟» لم ينتظر جوابه فأشار إلى اثنين من مرافقيه 
«أن يهتما بالشخص القادم من واشنطن» لأنّه سيكون مشغولا مع بعض الأشخاص الآخرين.» اخذه 
الرجلان اللذان بدا كأتهما من افراد عصابة إلى كازينو ملأى بالرواد ودفعا جانبا الأشخاص 
الموجودين حول احدى طاولات القمار. جلس الرجلان ومعهما جامع التبرعات والمرأة المسؤولة 
عن الطاولة. سألا صاحبنا القادم من واشنطنء «هل تعرف هذه اللعبة؟» أجابء رلا فقالاء رلا 
يهم إفعل ما نطلبه منك.» طلبا من المرأة وضع ما يعادل 10 آلاف دولارا من الرّقاق ومرناهء على 
الطاولة» وقالا لصاحبنا أن يرمي الزهر على الطاولة هذل عط) 011 فتلقى منهما التهنئة بالربح. 
وفعل ذلك وفعلا لعدة مرات حتى تجمعت قطع الرقاق بشكل كثير امامه على الطاولة. قالا عندها 
لصاحبناء «خذ قطعك هذه وصرّفها لدى أمين الصندوق في الكازينو!» فعل ذلك وعاد إلى واشنطن 
محمّلا بالمال الكافي لتغطية نفقات الحملة الإنتخابية لعدد من الأسابيع. كان ذلك درسا رائعا 
للديمقراطية حين توضع موضع التطبيق!. 

جعلتني مقالتي عن كورشاك اكثر اهتماما بمتابعة التداخلات بين الجريمة المنظمة 
والسياسة والشركات الكبرى في هذا البلدء ومعهم طبقة العمال ونقاباتهم في فترة السبعينات. 
اصبحت شديد الولع لمعرفة المزيد عن هذه العلاقات المتداخلة. من الفرق الهامشية في عالم 
كورشاكء كانت شركة جالز بلودورنء الرئيس التنفيذي لهاء وهي المسماة كتلف أند وسترن 


08:7. وهي واحدة من كبريات التكتلات الأمريكيةء التي تضمٌ دار نشر سايمن أند شوستر 
وشركة افلام يرامونت وشركة مادِسّن سكّوير گارڍن ومالكي فريق الهوكي في نو يورك ومالكي 
فريق كرة السلة ايضا. شركة 6W‏ معروفة بكون نشاطاتها على حافة الأعمال» وفي مطلع عام 
7 خضعت لما يقرب من 14 عملية تحقيق من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات ©5120. 
كان رئيس قسم فرض التعليمات في اللجنة المذكورة هو ستانلي سبوركن» وهو شخصية فدرالية 
كورزماتية لا تخشى نفوذ اللاعبين الكبار. كان في يده ورقة رابحةء فقد أدين أحد المرتبطين 


كنت امضيت لحد الآن سنتين وأنا اسكن في نو يورك» وشملت اقامتي لعب مباريات في 
التتس من حين لآخر مع روبرت موركنثاوء المدعي العام في المدينة وعدد من مساعديه. كانوا 
جميعا يعرفون من هو اقذر اقطاب الجريمة في المدينة» وكان مكتب مو ركّنثاو يجري تحقيقا حول 
ممارسات شركة 68137 التي ازعجت سيوركن بشكل بالغ. إنّ التنافس بين لجان التحقيق امر نافع 


بالنسبة للصحفيين» أضف إلى ذلك أنَّ بعض العاملين في عالم النشرء باستثناء صحيفة وول ستريت 
جُرنال» قد تحاملوا على بلودورن» فقد كانت شركته هدفا واضحا. لقد ذهب مِل بروكس إلى حدّ أن 
اطلق عليها «شركة الحرق والإلتهام» في فيلمه الذي عنونه «الفلم الصامت.» وهو عباره عن 
كوميزيا تهريجية بذا عرضه عام 1976. كنت خلال ذلك أضغط دال التليمز للخصول غلى 
ترخيص كي نقوم أنا وڳرث باعداد تقرير استقصائي عن الشركة المذكورة» خاصة بعدما علمت أنّ 
آرثر سُلزتركرء ناشر التايمزء داخل في علاقات صداقة مع بلودورن» من ضمنها مراجعة فلم 
ستعرضه شركة يرامونت في دار سينما يمتلكها بلودورن نفسه. تطلب الامر مٽي ومن ڳرٹ عدة 
اشهر من البحث قبل أن يصبح بمقدورنا «مواجهة» المحررين الكبار بحقائق معينة حول مخالفات 
بلودورن الماليةء حتى حصلنا على الموافقة وانطلقنا لنقابل الموظفين الكبار السابقين والحاليين من 
العاملين في شركة .g#W‏ لقد دخلنا فترة جحيم استمرت 4 أشهر. 


تدفق سيل من الرسائل إلى أيب روزنثال ويّنج وآخرين في الصحيفة مبعثها بلودورن 
ومارتن ذيفزءنائب رئيس الشركة. اتهماني فيها بِأنني احاول تشويه سمعتهما وباستعمالي اساليب 
رجال العصابات في ذلك. وهذا اتهام عشته لمدة تقرب من 20 عاماء مردّه أنّ نجاحي كمراسل يقوم 
اصلا على التسلط والبلطجة للضغط على مصادر معلوماتي. ستوني «المراسل الانتحاري» 
عzهان«ره؛‏ الذي ارعب الجنرالات ووزراء الحكومة وهددهم بالكشف عن اخطر اسرارهم. غالبا 
ما تساءلت لماذا صدّق زملائي في المهنة ني استطعت حت الجنرالات الذين خبروا المعارك 
والوزراء رفيعي المستوى لإطلاعي على الأسرارء بمجرد أي صرخت فيهم. نقل عني في احدى 
أن قلت بأتي اسحق أمي في سبيل الحصول على قصة معينة! كان مثل هذا الكلام هراء 
جب علىّ تحمله. وعليه لم يكن مفاجئا لي أنّ مسؤولي شركة »6&W‏ وهم اسياد القدح والذمٌ قد 
استغلوا الفرصة ليصوروني أتني ارهابي بلباس صحفي. لقد عرزت رسائلهم المذكورة تلك الفكرة. 
ومثال على ذلك رسالة ديفز إلى إدارة التايمز بتاريخ 6 مايو 1977. 


نحن لسنا شركة تكتب لكي توقف نشر موضوع ليس في صالحنا... نحن فقط نريد أن 
نوقف هذه الهجمات الوحشية المتحيزة (التي اقو وم أنا بها عليهم)» التي 
معروفة حول العالم بنشرها المعلومات الجرينة المسؤولة. إنّ أسمكم يضفي الشرعية روزن 
والتأييد لهذه الهجمات الملتوية الكريهة الخ نعتقد أنّ من واجبكم أن تحققوا في أساليب السيد 
هيرشء بنفس الطريقة؛ التي نتوقع منكم فيها أن تحققوا في التقارير الأخرى. 

احتوت الرسالة على قائمة بالتعليقات» التي يبت اليّ عن المسؤولين السابقين والحاليين 
في شركة 6&۷ كما نقلها ذيفز إلى إدارة التايمز. 


- «من الأفضل أن تحضر لمقابلتي.... (قال إلى موظف سابق في شركتنا) وإِلّا سيكون 
مضيرك السجن.» 


- «لماذا تتصرف شركة 6W‏ وكأتها عصابة مافيا بحيث لا يستطيع موظف سابق أن 
يتحدّث الينا؟» 


- «كل عملية تجارية يدخلون فيهاء تقوم على الإحتيال الضريبيء في اذهانهم.» 


«أعرف الكثير عن بلودورن وكيف حنث بقسمه وورّط نفسه في قضية ۸&۲.» 


«إني اعرف أنّ لفِنسشن (محامي ونائب رئيس /08:18) قد اتلف بعض الوثائق.» 


- «يحمل لِفِنسن معطف بلودورن ويضيء الشموع في طريقه (دليلا على الذلة والضعف 
والنفاق.) 


- «لقد كذب بلودورن عليّ.» 
«إنّ 68W‏ ليست أكثر من كوم قمامة.» 


لم اطلع على تلك الرسالة إلا بعد مرور سنوات. لماذا لم يطلعني وجَف أحد عليها؟ 
ذلك سر . لم يعطنا أحد الفرصة لنردٌ د على اتهاماتهم؛ ولم يكن بمقدورنا الإ ارة إلى تلك ال 
قد قيلت أمام اثنخاص مجهولين نقلوها إلى إدارة 8۷ 6. لم تقذم أدلة من قبل بلودورن ولا من 
قبل ابواقه آتني هدّدت مسؤولا سابقا بأنّه سيقضي وقتا خلف القضبانء أو أتني صوّرت الشركة بأتها 
كومة نفايات» إلى آخره من الإتهامات السخيفة. لو كنت اطلعث على تلك الرسائل حال وصولها إلى 
دائرة التايمزء لأخبرت كل من يرأسني أنه ليس هناك شك أتني شعرت بالإستياء إن كذب علي أحد 
أو حرّف اقوالي. لكدّني من المستحيل أن أهدّد أحدا بالقائه في السجنء لأته لا يود الحديث معي. ولم 
أقل لأحد عمل في شركة /64:17 إن شركته كومة قمامة. لقد تعلمت مبكرا في مهنتي أنّ الطريقة 
لجعل أحد ما كي يصارحك القول أن تعرف أولا وتطرح اسئلة في صلب الموضوع. إن 
الفكاهة وخفة الدم والإصرار على الإجابة عن الأسئلة قد تحقق بعض النتائج المطلوبة» كما حدث 


مع زوجة جالز كرلسنء لكنّ التهديد والتخويف ما كانا من اساليبي إطلاقا. 


لم نسمع عن شكاوى KW‏ العديدة عن التايمزء قبل أن نجتمع أنا وجف لمدة ثلاث 
ساعات مع مارتن ديز ومحام آخر للشركةء حين تعرضنا لسيل من الشتائم والتهديدات بالإجراءات 
القضائية لقيامنا بعملنا المطلوب» وهو كتابة التقارير. أخبرت سيمور توبنكىء مدير التحرير بما 
حدث وكتبت» «إنّها كانت اتعس مقابلة لي خلال 17 عاما في المهنة.» إنّ بعض التعليقات التى 
نُسبت لي ولزميلي جف٬‏ لم ت تكن أكثر من كلام تافه يردده الصبية في ساحة المدرسة. 03 
سدني كورشاك قد «اضرت بسمعتي»» خاصة وأنّ البعض من محرري التايمز قد اخبروا بشكل 
خاص مسؤولي 6&۷ أنّها كانت دون مستوى الصحيفة من حيث «الإنصاف والدقة.» 


ات 


شركة 64:17 فيما بعد تحذيرا لي ولزميلي جف بانّها ستقوم باجراء تحقيقات حول 
عائلتيناء وأتهم يعرفون أنّ احدى عمات زوجتي كانت متعاطفة مع الحزب الشيوعي في فترة 
. كما ذكروا أيضا أنّ والد جّفء الذي كان يعمل وسيطا في تجارة بيع الفولاذ في كلفلاندء 
له ارتباطات مثيرة للشك. قام أحد موظفيهم الكبار بتسجيل مكالمة هاتفي لي معهم. لقد كذب علي 
وكذب عتا قال عتا واستمر يمارس ذلك فيما بعد. بعث تسجيل المكالمة إلى سولزبركرء الذي 
انزعج من الحوار المسجل؛ والذي اظهر أنّ المحادثة قد تلاعبوا بها فبدت متقطعة. كما انزعج 
روزنثال مما قام به ممثلو /8:15) بسبب تحقيقنا الصحفي حين أوصلوا الشريط المسجل إلى الناشر 
مباشرة بدلا منه. قال لي والإبتسامة تغطي وجهه» «إنّ 6W‏ فد تجاوزته؛ وما كان لديه خيار 
سوى أن يدافع عنّي.» 


استمر هذا الحال خلال فصلي الربيع والصيف حين استطعنا فيهما أنا وڳرث من تقديم 
تقرير ادانتنا المكون من 15 الف كلمة. حدث شيء جديد لم يبلغنا عنه أحد. احالوا تقريرنا إلى جون 
لي» محرر قسم الأعمال في التايمز» الذي غيروا اسمه إلى اخبار يوم العمل. ابتدعنا له اسما تهكميا. 
لم نكن نحب لي أو نحترمه؛ وكنّا نكن نفس المشاعر لزمرته من المغفلين. وبطبيعة الحال كانوا 
يبادلوننا نفس المشاعر. كتب لي مذكرة سرية عتا نحن الإثنين وجهها أصلا إلى توپنگ» مساعد 
أب جمنا ف . ن أن يا ينا. اعترف لي بالقول «نحن» (ولم اعرف 
ماذا قصد باستعمال الضمير نحن.) «توفرت لنا الفرصة أن نتعرف على التفاصيل والممارسات» 
جوهر تحقيق لجنة الأوراق المالية والبورصات ©55: فوجدنا أنّ المواد المتوفرة متطرفة 
إلى التنظيم. هناك حاجة ماسة للحصول على مصادر مقربة أكثرء والإقتباسات من اشخاص 
مجهولين ليست بذات نفع.» الجملة الأخيرة كانت نفاقا مفضوحا هدفه التقرب من أيب» لأنّ 
الموضوع هو مدار جدل بيني وبينه لسنوات. فهو يكره الإشارة إلى المصادر المجهولة وأنا أصرّ 
على النشر؛ دون الكشف عن اسماء مصادريء خاصّة وهو على اطلاع تام باسم كل واحد منهم. 
المصادر المجهولة هي التي توصلنا للحقيقة. 


كان توقيت لي مناسبا للغاية» لأنّ قسم التنسيق في الجريدة كان مرتبكا بشأن رسائل 
بلودورن وتيفِز ومذكراتي حول التهديد والمكالمات الهاتفية المسيئة» التي تلقيناها من الشركة 
والتجاوز الشديد الذي كنا ضحيته حين التقيت وجف لإجراء مقابلاتنا مع بعض موظفي الشركة 
الكبار» الذين عوقبوا لتحدثهم معنا. ادركنا في النهايةء وكانت لدينا قناعة ثابتة» بأنَ كبار العاملين في 
W۷‏ قد تح تحذيرهم بعقوبات مشدّدة إن تحدّثوا معنا. (دفعت تلك التحذيرات البعض منهم أن 
يتحداها ويتحدث الينا.) 


تمت مراجعة مقالتنا بشكل جدّي قبل نشرها من قبل فريق من محامي التايمز. ومع ذلك 
نا أن نخبر القراء ونثقفهم عن الشركات الاحتكارية» التي تلاعبت باصولها المالية بكل طريقة 
شرعية أو غير شرعية من أجل تحاشي دفع الضراب المستحقة عليها. ولكن تم اكد 
من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات 550. كنت بشكل شخصي فخورا 


استطعنا عن طريق شهود مباشرين (ومجهولين) أن نظهر كيف أنّ مجموعة من موظفي شركة 
احتكار قد عملوا خلال ليلة واحدة في صيف عام 1968 ونقلوا كافة الوثائق الضريبية من وسط 
منطقة مانهاتن إلى مدينة ستامفرد في ولاية المجاورة» حين اعتقد بلودورن وزمرته بأنّهم 
سيلقون معاملة افضل وأقل تمحيصا من قبل مصلحة المدخولات السنوية 2125 وما تقوم به من 
مراجعة تقارير تلك المدخولات وتدقيقها, نَل عن أحد موظفي شركة 08:77 الكبار» دون ذكر 
اسمه» أن شركته تخشى عملية تدقيق المدخولات السنوية التي تجريها 185 في مدينة نو يورك 
لأنها اكثر تطورا وتعقيدا. لا شك أنّ قراء صحيفة نو يورك تايمز يتفقون مع تلك الآراءء ولكن ليس 
بمقدورهم أن يغيروا اماكن تواجدهم تحت جنح الظلام للإفلات من تدقيق 1125 لمدخولاتهم السنوية. 


كنا أنا وزميلي شديدي الفخر بسلسلة مقالتناء التي حققت هدفها الرئيسيء الذي قطعناه 
لزميلنا روزنثال بأنّها حول الطرق الملتوية التي تستخدمها شركة 646177 «وستساعد على توضيح 
كيف تجري الأمور في هذا البلد.» في لحظة معينة خلال اجراء بحثنا الإستقصائي قرّر جف لوحده 
أن يلقي نظرة على التقرير السنوي الذي تبعته التايمز إلى ©55: وهذا ما جعلني أقرب اليه. 


اكتشف ا كان قد حصل على قرض بموافقة اعضاء مجلس إدارة الصحيفة بربح قدره 
5 ليشتري شقة فاخرة في منطقة غرب سنترال پارك. كان تنج سولزبركر ومجلس أدارة 


الصحيفة كثيري الكرم مع العديد من المراسلين والمحررين في منحهم قروضا باسعار ربح 
مخفضة. أنا نفسي حصلت على قرض من هذا النوع لتغطية نفقات نقلي من نو يورك إلى واشنطن 
لكنّ الفرق هو أنه ليست لدي مسؤولية أمام اعضاء مجلس الإدارة» كما هو الحال مع أيب. إنه 
مسؤول عن قسم الأخبار والرجال والنساء العاملين فيه» والقرض الذي حصل عليه بموافقة مجلس 
امناء الصحيفةء يجعل تلك المسؤولية في موقف الضعف والمساومة. إكتشفت وجَف بعد اسابيع قليلة 
أنّ بلودورن كان قد حصل على قرض بقيمة ملايين الدولارات من شركة 64:17 بسعر فائدة 
رخيص حدّ السخف» واستعمل تلك الملايين لشراء اسهم في شركته قبل أسبوع من انشطار تلك 
الأسهم» بربح قدره دولار لكل دولارين. هذا العمل غير اخلاقي لأنّه مطلع على اسرار الشركة 
وحركة أسهم الاستثمارات فيهاء والذي يدل على غبائه ووضوح جشعه. وعلى أي حال شعرنا أنه 
ليس بمقدورنا متابعة ظاهرة الجشع هذه لأنّ محررنا التنفيذي؛ الذي يُفترّض فيه أن يكون مستقلا 
عن مجلس امناء الصحيفةء قد تصرف بطريقة مثيرة للتساؤل. 


شعرت بغضب بالغ حين اطلعني جف على تقرير التايمز المرسل إلى لجنة ©513) والذي 
ظهرت فيه فقرة عن قرض أيب. توجهت إلى مكتبه فوجدته يتكلم مع روبرت (روزي) روزنثال» 
وهو شخص محبوب يعمل في قسم الأخبار الخارجية. كان يتحدث معه حينها عن عمله كمراسل. 
(حصل روزي بعدها على وظيفة محرر في صحيفة فيلادلفيا إنكواير واصبح رئيسا لجمعية 
المراسلين في كاليفورنيا.) وصف روزي المشهد لي وأنا أعدّ هذا الكتاب» فقال إن ذلك جرى في 
غرفة الأخبار حين كان واقفا يتحدّث مع أيب» حين «اندفعت داخل الغرفة وانت اشعث الشعر وقد 
خرج نصف قميصك من بنطالك وكنت تلوح بعدد من الأوراق في يدك.... اعتقد أتها تقريرك. جئت 


إلى أيب وظهرت منزعجا للغاية من شيء. كان يتحدث معي حين قاطعته وانت تصرخ وتلوح 


اتذكّر أك كنت بادي الغضب. وبعد أن انتهيت 


وكما اتذكّر» فإنّ تلك المواجهة جرت في مكتب أيب. اخبرته عتا وجد جف خلال بحثه» 
وكان روزي يراقب ذلك. : مخفض بموافقة مجلس 
- بس من اقوال ممثلي شركات الإحتكار» «طلبت المشورة من 
محاميّ الخاصء فقال لا بأس في ذلك.» سوف لن أنسى ما قلت. «هذا هو العذرء الذي يردده 
بلودرون وغيره من جشعي العام لهذا السبب لديهم محامون متخصصون بللك الألاعيب.» ذ -: 
وبسببه سنحذف قسما مهمًا من : ذكرت له ذلك وأنا أشعر بالسمو الأخلاقي. استو 
0 «سيمورء» (هكذا دعاني ولیس ساي كالعادة). 


- سألته «ماذا», 


- هل ت تعتقد أنّ من حقك أن تحقق في أي موضوع ومع أي شخص في هذه الصحيفة؟» 
- ترددت قليلا وقلت «لا». 
- قال» «حسنا.» 


ثم عاد ليستأنف حديثه مع روزي المسكين. حضرت سكرتيرته بعد اسابيع ووضعت على 
طاولتي مظروف مانيلا كبيرا ارسله لي أيب. احتوى المظروف نسخ اوراق قرض جديد من 
مصرف محلي بسعر الفائدة المطلوب» ومعها ملاحظة تقول إن ما يدفعه الآن شهريا قد تضاعف. 
كيف يمكن لأيّ أحد أن يحمل ضغينة ضدٌ هذا الرجل؟ 

دعوني اترك مناقشة تقريرنا عن 64177 لشخص آخر هو مارك أيمزء الصحفي المسئقل» 


الذي كان يؤدي عملا متميزا في موسكر. قام عام 2015 بتحليل أثر مقالتنا عن تلك الشركة لصالح 
مجلة على الإنترنت. كانت استنتاجاته قاسية لكنّها مباشرة في كل نقطة غطاها. 


مقالة هيرش عن شركة 64177 كانت... وهي تتألف من 13 الف كلمة وتقع في ثلاثة 
اجزاء. كشفت متاهة تزوير شركات الاحتكار وتجاوزاتها وخططها لتحاشي دفع الضرائب 
المستحقة عليهاء والقت الضوء على مخالفاتهاء التي تشبه مخالفات عصابات الجريمة المنظمة. ومع 
كل الضجة التى اثيرت عنها قبل النشرء فهى لم تكن أكثر من تذمر. وهذا شيء لم يقدم عليه هيرش 
من قبل. بيدو ذلك واضحا من لغة المقالة الحذرة جدّاء وهذا أمر غير متوقع من هيرش. وكما ذكرت 
مجلة نو يوركر فإنّ رد الفعل نحوها كان تثاؤبا طويل الأمد. 


وخلافا لمقالاته عن وكالة المخابرات المركزية والقوات العسكرية» فإنّ التايمز ظهرت 
هذه المرة أكثر خوفا واشد حذرا من عواقب مواجهة مع شركة خاصة قوية ربما ستطالب 
بتعويضات مالية تضع الصحيفة في موقف الإفلاس والإختفاء من الوجود.. لقد اثقلت التايمز عاتق 
هيرش بفريق من المحررين والمحامين لمراجعة مقالته وسلب الحياة منهاء بحث بدت 
للقراءة. إضافة إلى ذلك» فإنّ التايمز حذفت كافة الاقتباسات الهامةء التي ورد 
مجهولين. بخلاف الذين كانت اقوالهم كالقنابل المتفجرة في وجه وكالة المخابرات المركزية. .. وهذا 
ما جعل مقالته عن الوكالة راسخة في اذهان القراء. 


كان نقذ لمشتو ا جنوي واكزية كافك القصنة أبنب أم ا 
مباشرة في ساعة نشرها. بإمكاني القول إنَّ الرسائل» التي تلقيتها من خبراء عديدين لهم معرفة 
أعمق بممارسات الشركات الاحتكاريةء ربّما أكثر من أيمز أو المحررين في مجلة نويورك» وحتى 
محرري التايمزء الذين كانوا على معرفة بمستوى الكشف الذي عرضناه أنا وزميلي. فمثلا كتب لي 
گالبريث» استاذ الإقتصاد في جامعة هارفرد والذي شغل منصب سفير لأمريكا في الهند 
جون كندي» «إنّ اجزاء المقالة حول شركة W‏ 6# ممتازة» اكثر ممّا يعرفه معظم 
القراء. إنّ استخلاص معلومات نافعة من تلك الشخصيات» ويمكنني القول بناء على » أكثر 
صعوبة بمقدار عشر مرات» مقارنة بالحصول على معلومات من وكالة المخابرات المركزية» 
واختتم رسالته بالقول» «شكرا لك.» كما اخبرني جالز نِسّون عن طريق ملاحظة له أن «اجزاء 
المقالة هامة للغاية... وبحسب علميء فإنّها حاولت أن تعطي صورة للمواطن العادي عن المكائد 
المالية لأحد اقطاب الفسادء الذي ما زال يتمتع بمكانة عالية. ما زلت شديد الحيرة حول الجوانب» 
التي يتخ الكشف عنها واخلاقيات العمل لدى هؤلاء الأقطاب ومحاميهم. لقد قمت بعمل فائق.» يعرف 
كَالبرَيث ونون ثمن الخوض في قضايا الإحتكارات الرئيسية ويشيران إلى الحذرء الذي يجب أن 
يؤخذ في الحسبان لدى مراجعة مقالات حول تلك القضايا والقلق البالغ من محاولات الانتقام» وهي 
العامل الرئيسي الذي جعل المقالة خالية من الجوانب التي تجعلها محببة للقراءة. ذكر بل كوفاك» 
زميلي في مكتب التايمز في واشنطنء والذي أصبح فيما بعد مديرا له حين كتب مقالة طويلة عنّي 
عام 1991ء فاشار إلى أنّ خلاصة الموضوع هي أثني وزميلى جف كتا نكتب عن قوّة خاصةء 
مقارنة بكتاباتنا عن المواضيع التي تخص الحكومة. اضاف قائلاء إنّ الحقيقة هي كون مقالاتي في 
السابق كانت عن مؤسسات عامة» وعليه «فإنّها نيرت مباشرة؛ دون أي تعديل.» 


كانت التجربة مثارا للإحباط وللإضعاف. استنفذت الكتابة عن الاحتكارات في أمريكا 
طاقتي وسببت لي توتراء كما سبب لي المحررون في صحيفتي الخيبة. لقد بدا لي أته ليس من 
المسموح به التعرض للاحتكارات في امريكا. وهكذا انتصر الجشع. إِنّ الخصام القبيح مع شركة 
۷ قد هر الناشر والمحررين لدرجة أنّ المحرر والمشرفين على قسم الأعمال سمح لهم إبطال 
العمل الجيدء الذي انجزته أنا وزميلي جف. 


لا ادري إن كان أولئك المحررون على علم بالعلاقة الشخصية بين بلودورن ويُنج. وعلى 

أيّةَ حال» كان واضحا لي ولزميلي أنّ الشجاعة التي اظهرتها التايمز في مواجهة غيظ الرئيس 
والمدعي العام خلال أزمة أوراق الينتتكونعام 1971ء ما كان لها وجود حين فرض عليها 
رجال الاحتكارات الصمتء وقت كانوا يقاتلون من أجل حياتهم في وجه تحقيقات لجنة 58©0) التي 
تعلمنا أنا وصاحبي رث منها الكثير ولم يُسمح لنا بالكتابة إلا عن اليسير من المواضيع. لم يكن 
لأرلئك الجبناء المغرورونء الذين اداروا شركة 04177 الجرأة لكي يقيموا دعاوى للتعويض المادي 
3 وزميلي قد اخترقنا بعمق جدار آثامهم» ولم يستطيعوا تقديم الأدلة 


حين انتهت تلك التجربةء كنت مستعدا لترك العمل في نو يورك تايمز. وافقت زوجتي أن 
نھن .راسية لها في كلية الطب بالانتقال إلى جامعة جوركتاونء وأن تعود الأسرة للسكن 
في العاصمة واشنطن. 


قضيت الأشهر اأغيزة ابعر a TE‏ 


محري فشان ونت اله ف الصل به ودعة حشر" . لإجراء مقابلة.. حين.علمت يتلكة 
برت أرثر كلبعن مدى سعادتي لأنّ گرث قد تلقى عرضا رائعا من 


المدينة»» الذي اعدّه السيد شون. ومع ذلك ما زلت انظر لنفسي كصحفي وما زلت اشعر بالزهو 
لانتمائي إلى اسرة التايمز. اعتقدت حينها أنّ واشنطن ما زالت بالنسبة لي ارضا خصبة» لكنّ المدينة 
قد تغيّرت. لقد انتهت حرب فيتنام وكذا فضيحة ووتركيت. لم يُعاقب أي من مسؤولي وكالة 
المخابرات المركزية للجرائم التي ارتكبت ضدّ الشعب الأمريكي وخالفت دستور البلاد. رجرد 
E‏ ل ل e‏ 
كبطل وطني وسُمِح له أن يعلن براءته عام 1978 من اتهامات بارتكاب جُنح» رغم أنّه لم يكن 

صريحا تماما فى شهاذته عن نشاطات الوكالة أمام الكونكرس. كم عليه بالسجن لمدة سنتين مع 
وقف التنفيذ وغرامة قدرها 2000 دولاراء واستقبل بالهتاف والتصفيق من قبل جمهور متحمّس 
حين غادر قاعة المحكمة. ذكر الصحفي رِجّرد قرس في تقرير له لمجلة نو يوركر عن قضية هلمز 
أنه شاهد بأمَ عينه سخف الإدعاء بعدم المسؤولية. «لقد اتهمت الحكومة هلمز بأنّه ارتكب جرائم لم 
2 » وأنَ هلمز من جانبه رفض أن يعترف بأيّ ذنب» لكنّه تقبّل أن يُسجّل ضدّه حكم 


بالذنب.» لا زلت اعاني من عدم تحرري من الوهم حول قضية 68777 وأنّ تحليل هرس الذكي 
لحجّة هلمز لم يساعدني في شيء. 


ساء الوضع بالنسبة لي لأنّ محرري التايمز امتدحوا حمّة هلمزء وشاركهم في ذلك العديد 
من محرري الصحف الأخرىء «لقد كان هلمز في موقف حرج بين إطاعة القوانين وبين واج 
للمحافظة على الأسرار... ولذلك فإنَ الحكومة وجدت نفسها في موقف ممائل بين الحاجة لتطبيق 
القوانين ضدّ الكذب والحاجة المستمرة للتكتم على الأسرار.» بعبارة اخرىء إن منتسبي وكالة 
المخابرات المركزيةء ممن اقسموا يمين المحافظة على الأسرارء معفوون أو غير ملزمين بقول 
الحقيقة أمام الكونكرس. لقد اجتاز عالم المخابرات عاما من الحرب الخاطفةء التي 
لجنة چرچل» وعاد إلى الموقع؛ الذي يمكنه النماء فيه وهو المنطقة الرمادية بين الخطأً 
EY‏ القانوني وغير القانوني؛ الشرف وعدم وجوده. اعتقد أنّ ذلك الموقعء هو الذي تتواجد 
فيه العديد من شركات الإحتكار الأمريكية. 


لم اعد قادرا على العمل في مكتب التايمز في واشنطن. اتضح ح لي ذلك ب اشهر قليلة منذ 
عودتي؛ حين اطلعني جون فِني» وهو صحفي قديم ر 1 ة وصلت 
إليه.من قبل أحة المحررين» والتى تشير إلى تحيّزي ضد شركات الإحتكاز الأمريكية. كان فِني 
Le E EE TEES STATES‏ 
دون ذكر الأسباب» وقبلت عرضا ثلقيته مذ 3 
ألا اقبل في المستقبل عملا دائما في ايه مؤسسة صحفية. 


الفصل السابع عشر 
العودة إلى ينجر والى مسائل أخرى 


كان عرض تقييم سجل هنري كمينجر السياسي في كتاب جديد» مطروحا لأكثر منذ سنة. 
قدّرت أنّ هناك حاجة ماسّة له» لكنّ الفكر استهوتني بشكل خاصل» لأتها جات في الوقت المناسب 
على لسان جيمس سلبرمّن الذي كان رئيس محرري دار نشر راندم هاوسء التي نشرت كتبي عن 
مذبحة ماي لاي. أصبح يدك الان دار شر خاصة به اھا یت بكس وهو يلك ایشا 
غريزة خارقة للكتب الأكثر مبيعا. 


لم اذكر في رسالة استقالتي من التايمزء التي بعثتها إلى أيب» السبب الحقيقي لإقدامي على 
تلك الخطوة» بالرغم من أنّه لا بد عرف أتّني أثبطت بسبب علاقتي الفاترة با مؤخراء خاصّة 
ا لكتّني اشرت إلى الحاجة لدراسة تقييم لصاحبنا كبنجر. طلبت من 
اجازة بدون راتب لأتفرغ لتلك المهمةء لكنّه رفض. لم يفاجئني ذلك الرفضء فإشاعات تركي 
اي اب اعمدة الصحف في نويورك. ولا بد أنّ الأمر قد ازعجه. شعر ايب أنّني لم 
احبب اطلاقا الجريدة» ولكن بحسب رأيه؛ أنّني ١‏ وجودي فيها لأحصل على عقود لتأليف 
الكتب والمضي إلى الأمام؛ تماما كما فعل ديفد هالبرستام من قبلي. 


الأمر الداعي للسخرية أنه خلال الحقب التالية وحتى وقت استقالته من الصحيفة كمحرر 
تنفيذي عام 1998ء نشرت الصحيفة لي عددا كبيرا من المقالات باعتباري صحفيا مستقلاء لكنّ 
ظاهرها أو الإنطباع عنها يوحي ما زلت اعمل هناك. بدا وكأن الكلمات التي تبادلناها حين 
قدمت استقالتي لم يكن لها أي معنى. لقد كنا مأخوذين بحبنا للصحافة الجيدة. شر مقالتي الأولى 
في شهر اغسطس عام 1979: أي بعد مضي اربعة شهور على تقديمي للاستقالة. رجعت إلى 
هنوي» عاصمة جمهورية فيتنام الديمقراطية لأقوم باجراء مقابلات تخصٌّ كتابي عن كسنجرء 
خاصة ما يتعلق بمباحثات السلام السرية في باريس مع نكون كو ثاهء التي أصبحت وزيرة 
للخارجية عام 1980. اخترت بعد استكمال كافة المقابلات أن ابقى في فيتنام لأكتب عن سايكونء 
التي وقعت في قبضة الشيوعية. حالي كحال زملائي في المهنة مهووسين بحرب أمريكا 
الخاطئة هناك. كتبت ما يقرب من ست مقالات للتايمز عن الأوضاع في سایگون؛ التي أصبح اسمها 


الآن مدينة هو چي منه بعد انتهاء الحرب. ركزت مقالاتي على اعطاء صورة للمصاعب الجمة» 
التي واجهها أولئك الذين لم يستطيعوا الفرار من جنوب فيتنام حين سقطت بأيدي الثوار عام 1975. 
كانت احدى المقالات عن تفاصيل ازدهار السوق السوداء» والأخرى عن ازدهار صدور الصحف 

غير الشيوعية في سايكون. قابلت مسؤولين من الهلال الأحمر ومنظمة الأمم المتحدة في نوي 
وفي سايكونء وكتبت مقالة طويلة عن مأزق ما يقارب من المليونين من مواطني كمبودياء الذين 
واجهوا المجاعة. بدا لي وقتها أنني ما زلت اشعر بانتمائي إلى فريق صحيفة التايمز. 


جرت مقابلاتي مع ثاه وآخرين من اجل كتاب كسنجر بشكل جيدء لكن قمّة ما حصل في 
زيارتي كانت خلال غداء في مطعم في اعلى طابق في فندق كارافيل» الذي ما زال مفتوحا فى 
0 . كان هذا المطعم ملتقى المراسلين الأجانب خلال سنوات الحرب. استطعت تدبير لقاء مع 
أحد قادة جبهة التحرير الوطنية» الذي لم يكن ضمن ذوي المناصب العليا في مدينة هو جي منه. 


ذلك اللقاء بلحظتين جديرتين بالذكر. حين علم النادل أتني صحفي امريكي» اخبرني 
أنه عامل زملائي خلال فترة الحرب متميّز . قرّر أن يمنحني تلك المعاملة الخاصة بالذهاب 
إلى المجمدة في المطعم ووجد فيها شريحة لحم مجمدة منذ الأيام الأخيرة للحرب عام 1975. وبعد 
تناول وجبات الطعام الفيتنامي الرائعة لمدة اسابيع عديدة» كان تناول شريحة لحم مجمدة لأربع 
ات لذيذا للغاية اللحظة شه - ا ا E‏ أن 


3 عام خلال ارت 3 
بن للحكومة الجديدة» التي ت 


للتعبئة وا 


A‏ مادا ال الفا سني بن كرات ل 
لأمريكا وروسيا؟ ثح استأنفنا حديثنا. 


حصلت حين كنت في هنوي على معلومات هامة عن محادثات السلام. وهي معلومات 
تؤكدها المذكرات الداخلية المتبادلة الذي لم يكشفها الإعلام الأمريكي خلال الحرب» وهي تعّر عن 
د ام. الشيء اللطيف بصدد كتابي عن كنجر أنه لا يهم إن تحدّث معي أم لم يتحدّث. 
: يشعر كشفا لوجهات نظره في الجزء الأول من مذكراتهء الذي نشره عام 1979 
بعنوان (سنوات البيت الأبيض.) تكوّن الكتاب من 1500 صفحة» وكان أكثر مما توقعته أو ما 
ادركه القراء» واستهدف فيه الرد على كافة منتقديه. كان ذلك الكتاب كنزا للمعلومات عن القضايا 
الهامة (وغير الهامة) التي واجههاء إلى جانب قدر كبير من التحريف والأكاذيب المفضوحة. 


TO OE RTL TAT‏ ا 
ذلك الحين. كما كان بمستطامۍ مقارنة رواية يلجر د 5 قر 
المطلعين من اعضاء الحكومة» بما فيهم رجرد نِ 

رؤوساء امريكا. 


كان عملا شاقا وتطلب بعض الوقت لاكمال مقالة من جزئين لصالح مجلة تايمزعن علاقة 
الجماعة في الايام الخوالي. إتصلت بعميلين لوكالة المخابرات المركزية شاركا في تزويد نظام 
منتز الك في لى ازدا الالح وان ىار راع ا ام ا و ا 


جوهر العملية» التي جنى منها ولشن وتريل ملايين الدولارات» فجاء الي ليخبرني بتفاصيلها. 
ا ل ل د وك اك مع 


اعد د سابق ل أحينا کنر » والذي أم بج شرا لان 


أن ينظر في تلك الإتهامات ) لم ل 
خلال مقابلاتي» التي اجريتها في السنوات القليلة التالية. يقوم تأليف الكتاب غير الروائي على نفس 
بها خلال عملي الصحفي اليومي. أقرأ قبل أن اكتب وابحث عن الأشخاص 
الأمرء وأدع تلك الحقيقة تروي القصة. كان يوجد البعض من منتسبي مجلس 
الأمن القومي برئاسة كسنجرء ممّن كانوا غير راغبين في الحديث معيء ألا أنّ الأغلبية منهم 
تطوعوا للحديث معي ولدي تسجيلات تثبت ذلك. 


كما أثّني استفدت من الشرور الرئيسية لسياسة نكسّن- كبينجر. نجم عن تقاريري عن جلي 
في عام 1974ء وصول سلسلة من الرسائل» كتبها اشخاص مجهولون ساهموا في العمليات السرية 
ولديهم معلومات مباشرة عن رغبة الإدارة الأمريكية اعتبارا من نكسن وكبينجر وممّن هم دونهماء 
للتخلص من أيندي. كانت تلك المعلومات مدهشة؛ بما فيها برقيات سرية جرى تبادلها ومخاوف 
سياسية تم التعبير عنها. لكنّ تلك الرسائل لم تغير من تصميمي على عدم نشر معلومات يزودني بها 
اشخاص لا يكشفون لي عن حقيقة هوياتهم. 

من عناصر هوسي هو أن احتفظ بالمعلومات الخاصة بالضباط الكبار المتقاعدين كي اعود 
إليها متى شئت» واختياري بالذات للجنرالات والأدميرالات» الذين لم يصلوا إلى المراتب العلياء 
التي كانوا يتمنونها. فلا بُدذّ من وجود قصص توضح اسباب تلك الإخفاقات» ولذلك كنت لذلك 
الغرض اتابع صفحة الوفيات في الجرائد. فوجئت بمقدار المعلومات فيهاء خاصة عن وفيات 
منتسبي وكالة المخابرات المركزية» الذين نفذوا عمليات خارجية. من احدها خبر نُشِر في الواشنطن 
يوست عام 1979 عن ضابط للوكالة اسمه جون مورّي. استرعى الخبر انتباهي لأنّ موري قد خدم 
في بلدان أمريكا اللاتينية قبل تقاعده. ذكرت الصحيفة اسم ارملته وعنوان منزلها ورقم هاتفها. 
فكرت أن اتصل بهاء وقمت بذلك بعد 6 أشهر. أكدت السيدة أنّ زوجها كان أحد الذين كتبوا لي دون 


أن يذكر اسمه» وأنّه قام بذلك نتيجة غضبه واحباطه بسبب الوكالة ونشاطاتها الإجرامية في جلي. 
كما ذكرت أنّ زوجها احتفظ بصندوق وضع فيه بعض الوثائق» وهو موجود في قبو البيت. رحبت 
بفكرة زيارتي للبيت واستلام الصندوق وذكرت أنه لا مانع لديها من ذكر اسم زوجها. لقد شعر الفقيد 
بالفزع من استعداد الوكالة لتنفيذ الأوامر الإجرامية؛ التي اصدرها نكسن وكمينجركة. 


إنّ نزعة كبينجر المتأصلة للخداع قد ساعدتني ايضا. كان لدى روجر مورس الكثير من 
المعلومات عنهء إذ عمل معه كمساعد موثوق به في السنوات الأولى ولديه اطلاع كبير عن دور 
ينجر في افريقيا وحول سلبيات وايجابيات استعمال الأسلحة النووية التكتيكية في اوقات الأزمات. 
كانت كلمة السرٌ لها 11001 )عں(. احتفظ مورس بنسخ من مذكراته بشأنها. من المعروف بين 
بعض العاملين في مكتبه» أنّ كسنجر يذدّعي لنفسه الفضل لاعمال يقوم بها الآخرون. ولذلك يقوم 
هؤلاء بتهريب نسخ من الوثائق اظ بها في بيوتهم» سواء كانت تلك الوثائق سرية أم غير 
سريةء لإثبات حقيقة مواقفهم. من هؤلاء دك ألن» الذي ترك العمل مع كبينجر في وقت مبكر وقبل 
وظيفة في مركز هوفر في جامعة ستانفرد » مما هيأ لي فرص زياراتي المستمرة له ور 
ملاحقة التفاصيل»ء خاصة وأنّه امضى عددا من استرات سعه حين كان زسط الأحداث: وا كان 
يطلع مساعديه على المعلومات السرية والأخرى المتعلقة بالأمن الوطنيء في عام 1968 وسط 
حملة انتخابات الرئاسة بين نكسن وهيوبرت همفري. كانت النتيجة أنّه لو تم انتخاب أحد المرشحين» 
فإنه سيختار كسنجر كمستشار للأمن القومي. تيقنت من صحة قول ألن» وكان الفصل الذي اوردت 
فيه هذا الموقف في طليعة فصول كتابي. 


غالبا ما تكون المذكرات الحكومية قضايا مروعة من أجل خدمة الذات وملأى بالأكاذيب 
وانصاف الحقائق. غير أن افضل ما كب من هذا النوع» مذكرات ادميرال متقاعد اسمه إلمّر 
زموالت» الذي خدم بين الأعوام 1970 - 1974 كقائد للعمليات البحريةء وهو مركز رفيع. ورد في 
مذكراته» التي نشرها تحت عنوان (واجب المراقبة) عام 1976 إنتقاد الأدميرال لرغبة نكسن 
المتهورة» كما اوضحها بشكل جلي لرئيس الأركان المشتركة» وكيف أنّ الرئيس تجاهل النص 
3 السلام مع هنوي عام 1972 . اقتبس زموالت قول نكسنء «سنحافظ على بنود 

إذا كانت تخدم مصالحنا.» اتذكر أتّني اعجبت بمذكرات زموالت» لكتّني لا اتذكر أنَني 
يرال بشأنها قبيل وفاته عام 2000. وما اتذكره أَنّني تلقيت مكالمة في اواخر عام 
2 من زموالتء الذي كان يسكن حينها في ملواكيء ودعاني لزيارته خلال عطلة نهاء 
الأسبوع. سافرت إلى هناك وأنا في غاية الإبتهاج» فوصلت إلى ضاحية على ضفاف بحيرة مثبگن 
عصر يوم السبت. اخبرني أن لديه بعض الأوراق يود اطلاعي عليها لهذا الغرض أن نبحث 
عن مكتب للإستنساخ. وجدنا احدها فدفعت لصاحبه اجور استخدام الإستنساخ بعد انقضاء 
ساعات العمل الإعتيا وحين عم الهدوء؛ امضيت ساعة وأنا استنسخ ورقة إثر أخرى في حين 
كان رُموالت يسلمني إياها. شعرت بفرح غامر وامتنان كبير أنّ ادميرالا اربع نجوم يقوم 
بمساعدتي في هذه المهمة. بدا واضحا من تلك الوثائق أته وسط عام 1972 ومع تسارع جهود 
المفاوضات مع نوي في باريس» رغب زموالت أن يعرف ماذا كان يجري داخل مكتب ينجر 
للأمن القومي» فتوصّل إلى طريقة جديدة لتحقيق ذلك. كلف ضابطا صغيرا في البحرية ممّن يعملون 


الأشرطة ا ر اا 
ح القضية ومعرفة یگ بمصدر تهريب نصوص مكالماته» اعني الضابط الصغير 
الذي ترك الخدمة في البحرية وانصرف ليشغل وظيفة في إحدى شركات الأعمال. 


إن صورة مدى الجو الكامل للحقارة ونزعة الانتقام وجنون العظمة» الذي خلقه كينجر» 
سلام بمشاركة رئيس لا يتسم بالاستقرار بشكل مثير» بدت تلك الصورة 
وشح الب وأنا اقرا ا ردني به زُموالت من الوثائق. التأثير الإيجابي الرئيسي لكل من نكسن 
وكسنجر» والذي امتلكه الاثنان» أو اعتقدا أتهما يمتل انه» هو تخبط محادثات السلام في صيف عام 
2 وانتخابات الرئاسة على الأبواب. بدأ قصف مكثف باستعمال طائرات 852. قيل لزموالت 
إن ذلك يستمرّ لمدة 3 اشهر وكانت الأوامر بذلك صدرت في شهر يونيوء «واوقفت بعدها كافة 
الحملات الجوية.» وبعد عدة اشهر ومع عدم حصول تقدم في مباحثات باريسء قالوا له إِنّ نكسن قد 
ج الآن فرعف اجا .. قال الرئيس أن يقبلوا أي شيء تتنازل عنه هنوي» لأنّه صار يشعر 
نّ ينجر كان خائفا أنَّ سمعته ستهبط للحضيض» 

تھ اسل لخر برقت أنّ يكشن» الذي شوّش فكره باقوال هیگ كي ويك فن 
المفاوضات» وأنّه أصبح لعبة بيد فيتنام الشمالية. اتصل میگ ليخبر كسنجر أنّ ذلك هو رأي 
الرئيس. غضب كسنجر وشرع بعمله الإنتقامي حين كان قيك خارج واشنطن. ذهب إلى الرئيس 
وقال له» «من المهم اعادة فيك إلى مهمته العسكرية لأنّه لا يوجد أحد لمراق امز (يقصد 
كرايتن إبرامز رئيس أركان الجيش.)... ذكر هيك بعد ذلك معلقاء «لقد قام هنري بترقيتي كي 
أغادر البيت الأبيض.» 


استمر هذا الجنون والتناحر الداخلي لغاية موعد التوصل إلى اتفاقية السلام مع فيتنام 
الشمالية» والتي تمّ اختراقها مباشرة من قبل كافة الأطرافء كما كان متوقعا. استمر الوضع على 
حاله بعد أن أصبح كبينجر وزيرا للخارجية إضافة لمسؤوليته كمستشار للامن القومي وحين كانت 
قضية ووترگيت على وشك الإقتضاح الكامل بين عامي 1973 - 1974ء أخبر زموالت في حينه أنّ 
یگ الذي أصبح نائبا لرئيس أركان الجيش» 


كان متعاونا مع هالدمّن وإيرلكمّن وعلى علم بعملية سطو السباكين... كان الرئيس يريد 
القول» فيما يتعلق بالتنصت على المساعدين وغيرهمء... إنَ ذلك هو كل ما فعله. كان يريد أن يبرر 
الدواقع وليس التصرفات كسنجر يدّعي أنه ليست له يد في كافة ما جرى في 
ووتركيت... وأنّه لم يعرف بعمليات التنصت... وأنّه تساءل فقط إن كان بالإمكان أنّ ذَيفِد یونگ 
الذي ادار بالإشتراك مع إيكل كروء فريق السباكين بتكليف من إيرلكمّنء لا يزال مخلصا له. كان 
يرغب أن يعيد يونك العمل في مكتب الأمن القومي. .. لا أحد يستطيع الوصول إلى الرئيس... 


حاول البعض من مستشاريه السياسيين ذلكء لكنّه رفض أن يقابلهم... لقد جرت كل يوم خمس 
محاولات تقريبا للإنقلاب» فيما كانت مختلف القوى تتدافع لفرض سيطرتها. 


بيانات موثوق بها وقد وضغت يدي عليها وأنا على وشك الإنتهاء من تاليف 
كتابي عن كبينجر في | خلال فترة حكم نكشن. إن مذكراتيهما معاء اوضحت كما 

ت في نهاية كتابي» «أنّ كليهما لم يدركا العجز الأساسي في سياستيهما. نسيا أتهما يعملان 
ضمن نظام ديمقراطي يقوم على دستور وأنّهما يقودان شعبا يطالب مسؤوليه أن يتحلوا بالمبادئ 
العقلانية ويتصفوا بالأخلاق والنزاهة... يبدو أنّ القتلى والمشوهين في فيتنام وكمبوديا وايضا في 
جلي وبنكلاتش وبيافرا والشرق الأوسطء لم يدخلوا في حسابات الرئيس ولا مستشاره للأمن القومي 
وهما يقاتلان الإتحاد السوفياتي» وفي ذات الوقت غارقان في مفاهيمهما الخاطئة وسط اعدائهما 
السياسيين» وض بعضهما البعض.» 


استغرق الأمر اربع سنوات من المطالعة المستمرة والمقابلات والكتابة واعادة النظر فيهاء 

حتى اكتمل الكتاب الذي عنونته (ثمن السلطة)» بناء على اقتراح من الصديق المخلص هالبرستام» 
ونثير في شهر يوليو من عام 1983. كانت ردود الفعل متوقعة. فأولئك الذين في الإعلام مقن 
يدينون بنجاحهم في مهنتهم كليا أو جزئيا إلى قربهم من كسنجرء فقد كرهوا الكتاب. أمّا الآخرون 
فاعجبوا به. من بين هؤلاء نعوم جومسكيء الذي اعرفه قليلا واحترمه كثيرا. بعث لي رسالة تقول» 
«إنّه لأمر رائع» بالرغم من الشعور بأنَ المؤلف يجوب في اوحال القاذورات» كي يطرح مستوى 
جديدا بعيد المدى وتحليلا ثاقبا لوضع السياسة ١‏ من الصعب أن تجد له مثيلا.» أمّا رُسِل 
تيكرء الظريف دائماء فقد كتب في عموده في التايمز رأيا بعنوان «فحيح (الأفعى) هيرش»» جاء 


من بين المجموعة المختارة من الأصدقاء الذين توجهوا إلى منزل سيمور هيرشء 
استطعت التعرّف على أنديكوت» الذي صاحء «تعال وانظم الينا. إنا جميعا ذاهبون للوقوف أمام 
منزل هيرش كي نبدأ الفحيح.» ما كان بحاجة لأن يُخبرني ماذا قصد بذلك . لقد عرفت أنّ هيرش قد 
اكمل لتوه كتابا من 698 صفحة. . في الحقيقة لم اقرأه بعدء ولا اد ري متى افعل ذلك لبعض 
الوقت... 

ومع ذلك فقد قرأت في الصحف أن كتاب هيرش لا يطري على كببنجرء ونظرا لأني 
اعرف أنّ أنديكوت يعتبر كسينجر أعظم دبلوماسي منذ تاليران. (وزير خارجية فرنسا أثناء الحكم 
الملكي - المترجم) فلا عجب أنّه يكره أي رأي مخالف لذلك. 


سالت الجماعة: «أليس من العيب أن نبرر الفحيح بهذا الشكل الجماعي» ونحن نقف أمام 
بيته؟» رد أنديكوت «أسوأ من ذلك! إته حفنة من الأكاذيب الرخيصة.» قلت» «هذا أمر فضيع. ما 
هي الأشياء التي كذب هيرش بشأنها؟» قال آنديكوت» «وكيف لي أن اعرف. لم يتح لي المجال بعد 
لقراءة الكتاب.» 


ورد ذكر رأي تيكر في مقابلة جرت لي بعد ايام من نشر الكتاب مع مقدم برامج محطة 
تلفزيون أي بي سيء اسمه تد كيل في برنامجه 1.10 174ع1ل1. وهو برنامج مشهور يُعرض في 
ساعات المساء المتأخرة. كان كيل قد قابل كسنجر فى الأمسية التي سبقت مقابلتي فجاء على ذكر 
كتابي» وبالذات الفصل الأول مته حول الخداع الذي غطته صحف ذلك اليوم. كان رد كسنجر 


وحشياء وليس عندي شك أنّه تسبب في بيع آلاف أخرى من نسخ الكتاب. قال» «لم اقرأ الكتاب.» 
واضافء «إنّ ما قرأته أنت ليس أكثر من كذبة قذرة.» لكنّه هو الذي كذب؛ حين سأله كثيل إن كان 
يعرفني ويعرف ما أكتب عنه. أجابه كسنجرء «أنا لا اعرفه على الإطلاق.» 

ن تقديم كليل لي في الأمسية التالبة قد أعدّ المسرح ح لمقابلة قبيحة معي دامت ساعة. غير 
جديدا بالنسبة لي» وهو تعاطف المشاهدين معي 


كبل: يعطي كتاب هيرش صورة حشية لمطامح عنيفة لرجل الا مبان له وام 
استنكرها كسنجر ووصفها بأنّها «اكاذيب قذرة... » ما هي النقطة التي تود أثارتها يا سيد هيرش 
وما هو الغرض الذي يخدمه هذا الكتاب؟ 


أنّها اولدء” 


اتذكّر أثني اعتقدت أنّ المقابلة ستكون سيئة. الجواب الأسهل هو «الحقيقة بالتأكيد... 
ببساطةء اوردت ما حدث خلال فترة إدارة نكسن الأولى.» 


كثيل: الحقيقة دون أن تتكلم معه؟ 


٠‏ هيرش: يكون الصحفي احيانا قادرا على أن يتوصل إلى الحقيقة دون أن يتكلم مع 
الأشخاص المعنيين مباشرة. 


كثيل: استميحك العذر. أعتقد أنّ الجميع متفق على ذلك... ليس لأحد الوقت الكافي لكي يقرأ 
الكتاب بكامله... خرجت بانطباع لدى اطلاعي على بعض المقاطع الأولى بوجود ضغينة خاصة 
ن تعرضت إلى فتح العلاقات مع الصين ومحادثات الحد من الأسلحة النووية. وليس هناك ما 
يستحق الذكر فيما تبقى من محتويات الكتاب. 


إستمكت كثبل يتحدث على هذا المنوال وأنّ الكتاب صوّر كسنجر «وكأته شخصية راسيوين» 
الذي كانت له المقدرة أن يخدع كل من حوله» حتى جاء ساي هيرش مرّق القناع الذي يرتديه.» 
من المستحيل القول عمّا تعلمته عن سياسة كسنجر الخار 3 
في محتوى ذلك الكتاب» وليس له علم بدور 


إنظم ضيفان للبرنامج الذي استمر ساعةء وهما لاري إيكلتركرء وكيل وزير الخارجية 
كسِنجرء الذي حذره أنه كان «هدفي المطلوب» لدوره في الإطاحة بحكومة أيندي في جلي. أمَا 
الضيف الآخر فكان ونسدّن لوردء الذي عرفته قليلا حين لعبنا البوكر في نزل ليس گڳلب. كان لورد 
من اقرب مساعدي كسنجر ممن يثق بهم ثقة عالية. إحترمته کتزرا اانه حافظ على اخلاصه تماما 
وسط مجموعة كبيرة من الساخطين على الوزير/المستشار في مكتبه. كان بودي أن يتحدث معي 
هذا الرجلان حين كنت أعدّ الكتاب» لكنّهما رفضا طلبي. 


بدأ إيكلتركر بالحديث أولا. في وقت معين من عام 1974ء وحين كان يعمل مع كِيينجر»ء 
دعاني لاري إلى مكتبه في وزارة الخارجية وقال بلهجة ساخرة أنّ «هنرخ» يريدني أن اطلع علي 
بعض الوثائق السرية عن نشاطات وكالة المخابرات المركزية في جلي؛ في محاولة منه ليثبت أن 
الضابط السابق في الوكالة» الذي زودني بالمعلومات عن الموضوع قد لعب دورا هاما في 
فت ال ا في ا تصفحت الوثائق بسرعة وادركت شيئاء ربّما لم يدركه لاري» 


أن تلك الوثائة هي خلاصة لاجتماع سرّي خي في وڏ ت مبكر وافق فيه كسنجر على القيام بعملية 
سرية شنيعة ضدّ حكومة أيندي. كتبت في اليوم التالي مقالة للتايمز عن تلك الوثائق. كنت سعيدا 
للكاية أن اسر ثانية من اک مناورات عيشي كبينجرء التي تظهر احتقاره المتأصل للصحافة. لم اتمالك 


نفسي من الضحك وأنا اتذكر ذلك حين قال لار ي بحضوريء «ما يتوفر لدينا الآن شيء ينم عن 
الجهل التامّء أو محاولة لتجاهل... حقيقة تلك السياسة العظيمة القائمة على 


واعترف أنّني لم اقرأ الكتاب بعد.» 


ما لور د فاندفع إلى مهاجمتي شخصيا إعترت أله لم يقرأ الكتاب بعد لكله ر ا 
صورني باتني لا اعرف 
مع الصين وقضية الحدّ من التسلح وفحاولة إنهاء الحرب بطريقة مشرّفة, ثم تساءل بطريقة 
مسرحيةء «أليس من حظنا وجود كسنجر الراسخ في ثباته كمرساة من أجل الشعب الأمريكيء بل 
من أجل العالم خلال ازمة ووتركيت؟4 ثم اضاف» «نعم» سيكون ذلك حكم التاريخ عليه بعد أن 
ينزوي حاملو البلطات بالعودة إلى جحورهم.» لا بُ أن لورد كان يعرف أنّه تلاعب بالكلمات؛ حين 
اعاد إلى اذهان المشاهدين زيارة نكسن وكسنجر إلى الصين عام 1972. الوسيط» كما ذكرت سابقا 
هو يحيى خان؛ رئيس پاکستان. كما عرف لورد ن وكسنجر قد اشاحا ببصرهما حين كان 
جيش پاکستان يحصد ارواح اعداد لا تحصى من الأبرياء في بنكلاتش . كان معروفا عن لورد أنه 
ضمن الدائرة الخاصة في تلك الأيام» وعلى علم بحجم الأكاذيب» التي تفوّه بها كسينجر حينها. 
استشهدت في كتابي بنص مقابلة مسجلة لما قاله هو ذاته عن تلك المذبحة وا ف أنّ کسنجر 
رفض أن يمارس ضغطا على يحيى خان بشأن هجمات جيشه في پاكستان الشرقية» رغم موجات 
الإحتجاج العارمة التي قامت في الولايات المتحدة تنديدا بذلك القتل. «لم تكن بادرة لشكر يحيى خان 
على مساعدتنا في قضية الصين» » بل كانت تعبيرا مقنعا للصين بأننا بلد يمكن التعامل معه.» 


كنت متاگدا أنّ كثيل سيخف إلى نجدتي في تلك اللحظات؛ على الأقل باقتراح منه يطري 
فيه على ما انجزته سابقا كصحفيء وإِنّي استحق دفاعه لكوني ضيفا على برنامجه لمدة ساعة. لكنّه 
لم يقل شيئاء وهذا ما دعاني إلى أن اقول لهم جميعاء «إِننِي متعب من الكلام عن كتابي مع اشخاص 
لم يقرأوه بعد... إني آمل... أنه حين يكون السيد إیگلبرگر والسيد لورد» وهما ضمن الجهاز 
الحكومي ألا ينفذا السياسة الخار ارجية للبلد اعتمادا على ما يقرأنه في الصحف.» 


لقد تعرضت من قَبِلُ لهجمات من قبل مسؤولين في وكالة المخابرات المركزية ومن قبل 
بدني كورشاك وجالز بلودورن وآخرين من السفاحين الأشرار 2185آ). لكنّ ذلك ما كان يشب 
المعاداة المفضوحة المفتوحة وجها لوجه» التي خلقها كيل وبرنامجه؛ الذي يتابعه الملايين من 
المواطنين. كنت اعرف أنّه معجّب ولوقت طويل بشخصية كسبنجر. كان صريحا بشأن ذلك خلال 


مقابلة جرت معه عام 1989 حين ذكرء «أنّه واحد من بين اثنين أو ثلاثة من وزراء الخارجية 
العظام في تاريخ بلدنا.» في عام 2005» وبعد تقاعده من العمل في محطة تلفزيون اأ 
ذهب كتيل إلى ابعد من ذلك حين ذكر في حوار من اجل فلم توثيقي أن 
وزيرا للخارجية؛ قد عرض عليه منصب المتحدث باسم وزارة الخارجية بدرجة وكيل وزارة. 
«كان عرضا سخيّا فكرت فيه لمدة ثلاثة أو اربعة اسابيع قبل رفضه»» كما ورد في نص مقابلته 
لاعداد حلقة وثائقية لبرنامج .PBS Frontline‏ 

لقد اى الكتاب دوره لكشف الحقائق عن كسنجر. جرت له بعض المراجعات الرديئةء لكنّ 


الأغلبية كانت جيدة. من المراجعات التي استرعت انتباهي تلك التي كتبها كرستفر لَيمّن- هاوپ» 
الذي يعمل في قسم مراجعة الكتب في التايمزء وهو زميل ليست لي به معرفة شخصية. كتب يقول: 


تفاصيله شاملة وموضوعيته تبدو ظاهرة للعيان. وأهم ما فيه اطروحته النهائية. إن هذا 
الكتاب لا يقوم على الإشاعات والوشايات» بل يعيد صياغة بناء هيكل سياسة أربع سنوات من حكم 
نكسن من خلال مذكراته الرسمية» التي تتنافس مع التفصيلاتء التي أتى عليها السيد كسنجر في 
جزئين من... 
اوز من خلال كثافة حقائقه نغمة الغطرسة لأيّ صحفي استقصائي أو المُنظّر 
ب فيه ما لا يعجبه. في الحقيقة أنّ السيد هيرش بدا وكأنه مؤرخ وضع نصب 


ضاف يقول» «الكثاب يسبّب الإكتئاب 
ج من تیاور ب كل من ر ل را ر ية وهنري كبينجر هما عاملا 
يكسن. لو كان السيد هيرش على خطاء لكان هناك مجال لاخ الثقس والشعور 
: 9 دراسته المطولة لتلك الفترة ستصمد في وجه الفحص الدقيق في المستقبل» 
فإنّه لن يعود بوسعنا أن ننال العزاء.» 


واجهت الجانبين السلبي والإيجابي لكتابي في صباح مبكر في صيف عام 1983 حين 
دُعيت وأسرتي للسباحة في حوض منظمة 104 في ضواحي مريلاند. لاحظت سيدة تقرأ كتابي 
وهي تتشمّس. وبعد حوالي نصف ساعة لمحت أنّها غفت وغطت وجهها بالكتاب. 


الآن وقد انتهيت من موضوع الكتاب» اقترح صديقي لس كلب أن نشترك في كتابة عمود. 
لم يكن لدينا شك أ سيكون باستطاعتنا ايجاد عدد من الصحف لنشره. بالرغم من ذكاءه في 
الحصول على المعلومات الأساسية» الا أنه كسول بعض الشيء في الكتابة» بحيث أنّني انتهيت اكتب 
مسودة العمود تقريبا. لكتني سرعان ما ادركت أن هذا المشروع لم يحفزني. إِنّني اميل إلى مشاريع 

تابة المواضيع الطويلة التفصيلية. أمّا كتابة ثلاثة اعمدة اسبوعيا بطول 700 كلمة لكل منهاء 


فتكليف لم اشعر نحوه بالحماس. في النهايةء تركت الأمر لصديقي ليس كي يتولاه بنفسه وقد أجاد فيه 
واصبح كاتبا للعمود في صحيفة الثايمز فة 


في نفس الوقت في البيت الأبيض اشياء تبعث على الجنون. مثلاء لم يُنشر شيء عن 
للسيطرة أو رغبته للتحكم في نشاطات وليم كيسي؛ مدير وكالة المخابرات 
1 اعلم أنّ هناك عمل هام يمكنني انجازه لصالح التايمز» لو ارادت ذلك مثي. تحدثت 
أن مع أيب فتطرقنا إلى جرح مشاعره وجرح مشاعري وواقع الصحيفة؛ واتفقنا على أن ما 
جرى خطأ. كتب لي بعد ايام رسالة طويلة جاء فيهاء «كان أمرا رائعا لو بقيت معنا أصلا وبنيت 
مشاريعك هنا. ولكن ولأنّ ذلك لم يحدثء فاعتقد أنه من الأفضل أن نترك الأمور على حالها.» 
على صواب» رغم أنه لم يتوقف عن نشر بعض القصص الهامة؛ التي كتبتها خلال السنوات التالية» 
منها مايلي: 


- ساعدت على ابعاد كسبنجر من العمل في البيت الأبيض عام 1974 بعد أن كشفت لجنة 
ترأسها حول مستقبل أمريكا الوسطى وتوصلها لقرار هزلي فحواه أنّ الإتحاد السوفياتي يهدد للقيام 
«بانقلابات ستراتبجية» في المنطقة. لم يحدث أي من تلك الانقلابات» فانحلت لجنته وسط جدل حول 
استنتاجاتها الرئيسية. لقد سُرّبت لي نسخة من تقرير تلك اللجنة» فقمت بنشر جزء كبير منه في 
الصحيفة. 


- فضحت تقريرا سريا للغاية عن أنَّ العراق قد استعمل غاز الأعصاب في حربه مع 
إيران. كانت الولايات المتحدة حينها تأخذ جانب العراق وتساعده. ساعدت على شراء معدات 
مختبرية لإنتاج هذا الغاز في العراق من شركة في المانيا الغربية. قدّمت المعلومات المخابراتيةء 
التي جمعتها الأقمار الصناعية للرئيس رين ثلاث مرات خلال اسبوع واحد؛ ولم يكن هناك دليل 
على أنّه قرأ تلك التقارير . وهو الأمر الذي اجبر مسؤولي وكالة المخابرات المركزية أن يرسموا في 
تقاريرهم اليومية المقدمة للرئيس الخطوط الحماء التي تم ت 


تلك التقارير. أخيرت حينهاء ولكتي لم أتأكد من ذلك أنّ الوكالة قررت في النهاية أن تجعل 
تقاريرها اليومية المقدمة إلى الرئيس على شكل اشرطة فديو تعرض امامه في المكتب البيضاوي 
على شاشة التلفزيون. 


- نشرت تفاصيل العملية الياكستانية الناجحةء التي استمرت 9 أشهر لتهريب ازناد 
المشعّلات النووية من الولايات لاستخدامها في برنامجها للسلاح النووي؛ الذي كان في طور 
الإعداد. شملت قصتي عن الموضوع لقاء مع عميل باكستاني ساهم في تلك العملية. تمّ الإعلان عن 
ذلك في برنامج فرونت لاين على محطة التلفزيون العامة 588» من خلال عرض فلم وثائقي 
تعاونت فيه مع مارك اوبنهاوس» مخرج الأفلام المعروف في نو يورك. 


- فضحت الدور السري للمخابرات الأمريكية في تزويد حكومة جنوب افريقيا العنصرية 
بالمعلومات عن قادة المجلس الوطني الأفريقي 8710 في المنفىء الذي تكلل نضاله الناجح في 


اسقاط النظام العنصري ووضع نهاية له. إنّ تزويد الحكومة العنصرية بتلك المعلومات ادى أيضا 


إلى اعتقال قادة المنظمة في داخل البلاد. توقف هذا التعاون بأمر من الرئيس كارترء ولم استطع 
التأكد عمّا إذا كان التعاون المذكور قد استؤنف في عهد ادارة رَيكن. 


المقالة المزعجة للبعضء التي نشرتها باعتباري صحفيا لا اعمل رسميا في التايمزء 
ظهرت في شهر يونيو عام 1986ء واظهرت الإشارات المخابراتية الأمريكية الموجهة للجنرال 
مانويل انتونيو نورييكاء دكتاتور پنماء الذي خوّل اغتيال زعيم شعبي معارض له. كان نورييكا 
حينها يوفر المساعدة لإدارة رَيكن لما كان يقال باته معلومات مخابراتية حول وقف 
الشيوعية في أمريكا الوسطى. سمح نوربيكا لقوات أمريكا العسكرية ومخابراتها للعمل بحر 
وبشكل سرّي من قواعد اقيمت في بنما. وبالمقابل اشاح الأمريكيون بوجوههم غن دور الجنزال 
المفتوح في عمليات تهريب المخدرات والسلاح. نث نشرت مقالتي في الوقت الذي كان فيه نورييگا 
يستعة لبلقي خطابا في جامعة هارفزد؛ متا تسيب له وللجامعا في فوع ين الإعراج وقتها 
تهديدا بالهاتف في مكالمة إلى منزلي من مجهول؛ ليس ضدي فقطء بل ضدّ عائلتي بكاملها. 

كما كتبت ثلاث مقالات أخرى تفصيلية خلال تلك الأيام لصالح مجلة نو يورك تايمز 
كانت الأولى عن وحدة عسكرية سريه تفشى فيها الفساد بسبب المال وغياب المراقبة. المقالة 
حول وصف محاولة اغتيال معمر القذافي باستعمال طائرات ۴111 التي اقلعت من انكلترا. أمّا 
الثالثة فقد كانت حول فضيحة إيران- كونترا عام 1987ء والتي جرت بموافقة البيت الأبيض السرية 
لبيع السلاح إلى ايران مقابل اطلاق سراح امريكيين محتجزين هناك. اعتمدت هذه المقالة على 
مقابلات مع اعضاء من مختلف لجان مجلس الشعب ومجلس الشيوخ» ومع آخرين ممّن اثاروا اسئلة 
حول رفض المشرعين الديمقراطيين والجمهوريين معا للخوض عميقا في دوري الرئيس ريڳن 
ونائبه بُش في القضايا الدنيئة التي شوهت سمعة السنوات الأخيرة من فترة ادارتهما. 


تطلبت مقالات الصحيفة والمجلة مقابلات كثيفة وكتابات مطولة ذكرتني بقوة الصحافة 
اريعي في الحقبة التي تلت نشر كتابي عن كسنجر تضمنت تأليف كتابين 
آخرين واعداد فلم و: القي لبرنامج فرونت لاين عام 1988ء بالتعاون مع مارك أوبنهاوس. صور 
الفلم محاولات المخابرات العديدة واساليبها خلال غزو كرئيدا عام 1983. كما أتني خلال تلك 
الفترة عدت للعمل مع ديفد أوبسيت» الذي تحوّل إلى عالم السينماء وساعدته في انتاج فلم انتقام 
المهورسين عام 1984. كما لح عليّ ذيفد بشكل مستمر واقنعني اخيرا أن اخصص عددا من 
ساعات وجودي في لوس انجلس لمتابعة كتابة اريري» لكي اذهب معه لزيارة مارتّن بركمتنء 
المنتج الناجح الذي كان آخر افلامه بعنوان عصر يوم قائظ الذي قام بدور البطولة فيه شاب جديد 


. كان الفلم رائعاء ولذلك وافقت أن اذهب لمقابلة منتجه. 


كان من المقرر أن نناقش فلما يدور حول شخصية كسنجر» كما صورتها في كتابي. تحدث 
يد حوالي نصف ساعة وهو يقود السيارة في طريقنا إلى هوليوود . وبعد مرور حوالي عشر دقائق 
من الحديث مع برگمَن» فاجأنا بالقول «حسنا»» وطلب متا أن نطلب من وكيلي اعمالنا أن يتصلا به. 
علمت فيما بعد أنَّ لقاءنا معه جرى في فترة رخاء قصيرة الأمد كانت فيها استديوهات السينما تدفع 
الأموال الطائلة على اساس اتفاقات تمهيديه دون تقديم نص/سيناريو مكتوب. 


لم تجر الأمور مع برگمن على ما يرام؛ لكتّني وذيفِد حصلنا على عقد مع شركة وارذ 
برذرزء فكانت أيضا فرصة أخرى لأتعلم أمرا جديدا. انتهينا اخيرا بوضع خمسة نصوص/ 
سيناريوهات خلال السنوات الخمس القادمة لعدد من مخرجي الأفلام مثل أوليفر ستون وساره بلاك 
لم تعد لرحلاتي الأسبوعية بين واشنطن ولوس انجلس علاقة بالصحافةء وعلى حدّ وصف 
زوجتي الأفضل أتني حتقت ثلاثة امور هي الوصول إلى الساحل الغربي ولعب المزيد من التنس 
مع أخي وأخذ والدثي للعشاء بشكل متكت . أضافت بأتني لم اعد اشعر بالإحراج لعدم انجاز أي 
شيء. تعلمت إجادة كتابة نصوص الأفلام» من خلال ارتباطي باشخاص اذكياء طويلي الصبر مثل 
تنن» المدير التنفيذي لإحدى الإستديوهات» والذي لعب دورا مهما في انتاج واخراج سلسلة من 
الأفلام منها صياد الغزلان والكتابة الأمريكية على الجدران ونخبة الطيارين المقاتلين. وكما اعاد تد 
على مسامعنا كثيرا فإنَ الأمر أولا واخيرا يتعلق بشخصية الفلم الرئ 


الفت كتابين آخرين بعد تاليف كتابي عن كبينجر. الأول عنوانه «تدمير الهدف»» الذي 
شر عام 1986 وموضوعه الطائرة المدنية الكوري اسقطها الإتحاد السوفياتي عام 1983 
والمعروفة باسم (الرحلة رقم 007). أمَا الآخر فهو «خيار شمشون» عام 1991 وتناول الإذعان 
الأمريكي لقرار إسرائيل بامتلاك السلاح الذري وتصنيعه. قام بوب لومس من دار نشر رانذم 
بمراجعة الكتابين قبل طبعهما وتوزيعهما. 
القى الكتابان الضوء على كثير من الحقائقء التي بقيت خفيّة على العالم. تناول كتاب 
الرحلة 007 رغبة إدار رة رين للإستنتاج مباشرة ودون أي دليل على أنَّ روسيا اسقطت الطائرة 
حين دخلت مجالها الجوي رغم علمها بأنّها طائرة مدنية. اتضح لي أنّ دخول الطائرة لذلك المجال 
كان نتيجة خطأ ارتكبه الطيارء لكنّ أمريكا مضت مدفوعة بتشنج البيت الأبيض وهو يعاني من 
هستيريا الحرب الباردة فكرّر اتهاماته عن اسقاط الطائرة المتعمد. استطعت بمساعدة اللواء الطيار 
جيمس فوتزء رئيس المخابرات الجوية أن اخوض عميقا في التقارير الأولية للقوة الجوية عن 


كان ضابطا عنيدا. وهو الذي اضطر النظام أن يدرك بأنّ الإتحاد السوفياتي ببساطة» قد ارتكب خطأ 
لأنّه اعتبرها طائرة تجسس امريكيةء من التي تطير قرب الساحل الشرقي الروسي لمراقبة اشارات 
الرادار وغيرها من النشاطات لك الساحل. بدأ فوتز يثق بي لأنّني في تقاريري عن اسقاط 
الطائرة المنكوبة قد اكتشفت حقائق طلب متي عدم نشرها في حينهاء فأذعنت لطلبه. وبالمقابل 
ساعدني في الوصول إلى عمج ا الأمريكيةء من الذين عرفوا الحقائق 
فاطلعوني عليها. اختتمت كتابي بالقول» «خطا سوفياتي مأساوي ومتوحشء لم تعترف به مو 
فتطور إلى شرارة خطيرة قائمة على اساس حدم الفهم والمعلومات المخابراتية المح في حين أنّ 
وكالة الأمن 3 لس شرت لطر ليت حلت المست ا 
ولا أحد في الحكومة عن حقيقة ما لا يريدون سماعه.» بيعت نسخ كثيرة من الكتاب في اليابان» 
الذي علم مواطنوه منه أنّ منظمة الأمن القومي لديها اجهزة لمراقبة الإشارات في المنطقةء ولا 
يعرف عنها الا القليل من افراد السلطة العليا في اليابان» وأنّ تلك الأجهزة منصوبة على احدى 
الجزر النائية في اقصى شمال البلاد. 


كتب الصحفي تومّس تورز في ختام مراجعة الكتاب» التي 


ليس للسيد هيرش مشكلة في جمع المعلوماء” بشكل واضح بجدی 
وقدرة اولئك الأفراد الذين يجمعونها ويحللونهاء ولم يحاول أبدا أن يحرّف شيئا من نشاطاتهم. لكنّه 
ذهب أبعد من ذلك فكشف المعلومات» التي ظلت سرية. الحقيقة هي أنّ المستفيدين من تاك 
المعلومات المخابراتية هم في العادة كبار المسؤولين في الهرم الحكومي» اعني سياسيين في 
غرائزهم وفطرتهم قبل أن يكونوا أي شيء آخرء ويستعملون تلك المعلومات لتحقيق اهدافهم 
السياسية. لقد تعوّدوا على فعل ذلك دون رادعء ثمّ جاء هيرش وامسك بهم وهم متلبسين باقتراف 
الجرم المشهودء فلم يحبّوا ذلك. 

لم يكن مدهشا أنّ مراسلا وطنيا ذا خبرة طو قد ادرك ذلك وجعله جوهر كتابه» لكدّني 
كنت أكثر سعادة حين طلب متي أن اكون محللا للمخابرات في واحدة من أهم محطات جمع 
المعلومات السرية لصالح وكالة الأمن القومي في اليابان» مقابل اهداء عدد من نسخ كتابي الرحلة 
7 تحمل توقيعي لكي تباع خلال معرض الكتب السنوي لغرض جمع التبرعات لبرامج خيرية 
في القاعدة. كما علمت أنّ كتابي هذا أصبح مصدرا يجب قراءته هناك وفي كافة محطات وكالة 
الأمن القومي في الشرق الأقصى. 


ما كتابي عن السلاح النووي الإسرائيلي» فيدور حول ما عرفته عنه أمريكا مسبقاء إثر 
هش» EEE‏ وحزب 00 ابات 0 إسرائيل 7 


منذ 29 اا أمر لايحدث إلافي از 


أن .الذين خرجوا من الحلبة السياسية بدأوا يتحدثون عن كيفية حصول 
إسرائيل على أن أمريكا لم تفعل شيئا لوقفها. ليس باستطاعتي ذكر اسماء 


اعضاء حزب العمال السابة لين تحدثوا اليّ عن ال ا 
عن الأيام الأولى للحصول على تلك القنبلة» بنفس الطريقة» التي لا يمكنني فيها كشف هوية ضباط 
وكالة المخابرات المركزية؛ الذين اصيبوا بالفزع نتيجة معرفتهم بالمساعدة السرية؛ التي قدمتها 
في هذا الشأن. وكما يبدو فإتني اقتحمت داخل مخطط يتعلق بدور 
البريطاني المعروف وصاحب صحيقتي الديلي هرر وصَنذي مرر» 
بالتعاون مع نكولاس ذيفز» محرر الشؤون الخارجية في تلكما الصحيفتين المذكورتين» وعلاقتهما 
بجهاز الموساد للإيقاع والقبض على مردخاي فنونوء الذي عمل في البرنامج النووي الإسرائيلي» 
ونقله إلى إسرائيل للمحاكمة بتهمة الخيانة والتجسس. فنونوهذاء يهودي إسرائيلي ينحدر من اصول 
» كان قد زوّد صحيفة بريطانية منافسة اصيل عن البرنامج النووي الإسرائيلي واختفى عن 
ار. لم يكن اليهودي ماكسويل جاسوسا يعمل لصالح الموساد» لكنّه كان من المناصرين 
المتحمسين المستعدين لعمل أ شيء من أجل إسراتئيل. كما أنني اوضحت في كتابي أنّ ذيفز 
عمل احيانا في تهريب السلاح ولعب دورا اساسيا في القبض على فنونو ونقله سرًا إلى اسرائيل 
أثارت هذه الإتهامات موجة انكار واستنكار وتوجيه اتهامات معاكسة» بحيث طلعت الديلي هرر 


بعنوان كبير «التزوير» حول إحدى الوثائق التي استعنت بهاء ثم طلعت الصحيفة الأخرى بعنوان 


اكبر «أنت کذاب»» في حين أنّه ثبتت صحة وثيقتي. 


هذا الخلاف إلى مزيد من العناوين الكبيرة خلال الأسابيع التاليةء خاصّة أن جماعة 
اليرر قد شكتني مطالبة بتعويض مالي بعد أن وُجد ماكسويل ميتا غامض 
1 في مياه ر الكتيري. رقضت المحكمة ظا الشتكوىة قد 
محاميّ مايكل بشكوى معاكسة. تمّ 
ايع اند اجر ع TO‏ ليت كتبت 
صحيفة واشنطن يوست عن اتفاق التعويض قائلة» إنّ جماعة اليرر قد اعترفت أنّ اتهاماتها ضدّي 
وضد ناشري في بريطانيا فابّر أند فاترء «كانت اصلا لا صحة لهاء وما كان يجب أن تثار.» ذكر 
اعتذاز جماعة اليرر اني «مؤلف ذو سمعة ممتازة ونزاهة عاليةء من النوع الذي لا يكتب شيئا 

يعتقد أله غير صحيح»ء وأنّه في تلك اللحظة كان محقا فيما كتب.» شعرت با 
الأخيرة التي نشرتها اليوست بصدد الموضوع؛ «يبدو أنّ محامي الصحيفة قد ذكر بالأمس 
هيرش كان على صواب.» في الحقيقة أنه ليس عندي شك في ذلك. 


كانت لدي آمال عالية بمبيعات الكتاب في امريكاء حيث أنّ ما كشفته حول حجم ترسانة 
إسرائيل النووية أصبح القصة الرئيسية في صحيفة التايمز نزل الكتاب إلى الأسواق في 
خريف عام 1991. لكنّه سرعان ما أصبح واضحا أتنا نواجه قوة إسرائيل ونجابههاء لإنَ نظرة 
ور أمريكا منذ رئاسة دوايت أيزنهاور ومن جاء بعده من الرؤساءء هو الإذعان وتحاشي 
جابهة إسرائيل بخصوص سلاحها النووي السري. خبت جذوة الإقبال على شراء الكتاب في 
الجانب الغربي من نو يورك» حيث محل سكنى العديد من اليهود» بعد أن اتضحت الرسالة التي يعبر 
نها الكتاب. وهي ر اله لا يريد أن يسمعها إلا اتشر من .اليهود. عفري موجة من الدعوات 
للحديث من مختلف الأكنسة/المعابد اليهودية» ب ختلف الوانها ونزعاتها. كانت زياراتي لها والتحدث 
إلى من حضر إليها خيبة للأمال. كان من ا وأها حديثي في كنيس في ضواحي مدينة كلفلاند» الذي 
أصيج مشهدا من الفوضىء حين انطلق العديد من الحاضرين بالصراخ استنكارا لوجوديء خاصة 
حين ذكرت كيف رؤساء أمريكا قد تغابوا واحدا إثر الآخر واشاحوا بابصارهم بعيدا كي لا يروا 
كيف يفت إسرائيل تنتج الرؤوس النووية. لم تكن النقطةء التي اثرتها ضدّ امتلاك إسرائيل لهذا 
النوع من السلاحء ولكن ما عنيته هو نفاق أمريكا ومساعدتها المكد وفة في طول الت رق الأوسط 


من البلدان» التي لم تعلن عن طموحاتها في هذا الميدان RR‏ مر ل 
كلامي مما اضطرني في النهاية أن اقطع حديثي واستميح الحاخام عذراء كي اغادر قبل دقيقتين من 
نهاية اللقاء» واسرع إلى سيارتي المستأجرة» التي أوقفتها في ساحة المعبد. 


من غير المفاجئ أنّ مراجعة الكتاب اعتمدت على تفاوت مشاعر الأشخاص ازاء إسرائيل 
وعلاقاتها بجيرانها العرب. فأولئك الذين يساندونها بلا شروط ولا حدودء ادعوا أنّ اعتمادي على 
مصادر مجهولة جعلهم يرفضون ما جاء في الكتاب جملة وتفصيلا. لقد اصروا على هذا الموقفء 
رغم أنّ التايمز وغيرها من قنوات الإعلام الرد اتعتمد :على مصادر مجهولة بين المسؤولين 
الذين يعلقون باستمرار على السياسة الخارجية. كما أنّ الكتاب هيّأ لي نظرة تبصّر في واقع العالم 


ب «خيار شمشون» قبل ايام من انعقاد مؤتمر مدريد في شهر اكتوبر من عام 
ه فكرة مبتكرة باشراف الولايات المتحدة والإتحاد السوفياتي بقصد تجديد 
ن إسرائيل والفلسطيز ت دعوة سوريا والأردن ولبنان للمشاركة في ذلك 

بموافقة الرئيس جور ج بُش الأب. لقد اعطى كتابي الفرصة | للشعوب العربية» كي 
تفكر وتناقش العواقب العسكرية والسياسية المترتبة على امتلاك إسرائيل لترسانة نووية» وهو أمر 
ترفض إسرائيل ومساندوها التطرق إليه في أيّة محادثات للسلام» رغم أنّ لإسرائيل ترسانة نووية لا 
أحد في الشرق الأوسط يمتلك مثيلا لها. تسلمت عددا من الرسائل والمكالمات من العالم العربي 
وفيها دعوات للزيارة والتحدث عن هذا الموضوع. كان جوابي بأنّه يسعدني أن احضر واتحدث عن 
كتابي في مكان واحد يختارونه في الشرق الأوسط. ليس لدي و الموضوع في خمس أو 
ست عواصم عربية. اقترحت أن يتفقوا على مكان معين احضره لأتحدث عن كتابي. لم يحدث ذلك 
رغم اهتمام العديد من الشرق الأوسط بالموضوع. وعليه لم اسافر إلى هناك. الدرس الذي 
أنه سيتحقق سلام في العالم في وقت ما بين البيض والسود وبين روسيا وامريكا وبين الأغنياء 
والفقراء» قبل التوصل لاتفاق بين العرب والإسر ائيليين 


بيعت نسخ كافية من الكتابين الأخيرين غطت المبالغ؛ التي دُفعت لي مقدّما من قبل دور 
النشر. لكنّهما بقيا على قائمة افضل ال بيعات لوقت قصير. بيع الكتابان في الخارج وتمت 
مراجعتهما والحديث عنهما في الصحف وندوات التلفزيون والمقابلات الإذاعية معي. غير أنّ 
مبيعات النسخ ذات الغلاف المتين في الولايات المتحدة لم تصل إلى العدد الذي حققه كتابي عن 
كمينجر امن السلطة», 


تساعلت مع نفسي إن كان الوق 
ا 


قد حان لكي اضع جانبا تأليف الكتب واعداد الأفلام 
ثانية 


ينشر في . قي ز ع ام 
مقالاتي على الصفحة الأولىء بأنّه ما كان في حا ع ة ما دام يحصل على حليبها من 
خارج سياج الحقل. نټ م فعلة و3 يثاعن. هذا ال بيل» لأنّ ذلك ؛ الترتيب کان من 


ل ف ا نيكة:إير ان كر 
كنت حينها منغمسا تماما في اعداد كتابي عن اسقاط الطائرة الكورية. انتشرت اخبا ذلك القشل بين 


البحف ا و A E‏ 


أنّ اعضاء مجلس الشيوخ اا فى لتحي كات د ا 
رّيكن قانونيا. 


لقد اتصف تحقيق مجلس الشيوخ بالفشل والمستوى الهابط. وعليه كتبت؛ «بعد مضي ثلاث 
سنوات من التحقيق والإجراءات الجنائيةء لم يودع أحد السجن. كما أن فضيحة إيران - كونترا لبيع 
السلاح من اجل الحصول على الأرباح من قبل مجموعة متمردة من المسؤولين داخل البيت 
الأبيض» لم تنجم عنها أي اصلاحات دستورية أو قانونية.» إنّ العم رونلد رَيكِّنء الواهن العقل» قد 
سلم من أيّة مسؤولية. 


الفصل الثامن عشر 


الاقتصاص من مجلة نو يوركر 


غمرتني الفرحة حين علمت أن تينا براون قد عينت مديرة تحرير مجلة نو ب 


نفس الميل. 


جاءت مكالمتها في الوقت المناسب جدا. لقد ابرمت السنة الماضية اتفاقا لمهمة يتمناها أي 
صحفي» عرضها عليّ جو للقلد» نائب ماكس فرنكل. احترم جو كثيراء فهو مراسل من الدرجة 
الأولى» وكان قد رغب أن اعود للعمل في التايمز في مهمة خاصة؛ وهي أن احاول فك اللغز 
المحيّر حول فشل الرئيس جمي كارتر للحصول على ولاية ثانية عام 1980. كان السؤال يدور 
حول عقا إذا كان الجمهوريون قد تفاوضوا سرًا مع الإيرانيين للإبقاء على الرهائن الأمريكيين 
البالغ عددهم 52 رهينة في السجن؛ واطلاق سراحهم بعد دقائق من انتهاء الرئيس المنتخب رونلد 
رين من القاء خطاب التنصيب في مطلع عام 1981. الرهائن الأمريكيون» الذين كان اغلبهم 
دبلوماسيين» قد القي القبض عليهم داخل السفارة الأمريكية في طهران في شهر نوفمبر عام 1979ء 
أي بعد مرور تسعة شهور على سقوط نظام الشاه رضا بهلوي. راجت شائعات مفادها أن ولتم 
گيسي مدير حملة ريكن الإنتخابية» والذي أصبح مدير وكالة المخابرات المركزية في الإدارة 
بما سمي مفاجأة اكتوبر» بالطلب من الإيرانيين بالإبقاء على الرهائن محتجزين حتى 
نهاية خط الانتخابات الرئاسية عام 1980. وهو ما اذى إلى ضياع أيه فرصة لإعادة انتخاب 
كارتر 


امضيت عدة اشهر وانفقت الكثير من اموال صحيفة التايمزء وأنا اسافر إلى اورويا جيئة 
وذهابا لأعود خالي الوفاض من الحصول على تأشيرة لدخول إيران» وربّما الحصول على جواب. 
إنّ مساعدة أمريكا لنظام صدام حسين في العراق بالسلاح والمعلومات المخابراتية خلال حربه 
القاتلة التي شنها على ايران ودامت 8 سنوات» لم تساعدني في شيء. تركت مكتب التايمز في 
واشنطن بعد اكثر من 5 أشهر من تكليفي بالمهمة دون أن احقق أي نجاح. أولاء لم اتوصل إلى سر 


مفاجأة اكتوبر» إن كان لها سر. الأمر الآخر أتني نسيت اسم مورين توودء كاتبة العمود المتميزة في 
الصحيفةء والتي يجاور مكتبها مكتبي. أمّا القصة الأكثر اهمية في حينها فهي التي كشفت فيها أنّ 
شركة تركس ×هإ٥1»‏ وهي شركة امريكية لها مصنع في أيرلندا ينتج عربات شحن كبيرة 
ويصدرها للعراق» لكي توضع عليها مستلزمات تحويل كل منها إلى قاعدة متنقلة لإطلاق صواريخ 
سكود لم , نتج عن المقا يم شكوى ضدّي؛ وليس ضد التايمزء والمطالبة بتعويض مالي. كان 
هناك أخذ ورد مزعج قبل موافقة الصحيفة على تكليف مايكل تسباوم ليعمل بالتعاون مع مكتب 
محاماة ممتاز في واشنطن ليتولى الدفاع عنّي. كان هدف دعوى الشركة للمطالبة بالتعويض المادي» 
كما اعنقدت» هو منعي ومنع الآخرين أن نكتب المزيد عن نشاطات الشركة المذكورة في أيرلندا. تح 
التوصل إلى تسويةء رغم اعتراضي الشديد عليهاء فاصدرت التايمز توضيحا يقول إنّه ليس لديها 
أي دليل على أن شركة تركس تصذر معدات عسكرية للعراق. كان مصدري الرئيسي للقصة رجل 
اعمال امريكي له علاقات طويلة وارتباطات بالشرق الأوسط وبوكالة المخابرات الأ 

هذا الشخص من الإدلاء بشهادته» لأنّ وزارة العدل قد نبّهت إلى الخطر الذي تلحقه تلك 
بوكالة الأمن الوطني الأمريكية. طرحث مبدأ المحافظة على سرية المعلومات لتحاشي الكشف عن 
معلومات سرية للغاية. مرّت حقبة من الزمن قبل أن تظهر الحقيقة واضحة للعيان؛ وهي أنَّ حوالي 
اكثر من 0 شركة ومؤسسة غربية كان تبيع العراق الأسلحة والمعدات العسكرية؛ بما فيها مواد 
ممنوعة من التي يمكن أن تُستعمل لصنع الأسلحة الذرية. كان الكشف عن هذه المعلومات أمرا 
محرجا للشركات والحكومات» التي ساهمت في حرب الخليج الأولى ضد العراقء والتي بدأت في 
اواخر صيف عام 361990. كان المبلغ الذي عرض لتعويض المحامي مايكل طفيفاء وجاء على 
لسان القسم القانوني في الصحيفة عند نهاية شهر ديسمبر من عام 1991ء حين اقترح «عبقري» في 
ذلك القسم» لدى الإتصال بالمحامي أن تدفع الصحيفة له 60 سنتا عن كل دولار . كان سوم وقتها 
مشغولا بقضية كبرى تخص شركة لويد في لندن» فتجاهل ذلك العرض الرخيص. لم تُدفع له اجوره 
المطلوبة حتى بعد مرور 20 عاماء ولم يحاول هو من جانبه أن يطالب بها حتى وافته المنية. 


كانت دعوة تينا لي تعذ لعبل مع يات کر الذي راجع فقرات من كتابي عن ماي لاي 
وكتب عنها ملاحظات ذكية. كما ت على معرفة به حين عمل في مجلة نو يوركر ضمن 
فريق ضبط دقة النطرمات وصحتها 15 ه-1001. تشاركت مع كرو في تجربة فريدة من 
نوعها قبل سنة تقريبا حين أصبح روبرت گوتلب محررا للمجلة. حصلت على معلومات داخلية 
حول الصراع الدائر في الينتكون خلال التخطيط للغزو الأمريكي لينما عام 1989 واسقاط نظام 
مانويل نورييكا. وهو الغزو الذي خلف مئات القتلى ودمر احياء بكاملها في العاصمة ينما بتي 
اتصلت بصاحبي بات والتقينا مع كوتيب؛ الذي يحب الكلام كثيرا ولديه الغزير من المعلومات ولا 
يتقيّد بالرسميّات. عبّر لي عن سروره أنّني سأكتب مقالة للمجلة» واستمع اليّ باهتمام وابلغني 
بموافقته على المضي في اعدادها. وحين كتا على وشك مغادرة مكتبه» علق قائلاء «سايء بودي أن 
تعلم أنني لا أحبذ المواضيع المثيرة للجدل.» 


مشينا إلى المصعد ونحن سكوت. ضغطت على زر النزول و ت إلى بات وقلت «أراك 
فيما بعد.» افترضت أنّه كان أيضا في حيرة من الأمرء كما شعرت أنا نفسي . لم اسمع شيئا آخر من 
گوتلب, 


تحدث المخرج والكاتب السينمائي أوليفر ستون إلى وسائل الإعلام مبديا رغبته لعمل فلم 
حول غزو پنماء فبعثت له بعض المعلومات عن طريق أستر نوبرگ» وكيلة اعمالي المتميزة التي 
اعمل بنصائحها على الدوام32. كانت الخطوة التالية هي زيارة ستون في مكتبه في مدي 
كاليفورنيا. لم اقابله من قبل لكتّني كنت معجبا جدا بفلمه المفرزة 513]001؛ الذي صور 
ب فيتنام. بالمناسبة اخذت إلزبرك معي لمشاهدة الفلم» وكان دان» الذي غامر بحياته بشكل 
متكرر في > يذرف الدموع خلال مشاهدة مناظر المعارك. أخبرت ستون بما اعرفه من 
المعلومات حول غزو ينماء وبعد لحظات لوّح لي بيده كي اتوقفء وقال إنّه منذ اعلانه عن خطته 
للفلم عن ينماء اتصل به عدد من وكلاء المخابرات قال لي؛ «لست راغبا في الحديث معك لكي 
نتكلم عن هذا الموضوع. أريد أن اعرف منك إن كنت تعتقد أنّ وكالة المخابرات المركزية قد 
وضعتني نصب عينها.» كنت في ذلك الوقت على صلة باجواء هوليوود وكان العديدون يعتبرونه 
يغرّد خارج السرب نوعمًا. لكنّ سؤاله لي ضرب من الجنون. هممت بترك مكتبه» وقبل أن أصل 
إلى الباب قال» «إخبر وكيلتك كي تتصل بي حتى نتوصل إلى عقد.» وهذا ما حصل بالفعل. 
ت اسابيع عديدة ف في القواعد العسكرية الأمريكية الموجودة في ينما ونحن نبحث 


أن ستون اعجب بما كنا نقوم به ونعدّه وبذل اقصى جهوده لكي نتوصل إلى 
ي أصرّ أن اكون معه في عملية اختيار الممثلين حين قابلهم» وكان في طليعة 
هؤلاء جمي سيتس وراؤول هوليا.تطلب الأمر مني احيانا أن احضر إلى لوس انجليس ولو ليوم 
واحد. لم يكن لدي اعتراض على مينية أوليفر ولا رغبته للعمل. طار في عصر أحد الأيام إلى 
واشنطن لنتناول العشاء في منزلي ولكي نفكر في وضع نهاية قوية لنص الفلم. ناقشنا ذلك لوقت 
قصير فقطء لأنّه كان اكثر ولعا بطرح تفصيلات نظريته؛ التي حولها إلى فلم فيما بعد حول مؤامرة 
وكالة المخابرات المركزية ودورها في اغتيال الرئيس كندي. بدا الإختلاف واضحا بيننا صباح 
اليوم التالي حين اخبرته أنّ نظريته خارجة عن المألوف. فوجئ بقولي ورد أنه كان على معرفة 
أثني وكيل اعمل لصالح المخابرات المركزية. انتهى مشروع اعداد الفلم عن ينما في تلك اللحظة. 
شرحت فيما بعد عقا اعرفه عن تورييكا في وضعت لها مجلة لايف عنوانا على غلافها. كان 
أمرا غريبا أن اكتب لمجلة رفضت مرتين أن تنشر قصتي عن ماي لايء لكنّ المحررين هذه المرة 
كانوا مشجعين للغاية. 


كانت الحياة في مجلة نو يوركر نت بالنشاط والحيوية وأقل تعقيدا ما كانت عليه تجربتي 
في التايمز. ناقشت احدى المقالات الأولى» التي قدمتها لرئيسة التحر الآزمة النووية عام 
0 بين العدوين الدائميين» الهند وياكسئان. باستطاعتي أن اعترف الآن أنّني في ذلك الوقت لم 
اكن على علم بأنّ إي من الجانبين كانت تتوفر عنه لدى وكالة المخابرات المركزية معلومات عن 


الشؤون النووية الحقيقية من داخل المؤسسة النووية الياكستانية. إنّ عدم اهتمامي لفضح الدور 
المدهشء الذ ي قامت به وكالة المخابرات المركزيةء والذي كان عنصرا اساسيا في تلك الأزمةء 
وهو ما اقنع إثنين من المسؤولين الأمري ئيين» اللذين كانا يراقبان الموقف عن كثب وهما روبرت 
كيتس ودك كر لكي يتحدثا معي عن الموضوع بصراحة. كانت لدی كيتس كل المبرراء” 
الأضواءء فقد كان نائبا مخلصا لمدير وكالة المخابرات الأمريكية بل كيسي في مرحلة 
حين كانت فضيحة إيران- كونترا تطوي آخر صفحاتها. كما أنّه سحب 
مديرا للوكالة بعد أن أصبح واضحا أن مجلس الشيو خ لن يوافق على تعيينه بذلك المنصب. يدك 
تسلم الرئيس جور بش الأب مقاليد الحكي عينه مساعدا لقضايا الأمن الوطني. في الحقيقة 
تعيينه مديرا لوكالة المخابرات بعد ما كت الكتوم؛ فقد كان ضابطا يستحق الإعجاب في 
صفوف الوكالة وعمل نائبا لمدير وكالة الأمن الوطني حين بدأت الأزمة. 


تجدّد العداء الدائم بين الهند وباكستان إثر اعلان تقارير مخابرات 
الجانبين عام 1990 حول منطقة كشمير المتنازع عليها. خشيت ياكستان أن الهذ 
اراضيها. وردت تقارير تشير إلى توتر نوري في ذلك الحين» إذ اشارت صحيفة صندي تايمز في 
لندن وصحيفة لوس انجلس تايمزء إلى النفي الرسمي غير الدقيق» واعتبرتا ذلك النفي صحيحا. 
: ق القوات الهندية الحدود وتهاجم محافظة السند في پاكستانء 


كيرت المركزية أنّ طائرات ۴16 «الباكستانية قد وُضِعت على أهبة الاستعداد وهي محملة 
بالرؤوس النووية» وكان طياروها موجودين داخل كابيناتهم.» 
لم يتكلم كد معي عن تفصيلات الموقفء التي يمكنني نشرهاء لكنّه اتفق على ما تقل عنهء 


«إنّ الموقف نووي خطير لم نقابل مثيلا له منذ بدء عملي في الحكومة. لقد كنا على وشك أن نشاهد 
تبادل استخدام السلاح النووي. كان الموقف أكثر رعبا من ازمة الصواريخ الكوبية.» في المقابل» 


حصل كيتس على احترام كبير داخل مؤسسات المخابرات لدوره الهادئ في التوسط جيئة وذهابا 
بين العاصمتين» نو دلهي وإسلامباد لنزع الفتيل وتحاشي وقوع الصدام المريع. اخبرت 
أعرفة عن مدئ تقل احبر ل E‏ 


صراحتي معه جعلته يقر 
العاصمة واشنطن في ملع لحذى اا الأمسيات وبعد تأكّده ا ل 5 
عن بعض اسئلتي وليتيقن أنني لم اتجاوز بعيدا في نشر المعلومات المناحة 7 أخبرني أنه في 
ذلك الوقت أتنا قريبون جدا من وقوع محرقة. «التحليل الذي قدّمناه كان يقوم على التذكير بما حدث 
في صيف عام 1914:» حسب قوله» حين اندلعت الحرب العالمية الأولى. «كانت الهند وياكستان 
مربوطتين إلى حلقة لا يمكن لأ منهما الفكاك منها. وكنت على قناعةء أنّه لو بدأت الحربء 
فستكون نووية.» 

قام كرو بتدقيق صحة المعلومات ووافقد على نشر مقالتي بعنوان «على شفا هاوية 
الحرب النووية» التي غطت 17 صفحة من المجلة. حظيت المقالة بانتباه كبير في منطقة جنوب 


آسياء لكنّه لم تحصل أيّة ردود فعل بصددها في الإعلام الأمريكي. كنت آمل أنّ اقتباساتي عن كيتس 
وكِرَ ستدفع بعض زملائي للتعليق والمتابعة. لكتّني اعرف أيضا من خلال سنوات عملي في 
التايمزء أنّ ODS‏ لديهم المعلومات والمصادر لكتابة تقاريرهم عن 
مواضيع الأمن القوميء لا يميلون إلى متابعة ما ينشره الآخرون» لأنّ لديهم مواضيعهم وقصصهم 
الخاصةء التي يوذون . اعرف هذه العمليةء لأثني حين كنت في التايمز» وجدت من 
المستحيل أن ا ف إلى ية قصة كتبها غيري قبلي, تعلمت الحقيقة مجدّدا فى اواخر شهر نوفمير 
حين تحذيت الحقائق والأسباب التي طرحها بل كلنتنفي مطلع ادارته للبيت الأبيض وقت صادق 
على اطلاق صواريخ توماهوك على مركز مدينة بغداد في شهر حزيران من عام 1993 ردا على 
مؤامرة مزعومة دبرها العراقيون لاختيال الرئيس السابق جورج بُش الأب خلال زيارته للكويت 
في شهر ابريل من ذلك العام. كان بل كلنتن أول رئب امريكي منذ الحرب العالمية الثانية يضرب 
مدينة رئيسية في الشرق الأوسط بالصواريخ» ال بلغ عددها 23 صاروخا. انحرف 3 منها عن 
اهدافها المرسومة واصابت مبنى للشقق السكنية ة ما اى إلى مقتل 8 اشخاصء احدهم 
فنانة ذات شهرة عا لك اليوم من افضل ايام إدارة كيين 
الذي اعثّبر رئيسا لا يخشى استخدام القوة دفاعا عن القيم الأمريكية. 


ي بحثا عن زيارة بش للكويت في شهر ابريل. اعثبر الرئيس السابق بطل 
» فهو الذي انقذ بلدهم من الاحتلال وشن حرب الخليج الأولى في شهر 
اغسطس عام 0 لطرد قوات نظام صدام حسين منها. كما اعتبر هذا الإنتصار أول حرب 
خارجية ناجحة منذ حرب فيتنام. عي بش ليقوم بزيارة انتصار» فطار إلى الكويت في شهر ابريل 
برفقة وفد خن ت الخريم نفقاته كاملة» وضمّ عددا من مساعديه السابقين وافراد عائلته 
الذين قوبلوا بهدايا ساعات رولكس الذهبية ..وبطبيعة الحال» كانت هناك 
بمنشاءات النفط الكو ة التي طالها الخراب خا خلال الحرب» وغهد لوزير 


شركة أنرون» التي يشغل عضوية مجلس ادارتها بالمهمة. كما أنّ ابن 9 مارفن بشء شارك 


على خر ينيل لا الاب اشوا ل ار اروا اجهزة اتوك المرعية اسم بش للحصول 


كانوا يضحكون سخرية بعد 
في معاملاتنا الخارجية. لم 
أن و عرو وا عات 
الصدقات...» 


ل ويك بغداد بالصواريخ» صاحبها سيل من التقارير حول 
خطة اغتيال الرئيس بُش المزعومة ودوافع صدام حسين الإنتقامية لتنفيذها. عرفت خلال وجودي 
في الكويت بأنّ الخطة المزعومة فيها «ثقوب» فقررت أن اسبغ غورها. استمررت تينا بروان 
بتشجيعها المتواصل لي» فاتصلت في صباح أحد الأيام وقت كنت ألاحق قصة حول مأ عشاء 
في نيو يورك وحضرها الجنرال كولن پاول» رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة. أخبر 
جنر أتني صحفي كذاب افتقر إلى الأمانة واختلق القصص. ضحكتٌ وقلت لها إنّ تلك من 
اجمل الصفات التي يمكن أن يحصل عليها صحفي استقصائي. إتها في الحقيقة وسام شرف لشخص 


لم تتم دعوته لحضور حفلات البيت الأبيض» ولا يرغب في حضورها أصلا. أنا متأقد أنه ذكر ذلك 
متعمدا أمام لينا وأنّها لم يعجبها أن تسمع ذلك» لكنّها لم تواجهه بالحقائق. 


اصبحت قصة اتهام البيت الأبيض لنظام صدام أمرا مقدّسا من خلال تسريب في شهر مايو 
لصحيفة واشنطن پوست» التي وضعت القصة على صفحتها الأولى اشفعتها بعنوان بارز حول 
الأدلة المتوفرة لمؤامرة العراق لاغتيال بُش. كانت رواية البيت الأبيض كما ذكرتها الصحيفة تقوم 
على ثلاثة عناصرء أولها الشكوك بوصول فريق مكلف يحمل معدات تفجير بعد عبور الحدود 
العراقية الكريتية ثانياء إنّ صاعق القنبلة» التي كان من المفترض أن تستهدف موكب الرئيس بُش» 
بحيث لیکن تصبور 0 الحكومة العراقية بدور فيها. ثالثاء إنّ 


أنّ تلك الإتهامات الثلاث مزيفة لا صحة لها. ثح جرى تسريب آخر لصحيفة ايمل فحواه أن بقلي 
السيارة المفخخة» التي قيل أنّها اعدّت لتنفيذ المهمة ضدٌ حياة بُش» دهي بالضبط» بقايا سيارة 
متفجرة استعملها الوا خر 1991 . اتضح أن القصة واهية أيضا ولا صحة لها. 
التسريبات التي حصلت عليها البو ت والتايمز قد سهلت على إدارة كلنّن وصحف واشنطن العديدة 
لإهمال ال التي نشرتها صحيفة بوسطن گلوب فيما بعد والتي كان مصدرها صحفي استطاع 
الحصول على تحليل سري لوكالة المخابرات المركزية» وهو من شكك في مصداقية رواية الاغتيال 
المزعومة. أشار ذلك التحليل إلى «أنّ حكومة الكويت قد طبخت تلك القصةء» لتجديد الادعاء 
باستمرار التهديدات القادمة من العراق. أهبلت قصة بوسطن كلوب أيضا لأنّها تخالف رواية البيت 
الأبيض. 


انتهت امالي بالحزب الديمقراطي» رغم كوني عضوا فيه مدى حيات 
ون اكثر انفتاحا وموضوعية» حين اعددت آخر مقابلة صحفية لي | 
ساندي بركرء نائب مستشار الأمن الوطني. كان ساندي نزقا غاضباء كما توقعت من تفنيدي 
لمؤامرة اغتيال بش المزعومة. هدفي من المقابلة هو أن احصل على التقرير» الذي اعده بعض 
المحليين والذي توصل إلى الا تنتاج بأنّ العراق مسؤول عن تلك المحاولة. لم يكن ساندي مستعدا 
3 أنّهِ سألني لماذا امضيت وقتا طويلا للنظر في هذه المسألة 
1 ذهب ضحية القصف 8 قتلى مدنيين. الأمر الذي 
جني أكثر قوله EE‏ ل e‏ الكلام بينناء ممّا دعاه 
أن يطلب متي مغادرة البيت الأبيض... في الحال. لم اذكر تفاصيل ما دار بيننا من حوار في المقالة 
التي نشرتها بعد حوالي شهر تقريبا.» 


توقفت في اواخر عام 1994 عن كتابة التقارير لصالح مجلة نو يوركرء رغم أنّ تجربتي 
للعمل فيها كانت ممتعة. السبب هو أنّ جيمس ميلبرمن؛ الذي حفزني لتأليف كتابي عن كبينجر: عاد 
ليهمس إليّ اشياء عن كتدي. اعتقد جيمس أنه لا تزال هناك قصة جديرة بالذكر عن سيرة كتديء 
كما اعتقدت حينها بوجود مادة لقصة خفية عن علاقته بوكالة المخابرات المركزية. بدأت 
بحثي بالرجوع إلى لجنة مجلس الشيوخ والتركيز على العضو الذي ترأسها فرانك جرج. هي اللجنة 
التي تح تشكيلها بعد تشر مقالتي عام 1974 حول عمليات التجسس داخل الولايات المتحدة على يد 


وكالة المخابرات المركزية ضدّ المواطنين الأمريكيين في فترتي الستينا 
الذي كان أكثر تحمّسا لمراقبة نشاطات اجهزة المخابرات الأمرب 
مجلس الشيوخ عن ولاية مُنتانا. في الحقيقةء كان رئيسا هادئا للأغلبية في مجلس 
آنذاك مكتئبا لعدة حقب بسبب عجز الكونكرس وعدم رغبة اعضائه لوضع رة 
نشاطات اجهزة المخابرات. تمّ تم التخابه لعضوية مجلس الشيوخ عا 2 بعد أن قضى 
سنوات عضوا في مجل ب. اقترح خلال سنته الأولى تشريعا بتشكيل لجنة دائمة في 
ET‏ ا الأموال المخصصة لوكالة المخابرات المركزية 
ومراقبة النشاطاتء التي تقوم بها. فشل مشروعه هذا كما فشلت محاولات أخرى والتعويض عن 


اللجنة المقترحة بتبادل الأحاديث العابرة بين اعضاء المجلس ومدير الوكالة. لقد أعتّبر هذا كافيا 
لتعبير عن مراقبة مجلس الشيوخ لنشاط الوكالة منذ تأسيسها عقب الحرب العالمية الثانيق 
_ جاعت قضية التجس الداخلي في وقتها المناسب لإحداث التغيير المطلوب. لقد تحولت 


ب فيتنام» خاصة بعد أن وصلت ارقام القتلى إلى ما يقرب من 
8 ألف صكري وتم الخشف عن حمليات القسوة المرعبة لحي جرت خلال تلك الحرب: واخيرا 
الهزيمة على يد قوات متدربة على حرب العصابات وينقصها السلاح المطلوب. في نفس الوقت 
اجيرت فضيحة ووتر گت ارس :نكن على الاستقالة من هنصبة وبدء تحقيق» إلو لفترة قصيرة» 
وطن والكذيب الرسمية لشي ت قصحها شر كاب أرراق التكونه واعمليات لسري 


أثارت هذه القضابا العديد من الأسئلة خول نزاهة 
ظ الكونكرس أخيرا ليدرك أنّ 
اتا عم سيره المعتدلين 
يع بعض القوانين» خاصة ما يتعلق بمحاولات لوضع حدّ لسلطات الرئيس لإعلان 
الحرب في المستقبل. غير أنّ نلك المحاولات لم تفلح بالنجاح. 


في بداية 1 إلى فلپ هارت» وهو ديمقراطي ليرالي من يگن قاتل في 
0 في الكودكرنن» ليكون رئيس لجنة مجلس 


ية. اعتذر هارت 
از وس ل تشع لد يمن مرش السرطان:-والة سوف أن تكون لذيه القدرة على 


تحمل رئاسة اللجنة المذكور ارة» إلا آنه وافق | يكون في عضويتها. 0 
چر چ» الذي ترأس جلسات استماع لشها 
الاحتكار متعددة الج كانت شخصية 


ل ل ل ا 
عليها لوقت طويل عضو ديمقراطي من ولاية آركنسا اسمه ولیم فولبرايت. كانت وجهات نظره 
المرتابة حول الشهادات عن حرب فيتنام قد وضعت أسسا جديدة لعمل لجان الكونكرس في 
المستقبل. أعثير چرچ متباهيا شديد الطموح ومستعدّاء رغم صوته القوي علناء أن يقبل بانصاف 
الحلول في السرّء خاصة ما يتعلق ببعض التشريعات الرئيسية. 


رغبت أن اتقرّب إلى چرچ لاه كان رئيسا للجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشؤون 
الخارجية» التي حققت في نشاطات بعض الشركات متعددة الجنسية في مطلع السبعينات. بدأ 
العاطون في مكتيه كشف لرشارى التي تاها الشركات الأمريكية للحصول على العقود الأجنبية. 
قيقةء أنَّ مدى هذا الفسادء الذي كشفته اللجنة الفرعية كان معروفا لدى وكالة المخابرات 
المركزية. قام جري لفنن» مدير مكتب اللجنة الفرعية؛ باطلاعي على المعلومات الداخلية بموافقة 
جر چ على أمل أن اقوم بتدقيق صحتها ومن ثم نشرها في التايمزء الأمر الذي سيجلب لصاحبنا هذا 
وللجنته الفرعية التقدير الذي يستحقونه. كشفت احدى الشهادات أمام لجنة حرج عملية سرية لوكالة 
المخابرات المركزية لتقويض حكومة أيندي في جلي. كان هناك مقدار من الضغط الداخلي من 
جانب بعض زملاء چرچ كي يخفف من لهجته ويتراجع قليلا حين يتعلق الأمر بالوكالة. طلب منّي 
لفنشنء الذي أصبح صديقا لي» في احدى المرات أن اتصل بالسناتور كي اخبره عن اهمية ما يقوم 
به وكيف أنّي وصحيفة التايمز سنقف إلى جانبه. فعلت ذلك دون تردد. كانت لجنته الفرعية متجهة 
صوب .منحى مختلف عن اتجاه الكونكرسء قدر تعلق الأمر بمراقبة نشاطات وكالة المخابرات 
المركزية. كان دوري في كل ذلك فريدا فلدي معلومات وطرق للحصول على مزيد منهاء أكثر ممّا 
يتوفر للجنة الفرعية؛ وكان ضروريا أن تطلع تلك اللجنة على المعلومات التي بحوزتي. تأكدت أولا 
أنّ محرري الصحيفة على علم بما أودّ الإقدام عليه. الذي لم ادركه في ذلك الوقتء هو أنّ جِرجٍ كان 
يطمح أن يكون رئيسا. وهذا الطموح هو الذي دفعه للقيام بمجازفة فضح الفساد السياسي والمالي 
الأمريكي في خارج البلادة, 


وعلى أبّة حال؛ فقد عرف مانسفيلد بنوايا چرچ. تمّ في اواخر شهر يناير من عام 1975 
التصديق على تشكيل اللجنة. وقبلها بتاريخ 17 يناير دعا مانسفيلد چرچ لمقابلة حول رئاسة اللجنة 
الفرعية وحضر المقابلة فولبرايت وبري كولدووترء عضو مجلس الشيوخ الجمهوري عن ولاية 
أرزوناء باعتباره رئيسا للأقلية في اللجنة. حضر الاجتماع أيضا مساعد من مكتب الحزب 
الديمقراطي. وبعد عشرات السنين وحين توفي كافة الحاضرون» شعر هذا المساعد بالحرية لكي 
يخبرني بكل شيء ونحن نتناول العشاءء خاصّة عن الطلب غير المتوقع الذي وجهه مانسفيلد. «إذا 
رئيسا للجنة فيجب أن تعرف آله سوف لن يتح ترشيحك لرئاسة البلاد.» وافق چرچ في 
الال واخبر مانسفيك أته قد ناقش الأمر مع زوجته؛ وكان معروفا أنّ الإثنين يتخذان القرارات 
المشتركة. فهم السناتور أن طموحاته للرئاسة يجب أن توضع جانبا. 


حصل چرچ على منصب رئيس اللجنة الفرعية فدعاه معد برنامج التلفزيون عا ۴۵٥٥‏ 
Nin‏ الذي تعرضه محطة سي بي أس لمقابلة صباح يوم الأحد التالي. كنت ضمن من وجّهوا 
له الأسئلة بالمشاركة مع الزميل دانيل شور. سألته إن كان ينوي» حسب الإشاعات» ترشيح نفسه 
لانتخابات الرئاسة القادمة؛ فأنكر ذلك جملة وتفصيلاء وقال» «لندع هذا الأمر جانبا الآن.» كان قد 
اخبر كافة المتطوعين للقيام بالحملة الأولية للانتخابات أنه لن يساهم في أي نشاط سياسي؛ ما دام 
للجنة. قال مؤكداء «ليس في نيتي أن اخلط بين انتخابات الرئاسة مع أي شيء آخر هام» 
كأهمية هذه اللجنة.» 


لقد كذب جرجء ولیس جملة أكثر وضوحا من ذلك. بعد مرور أكثر من عشرة اعوام 
على وفاته سنة 1984ء عثرت الأستا کاترن أولمستد خلال بحثها لإعداد كتاب عن فضائح وكالة 
المخابرات المركزية» على رسائل تعود اليه. وهي رسائل ضمن مجموعة وثائقه الرسميةء التي 
اصبحت بحوزة جامعة ويس الحكومية. اشارت تلك الرسائل إلى أنّ چرچ ظل على اتصال دائم مع 
جوزف نائلتتن» وهو ناشط ماهر عمل في انتخابات الزئاسة لكل من حك كتدي ولنن جر 
وهيوبرت همفري. اظهرت الرسائل أن جَرج كان عازما على الترشح للرئاسة عام 1976 وفق 
نصيحة من ناْلِن» وأنّه حاول عام 1975 أن يُسخّر اجتماعات اللجنة المفتوحة لكسب التأييد له في 
الحملة القادمةء والتظاهر بالحماس للنظر في مخالفات وكالة المخابرات المركزية ومكتب التحقيقات 
القدرالي. 

وعلى أيّة حال؛ فإنّه في نهاية الصيف كانت طموحات جرج للرئاسة قد وقعت في ورطة 
كبيرة. لقد خاض حملة خلال تولي رئاسة اللجنة في مطلع العامء وكان الاعتقاد السائد آنه سيركز 
على عمليات التجسس داخل البلادء وغيرها من المخالفات في إدارتي نكسن وجونشن وهوسهما 
بملاحقة الناشطين المناوئين لحرب فيتنام. بحلول فصل الربيع» برز عنصر آخر من خلال تقارير 
تحدثت عن نوايا جاك كتدي بالتعاون مع وزير العدل» أخيه بوبي ومحاولاتهما المستمرة لاغتيال 
فيدل كاستروء بسبب الذكاء الذي اظهره لإفشال خطط الرئيس واخيه في حملة غزو خليج الخنازير 
.Bay of Pigs‏ 


كان : 
طا مو ا زب الديمقراطي 90 الڏي ت آي 
للحزب في انتخابات e‏ كما قام + چ وزوجته بدعوة تد كدي للقيام بسفرة إلى 7 
1ء أي قبل سنة من فوز الشاب كندي بمقعد أخيه كعضو في مجلس الشيوخ عن ولاية 
ماسجوبيت. كان لديه كل المبررات أنّه وبسبب اخلاصه وتفانيه وصداقته في السنوات الأخيرة 
ستؤمن له تأييد أسرة كندي في السباق لنيل منصب الرئاسة. 


كان ذلك نموذجا لصراع المصالح. إِنَّ اجراء تحقيق شامل بشأن مخالفات حدثت فى مطلع 
الستينات ستكلف الشاب تد كتدي خسارة مالية وسياسية كبيرة فى عام 1976 . كما أنّ توابع المصيبة 
قد لحقت بصاحبنا جرج. لقد قارن في مطلع التحقيقات بشأن اغتيال كندي فوصف سلوك وكالة 
المخابرات المركزية بكونها «تصرفات فيل غاضب ومتمرد خرج عن سلطة مدرّبه.» ذهب إلى 
ابعد من ذلك حين واجه وليم كولبي باتهام اختراع ب ة الكترونية قادرة على قذف سهام كالإبر 
تحمل مواد سامة قاتلة لاغتيال الضحايا. اذعى چرچ أن الوكالة قد أمرت قبل حقبة سابقة بتدمير 
كافة المواد الخاصّة بهذا النوع من السلاح» لكنّ الوكالة اختارت أن تخالف أوامر الرئيس. أثارت 
مثل هذه المعلومات موجة من عناوين الصحف والتغطية التلفزيونية» كما توقع جرجء ليعطي 
الانطباع أنّ الرئيس لم يعد قادرا على وقف خطط الاغتيالات. 


ازعجت مواقف چرچ هذه عام 1974 ممثل ولاية كولورادو الديمقراطي في مجلس 
الشيوخ؛ گري هارت» الذي عينه مايك مانسفيلد عضوا في اللجنة. ولم يكن مضى اسبوع على هذا 
الإختيار حتى بدأ العضو الجديد يأخذ مهمته على محمل الجدّء خاصة بعد أن كشف محقق جمهوري 


اسمه ڌیفد بوشونك أدلة تظهر أته خلال وجود جاك كنّدي في البيت الأبيض كانت له علاقة 
اسمها جودث أكسترء التي كانت عارضة ازياء في لوس انجلس. كانت هذه المرأة تعاشر في نفس 
الوقت شخصا آخر أسمه سام جيانكاناء زعيم المافيا السيء 1 الصيت. أخبرني هارت فيما بعد عن 
مدى دهشته حين كلفه جر چ وهو العضو الجديدء أ مع تد كني لينقل إليه تلك المعلومات» 
التي ستغير قواعد اللعبة. ذكر هارتء «اب بالأمر فشكرني ولم يزد على ذلك شيئا آخر.» 
كانت العلاقة بين أكستر وكندي معروفة لدی أدكّر هوفرء مدير مكتب الت الفدرالي. : 
هذه المعلومات لم يُكشف عنها النقاب أمام لجنة وارنء التي حققت في ظروف اغتيال الرئيس كتدي 
في مدينة ةلاس بولاية تكسس. 


استمر هراء چرچ عن تفصيلات تتعلق بتهورات الرئيس الجنسية ينصبَ أكثر فأكثرء 
فقضى على فرصتي الضعيفة أصلا للحصول على تعاون هام من قبل الأعضاء الجمهوريين في 
اللجنة الفرعية. وللمرة الثانية أتاح لي عملي في قضايا التخابر لصالح التايمز واستمراري في 
الحصول على المعلومات للنفاذ إلى داخل اللجنة. اجريت عددا من اللقاءات الخاصة في اللحظات 
الحرجة مع عدد من الأعضاء الديمقراطيين والجمهوريين» وكذلك مع عدد من الموظفين الكبار في 
مكاتبهم. بحلول ربيع عام 1975ء كان چرچ باعتباره رئيسا للجنة الفرعية قد عمل ما بوسعه 
لحماية اسرة ل مر عر ا حين 
التحقيقات من نهايتهاء عقد اجتماع خاص بين كبار اعضاء مجلس الشيوخ وهم مانسفيلد 
وفولبرايت وچرچ وكولدووترء ليقرروا كيفية التعامل مع مسؤوليات رئيس البلاد. حضر بعض 
موظفي مکات هؤلاء الأعضاء الاجتماع ايضا. وهم الذين اخبروني بعد سنوات ما لم يخبرني به 
قته. قال كولدووتر بصراحة» «نحن نعرف ما قام به الرئيسان»» مشيرا إلى أيزنهاور 
ا گولدووتر بلهجة لم نفب عن دهن 


کان ما تقوم به الوكالة جزء من «ودلطات الملك»» كما اقترح رجرد د هلمز كر أو إذا 
كان العاملون في الوكالة أشخاصء حالهم حال المواطنين الآخرين في كافة المؤسسات الحكومية» 
خاضعون للمراقبة والمحاسبة وفقا للقانون والدستور. 


في النهاية ترك 


اللجنة صلاحيات الرئيس على حالهاء وأشارت إلى أنّها غير قادرة «على 
التوصل إلى براهين أنّ خطط الاغتيالات قد تمت المصادقة عليها من قبل الرئيسين أو الأفراد» 
الذين كانوا على رأس الوكالات الحكومية.» كان عنواز 


من معرفة مدى مستوى نشاط الاختيالات» رمن قام بالمصادقة عليه لقد 9 هذا E‏ احتمالا 
مزعجا أنّ مسؤولي الحكومة خطط اغتيالات دون أن يكون واضحا بشكل لا يقبل 
الجدل أنه توجد مصادقة من قبل لنرج كما أنّه من الممكن أنّه توجد محاولات ناجحة «للإنكار 
المعقول» بأنّ الرئيس قد صادق أصبح الآن مشوشا... يجب الاعتراف بوجود شد وجذب 
بين ما توصل اليه اعضاء اللجنة. 


أخبرني گري هارت بعد سنوات عن حقيقة أنّ الديمقراطيين في اللجنة قد تراجعوا. «كان 
دوري ي أن اتابع القضايا التي لا يود الآخرون معرفتها. الذي لم نستطع العثور عليه هو أي شخص 
في إدارتي الرئيسين أيزنهاور وكتدي يعترف باه هو الذي أمر بذلك أو أنّه عرف من أمر بذلك 
كان هناك الكثير من غياب المصارحة والكل يقول من يخلصني من هذا الإلحاح المزعج؟ لم يأتِ 
أحد الشهود ويقول فلان قد أمرنيء وأنّ تسترت على الأمر , ببساطة» لم قلع الوصول 
إلى شخص اعترف بأنّ الرئيس قد أمر 
كان جرى.» 


بعد أن تحدثت مع هارت» شرعت في متابعة 
مع السناتور بتري گولدووتر. أخبرني هذا أنّ السناتور كان مقتنعا بوجود أدلة بسيطة تثبت أنّ 
الطريق للحصول على مصادقة الرئيس لا بد أن مرّ بمكتب بوبي كندي. «لم نتهم جاك كندي مباشرة 
بالتصديق على الإغتيالات (الأوامر المباشرة باغتيال كاسترو)» لكثّنا اشرنا إلى بوبي في المساهمة 
اع سرّيء» حسب ادعاء بوشونك. «كان بوبي منسقا 
اجتماع لاستخدام عصابة جيانكاناء للحصول على 
هوفر قد حذر الزئييق اء اول غذاةامعة. هن 


بوشونگ» المحقق الجمهوري الذي عمل 


والتصديق على محاولة اغتيال خلال اج 


جيائكانا المثكورة قطع كلدي إثر ذلك التحذير كافة اتصالاته مع أكسنر . وبعد 6 اسابيع صدّق بوبي 
على امر الحصول على الحبوب السامة لاستخدامها في كوبا تجمعت هذه المعلومات لدي على شكل 
قضية قوية ضدّ تصديق الرئيس» وعرضتها على مجلس الشيوخ 


الشديد في قمة وكالة المخابرات المركزية» حتى 
ترفوا أن اخطاء قد وقعت» لأنّ هلمز وغيره من ؤولي المنظمة الكبار وجدوا 
نَم جر چ واعضاء مجا الشيوخ الديمقراطي ين لم يفهموا أنه حين تعلق الأمر 
ما أراد 2 ون آمر م گت وب. بط بيعة لل ن دی احتقال 


إدارة 


م 


أسمه فرانك جرج... وأنا متأكد أنّه قفز ليحتل منصب رئيس اللجنة على أمل أن تصبح له عربة 
يركبها للوصول إلى البيت الأبيض.» 


نظر لاطلاعي على لجنة چرچ ومعرفتي باعضائها وكبار موظفي مكاتبهم» لم يستغرق 
الأمر طويلا قبل أن أجدّد اتصالاتي واحصل على ما أوذ من المعلومات. وصل إلى مكتبي صباح 
أحد الأيام صندوق كبير حملته لي خدمات فدإكسبرس لا يحمل اسم المُرسِل. كان الصندوق مليئا 
بوثائق سريّة للغاية تتعلق بوكالة المخابرات المركزيةء ولم يُكشف عنها النقاب خلال جلسات 


استماع اللجنة الفرعية. وبطبيعة الحال» عرفت من قام بارسالها. أوضحت الوثائق الضغط المستمر 
لاغتيال فيدل كاسترو وجاء ذلك الضغط من جاك كتدي. كما أنّها كشفت أنّ كنّدي قد عرف بالضبط 
ماذا كان نكسن يخطط في ذلك الخريف ضدّ كاستروء وهو غزو للجزيرة يقوم به المنفيون الكوبيون 
المتواجدون في فلوريدا . كان التخطيط لما سُمّي غزو خليج الخنازير يُعدَ سرا حكوميا عالي الأهمية. 
غير أنّ مسؤولا رفيعا في الوكالة وهو خريج جامعة من جامعات الصفوة 6د1ع3ع,1 ر[ كان قريبا 
من الناحية الاجتماعية إلى حلقة كتديء قد نقل المعلومات إلى المرشح في مطلع ذلك الخريف. 
أغضب كتدي» حاد الذكاء دائماء منافسه نِكسنء وممّا لا شك فيه حصل على الأصوات الضرورية 
للفوز في فلوريداء حين سأله خلال مناظرة جرت بينهما في الفترة الأخيرة من حملة انتخابات عام 
0 لماذا لم يعمل «ما هو كاف ضدّ كاسترو؟» لم يُفشٍ نكسن بالسّر فخسر الانتخابات. 


أخذت كلّ ما اعرفه عن القاسي كتدي إلى سام قليّرنء الذي كان في طليعة حملة اقتلوا 
كاسترو في الوكالة» والذي تقاعد بعد سنوات من العمل المباشر مع رجّرد هلمز. سألته» لماذا اقدم 
كتدي على مغامرة كبرىء حتى في اواخر عام 1963 بالضغط على الوكالة أن تفعل بعدوه كاسترو 
ما عجزت عن فعله من قبل؟ جاء جواب قليّرن مذهلا . «إذا كنت تريد أن تفهم تهوّر كندي» فاذهب 
إلى وكلاء حراسته الخاصة.» فعلت ذاك بط واستطعت الوصول إلى 4 منهم» وكانوا من 
المجموعة المكلفة بحمايته الشخصيةء أي أولئك الست للتضحية بحياتهم من اجل المحافظة على 
حياته. طلبت منهم أن يتحدثوا عن تهوره في مسألة العلاقات الغرامية» رغم معرفتهم بأنْ الحديث 
صن هذا الآمن تبيجاب حليهم سخط وربما أكثر من منخطة زملائهم في مهمة حماية اريس وقتها. 


كانت أقوال وكلاء الحماية السرية جانبا مهما من كتابي» وكان هناك في نفس الوقت عامل 

مهم سلبي» ظهر بشكل ساذج. كان يتصل بي خلال سنوات عملي كمراسل؛ أشخاص يخبروني 
اشياء وطلبوا في ذات الوقت أن احقق في صحتهاء وكان لزاما عليّ أن اقوم بذلك. لا اتذكر أثني 
نشرت قصة دون أن يكون هناك دافع من هذا النوع. ومع ذلك» فأتني تعرفت على ناس ذوي سحر 
خاص. من بين هؤلاء رجل اعمال محبوب إسمه هال كاس من مدينة أناللس في ولاية ريلا 
الذي كا 
كاس أو يشكو لقلة اهتمامي بقضايا الاحتيال تلك 
واشنطن. كان من اهتماماته جمع لوث 
تطوّع ليخبرني اله على عم ساو غير مدر وق من الوا ر > وهي ملاحظاتة ومذكرات عتيها 
كندي بخط يده؛ واه رضت عليه وعلى ثري آخر مهتم بجمع الوثائق من قبل وسيط يعمل لصالح 
لورّنس كوساك. قمت الخبر فعرفت أن كوساك معروف بين اصدقائه باسم لكس. وهو ابن 
محام بارز في نويورك» من ضمن موكليه ابرشية الكاثوليك في نو يورك وكلايس بيكر أليء والدة 
مارلن مونرو. يعمل كوساك في مكتب والده للمحاماة. | بحوز 
مكتوبة بخط كدي عن المافيا والعلاقات الغرامية؛ بما فيها رسائل عشق مذ ل 
مونرو. أكد كوساك لي أنّ الرسائل قد تخ تحليلها وانّها موثوق بها من قبل افضل خبراء تحليل 
. يةء الذين أكدوا صحتها وأنّها غير مزورة. لم تكن لدي في ذلك الوقت فكرة عن تحليل 
الوثائق المكتوبة باليد. فرحت بالفكرة التي طرحها هال كاس علي أصلا بأن يقدمني إلى كوساك 


ووسيطه. تطلب الأمر شهورا حتى وافق كوساك أن اصوّر دفعة منهاء وطبعا تقبلت تلك المماطلة 
لأهمية الأمر 

لم اتردد في اطلاع مارك أوبنهاوسء معدّ الافلام الوثائقيةء على خبر تلك الوثائق. فاتحت 
مارك حول عملنا سوية لإعداد فلم عن كتديء في اللحظة التي بدأت فيها الاتصال بوكلاء حمايته 
الخاصة. تبن لي أن بعضهم مستعد لأن يتحدث عن الموضوع أمام الكامرا. كانت وثائق كوساك 
ذات نفع اضافيء بعد التأكد من صحتها طبعاء ولم نحصل على ذلك التأكيد إلا بعد مرور سنة. كنت 
مقتنعا نها وثائق وكذا كان مارك بدرجة أقل. غير أنّ ما ازعجنا هو أنّ كوساك ووسيطه 
للبيع كانا يدفعان لنا بمزيد من الوثائق كلما أثرنا سؤالا. لقد جرى كل ذلك بأجواء من السريّة التامة. 


استمررت في بحثي ومراجعتي للفصول التي انجزتها من كتابي حول كتديء في الوقت 
الذي كنت فيه ومارك وفريق العمل معه قد حصلنا على عقد لإعداد فلم و أمده ساعتان لصالح 
أي بي سي. قمنا باجراء مقابلات في كافة انحاء امريكاء وكا نعلم أنّ لدينا مادة 
ممتازة كافية لفلم الرئيسء حتى بدون وثائق كوساك. اخبرّنا رجال الحراسة الخاصة ما شاهدوه 
وخضنا عميقا في قصة غزو خليج الخنازير من وجهة نظر الذين شاركوا في الغزو من افراد وكالة 
المخابرات المركزيةء الذين شعروا أنّ كتدي قد خذلهم. 


كان كتابي عن كتدي جاهزا للطبع في خريف 1997 من قبل دار نشر لتل أند براونء 
وكانت حصيلة المبيعات المقدمة منه عالية جدا حيث بلغ عدد نسخ الطبعة الأولى 350 ألف نسخة 
دون معرفة بحقيقة وثائق كوساك. إستمرينا جميعاء أنا ومارك وجهاز العاملين معه النظر في تلاك 
الوثائق التي كنا نود أن نعلن عنها. لكته تولدت لدينا شكوك حول قضية مصداقية كتابات اليد. 
صرف أوبنهاوس عشرات الآلاف من الدولارات خلال سنة كاملة على خبراء تدقيق كتابات اليدء 
الذين اكدوا لنا أنّ وثائق كوساك لا تشوبها شائبة. عون ا كن مار كه کک إلى انرو عن 
مسؤول متقاعد عمل في تحقيقات الفدرالي اسمه جَري رجّردء الذي وجد بعض الاختلافات 
بين بعض تلك الوثائق وأثار أسئلة جادة بشأنها. وفي نفس الوقت توصّل أد گري» احد مساعدي 
الإنتاج في فريق ماركء الذي كان واجبه متابعة موضوع صحة الوثائق ودقتها إلى امر خطير. 
اكتشف أد أن رسالتين ممّا قيل أنّهما تعودان إلى كتدي وأنّه كتبهما في عامي 1961 و1962 كانا 
مرسلتين من منطقة رمز بريدي 0006 م21 لا وجود لها في ذلك الحين. أمضى أد صيف عام 
9 بالعمل في مصلحة البريد وتذكر أنّ الرمز البريدي المؤلف من 5 ارقام قد اعتّمد داخل البلاد 
في عام 1961. 


كان ذلك كافيا لإثبات أنّ الرسالتين مزورتان. كانت الخطوة التالية هي أن نبلغ المسؤولين 
الكبار في محطة تلفزيون أي بي سي بالأمرء على أن تتولى المحطة ابلاغ مكتب التحقيق الفدرالي 
بقضية التزويرء ثمّ الإعلان العام عن وجود هذه الوثائق/الرسائل وفتح التحقيق مع كوساك. وجدته 
المحكمة الفدرالية في نو يورك مذنبا في 13 قضية» وحكمت عليه بالسجن لمدة 10 سنوات. وحتى 
في غياب وثائق كوساكء كان الكتاب والفلم الوثائقي عن جون كتدي مليئين بالمعلومات والآراء عن 
ادارة الرئيس وفترة توليه الحكم. رغبت» كعهدي دائما بالعمل مع أوبنهاوس» أن أكتب مقالة للتايمز 


لأرضح فيها كيف استطعنا كشف عملية تزوير كوساك. استطاعوا في الجريدة إقناعنا أن نستبدل 
نشر المقالة باجراء مقابلة مع يون أي بي سي ضمن برنامج 20/20. كم كنت ساذجا 
لقبول الإقتراح! كانت المقابلة محاولة ناجحة للتشهير بي. لقد صرفت المحطة حوالي 3.5 مليون 
دولار لإعداد الفلم الوثائقي بطول ساعتين عن كتدي وكان مقررا أن بُعرض في نهاية العام. أصبت 
بالرعب بأنٌ المحطة ستكون متهمة باستخدام وثائق مزورة عن كندي خلال اعداد الفلم. اعترفت 
علنا أن أنني في البداية وقعت في شراك محتال» ولا صحة للادعاء أثناء عملية كتابة التقارير 
واعداد الكتاى والفلم لم ننتبه لما جرى. الحقيقة هي أنّ أوبنهاوس وفريقه وكذا أنا نفسي كانت لدينا 
شكوك حول وثائق كوساكء لكنّ ذلك لم ينفع وتركز الحديث حولي أنا الصحفي الذي فضح مذبحة 
ماي لاي قد خُدِعتٌ, 


ما تلى أمر الفضيحة حول زور الوثائق المتعلقة بالرئيس» أصبح مادة للصحف الرخيصة 
وموضوعا لمن أحبّ أن يؤلف كتابا جديدا عن كتدي ور کت هدفا سهلا للطعن والتجريح من قبل 
محبّي الرئيس القتيل. أصبحت وكأنني في حرب شرسة مع شبح شخصية كاملوت 08126106. لم 
أكن اريد تلك الحرب واعلم يقينا أتني لن انتصر فيها. جدير بالذكر أن الفلم الوثائقي الذي غرض في 
نهاية العام لم يحمل العنوان الأصليء وهو «الجانب المظلم من شخصية كاملوت» بل بعنوان آخر 
هو «السنوات الخطيرة». 


خلال اجراء بحثي لمادة كتاب كندي» تعلمت حالي كحال العديد من الصحفيين الآخرين» 
أتني لم انصف إدورد كوري» الذي عمل سفيرا للولايات المتحدة في جلي بين الأعوام 1967 لض 
1. ظهر حينها أنه من أشدّ منتقدي الحكومة الإشتراكية في حليء والتي اسسها أيندي بعد 
انتخابه رئيسا للبلد عام 1970. في عام 1974 وإثر نشر مقالاتي الأولى حول الدور القذرء الذي 
لعبته وكالة المخابرات المركزية في تلك البلادء جرى اتهامه بشكل علني» إلى جانب رجرد هلمز 
وموظفين إثنين من وزارة الخارجيةء بالإدلاء بشهادات مضللة أمام إحدى لجان مجلس الشيوخ. 
أصرّ كوريء الذي تقاعد من | ايه ف 
معرفة بالإنقلاب العسكري أو التخطيط له. ركز على ذلك في شكواه عن المقالات | £ 
التايمز. كان صديقا لصاحبنا أيب روزنثال في وقت ما خلال ممارسته الوظيفةء فذهب بشكواه 
مباشرة اليه. أوضحت لصاحبي آتني كتبت مقالة حول تقرير روتيني للجنة مجلس الشيوخ» 
وتطرقت إلى جلي» وليس هناك سيب للإعتقاد با كوري لم يكن له ارتباط بخطط وكلة المغدرات 
المركزية المناوئة للرئيس أيّندي. فوج 6 سنوات بمعرفة أنّ كوري ما كان ب 
الوكالة في چليء و ل Ji‏ قد جب ليه الإطلاع لی Ebe‏ مي المسار 
الوكالة من أجل اسقاط حكومة أ ي. اتضلث بايب وأخبرته آتني والجزيدة ما اتصفنا السيد كزري» 
فطلب مني أن اكتب مقالة عن الأمر كي تُنشر على الصفحة الأولى. 


غير أنّه تم وضع اليد على المقالة المؤلفة من 2300 كلمة لعدة اسابيع. أراد أيب أن تكون 
على الصفحة الأولى واحتاج يوما هادئا لتظهر كما ارادهاء وحان الوقت لنشرها في مطلع شهر 
فبراير عام 1981. شعرت وأيب أا وفينا كوري حقه عليناء لكنّ ردود فعل زملاءنا كانت مشوبة 
بالسخرية والتهكم. طلعت علينا مقالة في التايمز تحت عنوان «تصحيح التايمز لمقالة 2300 كلمة.» 


ان القصد منها القول أنّني وأيب والجريدة قد صححنا خطأ بطريقة سطحيةء وهو شيء نادر في 
عالم الصحافة ولا يُعترف به. كان نشر المقالة بعيدا كل البعد عن تصحيح خطأء لكنّه توضيح كيف 
أنّ جريدة اعتمدت على تقرير من الکونگرس لنشر قصص خاطئة. تلك المقالة وسألني في 
حيرة «كيف استطيع مواجهتهم مرة أخرى؟» إنزعجت كثيرا لأنّ المجلة تشعر بالمرارة لحد 
الإعلان خطأ أن المعلومات التي عرفتها من وثائق من داخل وكالة المخابرات المركزية» وكلها 
سرية للغاية «ما زالت حية في الأذهان لعدة سنوات ل OT‏ د 
دفعه كوري لاسباب لم افهمهاء أنّني اخبرته بأتني 
معلومات عن كببنجر. تمّ نشر مثل هذا الادعاء على نطاق وا ع تکل ,مت 
نفسه إتصال بي .ولو كان لأطلعته على رسائل استلمتها من كوري 
لمقابلته كي يتحدث عن كسنجر. له 
نون طرج سال عن اعتراف كورئء أله لو قانت اتهاماته ضحيحةفذلك يعني أنه استدلام للابتزاز. 


حين طرح كتابي المعنون «الجانب المظلم من شخصية كاملوت» في الأسواق؛ أصبح في 
الحال الأكثر مبيعاء ولكن لاسباب خاطئة. القضايا الجديدة التي كشفتها حول معرفة جاك كتدي 
المسبقة بغزو خليج الخنازير وا مايا لكاقة المعلومات» انيت جا ركزت الأخبار الأولى 
عن الكتاب على الوثائق المزور تنشر في الكتاب» وعلى اعترافات رجال حماية الرئيس 
عن القضايا الغرامية. وبعد أن هدأت الضجة أجرت مجلة أتلانتك معي مقابلة» فاستطعت اخيرا أن 
أجد شيئا جيدا لأذكره عن رسائل كتدي المزورة. «اشعر أنّي سعيد للغاية بطريقة مضحكة... إن 
فضيحة الرسائل قد حدثت وانتهت. لو اخذنا بنظر الاعتبار الاستقبال غير الودي على المستوي 
العالمي للكتاب» فاي اشكر الربّ أنّني امتلك تلك الأوراق؛ لأنّه بدونها لكنت اتهمت باختلاق كل 
شيء... لقد تعرضت للنقد عن كافة ما كتبته طيلة حياتي منذ ماي لاي ونشاطات وكالة المخابرات 
المركزية في الداخل والخارج. ولكن هذه المرة ان النقد على ما اعتقده... القضية هي أنّني لم 
انشر تلك الوثائق المزورة... لا أفهم جريرتي لملاحقة قصة اكتشفت فيما بعد أنّها ليست حقيقية» 
وقلت ذلك بنفسي صراحة.» 


بما ذكرته في اعلاه. فمثلاء ظهرت مقالة في مجلة التايمز في 
قسم مراجعة الكتب» حيث انتقدني توم پاورز لما دعاه «ولعي الكبير والدائم» في قضايا التزوير. ثم 
ذهب للقول بأنّه ما دامت الوثائق المزورة لم تجد طريقها للنشر في الكتاب» فإنّ «مواد أخرى كثيرة 
قد ظهرت فيه. والسؤال المطروح هو ماذا نستنتج منها؟ ثمّ اضاف قائلا: 

الشيء الأول الذي يجب ذكره عن «الجانب المظلم من شخصية كاملوت» هو أنّ مؤلف 
الكتاب صحفي وليس مؤرخا. وما فيه حقيقة هو ما توصل إليه هيرش. ذكر المرة تلو الأخرى؛ أنّ 
«فلانا قال في مقابلة من أجل اعداد هذا الكتاب.» أو «اخبرني فلان» أو أنّ بعض الوثائق» التي تمّ 
الحصول عليها من أجل هذا الكتاب «تنشر هنا لأول مرة.» بدت المرات الأولى وكأنها نوع من 
التبجح والتضخيم» لكتنا سرعان ما تعودنا على تلك العبارات»ء واصبح جليّا أنَّ هيرش قد بذل جهده 
ليتوصل إلى ما يبحث عنه. وهو لم يحاول أن ينقل اشياء من كتب اخرى. حاول منذ البداية أن 
يخبرنا ماذا وجد. وهذا ما سهّل على القراء واعداء المهنة مهمة اصدار الأحكام. قسم الملاحظات 


اقتنع القليل من | 


عن المصادر «ثقيل» بعض الشيء؛ ولكن بالمقارنة مع الصحفيين الاستقصائيين» الذين لا يذكرون 
أية ملاحظات عن مصادرهم» فإنَ عمله رحمة. جعله هذا يقف في صف إدورد گیټون 39 


إرتحت كثيرا لوضع كتاب كتدي ورائي والعودة لاجواء العمل العقلانية السعيدة في مجلة 
عد پا“ ت كرو وجل تيقد ردنك مراسيل الولفنطن پوت الذي لم اجره تبخصياء 


«ضريح لننء» الذي حاز بغ على ا يولبتزر في الأيام الأخيرة من عمر الإمبراطورية 
السوة وهو مراع افشل لكاب غير ررقي کیا کرت فى تليق لى على غلاف اکتا دا 


ترحيبا حار وبدات بیننا صداقة مهنية. 


اصبح جون بنت هو المحرر المشرف على ما اقم للنشر. وكحال بقية المحررين في 
المجلة وقتهاء رآى أن مهمته تنحصر في فهم ماذا يريد المراسل أن يقول ويقوم هو بدور المساعد 


قبل اعوام بتحدي المنطق والمبرر العام الذي اعته إدارة كلنّن لضرب مركز بغداد بصواريخ 
توماهوك عام 1993. كان هدف البيت الا هذه المرة تدمير مصنع للأدوية في ضواحي 
الخرطوم عاصمة السودان. إِدّعى البيت | أن المصنع ينتج أسلحة كيمياوية إلى جانب تصنيع 


العقارات الطبية العامة منخفضة الكلفة generis‏ التي توجد لها حاجة ماسة بالنسبة لسكان البلاد. 
أعلن كلنثن عن ضرب المصنع وقت كا ان يقضي عطلة صيفية في شهر اغسطس عام 1998 في 


جزيرة مارثا فنيارد» وذكر أنّ استهداف المصنع راجع لكونه «يشكل تهديدا وشيكا» للأمن الوطني 
الأمريكي. جاء قراره هذا إثر إفادته امام محلفين فدراليين كبار بيومين حول علاقته الغرامية 
بالمتدربة مونكا لونسكي 


كان كافة الضباط الكبار ومسؤولي المخابراتء الذين اعرفهم ما زالوا في مناصبهم» خلال 
السنوات الأربعة الماضية التي قضيتها وأنا اصارع في اعداد كتابي ومن ثم الفلم الوثائقي عن جون 
کندي. شعرت بوجود غضب بينهم» دون استثناء لقرار كلنتن بدك المصنع بالصواريخ. تعوّدنا على 
استعمال كلمة «مصادر» في الصحف العالمية إشارة لمن يزوّدنا المعلومات التي نحن بأمسن الحاجة 
اليه. برأيي أنّ استعمال هذه الكلمة غير دقيق. لطاما تناولت افطاري في الساعة السادسة صباحا مع 
«مصادري»» كما تناولت أيضا وجبات الغداء والعشاء حين كانوا يعملون خارج واشنطن. تم بعض 
هذه اللقاءات في خارج البلاد. أصبح هؤلاء المطلعون على خفايا الأمور بسرعة أكثر من 
«مصادر.» اصبحوا اصدقاء وظلوا كذلك حتى بعد أن تركوا الخدمة الحكومية. 


وكما حدث في القصف الصاروخي لمركز بغداد في صيف عام 1993ء برزت اسئلة 
عديدة حول المعلومات المخابراتية التي ربطت بين تدمير مصنع الأدويةء الذي ربما كان المصنع 
الوحيد لهذه الغاية في السودانء بمسألة صنع عناصر الأسلحة الكيمياوية. كما برز 0 
وهامة عن استعداد كلنتن وبيته | مهمة القصف. من القضايا الهامة 
قيادة الأركان العسكرية الأمري : 


الأمر على جنرال واحد فقط إسمه هيو شَلتن» قائد الأركان العامة المشتركة» الذي كان على علم منذ 
يوا التخطيط العملية . عرفت آنه تلقى التعليمات من ساندي برگرء مستشار الأمن الوطني للرئيس 
قادة الأركان الآخرين ولا وكالة المخابرات العسكرية 
اون في الخفاء مع أدميرال ذي رتبة منخفضة مغمورء كوفئ 

نية» فأثارت المكافأة العجب بين القليل من مسؤولي الپنتگون. رقي هذا 
a‏ ترات لقي E‏ 


فاحت رائحة الشكوك وفهم الضباط رفيعو المستوى والمسؤولون في الجيش والمخابرات 
أنّ العملية كانت بفعل تطلعات بركرء الذي توقع أن يصبح مدير مكتب الرئيس قبل أن تشرف 
موخلة ولاية كلندّن على نهايتها كانت عملية الخرطوم بالضبط ما اراده كلنتن» وينطبق عليها قول 
«هز ذيل الكلب» ع0( ع1ا ع. أنهيت مقالتي باقتباس تصريحات موظف سابق رفيع المستوى 
في الخارجية الأمريكية. شرح الأمر بأنَّ كلنتن كان منشغلا وقتها بمشاكله الشخصية والمهنية» التي 
نجمت عن علاقته الغرامية مع لونسكي» وقت عملت متدربة في البيت الأبيض. <إِنّ نجاته من 
المحنة كانت أهم شيء يشغل باله دائماء» حسب قول الموظف المذكورء الذي اضافء «لو لم يكن 
كلنن واقعا في تلك الورطة لما أقدم على تلك المغامرة.» قصد بذلك المصادقة على الهجوم 
باستعمال صواريخ توماهوك. «إنّه اذكى من ارتكاب مثل هذا الفعل.» رفض برگر أن يقابلني حين 
كنت أعدّ مقالتي عن الموضوع؛ بالرغم من توسلاتي. 


فعل رفك ما يفعله المحرر الجيدء في الوقت الذي اخذت فيه القصة طريقها إلى المكاتب 
البيروقراطية. اتصل بفريق ضبط الحقائق بالمجلة» الذي قام بواجبه مستقلا عن أ وطواح 
عديدا من الأسئلة قبل نشر المقالة. وإذا كان رَفنك تلقى بعض اللوم من البيت الأبيض بعد النشرء 


فإ لم يطلعني عليه. 


انتقلت من موضوع السودان إلى موضوع إسرائيل» وكتبت مقالة في مطلع عام 1999 
عكست فيها وجهة نظر مخالفة لأجهزة المخابرات الأمريكية؛ عن القرار المحتمل» الذي قد يصدر 
عن كلِنّن بالاستجابة إلى طلبات إسرائيل المتكررة بالعفو عن جَنَثن يولارد وإطلاق سراحه. عمل 
يولارد ضابط مخابرات في البحرية الأمريكية» والقي القبض عليه عام 1985 وهو يتجسس لصالح 
e EE‏ توقع كلنتن أنّ قرار العفو سيواجه بتهديدات كبيرة من 
الجهات العليا في الينتكون ووكالة المخابرات المركزي استقالات جماعية. كان السؤال 
ارخ عن ابيب هذا الت بين ريل المخابراكا ونساءها ارام س ور 


حين بدأت طرح الأسئلة؛ دعاني أحد مسؤولي المخابرات بالحضور إلى أحد مراكز 
الوكالة للتحدث عن الموصوع. لقد أجريت في السايق مقابلات كنت أنا هو من يلح في طلبهاء 
وكانت الوكالة حينها تحت إدارة جور ج تِنِتء لكنّ الدعوة ما صدرت عنه. حين وصلت إلى المركز 
أخذني مسؤول اعرفه بالاسم فقط إلى غرفة اجتماعات صغيرة في الطابق السابع» 
المدير بِنت. لم نتحدث من قبل معاء لكنّه سألني ماذا أحب أن يُضاف إلى قهوتي بعد 


الجلوس. عاد مضيفي بالقهوة وحمل أيضا مجّلدا ضخماء وقدّم الإثنين لي معاء قائلا شيئا ما يُشبه» 
«أتمنى لك وقتا سعيدا» ثمّ اغلق الباب خلفه. 


توى المجلد على مواد سرية مختومة للحفظ لم يطلع عليها أحد بأمر من القاضي 
الفدرالي» الذي تولى محاكمة بولاردء بينها خلاصة لكافة الوثائق السرية المحفوظة في مكتبات 
مدينة واشنطن» التي صورها واعطاها لمن جنده وأوكل إليه المهمة من منتسبي المخابرات 
الإسرائيلية. الأمر الذي اذهلني هو أنّه كان واضحا أنّ سرقة يولارد كانت للوثائق المتعلقة بكيفية 
تجسس أمريكا على خصمها الإتحاد السوفياتي. الأمر المستدرك من ذلك أنّه ليس تجسسا على 
أمريكا وفق خطة من وجّهوا پولارد في اسرائيل. وكما كتبت فيما بعد فإنّ اغلب الوثائق التي 
اطلعت عليها لم تتعلق باسرار المخابرات الأمريكية وتقديراتها وتوقعاتهاء لكن ركزت فقط على 
كيفية حصول أمريكا على ما حصلت عليه من معلومات يطلق عليها مجتمع المخابرات اسم 
«المصادر والوسائل.» هناك سلسلة من من الوثائق التي حصل عليها يولارد تكشف كيف 
انتطاضت وجه الإشارات:البحرية السرية في مننلقة البح اراي اتوب من متايعة الخراضات 


وثيقة سرية مطولة تتألف من 6 اجزاء عنوانها الدليل الأمريكي لالتقاط إشارات الراديو في 
الاتصالات اللاسكية 2.8517. احتوى الدليل» الذي لم تكن لديّ فكرة عن وجودهء على معلومات 


عن مدى وبعد وعمق 
لالتقاط الإشارات.» اخبرني أحد العاملين السا 
المعلومات عن 


أعرف اشخاصا وودت مقابلتهم لتأكيد معلومات حصلت عليها أو سُمح لي الإطلاع عليها. 
لكتني كنت مترددا حين وُضِعتُ في موقف غير مألوف. أنا الذي بذلت جهدي المهني 
الأسرارء وضعوا الآن الأسرار في متناول يدي. الموظف رفيع المستوى في الوكالة «الذي ادني 
إلى الماء» لم تكلم معي »> رغم محاولاتي العديدة لسنوات. تمكنت من ضبط مصداقية 
المعلومات التي وُضعت في متناوليء وفضلت أن اعتقد أنّ أولئك» الذين مكنوني منهاء قد افترضوا 
ني أن اذهب بعيدا فاكشف كافة ما وضعوا امامي. لقد اتاحوا لي الفرصة للاطلاع على وثائق 
فريدة حصل عليها يولارد وسلمها إلى الإسرائيليين. كانت كل صفحة تقريبا قرأتها مليئة 
بالملاحظات» التي تدل على أنّها بالغة الأهميّة 


رسمت الوثائق التي اطلعت عليها امامي بوضوح صورة غضب رجال الوكالة والپنتگون 
ونسائهاء لأنّهم اعتقدوا أنّ حكومة إسرائيل كانت تتبادل المعلومات» التي يوافيها بها يولارد مع 
موسكوء لقاء سماح الدوائر المعنية هناك لليهود السوفييت بالهجرة» خاصّة من ذري الكفاءات 
والاختصاصلت والخبرة التي تحتاجها إسرائيل. لم يظهر أي تأكيد لذلك الاعتقادء لكته كان شائعا 
بين كافة الذين قيّموا ما فعله يولارد وشاهدته بأمّ عيني. 


بن في وكالة الأمن الوطني 75.4 أنّ الدليل يعطي 
جمع الإشارات اللاسلكية في أي مكان أو بقعة حول العالم. 


0 


رجعت مرة أخرى لكتابة مقالات عمًا كنت أحبٌ أن اكتب عنه» خاصة ما يتعلق بنشاط 
المخابرات المركزية خلال فترة أواخر التسعينات» حين قامت لجنة الأمم المتحدة التي سموها 
11 بعملها في العراق. كانت مهمة اللجنة هي النظر في قضية أسلحة التدمير الشاملء 
الكيمياوية والنووية» التي ما زالت في حوزة نظام صدام حسين. الهدف المناقض هو تظاهر الوكالة 
باهتمامها المشترك مع بعثة الأمم المتحدة للحصول على معلوما حول سلاح صدام. في الحقيقة كانت 
الوكالة تجمع المعلومات التي ستسهل عليها اغتيال القائد العراقي. كان عنوان مقالتيء التي اقرّها 
رمك هو «أفضل أصدقاء صدام: كيف سهّلت وكالة المخابرات المركزية على صدام إعادة تسليح 
قواته.» شعرت بالقناعة؛ أنّني اعود ثانية واكتب عن موضوعات لا تحبّ حكومتي لأحد أن يطلع 
OER EE E E E ES‏ . 


8 ماري رز تلو أخزى من قبل أرللك:النين حطر امع خن ارك لش لرل اس 
برّي مككافري. وهو شخص جريء قاد وحدة عسكرية في حرب الخليج ليج الأولى عام 1991. حين 


تقاعد من الخدمة عام 21996 بل کلنتن مديرا لمكتب | ايض لمكائحة لحرت اشر 
سلوك مككافري الزئبقي الصورة حتى في البيت الأبيض. اولت في أواخر عام 1999 قهوة صباح 
أحد الأيام مع جنرال ذي اربع نجوم قبل أن نبدأ هرولتنا الصباحية لمسافة 5 أميال» فتحدثنا عن 
سلوكية مككافري كشخص مدذ أخبرني صديقي هذاء الذي قاد هو أيضا وحدة عسكرية في الحرب 
المشار إليها في الكويت» أنّ القصة الحقيقة كانت تتعلق بتدمير رتل دبابات عراقي منسحب إثر 
انتهاء الحربء وبعد تلقيه تأكيدات بسلامة المرورء وهو يغادر الكويت في طريق العودة إلى بغداد 


تطلب الأمر شهورا ومئات من المقابلات المسجلة كلها تقريباء ولدي قصة لا يرقى إليها 
الشك عا جرى. لدي نصوص محادثات الراديو بين المراكز الحربية خلال وقوع الهجوم على رتل 
الدبابات بعد اتفاق وقف اطلاق النار. شعرت أنّ عندي تعليقات مدمرة من عدد من الجنرالات من 
زملاء مككافري ومن هم أعلى رتبة منه. كان رمك الذي راقبني لمدة 6 أشهر وأنا أعدّ المقالة قد 
طلب مني الحصول على مزيد من الانتقادات لسلوك مككافرن العسكري» واعتبرت ذلك الطلب 
انعكاسا قو لمبادئ عملية التحرير الصحفي. أمضيت أسابيع أخرى وأنا أتفاوض لأجل التوصل إلى 
صيغة مخففة من الانتقادات لسلوكية مككافري» وفق وجهات نظر زملاءه ورؤساءه. بدا وكأنه يريد 
أن يترك له أثرا بارزا في رمال الصحراء العربية كبطل؛ فعل ما فعله الجنرال الألماني أرون 
رومل في صحراء شمال افريقيا عام 1942 من اعمال ترقى حقيقة إلى مستوى جرائم حرب. 


تألفت المقالة من 24 ألف كلمة وضعت لها عنوان «القوة المفرطة». كانت في مرحلة 
ضبط الحقائق وتدقيقها حين علمت أنّ مككافريء الذي رفض أن يقابلني وشجع زملاءه وتابعيه أز 
يحذو حذوه وفق حملة استباقيةء قد اصدر بيانا من خلال محاميه. هاجمني في ذلك البيان وشكا أنني 
أجريث مقابلات «يقصد تشويه ممعته؛ ولأسباب شخصية حاقدق» 


نجحت خطة الجنرال المتقاعد وتلاقفت وسائل الإعلام وكتبت عن مهاجمته لي. جرى كل 
ذلك قبل نشر المقالة. 


نالت مقالتي الكثير من الانتباه ألا أنها لم نؤثر لدفع الحكومة لإجراء تحقيق رسمي بشأن 
ق النصر على صدام عام 1991 كا إليه على أنه نهاية وصمة العار التي 
الأمريكي في هزيمة حرب فيتنام. ولم تكن هناك نيّة فرحة العسكر المنتشين 
ار الرخيص. لم يذهب مككافري إلى المحكمة ليطلب منّي تعويضا مالياء بالرغم من 
شكواه المريرة منّي. ترركت وحدي اصارع الانطباع أنّ أمريكا لا يعنيها القتل غير المسوغ للمدنيين 
والأسرى والجنود العراقيين العائدين إلى بلادهم بعد توقيع اتفاق وقف النار . نكرني ذلك بقاعدة 
جرى اتباعها في فيتنام» «هم فقط كوك!» كان الأمريكيون يطلقون اسم كوك على لفيتناميين. واذا 
امرأة؛ فلا يشكل ذلك جرما أو انتهاكا للقوانين أو الاستخفاف بها «هم فقط 
كوك !» الحقيقة أذ أفركت تلك القاعدة ولممنتها منذ. عقود هناضية حين كنت انقل اخبار حريق نجم 
عنه موت 5 اشخاص سود في شيكاكوء لصالح جريدة اخبار اليوم. 


كانت آخر مقالة لي قدمتها لصاحبي رَمنِك قبل هجوم 11 سبتمبرء تدور حول سلسلة من 
نشاطات الفساد والرشوة التي ارتكبتها شركة موبل للنفط. وهي شركة عملاقة استفادت كثيرا من 
سقوط النظام الشيوعي والإتحاد السوفياتي؛ حين انخفضت اسعار النفط إلى درجة غير مسبوقة أو 
معقولة خلال فترة الفوضى التي سادت البلاد. قدمت موبل رشاوى كبيرة للمسؤولين السوفبيت 
السابقين» الذين كان بينهم عدد كبير من مسؤولي المخابراتء من الذين تمكنوا أن يضعوا ديهم 
على بلايين الدولارات. استغرقت مراجعة المقالة عدة اشهر وكانت هناك تهديدات من 
مغروفين في.نوايوركه وكلتهم الشركة المذكورة وغيرها من المؤسسات الاحتكارية الأخرى: 
ارادت الإنقضاض على اقتصاد البلاد وتحويل شركاته وخدماته للقطاع الخاص. ما ز 


صعوبة في ان ما اوردته في مقالتي من اتهامات , كة موبل وقيامها بنشاطات تخالف 
القوانين بشكل مفضوح. قمت من شدة يأسي من تعليقاته و تخو ورب ت على خده قائلاء «أنت 
ولد بالغ اللطف!» (ظهر فيما بعد أن ذلك المحامي صار حجر عثرة امام نشر المقالات في المجلة.) 
بث بموقفه وشعر بقليل من الارتياح بعد أن قمت بإدخال تعديلات وفق النصيحة 
القانونية. ظهرت المقالة في شهر يوليو من عام 2001ء فكانت صعبة على القارئ لأنها معقدة . 
معلومات عن الكثير من المعاملات التجارية غير المعهودة والعديد من الأسماء | غير 
المألوفة. لكنّها حظيت بانتباه الحكومة الفدرالية» التي فتحت تحقيقا مباشرا للنظر في الاتهامات 
الواردة في المقالة. 


بالرغم من صعوبتها وقلة التشويق فيهاء فقد نرت تحت عنوان «ثمن النفط.» لقد وضعني 
نشرها في دائرة انتباه العديد من تجار النفط وخبراء الطاقة في اورويا والشرق الأوسطء وهذا ما 
سهل جزء من مهمتي إثر احداث 11 سبتمبر. 


الفصل التاسع عشر 


حرب أمريكا ضدٌ الإرهاب 


كنت في منزلي صبيحة يوم 11 سبتمبر من عام 2001؛ وشعرت كما بقية أغلبية 
المواطنين بالمخاوف والقلق؛ إثر تدمير البرج الأول. جاءت المكالمة الهانفيةء كما توقعت» حتى قبل 
تدمير البرج الثاني. لا أتذكر بالضبط كلمات ديفِدء لكنّ الرسالة كانت واضحة. «أنت الآن مكلف 
بشكل دائم لتغطية أكبر قصة في تاريخك المهني.» لم يكن يتحدث عن ردود فعل مدينة نو يورك 
سيكون العدد التالى من المجلة مخصصا لذلك» لكنّه اعتمد علي أن أحاول الإجابة 
ية التي يطرحها المحررون في هكذا أوقات. وهي أسئلة من قبيل مَن فعل ذلك 
وكيف تمكن من فعله ولماذا؟ 


اعادني ما حدث ذلك الصباح إلى لحظة حدثت عام 1972 في صحيفة التايمز» حين أصرَ 
أيب روزنثال أن اتوقف تماما عن كتابة التقارير عمّا اعرفه جيدا عن حرب 
3 ثقة بي كالثقة التي اظهرها ذيفدء لكنّ هذا التكليف 


ف بدلها 


لم اتناول من قبل وبشكل عميق حركة الإرهاب الإسلامية؛ وما وضعت لي 
قدما من قبل في افغانستان» حيث يوجد مقرّ ابن لادن. ولكن من جهة أخرىء كتبت عن ياكستان 
لصالح مجلة نو يوركر واعرف أن نشاطات المخابرات الباكستانية 151 لها يد طولى ودور عميق 
خفي مبهم في افغانستان. 


كما عرفت أيضا أنّ هجمات 11 سبتمبر ستكون فرصة العمر لقصة تتطلب اعتمادي على 
مصادر جديدة في واشنطن وفي منطقة الشرق الأوسط. لقد استطعت فعل ذلك من قبلء وعليه لم 
يتملكني العجب حين علمت بوجود البعض داخل مؤسسة التايمزء بينهم توم فريدمّن؛ الذي اقترح 
اعادة توظيفي في صحيفة ومجلة التايمز مباشرة. تلقيت رسالة هاتفية مسجلة من أحد المحررين 
لر في ا ر دا في التعامل معي ثانية. لم ارذ على تلك المكالمة» وما سمعت 
منه بعد ذلك. الأمر لا يهمّني فأنا موضع ثقة ديفد رَمنك. 


بدأت مهمتي بمطالعة كل ما وقعت عليه يداي من المعلومات حول المنطقة واستغرق ذلك 
بضعة اسابيع. قمت خلالها بالتحدث مع أولئك الذين اعرفهم في وزارق الخارجية وداخل وكالة 
0 كان هدفي هو أن تتشكل لد معرفة أولية عن 


ا ی کر کا 0 
زی اکن ییوج سرا ا شعرت بالخوف حين علمت عن ثقافة | 
تطلب الثار مباشرة بل تتريثء وقد يأتي الطلب بعد اشهر وربّما سنين» حين يتعرض أحد افراد 
القبيلة/العائلة إلى عنف من قبل شخص أخر. كنت لى ثقة أنّ جو 4 
سيلجان إلى العنف في افغانستان دون أن يفكرا في مغبّة قرارهماء وذ سوف لن يقتصر على ابن 
لادن» بل سيتعداه إلى الحكومة التي استضافتهء طالبان. 


قادتني تقاريري عن پولارد في عام 1998ء وكذلك الغارة بالصواريخ على مصنع 
الأدوية في الخرطوم وتدميره إلى عدد من مسؤولي مكتب التحقيقات الفدرالي الكبار. جازفت 
صباح أحد الأيام باجراء مكالمة هاتفية لمنزل احدهم بعد ايام قليلة من حدوث هجمات 11 سبتمبر. 
حاولت كعادتي أن اكون صريحا ومفتوحا ومباشرا مع موظفي المخابرات الكبار لأقصى حدّ ممكن. 
كان الجيدون منهم» وهم الكثرة ممّن يحظون باحتراميء يقابلونني بالمثل ويستجيبون بنفس الطريقة. 
كانت الأمور حامية» كما ذكر هذا المسؤولء لكن الشيء الواضح امامه وأمام زملاءه أنّ 
الإنتحاريين التسعة عشرء سواء كانوا تحت سيطرة ابن لادن أم لاء لم يكونوا من الفة الرائدةء كما 
خشي البعض اساسا. ولكن سيتبع ذلك موجة من الإرهاب داخل امريكا. كان التسعة عشر ارهابيا 
فقط» الفريق الذي اختير للعبة كاس العالم في كرة القدم! أتي بعدهم آخرون اشد تحمّسا ربّماما 
كان بإمكان اجهزة المخابرات الوصول إلى حقيقة الهجمات» كما ذكر. غير أنّه كان على ثقة أنّ ما 
ساعد هؤلاء على تنفيذ عملهم الإجراميء هو قلة التعاون المزمنة بين اجهزة المخابرات في البلد 
عقدت اجتماعات مع من كانوا والذين ما زالوا يعملون في وكالة المخابرات الأمريكيةء من 
الذين ساعدوني في كتابة مقالاتي منذ ايام حرب فيتنام. العاملون السابقون عادة ما يكونون قادرين 
على جمع معلومات مدهشة من زملائهم الذين عملوا معهم. ذعيت اخيرا مع عدد من العاملين في 
القترة التي تلت 11 سبتمبر لتناول الغداء في مطعم صيني في ضواحي فرجينيا كان الخلاف على 
اشدّه حين تتابعت الشكاوى حول الوكالة لزيادة البيروقراطية الجامدة فيها وغياب حرية المبادرة 
والتقييدات المالية» من وجهة نظر الحاضرين. اجمعوا أنّ فشل وكالة المخابرات في التصدي للخطة 
الإرهابية لم يكن بفعل تقصير مذ SD E‏ اااي 
وفي النهاية انقلب الحديث إلى الا في الوكالة بأنّ منتسبيها متفوقون على نظرائهم في 
ميدان جمع المعلومات المخابراتية. !| 1 بو حمل مني ا ای نت ا 
الشرق اا ويعرف الكثير عن الإرهاب افضل منّي. سألته عن سبب وجود احتقار كبير لمكتب 
التحقيقات الفدرالي» حتى بعد حدوث هجمات 11 سبتمبر. أذهلني جوابه حين قال» «ألم تدرك ذلك يا 
ساي! مكتب التحقيقات الفدرالي قادر على الإمساك بمن يسرقون المصارف» ونحن نسرق 
المصارف.» ثم اضاف»ء «ومكتب الأمن القومي؟ هل تتوقعني حقا أن أتحدث أو أثق بمن يهتمون 
ذيتهم بنيّة اللون؟» صُدمت بل دهشت من رده الساخرء 


وضحكت كثيرا لذكر الأحذية بنيّة اللون. 


تركت المطعم وأنا على قناعة تامة أنّ تبادل المعلومات والتعاون بين الأجهزة الأمنية 
سوف لن يتحقق» حتى بعد كارثة 11 سبتمبر. لربّما نجح الإرهابيون التسعة عشر بفعل هذا التناحر 
داخ مؤسضاك التخابر. 


كانت مجلة نو يوركر متحفزة لنشر أية مقالات عن هجمات 11 سبتمبرء وكان هدفي الأول 
أن أكتب وأتعرض يل إلى ماذا حدث بالضبط. لما أمريكا في اقتناص الصبيةء الذي 
المطارا عار اك لديا وكا ا قيادتهاء ولم يكونوا حقا حريصين في 
N‏ 


ون مصداة ا لا اهمل أثرا يمكن | 
لمصدر موثوق به. تبعت هذه الطريقة حين عملت في وكالة الأسيوشيتد برس للأنبا 
أيضاء لأنَ من يعرفون المعلومات من الداخل ولهم وجهات نظر 6 
وكالة المخايرات المركزية ونشاطاتهاء نظروا اليّ باعتباري منفذا للتنفيس عن همومهم وشكاواهم» 
دون أن يشكل ذلك خطرا عليهم. ولذلك فإنّي خلال الأشهر الأولى التي تلت الهجمات الإرهابيت 
تمكنت من الكتابة عن استطاعة مكتب الأمن الوطني من اعتراض معلومات هامة حول التناحر بين 

افراد عائلة حاكمة في إحدى دول الشرق الأوسط للحصول على حصصهم من الأموال. كما حصل 
المكتب على معلومات جديدة حول بروز ياكستان كدولة تمتلك ترسانة من الأسلحة النووية؛ مع العلم 
بعدائها الدائم لجارتها الهند. كما أشار المكتب المذكور إلى مخاوف أمريكا بصدد إيران والقرار 
الذن يمكن إن تتخذه القيادة الشيعية كي تتجه نحو التسليح النووي لمواجهة التهديدء الذي تمثله 
: شرقية. لم تتطرق مقالتي إلى هجمات 11 سبتمبر مباشرةء لكتها 
رسمت صورة للتحديات التي يمكن أن تواجهها أمريكا نطقة. لقد تح تدقيق مقالاتي في الفترة 
الأولى التي تلت الهجمات الإرهابية على نو يورك ة وضع رمنك تلك المهمة على 
عاتق فريق من أشدٌ المتحمسين لضبط الحقائق والتحقق من صحتها. 


وكما هو متوقع مضى بش وجيني في خططهما لشن الحرب على افغانستان في مطلع شهر 
كشفت في مقالة نشرتها بعد اسابيع فليلة من ذلك أن 12 فردا من القوات العسكرية الخاصة 
8 لتا ۴٥٥٥‏ 106113: قد اصییوا بجراح بعضها خطيرة بسبب قرار متهور اصدره 
الجنرال تومي فرانك» القائد المسؤول عن تلك الحرب. كانت المفرزة من القوات الخاصة تتحرك 
ليلا وتنام في الحفر خلال ساعات النهارء ومهمتها تعقب والقبض على أو قتل أحد قادة طالبان 
الكبار. اقتربت المفرزة من مكان اقامته» الذي تحيط به حراسة مشددة» حين أمر فرانك وحدة من 
مغاوير الجيش 2208615 :ردخ تحملها الطائرات المروجية لتقديم العون والمساندة. فطنت قوات 
طالبان لما يجري في محيطها وبأ هجوما يعد لاختراق صفوفهاء فوضعت كمينا للإيقاع بتلك 
المفرزة. وصف لي أحد قادة العمليات الخاصة المشتركة أنّ «أوامر فرانك كانت لعنة هوجاء.» 
أعيد نشر قصتي في الصحف الأخرى لبساطة لغتها وسهولة فهمها. كان موضوع وقوع الجرحى 
بين قوات النخبة وبعضها خطيرء وكما هو متوقعء قد قوبل بالإنكار وبالتالي الاستنكار في اخبار 
برامج صباح يوم الأحد على لسان الجنرال فرانك» نفسه ووزير الدفاع دوتلد رامسفيلد وكوندوليسا 


الأمور يثقون بي وي 


رايس» مستشارة الأمن الوطني عصر ذلك اليوم مكالمة هاتفية وأنا في منزلي من جنرال ذي 
اربعة نجوم اقترح أن يزودني بصور التقطتها الأقمار الاصطناعية لحذاء وجزء من ساق أحد جنود 
خبة» الذي كان واحدا من جرحى المفرزةء التي اتينا على ذكرها قبل قليل. شكرته على العرض 
وأكدت له أنّني والعديد من زملائي على علم بالكارثة التي تسبب بها الجنرال فرانك حين تدخل في 
مهمة المفرزة الخاصة. ثمّ اتصل بي ضابط آخر ذو علاقة وثيقة بقيادة وحدة دلتا للعمليات الخاصةء 
وعبّر عن استيائه لأنّ إدارة بُش تكذب بشكل علني ودائم. حافظت على استمرار علاقتي مع هذين 
الضابطين للسنوات 15 القادمة. 


ما زلت منزعجا من فشل الإعلام الرئيسي في البلد لمتابعة مقالاتي» التي غالبا ما تعلقت 
بسوء استخدام المعلومات المخابراتية» في الوقت الذي تزداد فيه حرب أمريكا على الإرهاب شدّة. 
اتصل بي وأنا في منزلي مساء جيمس رايزن بعد نشر احدى مقالاتي. وهو من افضل المراسلين 
الاستقصا ني لك a a‏ وعد أجل لور افون ري 


رغب أو كانت له دراية كافية بالأمر كي يقدم المساعدة لهم» كما ذكر رايزن وهو يضحك. لم يز 
0 في صحيفة التايمز لليوم التالي. اضاف رايزن» «ما كان بوسعي أن 


اغد شعور نا ١‏ برج ا سی ر هذا الموضوع. لقد تبادلنا اا ينا 
الملاحظات حول مقالات كل منّا ومقالات لوس انجلز تايمز وغيرها من الصحف والمجلات. بذلنا 


E ا‎ 


رمات النحملة الدثيرة ER‏ ا 47 ف ليرت ER‏ 
ورد في التايمز التي اضافت» «إنّه منذ ثلاثة عقود وحين تسازعا لكف فيح ووتركيت.. 
يعودان تصوير وودورد بأنّه «مؤدب ورقيق وحريص على 
الشكليات.» أا أنا فإتنيء «قذر غير متزن وعنيد وصاخب... یکمن سحره في أن لا سحر له.» يبد 
أن تيع النجاح في واشنطن تتمثل في خياب السحر وكثرة المطالعة والمتبعة والاطلاع لجرا 
المقابلات العديدة مع القليل من المصادر الجريئة. وهذه امور لم يلتفت إليها من كتب مقالة التايمز. 


أصبحت في مطلع عام 2002 قادرا على الحصول على المعلومات الداخلية من البيت 
الأبيض ومن داخل احدى قيادات الجيش الرئيسية. اصبحت مهمتي في حماية مصادري أكثر تعقيدا 
بتزايد سلطة جيني. وكالعادة كنت اعرف اشياء لم اقدر على الكتابة عنها في حينهاء خشية انكشاف 


مصادري من قبل العاملين في داخل الحكومة. اعرف على سبيل المثال؛ أنّ قرارا قد اتخذ في اواخر 
عام 2001 بدفع من الجمهوريين من المحافظين الجدد في داخل الحكومة وخارجها بسحب العديد 
من القوات الخاصة العاملة في أفغانستان؛ والتي مهمتها تصيّد ابن لادن. السبب هو الاستعداد لبناء 
القوات العسكرية من أجل غزو شامل للعراق. الحجّة التي دفعت لذلك القرار هي أنّ صدام حسين 
أصبح يمثل خطرا مباشرا لأته اصبحت لديه القدرة على انتاج قنبلة نووية. وطبعا كان ذلك هراء 


سخيف. اعرف من تقاريري عن لجنة الأمم المتحدة العراق 172156014 بأنّ الفريق 
المناط به تلك المهمة للكشف عن أي سلاح للتدمير الشامل في العراق؛ لم يتوصل إلى أي شيء 
بصدد ذلك. أعرف أيضا أنّ القصف الأمريكي للعراق في حرب الخليج الأولى قد دمّر البنية 
التحتانية لمشروع السلاح النووي العراقي: ولم تحاول حكومة بغداد اعادة بناء المشروع منذ تلك 
الفترة. نشرت خلال 15 شهرا القادمة» وحتى بدأت أمريكا حرب الخليج الثانية في شهر مارس عام 
3 المقالات الواحدة تلو الأخرى حول تشويه المعلومات المخابراتية والتلاعب بها والأكاذيب 
الرسمية عن أسلحة الدمار الشامل 15/3805 في العراق. وهي التهمة التي مهدت لغزو العراق. 


بدأت ادرك أنّ 8 أو 9 افراد من المحافظين الجددء الذي كانوا خارج إدارة بل كلِنّن قد 
نفذوا انقلابا سهلا و بيطروا على حكومة الولايات المتحدة بيسر كان امرا ذهلا أن اشهد بنذ 
كيف أنّ الدستور هش إلى ذلك القدر. كان قادة هذه المجموعة ؛ وپول ولفووتز ورچرد 
يَرلء الذين لم يخفوا توجهاتهم الأيديولوجية ولا إيمانهم بسلطة الجناح ١‏ من الحكومة» وقدّموا 
انفسهم للمواطنين الأمريكيين بصفات الهدوء الشامل والثقة العالية بالنفس» > التي فنَعت نزعات 
التطرف لديهم واخفتها. امضيت العديد من الساعات وأنا اتحدث مع يَرِلء 
وهي الأحاديث التي ساعدتني لفهم ما سيحدث في | 5 منذ مطلع الثما: 
لكنّه قطع تلك العلاقة عام 1993 لنشري مقالة في مجلة نو يوركر عن حماسه المنقطع النظير 5 
لإسرائيل وعن سلسلة من الإجتماعات عقدها مع رجل اعمال عربي للحصول على عقد بمليارات 
الدولارات في بلد ذلك الرجل. رد يرل في وقتها بتهديدي بإقامة دعوى ضذي أمام المحاكم 
الأمريكية» واطلق عليّ لقب صحفي إرهابيء علما بأنّه تراجع عن ذلك التهديد. 


في خلال ذلك» برز جيني كقائد لنخبة من الليبراليين الجدد ابتداء من 11 سبتمبرء وعمل 
كافة ما بوسعه لتقويض رقابة الكونكرس على الحكومة. علمت بالمزيد من المعلومات من 
مصادري الداخلية حول مذ سيطرته على البيت الأبيضء ولكن للمرة الثانية كانت قدرتي محدودة 
للكتابة عمّا اعرفه لخوفي على سلامة مصادريء وهو عبء أثقل كاهلي. أصبح اتصالي بمصادري 
أشدٌ صعوبة إثر هجمات 11 سبتمبرء وهم الذين لديهم معرفة بخفايا الأمور ولم يشعروا بالتردد في 
أخباري عن العمليات والتخطيط لهاء أو تلك التي كانت في مرحلة | وهنا اتحدث عن تلك 
العمليات المخالفة للقيم الأمريكية» أو ما تبقى منها. اصبحت على علم بهدف چيني» وهو السيطرة 
على اهم عملياته العسكرية والمخابراتية» والحدّ إلى اقصى قدر ممكن كي لا يعرف الكونكرس 
عنها أو يتدخل فيها. كانت تلك المعرفة عجيبة وهامةء وأنا اتابع جيني» وهو يستحوذ على السلطة 
ت وهو نائب رئيس. أصبح من التحقق من مصداقية المعلومات» دون الإقدام على 
مخاطر بكشف مصادري»من خلال الأسئلة التي اطرحهاء لأنّه سيعرف من أين خصلت على تلك 
المعلومات أصلا 


اصبحت على علم بتفاصيل ما يمكن تصنيفه بوجود مشرو ع/مغامرة مخالفة للقوانين 
تعشعش في البيت الأبيضء لكتني لم استطع أن اخبر احدا عنها. لربما سيصدر كتاب بعد حقبة من 
الزمن ويتناولهاء كما اعتقدت. ولكن على المدى القريب» فإنّ كافة ما أخبرتٌ به وما اعتقدته هو 


صورة قاتمة لإدارة بُش/ جيني في البيت الأبيض واقتنعت» كما حدث في فضيحة ووتركيتء أنّ 
القادم سيكون أسوأ. 


حدث شيء من التوتر في علاقتي مع رمن خلال الأشهر التي سبقت غزو العراق. رأى 
تهديد أمريكا بغزو العراق يتيح لإدارة بش الفرصةء كما كتب ف 

عملية السلام والإصلاح السياسي في الشرق الأوسط.» اعتقدت أنّه يخدع نفسه؛ فافاق السلام 
والإصلاح السياسي في العراق» إذا اخذنا بنظر الإعتبار ارك للشياسة لشن الخربة 
ستكون صفرا. أنا متأكد ختلق 


داخل الإدارة والمؤسسات المخابراتي 
منها. لکن 


نّ ديفد أصرَ أن اشير في كل مقالة عن امكا NR‏ الشامل. 


جرت الحرب بشكل سيء» كما عرفت بأنّ العاملين في داخل الإدارة كانوا مقتنعين بذلكء 
إذا اخذنا بنظر الاعتبار جهل أمريكا لبناء هيكل السلطة في العراق. تحول الانتصار الأمريكي خلال 
اشهر قليلة إلى احتلال شامل ومقاومة تنمو وتتسع يوميا. كان رد أمريكا هو الضرب بعنف أشد 
وزيادة عمليات الاغتيال السياسي والسجن والتعذيب. تم اخباري يوما إثر يوم عمّا جرى في حينه. 
مثلاء إن الذين يموتون نتيجة التعذيب لا يتم دفنهم» بل تتح إذابة جثامينهم باستعمال المحاليل 
الكيمياوية. لم يظهر ذلك إلا بعد سنوات. السبب بقنص مصادريء 
واستمر ذلك حتى اللحظة التي بدأت فيها أشعر بأن بامكاني الآن أن كتب عن ذلك. 
لمراقبة لجان الكونكرس لسنوات» وتوسع ذلك ليشمل الأعضاء 
الاعتمادات التابعة لمجلس الشعب» خاصة رئيس | |2 
ن مُرثا ممثل ولاية پنسلفنيا لفترة طويلة. كان هذا 
: ن العسكرية. كان أوبي ومُرثا عضوين في اللجنة الفرعية 
للمخابرات المكونة من 4 أعضاءء بينهم عضوان جمهوريان يمتثلان لأوامر جِيني. كان اعضاء 
اللجنة هؤلاء يستلمون تقارير عن نشاطات وكالة المخابرات المركزية السرية. لم يكن العضوان 
الديمقراطيان على علافة ببعضيما البعض ونادرا ما تبادلا الحديث أن أشرك مُرثا بما 
- أنه يعرف اكثر بكثير مما كنت اعرفه. وكان هذا حذرا 
فشعرت أنّ من المهم اخباره ببعض ما اخبرت به زميله 
بي. أخبرني أوبي فيما بعد أله ذهب مرة والتقى بنائب الرئيس 
وتيفد أدينكئن, مستشاره القانوني واخبرهما بأنّهما يخالفان الدستورء حين لا يحصلان على 
فويض من الكونكرس حول كيفية الحصول على التمويل وصرفه. كان جوابهما أن لدى الرئيس 
بش كافة الصلاحيات لتنفيذ ما يراه ضروريا خلال وقت الحرب. كانت خلاصة الرسالةء التي خرج 
ا ا ا 
فدرالية.» 


استمر احتقار ک 
الديمقراطيين الكبار في 
ممثل ولاية وسكونشن» إضافة إلى 
البحرية وله علاقة طيبة بقيادة | 


كانت تلك معلومات سرية حساسة للغاية ما كنت قادرا على اطلاع احد عليهاء كما لم يكن 
بوسعي الكتابة عنها في المجلةء لأتها ستكشفء من أين حصلت على تلك المعلومات» التي تخصض 


وكالة المخابرات المركزية. توفي مُرثا عام 2019ء وتقاعد أوبي عام عام 2011 بعد أن خدم في 
الكونكرس مدة تزيد عن 40 عاما. 

بعد مرور أشهر فبا غلى غزو العراق» استلمت ف ا خارج البلاد مع جنرال 
كان مسؤولا عن عمليات التى الاجنبية لبلادمه ذ 9 
حول سيطرة أمريكا على الشرق | 1 

من السياسة العدوانية لإدارة بش /چيني. 1 

التسون عليها من احدى المحطات المحلية لوكالة لات 0 لا شك 
لتلك المخاوف. توضح الوثيقة أنّ الحرب ستعيد تشكيل خارطة الشرق الأوسط وتبدأ «بمهاجمة 
العراق؛ والسبب الرئيس لذلك. .. هو أن الحرب ستمكن أمريكا من فرض سيطرتها على المنطقة. 
السبب هو جعل المنطقة تدرك حدّ النخاع جديّة أمريكا ونواياها.» النصر على العراق 
اعطاء إنذار نهائي لدمشق «التابعة» لإرادة إيران وحزب الله وياسر عرفات ومنظمة ١‏ 
الفلسطينيةء وكافة الجماعات المعادية لإسرائيل. يجب أن يدرك اعداء أمريكا «أنهم سيقاتلون من 
أجل حياتهم. السيطرة الأمريكية قادمة لا محالة» وهي تعني إبادتهم جميعا.» اتفقت والجنرال 
الأجنبي أنّ المحافظين الجدد يشكلون تهديدا للحضارة الإنسانية. 

تأر دوتلد رامسفيلد بخيالات المحافظين الجدد. امتنعت تركيا عن السماح للفرقة الرابعة 
من الجيش الأمريكي بغزو العراق ومهاجمته من اراضيها. لم تستطع الفرقة المذكورة المؤلفة من 
5 ألف جندي وجندية الوصول إلى داخل العراق حتى منصف شهر ابريل» وكانت المعركة وقتها 
قد شارفت على الإنتهاء. عرفت فيما بعد أنّ رامسفيد قد طلب من قيادة الجيش الأمريكي المتواجدة 
في مدين شتوتكارت في المانياء وهي القيادة المناط بها مراقبة الأوضاع في اورويا وايضا سورية 
ولبنان» أن تبدأ وضع خطط الغزو لسورية. رفض جنرال شاب القيام بتلك المهمةء وهو الأمر الذي 
استحسنه اصدقائي من العاملين داخل المؤسسة العسكريةء رغم أن الرجل قد خاطر بمركزه. لقد 
رأى أولئك الذين اعرفهم خاصة: أن طلب وضع الخطط لغزو سورية أمر غريبء لأنّ بشار الأسدء 
زعيم سورية العلماني» قد اطلع وكالة المخابرات المركزية إثر وقوع هجمات 11 سبتمبر على 
مئات الوثائق المخابراتية الحساسة التي توفرت لديه عن الإخوان المسلمين في مدينة هامئرك» 
حيث جرى اغلب التخطيط لتلك الهجمات قبيل تنفيذها. كتبت مقالة عن الأسد نشرتها مجلة نو 
يوركر في عدد شهر يوليو من عام 2003. في النهاية عاد رامسفيلد إلى رشده وتخلى عن خطط 
الغزو. أخبرت أنّه طلب نقل مركز عمليات التخطيط العسكري الخاصة بسوريا ولبنان إلى مقر 
القيادة المركزية للقوات الأمريكية في قاعدة ماكدل الجوية في تاميا في ولاية فلوريداء حيث يوجد 
مقر تومي فرانكس 2ك 

لم أكن على علم بتراجع رامسفيلد عن خططه. طرت بسرعة إلى دمشق وتمكنت من 
ترتيب مقابلة مع مصطفى طلاسء وزير الدفاع الذي كان يشغل ذلك المنصب لفترة ثلاث حقب. 
دعاني طلاس إلى وجبة حشاء في منزلة الواسع. وبعد الإنتهاء من العشاءء أخذني إلى قبو البيت 
واطلعني على صور فاضحة للمثلة الإيطالية الفاتنة جينا لولو بريجيدا. ثم بدأنا ا الحديك الجدي. 


اخبرني طلاسء الذي تحدث بلغة انكليزية طليقة بأنّه كانت هناك امكانية مؤكدة أنّ رامسفيلد كان 
سيأمر الفرقة الرابعة المتمركزة في القاعدة الأمريكية قرب الحدود العراقية السورية أن تجتاز 
الصحراء نحو دمشق. سألته «ماذا كنت ستفعل؟» فهر سألت ثانية «ماذا لو كانت سور ية 
اطلقت ترسانتها من الأسلحة الكيمياوية ضدّ الأمريكان؟» سأل بازدراء واضح. «هذه الأشياء؟» ثم 
اضاف» رلو فعلنا ذلك لكان ات علينا بإحراق بلدنا بالنار النووية» ولكان لهم الحق أن 
يفعلوا ذلك.» قال طلاسء إنّ ترسانة سورية من الأسلحة الكيمياوية كانت وليدة أفكار حافظ الأسدء 
والد بشارء والأسد قد توفي عام 2000ء وأنّه قد اعتمد عليها اصلا لتكون رادعا ضدّ ترسانة 
إسرائيل النووية. الأسلحة الكيمياوية عديمة الجدوى كرادع وهي غالية الكلفة والصيانة. سأل 
طلاسء «هل فهمت الأمر؟» عدت وسألت الوزيرء «ماذا كنتم ستفعلون» لو لم يكن لديكم رادع؟» 
قال طلاس» «دعهم يأتون إلى دمشقء وسنرى ماذا سيحدث.» كان يعني حرب عصابات طويلة 
الأمد. رجعت إلى واشنطن واخبرت اصدقائي من العسكر الأمريكيين حول الخطط المختلفة 
للحروب في الشرق الأوسطء حسب رأي وزير الدفاع السوريء الذي كان بلده في حالة صراع دائم 


لد حقب: 


كتبت بشكل موجز في نو يوركر عن الأمسية» التي امضيتها مع طلاسء لكنني لم أشر إلى 
الجنرال الأمريكي الشجاع في المانيا. إِنّ اشارة علنية بصدد الموضوع كانت ستكلف ذلك الجنرال 
منصبه» وأنا اعرف أنّ المحافظة على نزاهته واستمراره في العمل أكثر أهمية من كتابة سطور 
قليلة في مقالة. ١‏ 
القصة التي طغت لى الإعلام من حيث سعة انتشارهاء كانت 3 (سجن أبو غريٍ 
والت جاوز ات الد نسية التي تعرّض لها دد من ال ناء الث باب. كذ ت اتابع بحرص ايد عنة 
السلوك العتبكري الأمزيكية : خلال ما أمببخ تغرف بمعركة الاحتلال: » التي حصلت فيها القاعدة 
لى تأييد العديد من الضباط العراقيين الغاضبين ومساعدتهم. بدأت المنظمة تمارس وضع الكمائز 
وتتبع اساليب الهجوم والهروب. لم تعد وحشية العسكر الأمريكيين في ادارة سجون ن الحرب 
عام 2004؛ حين نشرت أوّل ثلاث مقالات عن (أبو غريب). نشرت منظمة 
لإ ارير مدمرة عن السجون في العراقء حظيت بانتباه العالم. عرفت كل ما 
احتاج معرفته عن (أبو غريب) خلال فترة رأس السنة الماضيةء حين امضيت ثلاثة أيام في فندق 
في دمشق صحبة لواء عراقي سابق في القوة الجوية. 


تم حل الجيش العراقي وحزب البعث ومُنعا في العراق. تم استجواب الجنرالات العراقيين» 
الذين لم يهربوا إلى الخارج» أو الذين انظموا إلى المقاومة وقبض عليهم. جرى استجوابهم من قبل 
القيادة الأمريكية وأرميل بعضهم إلى السجون. تجنّد قسم أخر لمساعدة القوات الأمريكية في قتالها 
المتصاعد مع المتمردين. هرب ذلك اللواء الطيار من ذلك المصير خلال الأشهر الأولى من 
الاحتلال الأمريكي واستقر قرب دمشق يقيم أوده من بيع الفواكه والخضروات من حديقة منزله. 
كانت لغته الإنكليزية جيّدة» وكان نُب خلال فترة التسعينات لمرا اطات فريق 
المتحدة /1215001]. أصبح موضع ثقة فريق المفتشين الدوليين لنزاهته. حين سقطت ب 
اتصل باعضاء الفريق المذكور طالبا العون» ومن بين هؤلاء سكّوت رتر. وهو رائد في البحرب 


لمواقع انتاج أسلحة الدمار الشامل في العراق. خلق رتر 
أن العراق لا يملك أسلحة نووية. قدّمني سگوت لهذا 
الطيار عن طرق البريد الإلكترونيء واتفقنا أن نلتقي في دمشق حين يكون بمقدوره السفر بالسيارة. 


كانت لدى اللواء الطيار قصص محزنةء اكثرها مروية» عن اهوال الاحتلال الأمريكي» 
بما فيه الغارات التي قام بها الجنود الأمريكيون على البيوت وسرقاتهم المستمرة للأموال 
والمصوغات الثمينة. يحتفظ العراقيون عادة بمدخراهم في بيوتهم على هيئة اوراق نقدية بقيمة 100 
دولارا. اخبرني عن عرفاء في الجيش يقومون بحملات تفتيش منزلية والقاء القبض على المواطنين 
وطلب الأموال مقابل اطلاق سراحهم. كما كان الضباط الكبار يتلقون الرشاوى مقابل الحصول على 
العقود المحلية والأجنبية. في شهادة لأحد المترجمين العراقيين العاملين مع الوحدات الأمريكيةء أنّ 
الجنود كانوا يسيئون معاملة السجناء ويبتزون بشكل مستمر الأموال من المواطنين عن طريق 
التهديد باتهام الأمريكيين لهم أنّهم يتعاونون مع العدو. من اكثر تعليقات اللواء الطيار الباعثة على 


الحزن والتي يعرفها مباشرة كانت عن السجون التي يديرها الأمريكيون وزيادة فيهاء 
والذي نجم عنه الموت. أسوأها كان في (سجن ابو غريب)؛ حيث كان يتمّ التجسس على النسوة 


ويتعرضن للاعتداءات من قبل الحراس الأمريكيين والعراقيين إلى حدّ أنهن كنّ يكتبن لآبائهن 
واخوتهن ويتوسلن اليهم للحضور وقتلهن في السجنء لأنهن تعرضن للاغتصاب من قبل الحراس 
الأمريكيين والعراقيين. 


كان من الطبيعي استحالة تدقيق ما قاله للتحقق من مصداقيته؛ دون أن اذهب بنفسي 
للعراق. وحتى لو فعلت ذلك فإنَّ بعض الأقوال لا ي بت من صحتها. لكن الكلمات التي قيلت 
عن (ابو غريب) موجودة في التقارير التي اهيلت بشكل واسع ولم يلتفت إليها أحدء رغم أنّها 
صدرت عن منظمات حقوق الإنسان. كما أن العديد من اقواله كانت تبدو ضحيحة؛ خاضة بعد أن 
ظهرت بعد اشهر صور تفضح التجاوزات الجنسية المذهلة بحق السجناء العراقيين» والتي تمّ 
تداولها وانتشارها. حصي بون 0 دقيقة في محطة تلفزيون سي بي أس على عدد منها. ڪا 
علمت أنه جرى تحقيق مع بعض الجنود الأمريكيين المسؤولين عن الحراسة في السجن المذكور. 
اظهر بعض الصور السجناء وهم عرايا واجبروا على الاستماء بحضور حارسات السجن 
الأمريكيات. كان الجيش ووكالة المخابرات المركزية بحاجة ماسة للحصول على معلومات من 
داخل صفوف المقاومة. وعليه تح الاتفاق مع بعض السجناء بأطلاق سراحهم مقابل انضمامهم إلى 
المقاومة لكي يكونوا جواسيس لكشف خطط الهجوم ووضع المتفجرات على جوانب الطرق لتتصيد 
المدرعات الأمريكية وتفجرها. لا أدري إن كانت فكرة تحويل السجناء إلى جواسيس يعملون لصالح 
المخابرات» هي التي تحولت إلى هذا الصنف من الاعتداءات الجنسيةء التي تبرزها الصور. ومن 
ناحية أخرى قد تكون الصور قد استخدٍ لتهديد من يرفض يصبح عميلا لتزويد الجيش 
والمخابرات بالمعلومات من داخل صفوف المقاومة. لا شيء أكثر عارا على الرجال في الشرق 
الأوسط من الظهور عرايا يمارسون الاستماء بحضور النسوة الأمريكيات. علمت خلال إجراء 
بحوثي عن (ابو غريب) أن الإسرائيليين قد مارسوا تلك الأساليب لإجبار السجناء الفلسطينيين على 
الانخراط في صفوف حماس وتزويد المخابرات الإسرائيلية بالمعلومات عن نشاط تلك المنظمة 
وغيرها من المنظمات الأصولية والتجسس عليها. 


في النهاية من الحصول على أسماء بعض الحراس الأمريكيين في السجون 
العراقيةء الذين ارتكبوا مخالفات» وعرفت أسماء موكليهم من المحامين. حصلت بسرعة على نسخ 
فن ضور هنا كانت بحوزة:برنامج 60 دقيقة. كما أتني تمكنت من الحصول على شيء أهم» وهو 
تقرير داخلي عن د ة عمًّا جرى في (سجن أبو غريب)» أعده ضابط برتبة لواء اسمه 
انتونيو تاگوبا. ع التقرير فاضحا كما ظهر في الصور. علمت أن المدير التنفيذي لمحطة تلفزيون 
سي بي أس ما كان مرتاحا من عرض الصور على شاشات التلفزيو بعد أن طلبت سند ا 
عدم فعل ذلك. اقنعت رمك بعدم حاجة مجلة نو يوركر أن تعتمد 
نشرنا لتقرير تاگوبا سيوفر ملايين الدولارات من تكاليف الدعاية العامة للمجلة. شعرت أي خففت 
على صاحبي من أن ينظر للموضوع كما نظر المدير التنفيذي لمحطة تلفزيون سي بي أس. اتصلت 
بمنتجة البرنامج المذكور في المحطة واسمها هري ماپس» واخبرتها بالقصة وقت كانت في منزلها 
في تكستس. اخبرتها أن بحوزتي صورا لم يعرضوها وتقريراء وإذا امتنعت سى بي أس من عرض 
الصور في الأسبوع التالى (يُعرض برنامج 60 دقيقة مرتين في الأسبوع» الأحد والخميس)» فلن 
يكون امامي خيار إلا أن اكتب في مجلتنا أنّ المحطة تمارس الرقابة الذاتية على ما تعرضه. أعلم أنّ 
مَري كانت تكره الرقابة المشددة في محطة أن بي سي. عُرضت الصور مساء الخميس» ولدهشتي 
فإ مقدم الأخبار المعروف لديهم دان راذرء الذي اعرف أنه كان يبذل جهودا لعرض القصة على 
المشاهدين» بالقول أنّ سي بي أس مضطرة لعرض الصور لان وسائل إعلام أخرى تنوي فعل ذلك» 
ولم يشر إلى مجلة نو يوركر بالاسم . ما كان من الصعب أن اخمُّن أنّه قد أَمِرَ ب د 
العذر الأبله لعرض قصة بتلك الأهمية. 


نجحت خطتنا بشكل جيده ولو آنا كنا نعرف أنّ اجهزة الإعلام الا 


عه اخرى. طلبوا من جف گر 
صدر العدد الجديد من مجلة نو يوركر ليسأل إن كان بالإمكان أن ازوّد 
المنشورة في المجلةء فضحكنا معا من سخافة الطلب. 


أصبحت مقالتي حدثا اخباريا رئيسياء فتلقيت العديد من الدعوات لإجراء مقابلات» وقمت 
بتلبية العديد منها. كان ذلك من مصلحة المجلة ومن مصلحتي ايضالك. إن احتقار الجنود للسجناء 
عون أنّ باستطاعتهم أن يفعلوا ما يشاؤون كان بوحي من القيادة العليا ذكرت ذلك في مقابلة 
إذاعية» وأضفت في تلك اللحظة» أنّ أي شخص يستمع إلى هذه المقابلة ويعرف شينا عمَّا جري في 
ن أبو غريب) عليه أن يتصل بيء واعطيت رقم هاتف مكتبي. لا أدري لماذا فعلت ذلك 
أتني سأغرق في بحر من المكالمات الهاتفية من اشخاص يودون بيعي شيئا ما! بدلا من 
نيت مكالمة من احدى النساءء وهي والدة احدى الجنديات» اللواتي ساهمن في فضائح التعذيب 
وسوء معاملة السجناء. ذهبت مباشرة لألتقي بها. لقد اتصلت بي بدافع اليأس لأن ابنتها الشابة كانت 
تتوهج حماساء وهي من جنود الإحتياط» التي نسّبوها للعمل في وحدة الشرطة العسكرية المسؤولة 
عن حراسة (سجن أبو غريب)» قد رجعت إلى امريكاء وقد تغيّرت تماما. كانت تشعر بالإكتئاب 
قيقة أن الفتاة كانت تزوجت حديثا قبل أن يرسلوها للعراق. وحين عادت تركت 


زوجها وسكنت في مكان بعيد عن مكان سكن اسرتها وحصلت على عمل في فترة المساء. لم يعرف 
أحد ماذا جرى لها. قرأت الأم قصة (أبو غريب) في احدى الصحف المحلية» وجابهت ابنتها بالقصة 
التي قرأتها. نظرت البنت إلى مها لحظة ثم صفقت الباب بوجهها. تذكرت الأم أنّها اهدت ابنة 
جهاز كومبيوتر محمول قبل ذهابها للعراق بغية تسهيل الاتصالات بينهما. تركت البنت ذلك 
الكومبيوتر في بيت امها حين انتقلت إلى سكنها البعيد. قرّرت الأم بعد أن قرأت (فضيحة أبو 
ذلك الجهاز إلى مكتبها لحاجتها إليه هناك. رأت أنْ نظف أولا بإلغاء الملفات 
غير الضرورية فيه» فطالعها ملف بعنوان «العراق». فتحته فلاحت امامها المئات من الصور 
الفوتوغرافية لسجناء عرايا وتحت التعذيب. وقف في إحداها سجين مذعور أمام زنزانته عاريا وقد 
غطى بيديه أعضاءه الجنسية» وعلى مسافة قدم منه وقف كلبان بلجيكيان مستعدان لنهشه؛ وقد امسك 
بهما جندي مكلف بمهمة التعذيب. استمعت الأ لمقابلتي في الراديو واتصلت بي في الحال. كانت 
في البداية مترددة في اعطائي الصور لكي انشرها في مجلة نو يوركر » لكنها 3 
الول هلى ع E‏ اسر كان هناك شيء آخر رغبد أم أن تب 
بت بنتها الجميلة الذهاب لن محل لزيد 
تغطية كل ما تستطيع من جلدهاء كأتها تريد أن 


الوشام» لتضع وشما آخر 5 اللون» وكأنها تود 
تغيّره بالكامل» كما ذكرت الأمٌ. 


اصبحت الوثائق المتوفرة عن (أبو غريب) ومقالاتي الأخرى عن الموضوع مادة كافية 
لكتاب جديد جرى التفاوض حول عفد لنشر». ا 


ب کت لی ل 0 
اقوم بذلك وصفحتي نظيفة» على الأقل من 
زملائي من تعليقات حول ما انشره بدلا من 
ي تأتي من المؤسسات الأكادد يعية. 3 | جونثن مِرسكي 0 ابق في صحيفة 
لندن تايمز» بشكل لطيف خلال مراجعة كتابي في مقالة نشرتها مجلة سيكتيتر قائلاء «هذا هو 
الكتاب الوحيد الذي راجعته ووجدت أنّ من المستحيل أن الخصه. إن 4 يغطي كافة ما ُثبر في 20 
مقالة في مجلة نو يوركر... لقد شكل ذلك قضية جبّارةء صفة «مدمّرة» ليست كافية» ضد سياسات 
واشنطن وبالتالي لندن.» 

يسعدني القول أنّ تقاريري عن (أبو غريب) قد غيّرت مجرى الحرب ووضعت نهاية 


لممارسة التعذيب» ولكنّ الحرب لم تتوقف» كما كان حال قصة ماي لاي تي لم تضع هي الأخرى 
اق والشرق 


وجهة نظرها. كنت دائما ا ا 


الأوسط وجنوب آسيا خلال السنوات التالية. كتبت عمّا يلي: 


التغيّر التامّ في السياسة الأمريكية ازاء الحرب على الإرهاب» حيث قررت إدارة بُش/ 
جيني أن تتعاون مع جماعات التطرف السني في منطقة الشرق الأوسطء من أجل زيادة الضغوط 
على ايران الشيعية وعلى حزب الله في لبنان والعلويين في سوريّة. أعيد نشر مقالتي التي صدرت 
في شهر مارس عام 2007 بعنوان «تعديل المسار» لعدة سنوات. 

- أعاد يك جيني إلى الواجهة رغبته المتكررة لمهاجمة إيرانء في حين مضيت في 


اصراريء رغ ك زملائي في اجهزة الإعلام؛ أنّ المخابرات الأمريكية ليست لديها أيّة أدلة 
على أنّ ايران تمتلك برنامجا نوويا قائما. 


- إن برنامج پاكستان النووي المزدهر قد زاد من رعب واشنطن إلى حدّ وضع خطط 
لتدمير كافة منشآته؛ في حالة قيام أزمة. 


- كتبت أنّ مساعدة إسرائيل سريا من قبل إدارة بُّش/جِيني وتقديم العون المخابراتي 
والسلاح لها خلال حرب عام 2006 ضدّ حزب الله في لبنان» تسبّبت في اندحار ستراتيجي 
لإسرائيل والغت قدرتها على ردع أي هجوم عربي في المستقبل. 

- كتبت أيضا عن القصف الإسرائيلي في سبتمبر 2007 وتدمير ما ادّعت أنه مفاعل 
نووي سوريء ولماذا لا يمكن أن يكون ذلك الموقع صحيحاء حسبما اعت إسرائيل. 


- إنّ جهودا مماثلة سريّة شملت توفير المعلومات المخابراتية والسلاح لإسرائيل خلال 
هجومها على حماس في قطاع غزة اواخر عام 2008» في الوقت الذي كانت فيه إدارة بُش/جيني 
تستعد لمغادرة البيت الأبيض. إنتهت تلك الحرب بتاريخ 19 يناير من عام 2009 بعد أن حذر 
الرئيس المنتخب أوباما حكومة إسرائيل سرياأء أنّه إذا استمرت حربها خلال مراسيم تنصيبه في 
اليوم التالى 20 ينايرء فإته سيطلب منها علنا وقف تلك الحرب. 


تطلبت كتاباتي عن الشرق الأوسط إثر هجمات 11 سبتمبر بالضرورة؛ أن أقوم بعدة 
زيارات للمنطقة وإجراء مقابلات مع القادة البارزين» الذين لا يعرف الجمهور الأمريكي إلا القليل 
عنهم. من بين هؤلاء الرئيس السوري بشار الأسد وقائد حزب الله الشيخ حسن نصر اللهء الذي 
صوره الإعلام الأمريكي هو والمليشيا الشعبية في لبنان بأنّهم يمثلون منظمة إرهابية. 


أجريت أوّل مقابلة لي مع الرئيس طويل القامة بشار الأسد عام 2003 في مقره الرسمي 
اا ان تسلم الحكم قبل ثلاث سنواته ولم يكن متاكدا بعد من كيفية التعامل مع مراملٌ 
امريكي. طرحت سؤالي الأول» فبادرني بطريقة خجلى بسؤال من عنده مفاده إن كان بإمكانه أن 
3 ت له إنّه الرئيس وبإمكانه أن يفعل ما يشاء. سألني لماذا اثأر هذا 
. قال موضحا أنه قد اجرت لالي ت عقابلة معه وتذمرت 
لالي هي ابنة كارن گرام. نظرا لاني أول صحفي امريكي 
أن يعرف ا حول الإجابات الطويلة. سألت 


E‏ الال 


يؤيد الأسد غزو العراق من قبل إدارة بُش/جيني» على عكس ما فعل ف 
حرب عائلة بش الأولىء التي كانت أكثر نجاحا في عام 1991. إلا أنَ الرئيس العلماني 
أمريكا في حربها ضدّ منظمة القاعدة. ذكرني أنه أصدر بيان تأييد لأمريكا إثر مجك 0 
وأمذ وكالة المخابرات المركزية الأمريكية بالآف ملفات المخابرات السورية عن تنظيم الإخوان 
المسلمين في هامبركء إضافة إلى تفاصيل العمليات عن هجمات منظمة القا 
ات الأسطول الأمريكي الخامس ومراكزه في البحرين. 


حين رجعت إلى واشنطنء» تأكدت من أنّ المعلوات المخابراتية» التي قدمها الأسد كانت لا 
تقر بثمن. كما علمت أنّ البعض في واشنطن كان مقتنعا أنّ التخطيط لهجمات 11 سبتمبر قد وضع 
فعلا في مدينة هامبرك. كما علمث؛ دون أن يعطيني الأسد أيه تفصيلاتء أنّ التخطيط للهجوم على 
مراكز الأسطول الخامس ومنشتآته كان سيجري باستخدام طائرة شراعية محملة بالمتفجرات مقررا 
لها ضرب اهدافها في البحرين» وهي البناية الرئيسية لمقرٌ الأسطول. تبيّن أنَ كشف هجوم البحرين 
كان أيضا عن طريق المخابرات السورية» التي كان لها عميل مدسوس داخل منظمة القاعدة» 
ويزودها بالمعلومات عن نشاطات المنظمة ومشاريعها. بدت المخابرات المركزية» التي لم تكن لها 
القدرة على فعل ما فعلته المخابرات السوريةء بالضغط على الأسد؛: عن طريق السفارة في د 
أن يزوّدها بمعلومات عن عميله المدسوس في تنظيم القاعدة. قاوم الأسد ذلك الطلب لشهور؛ 
رضخ في النهاية» بعد أن تعهدت الوكالة المركزية بعدم الإتصال بذلك العميل المدسوس. أخبرني 
الأسد خلال مقابلتي له أته ذهل حين علم أنّ وكالة المخابرات المركزية قد نقضت عهدها واتصلت 
بالعميل طالبة منه أن يعمل لحسابهاء فما كان منه إلا أن رفض ذلك العرض وقطع صلاته 
بالمخابرات السورية حثني الا ألا اكتب عن الموضوع في حينه واوضح أن يأمل أنّ إدارة بش 
ستدرك أنّ سورية» باعتبارها دولة علمانية ستكون في صف الولايات المتحدة في حربها ضدّ 
الإرهاب. 


نادرا ما نناقش بيننا نحن الصحفيين موضوعا كهذا يخصّ المصادر. ونحن طبعا نرحب 
حين يفتح لنا الموظفون الكبار وقادة البلدان ابواب مكاتبهم | نحدثوا اليناء كما فعل الأسدء الذي أمّن 
لي عددا من المقابلات وتحدث معي بصراحة. غير أنّ الحصول على منفذ كهذا يضع الإنسان 
بالضرورة في معضلات اخلاقية. قابلت الأسد في دمشق في الساعة 11:00 من صباح يوم 14 
فبراير من عام 2005. برز إلى السطح مباشرة موضوع خلاف له قيل مع رفيق الحريريه رئيس 
وزراء لبنان . كانت سورية حينها تلعب دورا مسيطرا في لبنان وتقود جوانب من النواحي السياسية 


. بدات حديثي موجها الكلام لهء وكان يبدو مرتاحا 
وواثقا من نفسه. سألته عن موضوع الخلاف مع الحريري» فر الأسد أنّ الأمر يتعلق بالأموالٍ 
والأرباح. كانت سورية ماضية في بدء استخدام خدمات الهاتف المحمول» وهو مشروع لا شك 
سيدر ارباحا عالية وأنّ الجميع حصة من ذلك المشروع؛ بما فيهم افراد عائلته. كان اقتراح 
الحريري انانيا للغاية» لأنّه اصرٌ أن تكون حصته من الأرباح 70. الحقيقة أن البعض من اقاربه» 
كانوا يطالبون بد 3 أغلئء حسب قول الأشد. تمكنوا أخيرا من الإتفاق على صيغة مرضية ورجع 
الحريري إلى بيروت. من الطبيعي القول إنّ الفساد كان ضاربا اطنابه في المنطقة. ثح تحوّل حديثنا 
إلى القضايا الجيوسياسية الهامة في ذلك الوقت. 


بعد مرور ساعة أو بعضها ونحن منغمسان في الحديث» فتح أحد مساعدي الأسد باب 
المكتب: فأوما الرئيس له باصبعه: فأغلق الباب دون أن ينبس بكلمة. وبعد لحظات؛ فتح ضابط كبدٍ 
تب ثانية» فقال الأسد أنه سيكون معه بعد وقت قليل. تحدثنا لنصف ساعة اخرىء وكانت 
حين غادرت المكتب» وجدت عددا كبيرا من الضباط الكبار والمسؤولين واقفين بانظار 
انتهاء المقابلة. علمت بعد ساعة» أنه خلال حديثي مع الرئيس» تعرّض الحريري لمحاولة اغتيال 
بتفجير قرب مبنى البرلمان اللبناني تسبب في مقتله ومقتل 21 شخصا آخر. وبطبيعة الحال حامت 
الشكوك مباشرة حول الأسدء بسبب خصومته العلنية مع الحريري. كنت على قناعة بأنّ الأسد لم 
يكن يعلم أنّ الحريري سيقتل»ء » إذا ما اخذنا بنظر الإعتبار صراحته وما اخبرني به حول طلب 
الحريري وكيف أنه لم يكن طلبا معقولا. وبطبيعة الحالء أن 0 3 
فهاء لكني اعرف أنه من المستحيل أنّ المقابلة قد تم ت 
تيب المقابلة في وقت مبكر. بعبار. 


قررت ألا انشر شيئا عن لقائنا. ما كان ذلك بالأمر سیل ا من الجن 


مقابلات أخرى مع الرئيس. لم يفتح موضوع اغتيال الحريري اطلاقاء وما زال ذلك الإغتيال لغزا 
لم يتوصل أحد إلى حله. 


0 المتوحد الناسك» حول الحرب الأمريكية واحتلال 
بخ علاقات وطيدة مع قادة النظام. اد بعي في ايران» وهم المعادون بعناد 
لأمريكا ووجودها الى كر في المنطقة. أخبرني أو ك»ء رئيس المخابرات الألمانية 
0 ا o‏ يل شرون» 
ا 


التي اڭ 1 
فمن ا 


E ET 
اساك يتمتع نصر الله بروح النكتة وحسن المداعبةء في الوقت الذي كانت اصابعه تداعب حبات‎ 
مسبحته» ونحن نتبادل الحديث بمساعدة مترجم. سألته أوّلاء إن كان يوافق أن تعقد السلطة‎ 
الفلسطينية اتفاقا دائما للسلام مع إسرائيل. كان جوابه مفاجئا بالنسبة ليء «إذا كان هناك اتفاق‎ 
فمرحبا به»» قال ذلك ثمّ أضافء «لن أقول شيئاء لن أقول شيئا. في نهاية الأمرء لا يستطيع أحد أن‎ 

يستمر في الحرب نيابة عن الفلسطينيين» حتى وإن كان على غير اتفاق معهم.»42 


قابلت الشيخ ثلاث أو أربع مرات خلال السنوات التاليةء وكان ملتزما راسخا في اعتقاده 
أنّ من المستحيل على أمريكا أن تربح الحرب في العراق ET‏ 
ستتولى السيطرة على البرلمان العراقي في انتخابات عام 2005. وهي الانتخابات التي تخللتها 
تجاوزات من قبل كافة الأطراف قبل أسبوعين من إعلان نتائجها. إن التنبؤ بتحقيق انتصار في 
الانتخابات واردء لكنّ توقع نصر الله كان ضربا من الدقة الإحصائية. استنتجت من تلك الانتخابات 


وأنا على قناعة أن الرؤساء الأمريكيين المدفوعين بالخوف والنقد والقلق بصدد المستقبل المجهول» 


يرتكبون خطأ فاضحا في عدم التعامل مع هذين الرجلين. 


أكثر ارتيابا متي في موضوع نزاهة الأسد ونصر الله لكنّه لم يتردد في نث 
جرهر وجهات نظري عنهما. كان ذلك بمثابة صوت ثقة بقدرتي على بلررة احكاني ا 
الشخصيات» التي أتعامل معهاء وزاد هذا من احترامي له. كانت هناك قصة واحدة» بعد نشر 
مسلسلة مقالاتي عن (أبو غريب)» وددت أن ينشرها لكنّه أبى. لقد عبر لي مسؤول رفيع في وكالة 
المخابرات المركزية في مطلع عام 2005 عن محنة ألمت به» لأنّه سمع مديرا سابقا لإحدى 
محطات وكالة المخابرات المركزية» وهو يتفاخر أمام زملائه وهم جلوس حول طاولة شرب» كيف 
استطاع أن يقضي على شخص مهم في الحرب على الإرهاب. كان ذلك الشخص اندونيسي الجنسية 
وارهابي معروف لدى وكالة المخابرات المركزية باسم الحنبلي» الذي القي القبض عليه في صيف 
عام 2003, والذي اعتبرته إدارة بش نصرا كبيرا في قضية حربها ضد الإرهاب. أسمه الحقيقي هو 
رضوان عصام الدين» وتشير المعلومات أنّه مسؤول القاعدة عن قضايا تطوير الأسلحة البايولوجية. 
أشارت محطة سي بي أس وصحيفة شيكاكو تربيّن» أنه حين تح القاء القبض عليه كان يدير عملية 
«لتنفيذ خطط» لاستعمال الأسلحة البايولوجيةء وربما بينها جر اثيم الجمرة الخبيثة 4111:2. 


شرح مدير المحطة السابقء الذي رقيّ إلى مركز مهم في الوكالة في واشنطن؛ الطريقة 
التي قضى فيها على حنبلي» بوضع كيس مليء بالنمل الناري 815 1176 على رأسه. وخلال دقائق 
من «النشيج» RE‏ هامدة. ذكر موظف الوكالة» الذي نقل اليّ الخبرء أنّه دقق ملفات 
الوكالة عن حنبلي؛ ولم يجد دليلا على الاتهامات التي تخصٌ الأسلحة البايولوجية. ابلغ الإداريين 
الكبار بموضوع كيس النمل الناريء فطلبوا منه؛ بطريقة لا توحي بالاحترامء أخذ اختبار كشف 
دم استقالته في الحال. لم يذكر عن الموضوع شيئا إلا بعد مرور سنة حين طلب مقابلتي. 
أن جورج بش كان في حاجة سياسية ز حربه المتخبطة ضدّ الإرهاب فبالغ في أهميٍ 
1 زملاءه وأولئك الذين كانوا في المراكز الرفيعة في الوكالة لم 
اشا ا و ر م اکن قيل له إِنّ استعمال النمل الناري خلال التحقيقات اسلوب 
دأبت قبائل الأياجي والكومانجي وغيرهما من القبائل الهندية في القرن التاسع عشر على استعماله 
خلال حروبهم ضدّ الجيش الأمريكي الذي اراد بسط سيطرته على مناطق غرب البلاد. 


كانت قصة مروّعة لمدير محطة لم يعرف حدودا لتصرفاته شعر رمنك بنفس القدر من 
الهلع الذي شعرته وأنا استمع عن مستوى التعذ في العراقء لكنّه اخبرني أنه نظرا لأهمية موة 
رئيس محطة الوكالة» فإنّه كان منزعجا لأنّ الشخص الرئيسي» الذي كشف فضيحة كيس النمل لم 
يرغب في اعطاء اسمه» خاصة وأنّ العديد من زملاء مدير المحطة المذكور قد صرحوا أنه يكذب 
بشكل متواصل ويبالغ في تصوير الأمور. كنت على قناعة تامة أنّ زملائه هؤلاء قد التفوا حوله 
لحمايته» فنشروا تلك الكذبة الجماعية. علمت ذلك فيما بعد عن طر هم» أنّ ذلك هو ما حصل 
فعلا. لكتي لم اعرف تلك الحقيقة» حين قرّر يقد أنّ في نشر تلك القصة. فهي لا تشبه 


قصة (أبو غريب) المعززة بالعديد من الصورء التي تظهر تعرّض السجناء للإذلال الجنسيء كما 
كشفها التقرير الداخلي للواء تاگوبا. كان خوف ت ليس فقط على المجلة؛ بل عليّ سلامتي أيضاء 
ST TE‏ تمت مراجعة قصة النمل الناري ووضعت بشكلها 
النهائي للطبع لكنّها لم تشر 

لا بُ من الإشارة إلى أثني احطت مكتب العلاقات العامة لوكالة المخابرات المركزية علما 
ب 3 » فعرفت أنّ وزارة العدل قد قررت أن ترفع السرية عن مذكرة قانونية تعود 
إلى عام 2002 بخصوص قضايا التعذيب» في الوقت الذي كنا نراجع فيه قصة كيس النمل الناري 
اجازت المذكرة استخدام الحشرات خلال عمليات التحقيق» بشرط أن يكون خوف السجين منها 
معروفاء وأن يتم اخباره أن الحشرات لا تلسع ولا تسبب الموت ولا الألم الشديد». الحشرات 
المشار إليها تكون على شكل يرقات. ومع ذلك» فإنّ هذا التوضيح لم يكن كافيا لتبرير نشر قصتي. 
كان ديفد على حق. فكرت حينها أنّ للقدرة الألهية سببا لخلق المحررين. 


تركز المحور الأساسي لتقاريري على اطلاق إدارة بُش/جيني/مانسفيلد العنان للقيادة 
المشتركة للقوات الخاصة أن تعمل ما تشاء في العراق وفي امكنة اخرى. تعرضت إلى موجة من 
الغضب إثر حوار لي مع نائب الرئيس السابق والتر مونديل جري في ولاية مِتسوتا. من المعروف 
أنّه ساهم في لجنة چرچ حين كان عضوا في مجلس الشيوخ. لم تعجب كلماتي أحد الحضور لاني 
شكوت حول ما سميته «إتساع حلقة الإغتيالات»» التي كانت جارية في العراق طيلة فترة الحرب. 
كانت عادتي أن اترك ما انشر 0 ق بالمواضيع الإستفزازية مثل 
اقعية» لکن ردي كما شرحته 
شاركتي في حوار مع مونتيل قبل 


لصديقي ال نزعج رَفنِكء كان وليد ظروف اللحظة ذا 5.1 
ة أشهرء كجزء من سلسلة حوارات حول السياسة الخا 
مونتيل يدرس فيها في حينه. وصلت إلى مطار 
في المساء. ب يتساقط ساعة وصوليء وحين حل ال ج الكت 7 
وأوقف نشاطاتها ذلك المساء لك حار لمر يفي على موعده حسب الجول امقر وحدره 
أقل من 100 شخصا من بين المئاتء الذي اشتروا بطاقات حضور الندوة. أصبح مونديل راديكاليا 
قدر تعلق الأمر بوكالة المخابرات المركزيةء وكان ذلك بسبب اطلاعه على النشاطات الدنيئة التي 
كشفتها لجنة جرج. طلب من الحاضرين القلائل أن يقتربوا صوب منصة المسرح» التي نجلس 
عليها. لم يتردد نائب الرئيس من التعبير عن غضبه حول الممارسات المشينة التي فضحتها في 
كتاباتي؛ ومن بينها وجود فريق امريكي مكلف بالإغتيالات. وبطبيعة الحالء كنت اعرف أكثر مما 
كنت اكتب عنه. بعد مرور عشرة اشهر على هجمات 11 »> حصلت على رزمة من الوثائق 
الداخلية السرية» التي شملت ردودا من مختلف دوائر الينتكون على سؤال طرحته على دوتلد 
رامسفيلد وهوء كيف تستطيع أمريكا أن تلم صفوفها بشكل اكثر كفاءة لما سمّاه «المطاردات» أي 
إغتيال الأعداء؟ اجابت احدى جماعات العمليات الخاصة على وجوب انهاء القوات العسكرية على 
ما يسمى «المخابرات التي تتطلب العمل الفوري. وهذا يعني أنّ الضحية هو الهدف الصحيح» 
وتكون تلك القوات مستعدة للمجازفة الكبرى.» قالت تلك الجماعةء «يجب أن نتقبّل | تنا نق 
على المهمة قبل الإجابة عن كافة الأسئلة... لأتنا لو تأخرنا سنفقد عنصر المباغتة» الضروري 
لمداهمات المطاردة والإختطاف وإنزال العقاب.» ساعدتني معرفة طريقة التفكير هذه أن أكيف 


طريقة كتابة تقاريري. لم انشر شيئا عن تلك الوثائق السريةء التي حصلت عليها خوفا من اكتشاف 
مصدري. بالنسبة للندوة» قام أحد 
الحاضرين بتسجيل تعليقاتي باستخدام هاتفه المحمول ونقلها على الإنترنت. لم أعر ذلك أي 
افتمام» لان موا قد وافق على اختياري للكلمات. غير أنّ ما نقله ذلك الشخص قد تمٌّ تناقله بشكل 
جَةَ حول اتهاماتي عن فرق الإغتيالات» وكان ذلك امرا مضحكاء إذا اخذنا بنظر 
الإعتبار تقاريري المفصلة الشاملة حول المواضيع؛ التي نشرتها نو يوركر. 
راجعت دَيفِدسن العديد من المقالات» التي نشرتها مجلة نو يوركر منذ أواخر عام 2001 
لغاية عام 2008 وهي التي ذكرتٌ فيها كيف أنّ القتل بدم بارد أصبح الممارسة القياسية في مناطق 
الإشتباكات. نشرت مقالتي الأولى خلال الأسابيع المبكرة» التي تلت هجمات 11 سبتمبر» واقتبست 
اقوال ما سمّيته «رجل المخابرات المركزية» «الحاجة إلى تحڌي || ات/الوسائل وعتاع2] 
التي تخرج على قواعد القانون الأمريكي... نحن نحتاج لفعل ذلك» كي نسقطهم الواحد تلو الآخر.» 
كفت في أواخر عام 2002 خطة ال أحد قياديي منظمة القاعدة والتي وافق عليه الرئيس بش 
نفسهء رغم أنّ الاغتيالات ممنوعة منذ فترة حكم الرئيس فورد إثر انتهاء لجنة چرچ من الاستماع 
لأقوال الشهود عام 1975. ختمت مقالتي باقتباس من مستشار في الينتكون ذي خبرة عالية حين 
ذكرء «لقد خلقنا ثقافة بين صفوف وحدات القوات الخاصة»؛ الذي اوت اعمارهم بين 20 - 21 
عاما ويحتاجون إلى قيادة ناضجة:؛ أتهم يفترضون أنّ لديهم السلطة وبأمكانهم أن ينفذ 
أبادة من يُقال لهم إته هدف مطلوب. «وفي النهاية تكون المخابرات 
» ويتعرض هؤلاء للمحاسبة.» سبو في 0_1 ا 2003 39 الأختيالات 


تنفيذ عملية عسكرية م غر بد 
ت الاغتيالات كجزء من فضيحة السجن. اقتبد. 2 ت قول أحد المسؤولين» «القاعد 
أن تمسسك بهء وتعمل به ما تشناء.» كما فت في نفس المقالة عن وجود ما 
أصبح يُسمّى 0 الخفية»» التي لم يُعلن عن وجودها e‏ فيها الأمريكيون التعذيب في 
ا أوروبية وأخرى في آسيا. اديرت تلك السجون بسرية تامة ودون معرفة أو تمويل من 
الكونكرس. في عام 2005 ازدادت حرب العراق ضراوة ووصل العنف إلى أوجه. وضعت يدي 
على أمر صادر من جهات رفيعة يفوّض فيها الجيش السلطات ليجد خلايا الإرهابيين وإبادتهم عن 
بكرة أبيهم. احتوى الأمر على قائمة لاستهداف أعضاء منظمة القاعدة ومسؤوليها واهداف أخرى 
ذات قيمة عالية... وأشار الأمر إلى سؤال أحد المسؤولين وهو يعيد إلى الأذهان» «ألا تتذگرون فرق 
الإعدام اليمينية في السلفادور؟» ثم اضافء «إتنا سوف لن نبل الكونكرس بشآن ما نقوم به.» 


حين أوشكت إدارة بش على اكمال ثمان سنوات في حكم البلاد» اقتبست اقوال مسؤول 
رفيع في وكالة المخابرات المركزية تقاعد لتوه من الوظيفة. أقرّ هذا بوجود خلاف مرّ بين البيت 


: 1 


الأبيض ووكالة المخابرات المركزية حول موضوع الاغتيالات المستهدفة. «كانت المشكلة هي مَّن 
وافق على تلك الاغتيالات؟ كان رجالي في صراع مستمر حول ذلك طيلة الوقت. لماذا نعرتض 
وضع رجالنا على خطوط النار؟ إذا كنت تريد مني أن اقتل شخصا ماء فاخبرني ذلك بصراحة 
وسأقتله. لو كنت رئيسا أو نائبا للرئيسء لقلت (هذا شخص رديء» وأنّه من مصلحة الولايات 
المتحدة أن نصفيه.) المشكلة أنّهم لا يقولون ذلك.» وبدلا منه» يذهب جورج تِنِتء مدير المخابرات 
المركزية» الذي شغل المنصب لغاية منتصف عام 4 فيقولون لهء رجال مهنيون 
وتعرفون بأهمية الأمر. نحن نعلم أنكم قادرون على استحصال المعلومات المخابراتية.) «يعود 
جور ج ويقول لناء افعلوا ما تحبّون أن تفعلوا». 


أصبح عملي كصحفي استقصائي أكثر تعقيدا إثر الحرب الكارثيةء التي شنتها إسرائيل ضد 
حزب الله عام 2006. كتبت أنّ الحرب لم حسب ما خططت له إسرائيل» رغم المعلومات 
المخابراتية والمعونة العسكرية السرية» التي إدارة بُش» والتي لم يعرف عنها المواطنون 
شيك أمل بّْش ونائبه جيني أنّ غزو إسرائيل للبنان هدفه تدمير حزب الله وتحصيناته 
السرية وقواعده لإطلاق الصواريخ نحو إسرائيل. لقد أرادا ذلك أن يكون نموذجا يُحتذى به لتدمير 
نش إيران النووية السرية. لم يُذكر شيء عن فشل الهجوم الإسرائيلي في الإعلام الأمريكي؛ إلا 
ما ندر. اقتبست في مقالتي ما ذكره رجرد آرميتاج» وهو ضابط بحرية سابق عمل مساعدا لوكيل 
دزارة الخارجية الأمريك خت دز لشن اا دين فل با كانت اک قوة حسكرية في 
المنطقةء وهي القوة العسكرية الإسرائيلية» عاجزة عن أن تسيطر على بلد صغير مثل لبنان» الذي لا 
يتجاوز مجموع سكانه على 4 ملايين؛ فيجب أن نمعن التفكير قبل أن نغامر في تطبيق النموذج على 
إيران ذات العمق الستراتيجي وسكانها البالغ عددهم 70 مليون مواطن. الشيء الوحيد الذي حققه 
غزو لبنان وقصفهء هو توحيد الشعب ضذ إسرائيل.» 


بعد مرور ما يقرب من عام دخلت طائرات إسرائيل الأجواء السورية وهاجمت ودّرت ما 
ادعته الحكو بنى مفاعل نووي قيد الإنشاء. لم يصدر بيان را 
بالغارة» رغم أن الصحف عجت بالتسريبات أن المفاعل كان على رشك الأنتهاء ويستعد التشغيل 
حين دُمّر, لكنّ إسرائيل لم تكشف عن صور أو أدلة على أنّ الغارة استهدفت فعلا مفاعلا نووياء كما 
فعلت قبلها عام 1981ء حين دمّرت المفاعل النووي العراقي» الذي كان على قيد الإنشاء على مبعدة 
2 ميلا إلى الجنوب من بغداد. 


طرت إلى دمشق بعد أسابيع من الغارة الجوية عام 2007 وقابلت الرئيس الأسد ووزير 
الخارجية وليد المعلم وضابطا رفيعا في المخابرات الرسمية. قيل لي إِنّ سورية لا تمتلك الأموال 
ولا الخبرة للاستثمار في مشروع لإنتاج الأسلحة النووية. وحتى لو توفر لها ذلكء لما أنشأته في 
الصحراء الشمالية الغربنةه جتب مناطق اثرية قديمة وقرب الحدود مع تركيا والعراق ونظاميهما 
المعاديين» وجعل دمشق في مهب الريح القادمة من تلك المنطقة. كما أنني أخبرت» دون توفير أَيّة 
أدلة» أنّ المبني قد استخدم لرفع جاهزية الصواريخ والقذائف قسيرة المدذى. 


بحلول اواخر عام 2007 كنت قد التقيت بالرئيس الأسد عدة مرات ووجدت أنّ ادعاءاته 
العلنية وغير العلنية تقوم على الحقائق. كما أنّ أجهزة مخابراته قد تعاونت مع وكالة المخابرات 


المركزية في تبادل المعلومات» التي صحتها. أخبرني الأسد أنه صُدِم بعد كل هذا التعاون 
المخابراتي إثر هجمات 11 سبتمبر» أن ينبري بش ويضع سورية في صف «دول محور الشر» إلى 
جانب إيران والعراق وكوريا الشمالية. ومع ذلك استمر الأسد يأمل بعلاقات أفضل مع واشنطن. 


علمت قبل أن أطير إلى سورية عن وجود خلاف بين منتسبي المخابرات الأمريكية حول 
صحة استهداف الطيران الإسرائيلي لضرب المواقع في سورية. اعتقد البعض أنّ هدف الغارات ما 
كانت له علاقة بالمفاعل المفترضء ولكنّها نوع من رد الاعتبار والهيبة للعسكرية الإسرائيلية بعد 
فشل حملتها ضدّ حزب الله في السنة السابقة. كما تمّ اطلاعي على أنّ العديد من الادعاءات لمساندة 
الأقوال الإسرائيلية» من قبل اعتراض سفينة كانت تحمل مواد نووية لسوريةء ما كانت صحيحة 
على الإطلاق. في الحقبة التي تلت ذلك» اقتصرت حملات الدعاية الأمريكية والإسرائيلية فقط على 
قدرة سورية وامتلاكها للأسلحة الكيمياويةء ولم يعد ذكر لبرنامجها النووي. 


لم أفاجأ أنّ مقالتي المتشككة المشفوعة بنقاط التناقض العديدة التي أشرت اليهاء لم تؤد 
لكتابة تقارير أخرى عن الموضوع. ومع ذلك فقد برز شيء آخر للسطح. إِنّ الرواية الإسرائيلية عن 
الغارات وكيف أنّ إدارة بش قد ساندتها مخابراتيا وعسكريا دون إثارة أي سؤال من قبل محطات 
التلفزيون والإعلام الأمريكيء الذي يغطي الأخبار على مدار الساعة» رغم توفر أسباب عديدة 
لإثارة الشكوك حول الحكومتين الإسرائيلية والأمريكية. فمثلاء ما زالت حكومة إسرائيل 
جود ترسانة نووية أو امتلاكها لهذا السلاح» رغم أنّ العالم بكامله يعرف أن ذ 
إدارة بش» التي تفتقر لى المصداقية؛ استمرت في إصرارها على أن العراق كان 
يمتلك أسلحة دمار شامل ۷059s‏ كمبرر لغزو العراق وأسقاط نظام الحكم فيه. كما بحثت 
التي استمرت إسرائيل تدعي أنّها حملت مواد نووية لسوريةء وكتبت نة 
يمكن أن تكون استطاعت القيام بتلك المهمة» التي كررتها إسرائيل على الدوام. لاحظت خلال 
السنوات التالية الإعلام الأمريكي؛ وهو يغطي الأخبار على مدار الساعة» كان يزيد اعتماده خلال 
الأزمات على الادعاءات الصادرة من البيت الأبيض مباشرة» واجهزة مخابراته المسيّسة. إنّ اتخاذ 
موقف الحذرء الذي يجب أن يكون الدافع الفطري لكل صحفي استقضائيء قد ضعف خلال فترة 
أوباماء التي بشرت بالأمل واكثرت من الوعيد حين تسلمت السلطة في مطلع عام 2009. 


جاء أوباما إلى السلطةء وهو يتكلم واعدا بإحداث تغبيرات في السياسة الدا 
أهمية بالنسبة اليّء في السياسة الخارجية. 0 أنّ بشار الأسد كان منهمكا 
في محادثات ج مع إيهود أولمرت رئيس وزراء إسرائيل في حينهاء حول استعادة سورية لهضبة 
الجولان» التي سيطرت عليها إسرائيل في حرب الأيام الستة عام 1967. وفي لحظة معينة 
شهر ديسمبرء علمت أنّ أولمرت قد طار إلى أنقرة وامضى فترة 5 ساعات من المفاوضات مع 
رئيس وزراء تركياء رجب طيب أردوكار ان» الذي كان في نفس الوقت على اتصال هاتفي بالرئيس 
الأسد. غير أنّ جهود تلك المفاوضات السرية ذهبت أدراج الرياح حين قامت إسرائيل بهجوم 
عسكري على غزة بعد أسابيع قليلة. 


وأكثر 


أمضيت الأسابيع الستة التالية وأنا اتحدت مع المسؤولين في الشرق الأوسط وأوروبا 
وواشنطن حول احتمالات تجديد محادثات السلام في الشرق الأوسط خاصة تلك التي تتعلق بهضبة 
الجولان وعودة سورية ثانية لمعسكر الا ا أخبرني الأسد أنه متشوق للقاء الرئيس أوباما 
وتجاذب الحديث مع زعماء الغرب. كان مفهوما بشكل واضح أنّ علاقة سورية | 
وحزب الله وكذلك مع حماسء وهو الحزب السياسي المسيطر على غزة سينالها التغيير. كنت 
شديد الدهشة لأنّه كان من الصعب عليّ أن أتحدث مع أيّ مسؤول كبيرة في إدارة أوباما القادمة» 
غم أنّ الرئيس المنتخب والمحيطين به ما كانوا يترددون في لقاء صحفيين يرددون كالببغاوات ما 
بقل لهم. كان هناك المزيد من الثرثرة حول مرحلة جديدة في السياسة الخارجية» لكتنا لم نلحظ لها 
أثرا والشهور تمضي سراعا. أخيرا وافق أوباما على زيادة التواجد العسكري في أفغانستان. بدا لي 
واضحا أنّه في اللحظة التي وصل فيها أوباما إلى الحكم» ما عاد راغبا في المجازفة» التي كان 
بحاجة إليها لتغيير السياسة الأمريكية. 


بالرغم من بداية حكمه المتسمة بالحذر» فقد اضحى العالم في حال أفضل وهو في البيت 
الأبيض. أمَا أنا ققد كنت متعبا وبحاجة للراحة اني سنوات عجاف وأنا اعمل ضد إدارة بُش/ 
كما كان هناك عاملا آخر. رغم أنّي أقدّر رَمنِك واحترمه للغايةء فإنّ قربه من أوباما بشكل 
شخصي قد أزعجني خلال الحملة الإ: ابية عام 22008 كونه يخطط لكتابة سيرة 
الرئيس الجديد. لقد تعلمت خلال سنوات عملي الصحفي ألا أثق بالتطلعات العلنية لأيّ سياسي» 
ولدي حشمة فحواها أنّ أي محرر يجب ألا يدخل في علاقة صداقة شخصية مع رئيس في السلطة. 


ليس من العدل لصديقي ديفِد ولا بالنسبة لي» وجود مثل هذه الشكوك» وأنّه قد حان الوقت 
للمضي في اتجاه آخر. كان لدي عرض أن أؤلف كتابا عن سنوات چيني» واستطاعت موكلتي للنشر 
من التعاقد مع سوني مَهتاء رئيس ومحرر دار النشر نوف 1م110؛ على أن يقوم جونن سيكل 
بمهمة التحرير. كان ذيفِد ودودا بشأن الموضوع فقد قطعنا معا شوطا طويلا واتفقنا أن نبقى على 
اتصال في حالة ظهور موضوع يستحق الاهتمام. وكما كانت الحال مع أيب» لم يعض وقت طويل 
وجدت نفسي أعود لأكتب للمجلة. كتبت في أواخر عام 2009 مقالة حادّة اللهجة عن جهود 
تاني الهندي إلى صدام قد تُستعمّل فيه الأسلحة الذرية. لقد أمضيت 
بين ياكستان والهند لأكتب تقارير عن الموضوع» خاصّة أنّني علمت بوجود خصومة 
حادة في | الأمريكية الياكستانية. لا بد من دفع ثمن باهظ قد يكون على شكل رد امريكي 
عنيفء إذا بدأت ياكستان وضع سلاحها النووي على أهبة الإستعداد لاستخدامه في أيه أزمة مع 
جارتها. 
تمت مراجعة المقالة من قبل المسؤولين الكبار في وزارة الخارجية وفي البيت الأبيض. لم 
يصرح هؤلاء علنا بآرائهم» لكنّهم في الغالب يبدون وجها متباينة في السّرّ عن كافة ما كتبت. 
جاء الإنكار الرسمي الأول من الينتكون. ولكن في اليوم الذي سبق ارسال المجلة للمطبعة» اتصل 
بي يد وابلغني أن ضابطا رفيع المستوى قد اتصل به وحثه على عدم نشر المقالة» رغم التحرير 
والمراجعةء التي خضعت لها . قال له لو أصبح أحد استنتاجاتي معروفا بشكل علنيء فإنّ ذلك سيثير 
تظاهرات خطيرة امام السفارة الأمريكية في إسلامبادء عاصمة ياكستان» وقد يؤدي إلى وقوع 


ضحايا في كافة انحاء البلاد. اضاف الضابط منبّها صاحبي أنّ وزارة الخارجية ستضطر إلى اجلاء 
كافة أسر العاملي ن في السلك الخارجي في ياكستان على الفور. كان ذلك التحذير غريباء لأنّه في 
العادة لم يكن أكثر من اصدار رسمي. وبطبيعة الحال وشأني كشأن أيّ صحفي في مثل هذه 
الظروف» وافقت على اجراء تعديل في مقالتي وحذف بعض استنتاجاتي. 


لقد أتيت على هذه الحادتة لأنّها لا ب كانت واضحة في ذهن ذيفد فهو يعرف أنّ لدي 
مصادري في باكستان وداخل الولايات المتحدة» من الذين يمكن الاعتماد عليهم في قضايا الأمن 
العام الرئيسية للولايات المتحدة» خاصّة حول ما يجب القيام به ازاء ترسانة الأسلحة النووية في 
ياكستان. ولو مضينا قدما سنتين لوجدنا أنّ الرئيس أوباما قد اعلن بشكل دراماتيكي في 
1 عن مقتل ابن لادن وهو متخف في قرية في ضواحي العاصمة إسلامباد. كانت تصفية إبن 
لادن عاملا أساسيا في رفع باما وإ 
آخر. سمعت خلال أيام قليلة من ذلك الإعلان في داخل ياكستانء أنّ وقائع التصفية وت 
أكثر تعقيدا مما أعلن عنه وأنّ إدارة أوباما قد عملت جنبا إلى جنب مع المخابرات في ياكستان» التي 
تحفظت في واقع الأمر على إبن لادن لعدة سنوات. أخذت هذه المعلومات إلى أحد مصادري من 
الجانبٍ الأمريكي للتأكد من ذلك. صحيح أن الإدارة الأمر 5 : 


ذهبت ا وإظلعنة لي هنا عرف واد 


ونعمل سوية حول الموضوع. الصحفي المقترح كان شخصا 
في ياكستان حبت بطبيعة الحال بالأمر. مرت عدة اسا 


0 اشرك صحفيا آخر 


0 قا رها لضي في الموضوع. التق أي عدت 
ت له مذكرة طويلة عمّا أخطط لبحثه و ت رسالة الكترو | 
باعتمادي «على نفس المصادر السابقة»» نك المصادر القديمة؛ التي يعرفها ڌيفد 
والمحررون الآخرون وفريق ضبط الحقائق في المجلة» هم نفسهم الذين ساعدوني في إعداد 
تقاريري لمجلة نو يوركر حول الحرب ضدّ الإرهاب ووضعوها في مقدمة ما نشرته المجلة خلال 
الحقبة الماضية. 


قلت لنفسي حسناء إِنّه لا يريد لهذه القصة أن تُنشر في الوقت الحاليء لأنّ هناك قصص 

جبه أو رأيه ونشرها فيما بعد. سافرت مع زوجتي لقضاء عطلة استراحة 
في أورويا لمدة عشرة أيام . بعثت وأنا في طريق العودة سالة الكترونية من فرانكفرت» بيّنت فيها 
مخطط ما لدي من المعلومات والمواضيع التي أودّ الكتابة عنها. اتصل ذيفد بي لدى عودتي إلى 
واشنطن» وطلب متي ألا انزعج مما سيخبرني به خلاصة القضية هي أنّهم يعدون تقريرا مطولا 
اعتمادا على مصدر داخلي حول مداهمة منزل ن لادن» من وجهة نظر فريق الوحدة الخاصة التي 
نفذت المهمة وقضت عليه؛ وأنّ ذلك التقرير سَينشر في عدد المجلة القادم. ثمّ اضاف أن نشر ذلك 
التقرير سوف لن يكون عقبة أمام مشروعي الذي اعدّه. لم برض بعلن ا سال نما من اتلك 
التقرير قبل نشرهء ولم اطلب أنا ذلك. علمت من داخل المجلة أنّ جون برّنن» الذي كان حينها 
مستشارا لجهاز المخابرات المضادة في حكومة أوباماء وكذلك دنس مكدونوف» نائب مدير الأمن 


الوطني؛ قد امضيا الكثير من الوقت وهما يتحدثان عن طريق الهاتف مع فريق ضبط دقة المعلومات 
وعن تفصيلات ذلك التقرير 

انزعجت كثيراء وربّما تألمت أكثر ممّا غضبت» فكتبت إلى دَيفِد مباشرة رسالة استقالة» 
قلت فيها إنّه لم يعد بحاجة لشرح مسبباتي. اتصل بي عن طريق الهاتف مباشرة بعد دقائق وطلب 
متي عدم التسرّع باتخاذ القرارء واعاد ما قاله لي في السابق إِنَ قصتي مكتملة» وأنّه على أتمّ 
استعداد لنشرها حين تكون جاهزة. فهمت من ذلك أنّ هناك رابط قوي لتبادل الاحترا بيننا والذي 
أرطك خا ل ميتي ق ماذا فعلت؟ لقد حققنا سوية الكثير وكانت رحلة موفقة. تعلمت من 
نّ المراسلين الإستقصائيين غالبا ما يبلى شعور الترحيب بهم . لقد حدث لي ذلك من قبل 
3 برس وفي مؤسسة تايمز. يتعب المحررون من القصص الصعبة ومن 
من عملي بل رجعت لإكمال كتابي عن جيني» ولم اقرأ التقرير» الذي 
نشرته المجلة عن الغارة؛ التي نجمت عنها تصفية إبن لادنء إلا بعد مرور سنة. 


أكملت القسم الأول من كتاب جيني» الذي | استعنت في اعداده بالرجوع إلى مئات المقابلات 


اسم أي منهم» فبدأت مواجهة عدد 
شيء وتليف كتاب مليء بالأسرار 


١‏ المخابرات والمؤسسات العسكريةء 


أكثر من 10 آلاف کلمةء فأرسلتها إلى ديفِدء حسب ما 
وغدت. أنّ القصة تفرض نفسهاء لكنّه لا يمكن نشرها دون تسمية مصادرها. 
كنت على ثقة أنه مؤمن بما طلبه منّيء لكنّ الإشكال في الموضوع أنّ المجلة نشرت العديد من 
مقالاتي السابقة دون تسمية حتى مصدر واحد. 


إنّ حقيقة كوننا استطعنا تحديد مكان وجود إبن لادنء» وبالتالي تصفيته» قد تم بمعاونة 
الجنرالات» الذين يديرون المخابرات الباكستانية» وأنّنا خدعناهم؛ على أ > ولم نفهم حقهم. 
وهذا أمر لا يمكن السكوت عنه. نشرت بعد مضي بضعة اشهر قصتي عن ابن لادن في مجلة 
مراجعة الكتب الصادرة في لندن» بعد أن اجريت جولة أخرى لضبط الحقائق ودقة المعلومات 
بمساعدة زميلين من فريق نو يوركر. قوبلت القصة بكثير من الإنتباه» ولم يدهشني رفض وربما 
عجز الصحافة لمتابعة الجوانب الحية من قصتي» خاصة ما يتعلق بخديعتنا للجانب الياكستاني. ركز 
الإعلام» كما خشيت» ليس على ما كتبته» ولكن على عدم نشرها في نو يوركر. إنَّ إمكانية تسلل 
فريق القوات الخاصة من سلاح البحرية إلى داخل ياكستان والوصول إلى منزل إبن لادن وتصفيت 
مع ابنه وحارس له واشخاص آخرينء دون أن يلفت ذلك انتباه القوات والمخابرات العسكرية 
اليا يةء أمر خيالي بعيد المنال. لكنّ الإعلام والمراسلين في البيت الأبيض صدقوا الرواية 
الرسميت» فظهر فظهر المعلقون والمحللون والمراسلون في محطات البث المتواصل على مدى الساعة في 
ندوات متكررة تعيد اجترار نفس الرواية. 


خلال الوقت الذي امضيته وأنا احاول حل العقدة؛ التي واجهتني في اعداد كتابي عن 
نشرت بين الأعوام 2013 و2015 ثلاث مقالات مطولة لمجلة مراجعة الكتب الصادرة في لندنء 
ركّزت فيها على اتساع رقعة الحرب الأهلية في سورية واستمرار إدارة أوباما في منح المساعدة 
السرية والدعم لجماعات المجاهدين الأصوليين المعارضين لحكومة بشار الأسد. كما أتّني اثرت 
اسئلة جادة حول يقين إدارة أوباما أن هجمات السايرن» التي جرت عام 2013 قرب دمشق كانت 
من فعل حكومة الأسد. الذي لم يعرفه المواطنون الأمريكيون حسب ما كتبتء أنّ المخابرات 
الأمريكيية قد قررت في وقت مبكرء ولدي نسخة من التقريرالسري؛ إِنّ قوات الجهاديين الأصوليين 
المعارضة في سورية؛ قد حصلت على غاز الأعصاب. كانت هناك جهتان تمتلكان وربّما وراء 
استعمال الغاز. لكنّ المواطنين الأمريكيين قد تمّ اشعارهم رسميا بامتلاك جانب واحد فقط لهذا الغاز. 
ما كانت تلك لحظة ناصعة في تاريخ حكم أوباماقة. 


اقدمت في الأسبوع الأخير من عام 2014 على عمل ما قاومته في السابق على مدى أربع 
حقبء وهو العودة لزيارة منطقة مذبحة ماي لاي. وجّهت لي الحكومة الفيتنامية دعوات متكررة» 
ولم ألبّ أيا منها لاني ما كنت متأكدا أنّني ساتحمّل زيارة المكان. لقد سافرت إلى هنوي مرتين بعد 
وقوع المذبحة ورفضت الجهود لإقناعي بالذهاب لزيارة القرية المنكوبة.السبب الذي استعنت به هو 
ني حصلت على الشهرة والثروة من خلال كشف المذبحة. ولكن كان هناك سبب آخر وهو أنه قد 
حصلت امور خلال ساعات المذبحة ما كتبت عنهاء ولا أحب أن اتذكرها. وبعد مرور 45 عاما 
ووسط خياب أي اهتمام بزيارتي على المستوى الرسمي من قبل الحكومة الشيوعيةء إستجبت 
لتوسلات زوجتي المستمرة» فاصطحبتها واطفالي وبعض الأصدقاء المقربين» وفي ذهني أن اكتب 
قصة لمجلة نو يوركر تحت عنوان «العودة إلى مسرح الجريمة.» إِنّ اختلافات وجهات نظري 
السياسية مع وجهات نظر رمنكء قد تلاشت أمام حقيقة كونه محررا رائعا وحريصا على ألا اكون 
مثيرا للغثيان وألا اكتب قصة بدافع خدمة مصالح ذاتية 


لقد اقاموا متحفا راتعا في موقع المذبحة» وكان مديره فام ٿان کونگ» الذي كان بسن 
اواسط الخمسينات: هو الناجي الوحيد من المذبحة. كان يتطلع إلى لقائي وكنت بدوري اتطلع إلى 
: بيا حين تحدث اليّ والى زوجتي وبعض الأصدقاء المقربين» الذين 
صاحبونا في تلك الزيارة. لكنّه سرعان ما تحوّل لشرح «إنّ الفيتناميين يرحبون بضيوفهم وأنّهم 
مسامحون ولا ينسون.» جلسنا أنا وهو بعد انتهاء الجولة على مقعد واخبرته عن أشياء أعرفها ولكن 
ما كتبت عنها. سألته ماذا يتذكر ورجوته أن يصف لي ما حدث وقت كان في سنّ 11 عاما. قال إِنّه 
حين بدأ إطلاق النار هرعت أمَّه واخوته الأربعة وتخفوا في ركن قرب سقف كوخهم المبني من 
القش. جاء الجنود الأمريكيون وطلبوا من الجميع الخروج فخرجوا. ربّما كان الجنود يبحثون عن 
افراد في سنّ الخدمة العسكرية. دفعوهم إلى داخل الكوخ والقوا نحوهم قنبلة يدوية رمته حين 
انفج اغمي عليه. وحين صحا من الإغماء وجد نفسه وسط كومة من جثث افراد عائلته. كنت 
أعرف أنّ هناك معلومات اخرىء فتجاهلت ما ذكره عن حالة الإغماء. سألته ماذا فعل الجنود باخته 
المراهقة ووالدته قبل أن يلقوا بالقنبلة اليدوية. تصلب وجهه فجأة وقال إنّني تجاوزت الحدود. 
أنه اعترف بالترحيب بالأمري ي ساهموا في الهجوم ليأتوا ويزورا المتحف. لكنّه غير مهتم 
بتخفيف آلام أولئك الذين يعون أنّ لديهم القليل من الذكريات عن المذبحة» ولم يعبّروا عن اسفهم 


لما قاموا به. لا أدري لماذا لع أطلب: منه أن برقع القناع عزءاوجهه لبضع لحظات» لكنتي تبيه أنه 
رفعه بذاته فبانت التشويهات التي أصابت وجهه. في رأيي ليس هناك مجال للمسامحة والصفح لما 


جرى ذلك اليوم في تلك القرية الوادعة. 


ج ب أن اتخلى عن مشروع كتابي عن ني: على الأقلّ للوقت الحا 
تحتوي مسودة | على الكثير من الأرارء وأنا ا استطيع صراحة أن أجازف وأذ 
بمستقبل أولئك الذين زودوني بتلك الأسرار منذ 11 سبتمبر وما قبلها. لقد حان الوقت أن أدوّن 
مذكراتي. 

خلال عملي في إنجاز ذلك» خصصت وقتي لأتحدى الرأي السائد أنّ بشار الأسد قد 
استعمل غاز الأعصاد و SM‏ ا 


في ريي ات اق زرا الي دن لخر شر ادق على تيم ا على 2 سو 
وهي نسخة يوم الأحد المعروفة لصحيفة داي وولت في المانياء والتي يديرها الصحفي الواثق من 
a‏ ا ا ا شبیگل لسنوات .كان رحبا داكت 
بما انشر. بعث أوست زميلا له إلى واشنطن ليتحقق من دقة بعض المعلومات وضبطهاء كما كلف 
فريقا لمراجعة القصة سطرا سطراء قبل نشرها في شهر يونيو من عام 2017. 


قد مؤتمر صحفي في مطلع عام 2018 في البنتكون تحدث فيه وزير الدفاع جيمس 
ماتس. سُبْل عن التقارير الجديدة حول استعمال غاز الأعصاب في سورية من قبل حكومة الأسد» 
فقال على خلاف ما كان معروفا عن الموقف الأمريكيء «ليس لدينا أدلة على ذلك. استخدمت 
سورية غاز الأعصاب في وقت مبكرء» قال ذلك دون أن يحدد التاريخ» «قد أعطانا الكثير من 
الأسباب أن نشك فيهم.» غير أنّ ماتٍس أضافء «لم أضع يدي على الأدلة» ليس على وجه التحديد... 
0 لجار كارا 3 غاز السايرن قد استخد وعليه» فنحن ننتظر الأدلة. 


بالنسبة لي أصبحت تجربة تعودت عليها. إنّ تقاريري الأولية وكتبي عن مذبحة ماي لاي وفضيحة 
ووتركيت وكسنجر وجاك كندي وقتل أسامة بن لادن على يد الأمريكيين» قد أصبحت عرضة للنقد 
ماحد ا ا و اح ل 


على التعلم وادي إحساس بمن أثق وبمن أصدّق. لقد وضعني 

أستاذ في كلية محلية ية رأي أن لدي إمكانيّات» 
وفعلث مثل ذلك كارول آريموند في الأسيوشيتد يرس ومعها وليم شون في مجلة نو يوركر وأيب 
روزنثال في نو يورك تايمز. لقد نشروا ما كتبت دون فرض رقابة وعززوا إيماني بأن آثق بمنتسبي 
المخابرات والعسكريين» الذين زودوني بالمعلومات على مدار السنوات» وكانوا نعم الأصدقاء. ني 


بيد جیا اک لا امتظين الوح سمه لقد تلمست طريقي بمساعدتهم حين تعلق الأمر 
في الحروب» وتميزوا بالكرامة والذكاء. جعلوني أميز حريص بين ما 
ما يعتقدونه بشكل شخصي. كانت الثقة بيني وبينهم متبادلة. 
ع ان د وا احم A RT‏ 
وهناك قضايا لم أجرأ أن اكتب عنها لنفس الأسباب. 


لم أجر أية مقابلة قط مع أي شخص دون أن اعرف كل ما استطيع معرفته قبل وقت 
المقابلة. كما أنَنِي عملت ما بوسعي لأخبر أولئك؛ الذين كتبت عنهم بخططي عقا أريد أن أنشر 
بشأنهم. 


أعود للعمل على إكمال كتابي عن جيني في الوقت المناسب» أي حتى يحين الظرف»ء 
لذي لا أضع ف ع مسرل ررك المعلومات» التي وافوني بها بعد هجمات 11 
سبتمبر. وفي نفس الوقت نحن الآن في مرحلة رئاسة دوئلد ترام والاتهامات حول تدخل روسيا 
في الانتخابات حي 6 لصالحه. اشرق الأوسط لا يزال مسرحا للفوضي ولا م 


الطريق. && 


حدث في وسط التسعينات حين كند أن كتبت رسالة إلى 
الكاردئل جون أوكونر قبن كنيسة نو يورك | اثوليكية. طلبت لقاء معه لأناقش خلافاته مع القس 
الذي سبقه» الأب فرانيس سيلمنء الذي كانت تربطه بأسرة كندي علاقة وهو تولى مسؤولية 


الكنيسة منذ عام 1939 حتى وافته المنية عام 1967. حصلت على الموافقة مباشرة. 


كان أوكونر لاعبا رئيسيا في عالم مدينة نو يورك» وعُرف عنه معارضته للإجهاض 
ولحبوب منع الحمل والمثلية الجنسيةء إلا أنه كان في ذات الوقت ناقدا شديدا للحروب غير العادلة 
وحركة الإتجار بالبشر ومن يعارضون اتحادات العمال. خدم كفن للكنيسة الكاثوليكية بين صفوف 
جال البحرية خلال الحرب الكورية. وكثي اما خاطر ب حياته في ح القتال ليتلو الصلاة الأخيرة 
امام الجنود المح 1 خدمته في البحرية وهو برتبة ادميرال 
أدري إن كان قد اطلع على تقاريري عن 
مذبحة ماي لاي. واذا كان الأمر كذلك» فهل اتخذ موقفا ا 


يقع مكتب الكاردئل في مبنى ملحق بكاتدرائية ينت ياترك الواقعة على الشارع رقم 5. 
تلقاني وهو ضاحك المحيّاء وتبادلنا بعض القصص عن الكاردئل سيلمّن. أشار إلى مدرج لحفظ 
الملفات مختوم؛ وذكر وهو يضحك: «إنّ أوّل ما فعلته أن طلبت من أحد العام ين في الكاتدرائية أن 
يرفع الختم ويفتح المجر ع ار عون اسرد hy‏ 
الكاردتل سيلمّن نفسه تقول (يجب تع مريت الطود ت الطرد يا هيرشء فكان ما فيه 
ساحرا. كان مليئا بالر ا انیا وکن“ لى وشك أن اقفز من مقعدي وأنا لا ادري ماذا 
اتوقع. أخبرني أنّه لم يطلع أحد على تلك الرسائل وأنّه بعثها إلى الفاتككن لتحفظ في أرشيف الكنيسة. 


سألني عن التقارير وكتابتها وسألته كيف يدير هذه المؤسسة الكبيرة» وأعني الكنيسة 
الكاثوليكية في نو يورك. قاطعتنا سكرتيرته بعد مرور 5 دقيقة وا انية بعد مرور ساعة. تج 
ففتحت الباب على مصراعيه وكأنّها تستنكر ذلك التجاهل. قمت من مقعدي استعدادا للخروج 
فصاحبني مودعا حتى الباب الخارجي للمبنى. كانت الشمس مشرة ليو دافا في مطلع فصل 
الربيع. حين أوشكنا الوصول إلى الباب الخارجي وضع ذراعه حولي و صوبه وقالء «يا بْنيّء 
لقد وضعك الربٌ على هذه الأرض لسبب. وهو أن تقوم بعملك الذي اخترته» بغض النظر عتا 
يسببه للآخرين من الانزعاج. إِنّها مهمتك». 


كان بطبيعة الحال على علم بما قمت به بصدد مذبحة ماي لاي واخبرني أنّني فعلت 
حسنا. مشيت في الشارع رقم 5 وأنا أكفكف دموعي وافكر أنّ قوة إيمان هذا الرجل هي حقا هبة 
عميقة ورائعة. أصيب الكاردثل بسرطان في الدماغ وتوفي بسببه بعد سنوات قلائل في عام 2000. 
تبادلت وإيّاه الرسائل منذ زرته حتى فارق الحياة. لا زلت محتفظا بها. 


اللحظة الخاصة الأخرى كانت عام 2004 حين تبادلت الحديث عن البيت الأبيض 

والحرب ضد الإرهاب وأنا أتناول الغداء مع يوشكا فِشَرء وزير خارجية المانيا. درس فشر 
الماركسية حين كان طالبا ناشطا في أواخر ستينات ومطلع سبعينات القرن الماضيء عر 
التظاهرات العنيفة في الشوارع. برز فيما بعد كقائد لحزب جديد اسمه حزب الخضرء وذلك حين 
تخلى عن تطرفه وسلك طريق الوسط في السياسة الألمانية. وجدته ذكيا عالي الثقة بنفسه وعلى أثمّ 
استعداد لنقد أمريكا وسياساتهاء ما دام الأمر محصورا بنقاشات وديّة. اتفقنا أنّ بإمكاني أن اقتبس 
بعض أقواله في مقالة أنوي نشرها في مجلة نو يوركرء دون ذكر اسمه بطبيعة الحال. تحدثنا عن 
تخبط سياسة إدارة بُش في الشرق الأوسط فوصف فشر ثلاثة من المسؤولين الأمر وهم يول 
وولفوتز ودون رامسفيلد وزير الدفاع ونائبه المحافظ جڌاء باتهم يمثلون «الثلاثي التروتسكي»» 
الذي يؤمن بالثورة الدائمة. ذلك في مقالة أعددتها للمجلة» ونسبت القول إلى أحد 
الدبلوماسيين الأوروبيين الكبارء بأته وصف وولفوتز بأنّه «تروتسكي الميول». اتصل أحد اعضاء 
فريق ضبط الحقائق في المجلة بصاحبنا فشر يسأل عن شيء ماء فطلب أن أتصل به على الفور في 
برلين. اتصلت في الحال وأكدت له أنّه ليس هناك مجال للربط بينه وبين النصّ المقتبس. لم اذكره 
بالاسم ولم آتِ على ذكر المانيا ولم أقل أنّ الكلام منقول عن وزير خارجية. كان رده «أنا 
الدبلوماسي الأرروي الوحيدء الذي يعرف ما المقصود من ذكر تروتّسكي». وحين توقفت عن 
الضحك» طمأنته بأني سأرفع ذلك الاقتباس من المقالة. 


معظمها في كتابة قصص تتحدّى الروايات الرسميةء 
قاسيت أحيانا بعض الشيء. وهذا هو المسار الذي 


كنت على قناعة أتنى لن اكتب مذكراتي قبل بلوغ سنّ الشيخوخةء أو حالة عدم قدرتي على 
قيادة السيارة؛ أو عجزي عن المشاركة في لعبة للتنس؛ أو ربما غيرها. العقبة التي واجهتني؛ والتي 
بذ ت || بشكل مختصر في سرد مذكراتي» هي 

م وخلان سیل من دار تشر لوق 

لصبرهما معي» والى محررتي العنيدة استر نوټرگ؛ التي قادتني من مستنقع التفاصيل إلى الخروج 

بهذا الكتاب. كانت سنوات عمل جون سيڳل المبكرة ككاتب ومحرر في نويورك تايمز قد اكسبته 

تبصّرا لا يُقدر بثمن ووجهة نظر جعلتني اركز على ما هو هام في مهنة الصحفي الإستقصائي 

الجيد. لقد أصرّ المرة تلو الأخرى أن اذكر اسباب ما حدثء ولا اتوقف فقط عند ما بذلته من الجهد 
الك الحدث 


لقد اكسبني ذلك المزيد من المتعة» ومن لا يحبّ الكتابة عن نفسه/نفسها؟ كما خفف عي 
الشعور بالذنب لرفضي تدريس موضوع الصحافة الإستا » أو قبول منصب أستاذ أو رئيس 
قسم في إحدى الجامعات. لقد حاولت أن اكون منفتحا إلى اقصى حدّ ممكن لأخبر القراء كيف فعلت 
ذلك. حافظت على قناعتي بأنّ المفتاح الرئيسي للصحفي الإستقصائي الجيد هو الحصول على 
القصص الهامة. كما أوضحت على صفحات هذا الكتاب أهمية أن تقرأ قبل أن تكتبء وبالذات قبل 
أن تقيل على اجراء مقابلة. 


اعتذر عن حقيقة أذ سمّيت القليل فقط من مصادريء الذين زادت اعمارهم عن 50 


عاما . كان ذلك أمرا أملته الضرورة حين يركز الشخص على العمليات السرية والأكاذيب السرية. 
بطبيعة الحال؛ أنّ الصحفيين كبار السنّ في هذه المهنة يدركون هذه المعضلة. 


لقد اعتمدت على مساعدة عدد من الباحثين القديرين» الذي ذهبوا إلى أبعد مما كنت احتاجه 
منهم» وحرصوا كل الحرص أن ينقلوا اليّ الحقائق بأمانة وبأقصى قدر ممكن. وعليه فإنّني اشكر 
ماكس يول فریدمن وبل آرکن وجي بيترزل وبنجامن فرانكل ومارك فلدستین وجل شوجات. كما 
اتقدم بالشكر إلى تومي لنون» مدير المكتبة العامة في نو يورك لمساعدته القيمة لي وكيف وجهني 
بالشكل الذي احتجته كثيرا وأنا أقلب أوراق أيب روز نثال ووثائقهء التي تحتفظ بها المكتبة وتخغطي 
فترة 56 عاما قضاها في صحيفة نو يورك تايمز. لا يفوتني شكر جَفري رَوثء الذي يشر لي 
الحصول على صور الأيام الخوالي كي اضمنها في مذكراتيء بمساعدة من الجهاز العامل معهء 


خاصّة كريكوري ملر وكمبرلي ولنر وفيس كولازو. وهم الذين ساعدوا أيضا بتوفير نسخ المقالات 
واغلفة المجلات؛ التي طلبتها. ما تع كل ذلك بدون مساعدة دين باكت» المحرر في التايمز. لهم 
جميعا شكري وامتناني. 


أحبتني زوجتي ومعها اطفالي وضح | معي وسخروا متي وشعروا دائما بالحرية أن 
يصارحوني بما يدور في خلدهم. لا شيء أهمّ من ذلك. 
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U 
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1 
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20 
البطل الشعبي جون هربرت دانجر رجل عصابات أمريكي خلال فترة الكساد الاقتصادي في الولايات المتحدة. قاد 
مجموعة من الرجال الخارجين على الانون عصابة لجر أ عصابة الرعب» التي اتهمت بسرقة 24 مصرفا 


ى هي هروبه من السجن 
شيكاكو بولاية إلذوي بتاريخ 


4 ووشت بمكانه لمكتب التحقيتات المركزية ۴81 عشيقة رومانية مقابل حصولها على الجنسية الأمر: 
ومبلغ 15 ألف دولار. قتصدي له رجال الأف بي أي خارج إحدى دور السينما قي المدينة واردوه قتيلا قي الحال. 


إحلها 7 

فالي إلى واشنطن؛ قررت أن أسعى للتعرف على الشخصيات الدبلوماسيةء التي عملت في روسيا والصين وفيتتام. 
بعد مرور حتبة من الزمن مع السفير الهندي ك. ر. نارينان» الذي درس العلوم السياسية بعد الحرب 
العالمية الثانية على يد قرولد لاسكي في جامعة لندن للعلوم الإقتصادية 1515. إلتحق بعد التخرج في سلك الخارجية 
الهندية وعمل في الصين وروسيا وتركيا وانكقرا قبل أن يصبح سفيرا لبلاده في واشنطن. قمنا يحكم الجيرة بجولات 

طو الحي. ثح انتخابه رئيسا للهند عام 1997,؛ واستمتعت بزيارته في اواخر عام 2001 في مقر ا 
ي ألف قدم مربع وبناه اللورد مونتباتن. اخبرني نار ان المتواضع أنه 


ت 


توطدت 


الرسمي قصر فسرويء الذي يشغل مساحة 


]22 
علمت فيما بعد أنّ جالز بلاك وهو مراسل خبير في الشؤون العسكريةء والذي عمل لصالح صحيفة كولوميس إنكواير: 


ار 0 


TE‏ لسر الله 
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1 مارس عام 1971, أمر رئيس كن بقل في 


الإقامة الجبرية في قاعدة بقنگ. 
1 الحكم. قررت محكمة الإستئناف o,‏ 5 يا 
عام 1974 يموجب أمر الغفو الذي اص 


العام. غير أنّه أطلق سراحه بتاريخ 25 
امضى كالي خلف التضبان فترة 3 أشهر و13 یرما فقطء جزاء قتل 22 مدنيا بدم بارد. 


يخال رة اشر 


]24 59050 
في دراسة نتدية عن قوة أمريكا عالميا شرت في شهر سبتمبر عام 2017ء أعاد مككويء الذي 
خ في جامعة وسكنسن» » إلى الأذهان الدور الهام؛ الذي ا رم 00 اد ذهب كورد يتين 
نيس العمايات الدرية في 0146 إلى ناشر مككري وهو دأو هازبر/زوو في ذو بررك:وطلب عدم نشر الكتاب. 
ما اغضب مككوي للغايةء أن تسمح الدار للوكالة أن تراجع 
رر مككوي أن يلجأ اليّه كما يقول. «يدلا من ال 
ي بسيمور هيرئ؛ الذي كان وقتها مراسلا استقصائيا لصحيفة نو يوك تايمز 
المخطوطة للناشر. طلبت من الناشر أن يعطيني مخططوتي. حملتها ووضعتها في يد هيرش» الذي 
لناشر واحتج وظ فضحه لمحاولة الوكالة فرض الرقابةء على الصفحات الأولى من 

التيمز. انضمت أجهزة إعلام وطنية أخرى ورفعت صرتها مؤيدة له... وتم طبع الكتاب بدون أ تعديل.» 


251 
بعد تقاعده من التايمز عام 1989ء امضى كوفاك 12 عاماء وهو يعمل أمينا لمؤسسة نيومن للصحافة في جامعة هارفرد 


26>- 


كنت غارقا تماما في عملي ذلك الربيع واقتنعت وربما أجبرت أن انضم إلى زوجتى فى احد الأمسيات كي اذهب إلى 
قريب يعود للنس يول مور وهو مطران الكنيسة 0 كان مور والقس سلون كوفن هما 
المدن ة العنيدة لحرب. من اش 


ايمز اخيراني عن السموبات التي واجهها ذد الشاب للحصول على البطاقة 
الولايت المتحدة» لاه مناهض لحرب 
بنت اخت اسمها لور راء وهي صديقة لإحدى بنات الذس مور . لم تفتني ملاحظة أننا نحن الثلاثة حين 
: اهي EE E‏ 

ن بفضيحة 


١‏ ا ن 
لمو ر من حرب فيتنام. وبعد عدة سنوات على اغتيال لنن عام 1980 دعتنا يوكو أونوء أنا وزوجتي» التناول النطور 
معها وتفقد الشقة الي عاشت فيها مع جون في نو يورك. كانت ملأى بالصور والتخطيطات المؤطرة التي رسمها 
اعضاء فزقة الخنافس. وهي صرر وتخطيظات تفصح جميعا عن الجانب المشرق من حياته: الذي لم يطلع عليه العالم 
بعد. 


e 27<]‏ 
تركت عددا من الرسائل إلى كرّو مع واحد من أعزّ اصدقائه» وذلك حين قررت الكتابة عن لقائنا غير الإ 
فيها إلى بعض النتاط الأساسية التي أود أن اذكرها . لم يرد على رسائلي؛ فارسلت خلاصة تلك الرسائل إلى بل تريدول؛ 
الذي تقاعد ويقيم الا: في شمال فورت مايرز في فلوريدا. كتب واسترجع ما دار في لقائنا. أخبرني أنّ فكرة كرو عندما 
التقى بحضوره كانت اصلا لوضع الذقاط على الحروف «ماكنت راغبا حينها أن يتحدث معك أو مع أي شخص في 
n E‏ و لبح دما «لقد صر بد أك صحفي مستقيمء ۽ وهو 


قد حان ليقول الحقينة كاملة أمام المح 
ك ليتأكد من دقة ما تذكره؛ فقال شيئا لم يذكره من تب 
كرو قد تحدث عن وجود السباكين في محادثاته السابقة مع اللجنة. 


]28 
كان رستن دانم الإندهاش مني لكت في النهاية. وحسب ما ذكر هارن سولزيري قد قال إنّه 8 بوقاحتي/جرأتي 
لست متا ٠‏ من ذلك. في احدى امسيات الكر, عام 1971ء تطوعت باعتباري أحد اليهود في المكتد أن اعمل حتى 


المساء جم > اع ا ا ع 6ه 
يبدو أنه قد تناول كمية من الشرب وافتر !| 
روبات الكحولية قد اغلقت منذ بعض الو ا بته كما اربعة 


Ty 
بعد أن انجزت ما كنت اعمله ب‎ 
إلى المكتب لإنتهاء من | ال شرب زجاجة فودكا وظ أتهما قضيا معا وقتا ممتعا‎ 
عن الأيام الخوالي. مما لا شك فيه أنّ سكوتي كان مراسلا ناجحا يلاحق الأخبار في الشوارع؛ كما كنت اعتب‎ 

لكننا في واقع الحال لم نجلس قط لتناول الغداء معا. 


لمي سكوثي وليه ا 


29] 


في الوقت الذي استطاع فيه ديفد أوببت أن يبدأ + استطاع 
أن يرتب لقاء للعشاء يجمعنا نحن الثلاثة؛ كما اعتقدنا وقت کا قى قن زهوناة مغ جان نزنثؤء القحرر والناشر لمجلة 
الحال؛ كان هناك شرب وغيره من الأمور الأخرىء التي تحاشاها بوب. وفي لحظة ضبابية معينة 
في أواخر تلك أمسية تحول الحديث إلى نظريات المؤامرة حول اغتيل ون كندي. لا أدري إن كان البادئ في ذلك 
الحمقاء تبدت ف الع رايدة لب يجري اناه .زه RE‏ 


رو 


ماکان ال في الذخن اعداد قصص لمختلف الصحف ركتاب وقلم وثلق للتافزيون ن یسا تقرر 
كل سهم في المشروع 25 دولاراء ويكون الإكتتاب مفتوحا لكافة الأشخاص داخل البلاد وخارجها. كان هناك حديث 
مسعور حرل جمع ملايين الدولارات. لا حاجة للتذكيرء بأنَ الفكرة الرائعة التي رُلدت في منتصف الليل كانت 
صباح اليوم التالي. إتصلت بالصديق أوبست لأخبره أنه من المستحيل أن اشارك بمثل هكذا موضرع: واعتقد أن بوب 
وكارل قد اتصلا ايضا ليعلنا نفس الرآي 


30[ 
عرف مچل قليلاه رغم أتنى قاباته عدة مرّات؛ وفوجنت بحضوره مصحو بإثتين من محاميه لتتاول الغداء في واشنطن 
وسط اجواء محاكمته عام 1974 بشآن قضية ووتركيت واتهامات بشهادة زور وإعاقة العدالة والتآمر, أومات له برأسي 


قرغا من وجبتهم. ترك المحاميان المطعم وكان ميل ما زال برقع على فاتورة السب لبط 


الدائمة للرئيس نكشن» لكته من الصعب كره هذا الرجل. سألته. عن احواله ذ 
وسلمها لي قائلاء «ستجد فيها كل ما تريد معرفته عن الحياة؛ يا ولد.» انتظر: 
على الورقة. «إحم نفسك بالمادة رقم 5 (من الدستور).» إدين في السذ 
شهر خلف التضبان. وهو أوّل مسؤول رفيع في إدارة ذ 


إحلد 
ألقى أنگلتن باللائمة عليَ عن كافة المشاكل التي واجهها في فصله. إتصل عن طريق الهتف ميكرا في صب 
اهتيار احا لق يلح خلى للاخ gg‏ تعرف ماذ 
ES ET‏ 3 


3 كا کوک سرت ر 

باعداد ملف ل عد دض لاس بساح في مجلة ن إتصلت به وكانت تلك أول 
أن يقابل شفرة لغويةء لأثنا تكلمنا عن 

لاحه.» لته | 


اله لطع سي ع E‏ ا عي ا 1 


32<] 

الإقتراحات القاسية التي طرحها چيني لملاحقتي قضانيا قد باعتراض اشر من قبل إدوار 
القتو 00 الذي كان يشغل حينها منصب المدعي العام للبلاد 
القضائيةء التي اعتزم تنفيذها ضدي ستفرض عل الحكومة «أن تعترف وفي الحقد 
خطوط الإتصالات في قيعان البحار قائمة نعلا وستضع التقارير عنها في 
الحكومة للتصديق على كافة ما ورد في المقالة.» انهى لفي کرت الموجهة إلى جيني باقرلا الطريق. 

التحدث مع الناشرين حول مخاطر طبع المواد التي تمدن الأمن القومي وتلحق الأذى به.» لقد كان مباشرا في كلامه مع 


لفي» عميد واستاذ 
أن الإجراءات 


تماما كما كان معي عام 1959 حين توقنت عن اداء واجباتي كطالب في الربع الآخير من السنة الأولى لدراستي 
كلية القانون. سألني حينها ببساطة؛ إن كنت ار غب أن استمر في الدراسة في كلية القنون؛ قأجبته دون تردد «لا» 


0 كان . 
ریگ اخبرته بالقضية وباسم من نقلها الي 


ري مشروط بعدم الكتابة 
بار الوكيل ,الذي چ نت به» أله عرف 


واضحا أنّ الإثتين يتحدثان عن اغتيل | افي. شعرت بالغضب راج قال ال هنا للحي 
5 بموجب ذلك مساهما وليس مراسلا. لتد قيلت أشياء ما كان بوسعي الحديث عنها أو ١‏ 
ا هدرت الإجتماع بتوجها إلى مكتبي بصحبة الوكيل المذكور. ع تباي > شر ١‏ 
ألتي وابتسامة ماكرة إل على نسخة كاملة مما دار من الحديث. بيدر أنه ا 
د " العمليات عن طريق وضبعه في اعلى ر 


حتى يومنا هذا. لم اسمع من ذلك الوكيل ولم تظهر 
معلوماته؛ وإذا كانت كذاك» فهل اتخذت أيّة إجراءات 
بالنسبة لي بعد ذلكء وتعلمت مرّة أخرى آلا أ. + لشي أن ازن Te TE‏ شك رة 


0 اعلا كد في I‏ 
ن في ولاية ماسچو تد على بلي وا افت تقول» «غرفت اخيرا عن دور والدي 


ات ا 0 ؛ سباك اجا تار غ بياف ليف کناب قي إن كنت اود آله اا 
اكتب عمًا نبر أحدا بهذا العرضء بطلب من بِنٍ برادلي. كما كان لي لقاء ممئع حول فرصة العمل هذه ومقدار 
راتبي مع كاثرن گرام علم بو بعد ايام قليلة أتني سأحل محله. لا وجود للأسرار حين يتعلق الأمر بسريان الإشاعات 
في الصحف. اقترح بوب أ بعض الأيام ليساعدني كيف اتكيف لمهمتي الجديد ابوب واحترمته كثيرا. لله 
واحد من الصحفيين القلائل؛ الذ 
مثذ عملت في محل والدي لي 0 2 تی وقت في التليمز. في ال قيقة أثني ادهشت 
نفسي بنجاح عملي التعاوني مع جف كرث. غير أنّ التعاون مع ناض درد قل بی رايد ولس كلب: لم 
يكن مناسبا ليء كما اخبرت بن برادلي بذلك, فهم موقفي واستمرينا تلعب التنس صياح يوم الأحد العدد من السنوات 
التلية. لم نتحدث بعدها اطلاقا عن مجيئي للعمل في الپوست 


(حمدذا 1 
أضحت قصتي لا تمثل إلا تلميحا عن || 
افادت صحيفة سكوج صَندي هيرالد في عام 


ي التايمزء وانا من ضمنهمء لم نكن اطلاقا على علم بها. 
كة تركس كانت واحدة من 17 شركة بريطانية سقاها العراق 


2 


في ملف احتوى على 12 ألف صفحة قدمثه حكرمة صدام حسين عن المعدات» التي تسلمها العراق لبناء الأسلحة النووية 
والكيمياوية والصاروخية والاسلحة الأخرى العادية على مدى سنوات عديدة لغاية 1991. تضمنت قائمة المزودين 
شركات من الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي؛ وهي بريطانيا رفرنسا وروسيا وامريكا والصين. شعر مجلس 
الأمن بالإحراج وقام بحجب 800 صفحة من الملف 
الشركات الغربية» التي قتمث المساعدة العزاق في برنامجة النووي للد 


التي سبقت عام 1989. 


BZ 
احتجت إلى وكيلة اعمال قبل‎ 
على مسامعها بعض الإشاعات»‎ 

الحياة. 


نا لأوّل مرة عام 1985 لتناول الفطور في العاصمة واشنطن. بدأت أكرّر 
التي سمعثهاء قتاطعتني بالقرل «هذا هراء.» اصبحت منذ تلك اللظة وكيلة اعمالي مدى 


[=38 
لغت حكومة الكويت تعاقدها مع شركة أنرون بعد ن 
الكويت. التقاني فجأة ونحن في طائرة متوجهة من وا: 
اليّ باصبعه بء «لن 1 
غادرت هيوستن فدار بيننا حديث 
الضرر الذي لحق بأمريكا والعالم ن تيجة إدارة بش الأبن ونائبه 


مقالتي» كما أن نيكر أن يتحدث معي عن الرحلة إلى 
ن إلى هيوستن بعد عدة اشهر. وحين مر بجأنبي» وقف واشاء 
ولاحتى اصبعا»» بعد سنوات جلسنا في طائر 


المنظمة. (المترجم) 


إحمدا 
نال رامسفيك إعجابا وشعبية وأصيح نوها من الأيطال في نظر وحدة الإعلام في البنتكون وفي غالبية أمريكا خلال 
الأيام الأولى للحر: NTI 1 RTT‏ ي نشرتها حول مسار 


في الحكومة با اعتباره خبيرا في نزع السلاح واصبح عميدا 
E‏ جورجتاون ري ع جاع فى گرد مع راسا لل الشرق الأويط 
كان كارلوجي هناك باعتب 


لبك يخرج. E ET FE E OEE EE‏ «أنا لا اتحمل 
أحدا لايكون لاعبا ضمن الفريق» 


]1 
لم استطع العثور على الوا تاگوبا قبل أن اكتب مقالتي الأولى عن (أبو غريب)» ولم اتمكن من ذلك حتى مرت سنتان. 
اخبرني حين التقينا أنّ رامسفيلد كان على قناعة اكوبا قد زودني بنسخة من تقريره. قال اللواء أنه طلب منه 
الحضور لمقابلة وزير الدفاع بعد اسبوع من نشر تقريره بشكل علني؛ وقوبل بالسخرية رالاحتقار. «ها قد حضر. 
اللواء المشهور تاگوبا... صاحب التقرير المعروف»» ذكر رامسفيلد ذلك باستخفاف أمام عدد من كبار جنرالات الجيش. 


كيو e) O‏ قال تاگوبا أنّه أجبر على التقاعد دون الحصول علي ترقيةء وهو الأمر المعتاد 


زید TT‏ 
وحذر كاكريا أنه ذهب 


اس 
هناك لحظة خلال إحدى مقابلاتي الأخيرة مع نصر الله قد علقت في . كان الشيخ 
م أحد كوادر حزب الل كان امرا مفرحا أن تتاح للفرد فرصة التحد معهم لله الوحيد الذي يقضي 


ام ب ان .وى ل الست با ترج خت مع الذي رة وار هذا الأخذ والرة 
قاطعت مستفسرا عمّا يدور من كلام ب أن المترجم قد اعثقد أنّ نصر الله لم يكن دقيقا للغاية في 
ذكر كمية الأموال» التي بعثتها إيران يوميا. ا كتفيه ورفع قيمة المساعدات بشكل أكبر. جرت المقابلة بعد 
أسابيع من أمر الرئيس بْش بقصل مسؤول كبير في وزارة الخارجية لأنّه تجرا وصحح ما ذكره الرئيس خلال اجتماع 
لمجلس الأمن الوطني. 


المسجلة للرئيس جونسن حول الحكمة من توسيع انتشار القوات الأمريكية ام. وهي الأشرطة؛ التي أصبحت في 
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فوع مسر «لكثني لوست لما بغر اليس 4 
» وافق أوباما على إرسال 30 ألف جندي أمريكي أكثر للانتشار 


مدى الستة أشهر التالية 


يتناول فيها الصحفي الدولي 

سي « المخضرم سيمون هيرش 
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٠‏ فضيحة ووتر غيت 

© حرب فيتنام 

إلى جانب قضايا عديدة أخرى تهمٍ 
المطلعين على الأوضاع العربية والعالمية. 


سيمور م. هيرس 
SEYMOUR M. HERSH‏ 
الحاصل على جوائز بولتزر وپّولك وبكم © 


الدار العربية للعلوم ناشرون 
Arab Scientihc Publahers Inc. ES‏ 


د. محمد جياد الأزرقي 


